(لمازامتية شرق ور ؤجوودؤت لمن 
وزيا داعم س سردي واللحلبالء السبزك 


2 85 


ا اده 
رطان 


نميل كتب ,.2652553.5901021655.60112//: م06 


رححلة المكناسي (همىم؟ )١‏ 
محمد بن عد الوهّاب المكناسي/ مؤلف . [ حمَّعها وقدم لها: عسل بركتبرط] 
الطبعة الأولى» .+ 


نيع المؤسسة العربيّة للدراسات والشر 


ابو ظبي » ص. عب : 480 414 المو كر الرئيسمي : 
اللزمارات العربيّة المتحدة ) ببروت » الصنايع . بناية عيذ بن سالم 
هائف : 50557.06 فاكس :5م ؟ لعج .نب :45 11-5 » العنران البرقي : موكيّاني , 


عاشاكى : 5غ كهب للا كوب 
التوزيع في الأردن : 
دار القارس للنشر والتوزيع 
عمان صس.ابا 2 3151 هاتف 155 .من ماتفاكس ١١:‏ . دده 
»6 .كاعم © الوبررجدعامر : انددع 
التنفيت و الإشراف الغني : 


ا لصم الضوتي : 
القرية الإلكترونية / أبو ظبي + مطبعة الجامعة الأرديّة / عمّان 
التنفيد الطباعي : 


سيكو للطباعة والدشر / ييروت » لبئان 


ل2ا 5ج 2 ١5‏ 0عئه51 , لعءسقمممع: عط نزوور عزممط وزكل 01 هم ولا( . لممعدمم وزطع نوم الم 
1211551011عم 107 الاصط) ام كلروعجر بروج بلط عن ومجرمع /اة طل لعا لمكمهها عه مرعرويرع 
- 615أ5ذ[طالام عط زه ع لاون 


جميع اللخقرىٌ تحفوظة . لا يمحم بإعاده اصدآار هذا الكتاب أم أي حزء منه أو تخزينه في نطاق لمستعات<2 ا معلرمات أو 


نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطي مسيق من الناشرين . 


15 314 9953-36-098-7 


(صراز امعط وإلرقيب فحج بيت (لله الحرم 
000 وزياوتلت من الشريف والحلين ونبو بقبرالعبيب 


5 85 7 1 
محمّت بنْعبه (أوصاب مكنم 
حميَاوقتميفا: سير وححكبوط 


ى سسا 


08 


يشرف على هذه السلسلة: 
ل" 


0 1 0 اا ميت ند 3 ظ 


5 1 
آل 01 : 
أ 


بيهم + ب 22 اق 
1 5 001112 انايبزرة ا 0 


' ا ع 3 4م ١‏ 
ا 1 مه 
ظ 2 0 جيم ١‏ معنم رطلم)) « يجهوا 


الاين 971 


ةا 


باما 


باب اربع 1 21 لكبو 

1 | ]م وس رجه ب واب ب لوديا 0 
+ جي جل موب ريده م ا مسي هن 2 .0 
لج اص 0 
. +6 لسن م ,الج ةف كب 00 
:9 مسا كج و تارمم 9 ار بكرم 
ا 3 5 جوت »و٠‏ 5 يكيم و يت 
نر و0 ا 2 1" 0 3 

ال 1 2 “فت كم وم لبج امس 4 | 1 

0 3-2 1 3 , 
ي: الم دنين) إبسرسسها ماسوب ىه | ١‏ 
لبس جوف ووب + لي ب مبسه جر : 


تانكس سب 


ان سر ا زر ووسورور ' 
الوص ره 0 يت م 
- جيه اسيم بحسم +6 3 وا 
: 8 اسدتكايم شولم الها كرات 


عاط 


5 سانل 1( 9 3 
] سا 


ري 
جو 


1 


ْ 


عهدفٌ هذه السَّلسلةٌ بَعْتَ واحدٍ من أعرق ألوانٍ الكتابة فى ثقافتنا 
العربية» من مخلال تقديم كلاسيكيات أدب الرحليّء إل جانب 
الكشفب عن تنصوص مجهولة لكتاب ورخالة عريب ومسلمين جابوا 
6 ودونوا يوميّاهم وانطياعاتهمء ونقلوا ونا 1 شاهدوه و-سخبروة 

فى أقاليمه» قريبة وبعيدةًء لاسيما في الشّرنين الماضيين اللذين شهدا 
4 الاهتمام بالتجربة الغربية لدى التّخس العربية المثقفةء ومحاولة 
التعرّف على المجتمعات والنّاس في الغرب» والواقع أنه لا يمكن عزل 
هذا الاهتمام العربي بالآخر عن ظاهرةٍ الاستشراق والمستشرقين الذين 
ملأوا دروت اشرق ورسموا له صوراً ستملاً يجلدات لا تحصى 
عدداء خصوصا في اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية والايطالية: 
وذلك من موقعهم القوي على خارطة العالمى والعلمء ومن منطلق 
المستأثر بالأشياءء والمتهيء لترويجح صور عن "شرق ألف ليلة وليلة" 
تغذّي أذهان الغربيين وخيّلاتهبء ومَّهّد الرأي العامء تالياء للغزو 
الفكري والعسكري لهذا الشرق. ولعل حملة نابليون على مصرء يكل 
تداعياتها العسكرية والفكرية في ثقافتنا العربيةء هي النموذجٌ الأتمْ 
لذلك. فقد دخلت المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة المدفع 
الفرنسي لتؤسسى للظاهرة الاستعمارية بوجهيها العسكري والفكري. 

على أن الظاهرة الغربية فى قراءة الآخر وتأويلهء كانتت دافعاً 
ومحرضاً بالنسبة إلى النخب العربية المثقغة ابي وجدت نفسها في 
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الحضارية. 


مواجهة صور غربيّة لمجتمعاتها جديدة عليهاء وهو ما استمز فيها 
العصب الحضاري؛ لتجذ نفسها تملك» بدورهاء الدواقفعٌ والأسيابٌ 
لتشد الرحال نحو الآخرء بحثأ واستكشافاء وتعود ومعها ما تنقله 
وتعرضه وتقوله في حضارته» ونمط عيشه وأوضاعهء ضارية بذلك 
الأمثال للناس» ولينيعث فى المجتمعات العربية» وللمرة الأو 
صراع فكرى حاد سقط اليه الموى الحّه في المجتمع بين مؤيد 
للغرب موالٍ له ومتحمس لأفكاره وصياغاته» وبين معاد للخرب» 
رافض لقع وممععد اقاتلته. . 


وإذا كان أدب الرحلة الغربى قد تمكن من تنميط الشرق 
والشرقيين» عَبْرَ رسم صور دنيا لهمء. بواسطة محخيّلةَ جائعة إلى 
السشحري والأيروسيٌ والعجائبئ. فإن أدب الرحلة العربي إلى الغرب 
والعالم» كما سيِتّضِحٌ من خلال نصوص هذه السلسلة؛ ركّزء أساساًء 
على تتبع ملامح النهضة العلمية والصناعيّة» وتطوّر العمران» ومظاهر 
العصرنة ممئلة في التطور الحادث في نمط العيش والبناء والاجتماع 
والحقوق. لقد انصرف الورّحالة العرب إلى تكحيل عيونهم بصور 
النهضة الحديثة في تلك المجتمعات» مدفوعين» غالباء بشغف البحث 
عن الحديدء وبالرغبة العميقة الحارفة لاا فى الاستكشاف فقط.» من 
باب الفضول المعرفي»؛ وإنماء أساساآء 7 باب طلب العلمء 
واستلهام التجارب» وتحاولة الأخذ بمعطيات التطور الحديث» واقتفاء 
أئر الآخر للخروج من حالة الشّلل الحضاريٌ التى وجد العرب 
أنفسهم قريسة لها. هناء على هذا المنقلبء». ند أحد المصادر الأساسية 
المؤسسة للنظرة الشرقية المندهشة بالغرب وحضارتهء وهي نظرة المتطلع 
إلى المدنيّة وحداثتها من موقعه الأدنى على هامش الحضارة الحديثةء 
اللنتحسر على ماضيه التليد» والتّائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية 


إن أحد أهداف هذه السّلسلة من كتب الرحلات العربية إِلل 
العالمء عو الكشني عن طبيغة الوغى بالاخن الذى تشكل عن طرق 
الرحلةء والأفكار التي تسرّبت عبر سطور الرّحالة» والانتباهات التى 
ميزت نظرتهم ‏ إلى اد والناس والأفكار. فآدبف الرحلةء» عل 1 
الصعيدء يشكل ثروة معرفيّة كبير 6 ومخخزنا للقصصر والظواهر 
والأفكارء فضلا عن كونه مادة سرديّة مشوقة محتوى على الطريف 
والغريس والملاحكن هما التقطته عيون تتعجول وأنفس تنفعل بما ترى» 
ووعي يلم بالأشياء وتحللها ويراقب الظواهرَ ويتفكة عاد 2 

أخيراء لابد من الإشارة إلى أن هذء السّلسة التي 5108 الماثة 
كتاب من ثأنها أن تؤسسء وللمرة الأول» لمكتبة عربية مستقلة مؤ 
فن. لوعن الرلة تكدية حرم احم العرينٍ في ارتيادٍ الافاق» ا 
للمغامرة من باب ثيل المعرفة مقرونةٌ بالمتعةء وهي إلى هذا وذاك 
نعط السمور في أريد عيات. الأرهى وكن اكات تلنسي» ودر إل 
نشدان معرفة الآخر وعالمه» البحث عن مكونات الذات الحخضارية 
للعرس والمسلمين من خلال تلك الرحلات التي قام بها الأدياء 
والمفكرون والمتصوفة والحجاج والعلماء» وغيرهم من الرّحالة العرب 
في أرجاء ديارهم العربية والإسلامية. 


يصب موضوع هذا المؤلئف فى انهاه الاهتمام والتتقيت عن المظان 
والمصادر التاريخية المتنوعة التى لا تزال حبيسة رفوف الخزانات المغربية» بغية 
الكشف عن مضامينها والإسهام في إلقاء الضوء على المرحلة التاريخية التي 
تتحدث عنها. ويديهبى أن تحقيق المخطوطات ودراستها يكتسيان أهمية بالغة 
في كتابة أي تاريخ» علما بأن عددا متزايدا من المخطوطات الثمينة يرى 
النور ولا تزال تنتظر الباحثين لإخراجها إلى ساحة التداول والانتفاع بما 
تختزنه من معطيات نضيء جوانب من تار حنا. 

في هذا الإطار يأتي اهتمامنا بكتاب إحراز المعلى والرقيب لمحمد بن عبد 
الوهاب ابن عثمان المكناسى» الذى لفت انتباهنا كشخصية بارزة فى محزن 
السئطان سيدي محمد ين عبد الله منذ اشتغالنا على عهد هذا الأخير فى 
رسالتنا لنيل دبلوم الدراسات العليا''. فالرجل من عيار كبار رجال الدولة 
الذين ساءموا بفعالية في صنع أحداث النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
كما ستفصل فى حينهء واخلف ثلاث مؤلفات تعتبر مصادر ثمينة لارتساماته 
ومشاهداته خلال رحلاته السقارية التى قادته إلى كل من إسبانيا ومالطة 
ومملكة الصقليتين والإميراطورية العثماتية. 

وتود في هد!ا امام أن ننوه بفضل الدكتور محمد بن عبود الذي يعتبر 
بدوره من المعجبين بابن عثمان وبر حلته» إد كان خير محفز لنا على الاشتغال 


(!) كان موضوع هذه الرسالة: الإصلاحات الاقتصادية واياسية نلسلطان سيدي محمد بن عبد 


الله (1790-1757)»ء نوقشت في يوليو 1987 بكلية الآداب فاس حيث لا تزال مرقونة. 


على هذا المخطوطهء الذي تأكد لنا مدى الغنى والثراء اللذين يتميز عبماء 
ومن ثم قناعتنا بما يشكله تحقيقه ودراسته من إسهام فى تكريم الرجل ببعث 
تراثه المكتوب والتعريف بشتى جوانب نشاطه الدبلوماسى والعلمى» وإغناء 
حقل الدراسات التاريخية المتصلة بعلاقات المغرب مع قوى حوض البحر 
الكو فيط وأوضاع هذه القوى- ووخاصة الدولة العثمانية- كما رآها وروى 
عنها سفير مغري يمثل النخبة المخزنية عهدذاك. 


فكتاب الإحراز زاخر بمعطيات عن أوضاع عاصمة الإمبراطورية 
العثمانية وولاياتها العربية تنم عن دقة الملاحظة لدى السغير المغربي» وانتباهه 
إل مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والجحغرافية التى 
أورد عنها صورا تبدو واقعية وحايدة إلى حد بعيدء رغم حتمية تأثير ذاتيته 
على الصور التي كونبا. ومع ذلك تسهم شهاداته في استكمال الصورة عن 
تلك الأوضاع بمقارنتها مع مختلف المصادر التي تناولت القترة» بحيث 
نكتشف عدم دقة العديد من الصور التي التصفت بأوضاع الإمبراطورية 
العثمانية فى الدراسات التاريخية الأوربية والعربية عل السوراء. وإلى جانب 
المادة الجغراقية والتاريخية التى يتضمنها المؤنف فإن من مميزاته كما سنفصل 
في ذلك إيراده لنصوص ثمينة تسعف الباحثين في شتى الحقول الأدبية 
والصوفية وغيرهاً . 1 


ولاعجب في أن نقف على مخطوط في مثل هذا التنوع والغنى والطرافة 
إذا علمنا مكاأنة وقدر صاحيهء ذلك السقير المتضلم الذي اكتسب رصيدا 
ثقافيا غير عادي وحنكته تجاريه واهتماماته بشؤون حوض اليحر المتوسطء مما 
جعله ملاحظا دقيقا وناقدا متفتحا لما كان يقفا عليه في رحلاته . 


بيد أن المفارقة هى الإجحاف الذي لحق هذه الشخصية الفذة من طرف 
مؤرخيناء فرغم صعود نجمه في سماء دبلوماسية السلطان سيدي محمد بن 
عبد اللهء والأدوار الخطيرة التى إضطلع بها بإسهامه المباشر فى تدشين عهد 
القطيعة مع قرون من العذاء والتوتر والخدذر فى علافمات المغرسه مم جيرأنه 
الأوربيين؛: كان نصيب اين عثمان الإعمال وغض الطرف من قبل كتب 


التاريخم» إذ يواجه الباحث في حياته وإسهاماته صمت أغلب المصادر واكتماء 
النادر منها بشذرات ونتف تبخس حق الرجلء وهي التي كانت سحخية مع 
أخبار أشخاص دونه علما ووجاهة وخدمة لمصالح بلده. من هنا ععاولتنا جمم 
أكثر ما يمكن أن تسعف به المصادر عن هذه الشخصية وإسهاماتها واستنطاق 
النتصوص للكشف عن خاصااتها وسجاياها دون تعسف أو إجحاف. 


وغير خاف أن اين عثمان تكون فى مدرسة السلطان سيدى محمد بن 
عبد الله الدبلوماسية التى طبعت تاريخ العلاقات المغربية مع الخارج بطابع 
متميزء ينم عن إدراك واضح لمتطلبات الظرف التاريخي ووعي باستحالة 
الاستمرار في القطيعة مع العالم الخارجى؛ فى هذا السياق أبان ابن عثمان 
عن مؤهلات وكفاءات جعلته من أنجب الديلوماسيين المغاربة فى ذلك 
العهد. مما يفسر اعتماد سيدي محمد وابنيه مولاي اليزيد ومولاي بلدان 
عليهء» ولا عجب إن “كانت سفارته إلى إستانبول- التى ألف عنها المخطوط 
بك الدرانةه دحل فى إطاز اتترائيضة سيدق خمد الدبلوناسة التضيلة 
بأوضاع البحر المتوسط وموازين القوى داخله. 

والأكيد أن قارئ إحراز المعلى والرقيب سيسافر في رحلة ممتعة في 
الزمان والمكان ويمخرج بفوائد علمية شتى تهم مختلف العلوم» كما لن يعدم 
تذوق أجمل الشعر وأعذب التثر. وحسينا أننا حاولنا تسهيل هذه الرحلة يما 
أسعفنا من رسم العالم راجين أن يكون التوفيق حليفنا في ذلك. 


1- أهعمية مخطوط إحراز المعلى والرقيِب'2 

انطلاقا من واقع الدراسات التاريخية الأوربية المتصلة بأوضاع الدولة 
العتمانية التى نمحتت لها صورة سادت لمدة طويلة فى أوساط الباحثين» 
تعحقد. أن التعرويل على مصادر أخرى يسهم لا ممالة في كشف الواقم 
التارحخى لهده الدولة. خصوصا ادا كانت من و ضسع طرفب حايد مسبينا 


(2) اقتبسنا حذه التقاط من الدراسة التى أفردنا لها جرّءا قائما بذاته فى أطروحتنا ثنيل دكتوراه 


الدرثم يي التاريخ. 


ومتحرر من الخلفيات التي تحكمت في نظرة الأوربيين. 


من هنا نعتقد جازمين أن ملاحظات ومشاهدات السفير والوزير والمؤرخ ' 
المغربي محمد بن عثمان المكناسى- المتميز بدقة الملاحظة وسعة الإطلاع 2 
رغم تصنيفها ضمن التقارير التي تنظر إلى أوضاع الدولة العثمانية من 
العثمانيين» من جراء الاعتماد شبه المطلق على كتابات وتقارير الأوربيين» بل 
يمكن الذهاب إلى أن مخطوطه يتخذ موقعا وسطاء فهو عربي مسلم غير 
خاضع للحكم التركىء له غيرة على إبرار مظاهر القوة والمدعة شي هذه الدولة 
الاسالامية باعتبيارها محكسساأ للوسللام والمسلمين. وثى دات الوقت لم يتردد في 
ذكر مناحي الضعف والجوانب السلبية في شتى مجالات الحياة كما عاينهاء مما 
يجعل هذا المؤلف مصدرا مهما لمعرفة نظرة أحد ممثل النخبة السياسية لمغرب 
القرن الثامن عشر لواقم أكبر إمبراطورية إسلامية في ذلك العهدء بشكل 
يمكن اعتباره مصدرا للتاريخ العثماي سل الداخل نظرا للوشائج العميقة التى 
ربطت المغرب ونخيته مبذه الدولة. 


فكتاب الإحراز يقدم رواية لمشاهدات مؤلغه على طول طريق المح 
العثماني» بحيث يلعرد أبن عثمان يذلك نظرا لكون جل الرحلات الحجازية 
المغربية سلكت الطريق التقليدية عبر مصر التي ظلل ركب الحاج المغربي 
يتخذها. وإذا كانت المترحمانة الكبرى تشترك مع الإحراز في ذلك» فإتنا 
نعتقد جازمين أن الزيانني اكتفى بنقل رواية ابن عشمان دون التصريح بذلك 
كما بينا في حينهء» علاوة على اختصاره الشديد فى وصف مراحل السفر. 


على كل لا يملك قارئ إحراز المعلى إلا الإقرار *بكونه الأكثر غنى 
ودقة وأصالة " من بين الرحلاءت التى ألمها محمد بن عثمان المكناسىء إذ 
واكم الأمر على كون هله الرحلة وصما دقيعًا للمدن والقرى الى 
زارهاء بل يتميز كذلك بتنوع وصفه لتلك المدن وتباين تناوله لمقامه في كل 
واحدة منها. فمتثلا متلف رواية ايبن عثمان عن العاصمة العثمانية عما روآه 
عن القدس اختلافا جذرياء فالاو لى تتميز بالطابع السوسيو اقتصادي 


والسياسي» في حين أن الثانية روحية أساسا*””*. فضلا عما يزخر به 
المخطوط من موضوعات تلم عن ثقافة إسلامية واسعهه» بحيث أظهر أبن 
عثمان إطلاعا كبيرا فى الحديث والتصوف والفقه والأدب وعلوم اللسان”. 


ومما يضفى عل الإحراز مزيدا من القيمة العلمية ما أبداه واضعه من 
شغف للعلم: والمعرفةء فلم يكن يتردد فى السؤال والاستفسارء مما مكنه من 
الخحصول على معلومات من أصولها ضمنتها مؤّلفه. فزاده ذلك غنى وتنوعا 
وطرافة. 


موجِرّ القول أن تعويلنا على تحقيق ودراسة كتاب إحراز المعلى والرقيب 
يعزى إلى قناعتنا بما سيقدمه من مساهمة جديدة فى التعريف بالارث 
التاريخى المغري المكتوبء وذلك من حيث كونه نموذجا أصيلا للرحلة العامة 
حيبي تعيب عد الناس » لا جمعته من أغراض شتى فهى * ححازية 
سياحية اكتشافية سفارية زيارية علمية7". 


ولاعجب فى أن نقف على مخطوط فى مثل هذه الأعمية إذا علمنا مكانة 
وقلن سباحية» .للك السفير والوزير الى عيبي .وضييدا ثقاقا شير حادى: 
وحنكته تهاربه واحتكاكاته مع الدوائر العليا في كثير من البلدان» مما جعله 
مللاحظا دقيقا وئاقد! مصيا لما كان يقف عليه فى رحلاته التى تعكس 
#خضكه. .وم هلذته: التقافة والدرارماسة. ْ ْ 


ات اهدمام المؤرخين بالااحراز ومحانته بين مصادر تأريح الفترة 
من المفارقات التى ميزت تراث محمد بن عثمان المكتاسى أن رحلته 
المشرقية التى بينا بعض الجوانب من أمجميتها»ءلم تنل ما تستحقه لدى النخبة 


(3) ارباوععمْ 5 زون علد اما-لثف متحصطانآ ص٠ط[1‏ ضز مه تكذمع سانا [مناازءزمصك عط ]ا .لظ رلىتامطجوعم 
!*١‏ هم 5عطوعه و5ععن امومع ذه كوردك ع31أء50 عزنا هل[ مذ ,(لإمتامعه طل18) معامدبمعل 0 
7 بص ,1988 ت#تزنأوراعمةت ,3 .[أهطم ,ع130وهم)أهن عباوموغ 

(4) محمد الغاسي» متدمة الإكيرء. مصدر سايق. ص.. س. 


(5) محمد الغاسي» مشنمة الإكسيرء ص. ر. 


العالة في مغرب القرن التاسع عشرء رغم ما أثارته من استحسان لدى 
معاصريه الذين اطلعوا عليها. فقد اعتاد المؤلفون كما هو معلوم أن يعرضوا 
مخطوطاتهم على ثلة من أقرائهم الذين يتوسمون فيهم الأمانة والصدق» فكان 
هؤلاء يقرضون العمل شهادة منهم بعلو كعب صاحبه وبقيمته الأدبية 
والعلمية. وجريا على هذه العادة كان من حسن حظنا أن نظم ثلاثة علماء 
قصائد في تقريظ الإحرازء تسعفنا في معرفة موقف نموذج من التخبة العالمة 
فى أواخر القرن الثامن عشر من رحلة ابن عثمان. 

فمي تقريظ محمد العربي بن إسماعيل الناصري للإحرازء ينوه بما 
تضمنته الرحلة من " علوم جمة تقصر ألسن الفحول عن وصفها" على حد 
تعبيره»ء مضيقا: 
نايا الس العليسن عضشمخ ‏ نببكةالافاه :ةياغ تير 
أو روضة تزهو لفرط بلاغة الفن البديع عليها وشيى أحمر 
شربت بكل زلال علم حكمة وبنصر محيي الدين أبدت تخب ©2, 

و1 منسسن المقفرظ الأظراء. عل سؤلفه خذة الرحطة العنية يعلومها 
وبلاغتهاء في شكل سؤال استدكاري ينم عن قناعته بإمكانات ابن عثمان 
العلمية والأدبية» .حيث يقول : 

"كيف لا وواضعها المرفع في الورى كل العلوم بصدره تتقرر 

ذو وزارة وفصاحة ونياههمة ينبتك عنه ما تراه يسط”7“. 

ويزكي عالم آخر من البيت الناصري هو موسى بن محمد المكي اطلع 
على الأحراز ميزات الرحلةء حيث يؤكد أنها “جمعت من الآداب ما أنست 
به رحلات مشهورة بفضل نصاحة مبناها" . محيلا على رحلة العبدري في 
قوله : 
“فالعبدري وإن تقدم تاجه 0011109 الدرمن معناها 


(60) التشريظ الأرل» ال حراز » ص. 282. 
(2) نشسه. 


فيها من التاريخ روض زاهر وين التاعلة.ها كن و7 


أما رأيه فى كاتب الإحرازء فما من شك فى أنه كله إطراء واعتراف 


فرد الزمان وأوحد اليلغاء والوزرا من للعلم حاز الجاها "7 . 


زفي تشريظ تاليف ليرت د لى تفسن الإطراء للر حلة ومؤلقهاء 
مركا على فوائدها فى إرشاد الحجاج لقضاء المناسك"". 


يتضح مما سبق أن اعد 'إحراز المعلى والرقيب" لم تبق سسجينة 
الرفوفء بدليل اطلاع بعض العلماء عليها وتقريظهم لها. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن محمد العربي ا أرخ لتقريظه ا حمادى الأولى سنة 1210ه 
بمديئة مكناس» مما يعنى أن الرحلة عرفت وبدأت تنتشر على الأقل منذ 
الستة الانفة الذكر. ْ 

سقنا هذه الاشارة كا قد يدور بالذهن من احتمال وجود عوامل حالت 
دون رواج المخطوط بشكل واسع مباشرة بعد تأليفه سنة 1202ه. خصوصا 
ما تضمنه من تحميل مسؤوية الحقاء الذي قوبلت به السفارة خلال جزء 
كبير من مقامها يإستاتئبول لاحدى الشخصيات المرافقة لابن عثمان» وكذا 
تبرمه وتظلمه الذي قد يفهم آنذاك أنه ذو علاقة بالسلطان أو بشخصية كبيرة 
فى مخزنه» علما بأن سيدي محمد بن عيد الله توفي سنة 1204ه/ 1790. 


وعرف المغربف بعدلءع وضعا سياسيا غير مستعغر اتسم بتطورات سرد يعه كي 
عهد مولاي اليزيد. غير أن احتفاظ أبن عثمات بمكاتته لدى هذا السلطات 


الدي اشكهو شور شاه 18ت 6 العديد م رخال دولة أبية : عمفلنا لهم لل 


أن انتقادات ابن عثمان لبعض الشخصيات النافدّة لدى سيدى محمد كان لها 


(8» التشريظ الثاقي. الإحرازء ننسهء صى. 282. 
(9) انشسه. 
(10) التقريظ الثالث. تغفهمء صن. 253. 


تأثيرها في تقلص تداول رحلة الإحراز. 

بل يمكن الاستنتاج بأنه رغم ادعاء ابن عثمان تأليفه الإحراز بناء على 
تعليمات السلطان» فإنه أحجم عن تقديم المخطوط لسيدي محمدء الشيء 
الذي بسر وضعه بين يدى امقر ضيين فخ أصدقائه بعد واد السلطان سيدىق 
محمد بنحو ست سئوات عل الأقل. 

وإذا كان المقرضون الانف ذكرهم أكدوا أهمية كتاب الإحراز في حياة 
مؤلمه وفي ذروة مجده السياسي. فإن المؤلفين الآحرين من معاصريه أخحملوا 
ذكر هذه الرحلةء إما لعدم علمهم بتأليفها ومن ثم عدم اطلاعهم عليها أو 
لسبي: آكر لا نملك محديده. ومن امتهين هؤلاء المؤرخ محمد بن عيد السلام 
الضعيف السوسي الرباطيء» الكثير الإطلاع على أوضاع البلاد وتطوراتها فى 
هذا العهد بالذات» والوثيق الصلة بأوساط الناصريين الذين قرض اثنان 

منهى الرحلة كما أسلفناء فتمّد أورد ذكر اين عثمان في العديد من الوقائع 
ار لى يشر إلى تأليفه للاحراز. 


أما المؤرخ المعاصر بدوره لابن عثمان فهو أبو القاسم الزيانيء الذي 
يعد من كبار شخصيات هذه المرحلة من تاريخ البلاد» لمساهمته الفعلية فى 
صنع أحداثها واحتكاكه المباشر برجالاتها. والأكيد أن أبا القاسمء بمكانته 
المخزنية واهتماماته العلمية» لم يكن ليجهل تألفه أبن ضقمان “لاحواز 
المعلى "» وحتى إذا حالت الظروف التي أثرناها سالفا -والتي قد تكون وراء 
حرص ابن عثمان عئ, عدم ترويجح خطوطه- دوت وصول نسخة منه إلى 
الزياني» فإنه من الثابت أن هذا الأخير خهل من مخطوط الإحراز» دون 
التحلي بالأمانة والنزاهة التي يقتضيها عمل العلماء بذكر المظان التى اقتبسوا 

فإذا كان الزياني قد أشار غى خاتمة الترحمانة إلى الرحلات التى اعتمدها 
بانولة:. *إتما وسمت ما شاهدته كن الأقالين الى بلعنيا» وغيره تفلت هن 
رحلة العياشي ومماضرة اليرسي ورحلة البلوي. ورحلة اين تباتة ورحلة 
السرخسي للأندلس والمغرب». ورحلة الكردي ورحلة البكري» وأخبار الهند 


والسند والصين من تاريخ الإسلام للذهبي ومن تواريخ بعض علماء الهند 
اجتمعت ببم بالحرم الشريف وبمكة"5''': فإن نصوصا عديدة وردت في 
كتايه تشي باقتباسها من كتاب الإحرازء لتطابقها الخرفي والموضوعي كما 
سبق أن فصلنا في ذؤك212. ٠‏ ْ 

بعد غياب ابن عثمان ومعاصريه» يمكن الحديث عن بقاء الإحراز فى 
زوايا الإعمال خلال القرن التاسع عشرء إذ لم يشر إليه الناصري وهو الذي 
اطلع على كتابات الزياني» واستقى منها مادة وفيرة في تغطية كثير من 
الأحدات. ويرجع الفضل في اعتقادنا غي إعادة الاعتبار لهذا المخطوط القيم 
إلى عبد ال رحمان بن زيدان» الذي عول عليه في رواية وتائع السفارة التى 
ألف عنها الإحرازء إذ لخص أخبار البعثة منذ وداعها للسلطان سيدى محمد 
بالرباطء وظروف سفرها من طنجة عبر قرطاخنة على ظهر مركب خربي 
إسباني» وصولا إلى إستاتبول والاجتماع يكبار رجال الدولة العثمانيين» اتيا 
على يعض التفاصيل الواردة في الإحراز يخصوص مراسيم استقبال السفارة 
أثناء اتعقاد الديوان. 

كما خص اين زيدان مراحل سفر ابن عثمان ورفاقه من إستانبول إلى 
الحجاز وفلسطينء. وعودته إلى المغرب عبر تونس والجزائرء خاتما عرضه 
بقوله: "وقد فصل ابن عئمان أخبار هذه الوجهة وبين مراحلها بالساعات 
فى رحلته الثالثة المسماة بإحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام 
وزيارة القدس الشريف والتبرك بقبر الحبيب» وكان جمعه لها بأمر المترجم له 
(سيدى حمد) عند سفره حسبما أشار لذلك صدرص30. 

أما أكثر الباحثين المعاصرين اهتماما بتراث ابن عثمان المكناسي» ومن له 
الفضل فى إثارة أنتباه الباحثين إلى أهميته فهو الأستاذ محمد الفاسي» الذي 
يعتبر تقديمه لكتاب "الإكسير فى فكاك الأسير" مرجعا للدراسات 


21102 المريان ١»‏ الع حمانة. مصدر سابقء ص. [3535. 
(12) أنظر النصل, الثاني من القتسم الأول من هده الدراسة. 
002) ابن زيداثت الاتحانفء مرجع سايق » اج 3» صصى. 305. 


المتخصصة فى حقل الرحلة» حيث يشير إلى أنه * اكتشفت الآن رحللات 
ابن عغمان. العلني» 2140 بعدما كان ععضيها عع قاتعا» تادر إل نتدشين 
مشروعه العلمي الهادف إلى " نشر أكثر ما يمكن من الرحلات في سائر هذه 
الأنواع الوكر 338 يوي ريلة إن عننات اليل كال عير 2 


واللافت أن السفارة التي كانت موضوعا للإكسير لم يتناولها أي مؤرخ 
مغربي» فكانت الكتابات الأجنبية مصدر معرفة الباحتين المغاربة بوقائعها كما 
يورد الفاسى. مضينفا أنه وقف على إشارة إلى هذه السفارة فى كتاب الاحراز 
موضوحع دراسةا. 

ونما له دلالته في هذا المقام أن وقوف محمد الفاسى على مكانة ابن 
عثمان وأهمية تراثه المكتوب يعزى إلى اشتغاله على رحلة إحراز المعا 2160 

. فقو مما "هى الى 5 558 لل 5 عن كذ ا * - ية ابن عنمان لز اك 

عه أستمامه وإعجابيه فى العديد دس الدراسات والمقالاات عي أدوار ابن 
عثمات الديلوماسية وخطوطاته”2195. 


وفي الستوات الأخيرة تعددت الدراسات التي تناولت جوانب من هذا 
المخطوط أو ذاك من مخطوطات ابن عثمان» ونسوق في هذا المقام على سبيل 
المخال دراسات كل من عبن الهادي التازي ومحمد بن عبود التى اهتمت 
بالبدر السافر وإحراز المعلى بالخصوص*'".كما لايفوتنا التنويه بالعمل 
البيبليوغرافي للمرحوم الأستاذ المنوف”*" الذي ورد فيه وصف لمخطوطات 


224 بحمد الغاسي » مقدمة اللإكسير؛ مصدر مايق. صضن. س. 

(15) تنقسهء ص.. ز. 

(16») يورد الغاسي أنه أعد هذه الدرابه كرسالة ثثيل دبلوم الدراساءت العليا من جامعة باريس عي 
الثلاثينات: ووعد بيتشرها ضم بن شورع كن ذلك لم يتم. ونود هنا الإشارة إلى أننا ل 
نتمكن من الرجوع إلى هذه الدراسة 

(17») محمد الناسي» مقدمة الإكسيرء مصدر سابق» صض. س. 

(18» انظر لائحة هذه الأعمال كي البيبئيوغرائيا. 

(19) يرجع إلى البيبليوغرافيا للوقوف على هذء الدراسات 

(20) المصادر العربيةء» مرجع سابى. 


ابن عثمان وأرقامها فى الخزانات المحفوظة فيهاء مما ساهم في التعريفف بها 
وتسهيل وصول الباحئين إليها. 

خلاصة القول إن مخطوط إحراز المعلى والرقيب يعتبر تحفة تاريخية وأدبية 
وصوفيةء تجعلنا نكمل الصورة التى رسمتها رحلتا ابن عثمان إلى أوربا عن 
ثقافة الرجل وشخصيتهء كما تسعفنا بمعطيات عن أحوال البلدان التي زارها 
قلما تجود عبا المصادر التارخيةه التقليدية. 


3- المخطوط وتنسحعحه 

توجد حسب تحرياتنا ولحد علمنا نسختان من مخطوط إحراز المعلل 
والرقيب كما يؤكد ذلك الأستاذ الحجة محمد المنوني. وهما معا بالخزانة 
الحسنية بالرباط: تحمل الأولى رقم 5264 وتقع في 174 ورقة تشمل 348 
صفحة مقياس 150/21سم» كل صفحة تضم 17 سطرا بمعدل عشر كلمات 
في كل سطرء وهي "مكتوبة بخط مغربي مجوهر دقيق مليح مجدول 
ملون "© من النوع المبسوط”©. وكما لاحظ الفقيه المنوني لم يرد فيها تاريخ 
النسخخ ولا اسم الناسحخ. إلا أن هذه النسخة تعرضت لبتر ذهب بالصمحات 
9. 10لء 11 و212 ولا ندري ظروف هذا التلهف خصوضا وأن التسخة 
ظلت في حاله جيلة . 


أما النسخة الثانية فهى تامة وتحمل رقم 200:12307“. خطها مغرب 
جيل 7 لبه يندا ما يحمل على الاعتقاد أن كتابتهما تمت من طرف 


)0210 المنرن حُعمئ ولراع ود أمحمداء " رححلة ابن عثمان ... *» هشّال سنابوّع» ص. 5 . 

(22) المنوي معمد» تاريخ 0 المغربية: منشورات كلية الآداب» الرباط)» (199؛ صى. 3! 

(23) لم يرد الحرقف ا لتسبيو ع "0ن" مع رتم المخطوط إلا في آخر صفحة» ثما جعل انون ال يليه 
ِ مصادره العربية» وكذلك قعل مؤلثغر فهارسر الخزانة الحسنية» ومعلرم أن هذا احرف يدل 
عل المخعترطات التى اصلها الخزانة الزيدانية. 

(24) عنان» ع. م.+ لمدبر ع. و حنشي م.س.» فهارس الخزانة الحسنية» قسم التاريخ والرحلات 
والإجازات» مراجعة شوقي ينبين». ج. إاء الرباط: 2000: صى. 25. 


- 


سمء عدد أسطر كل صفحة 18*©. ومما يميز هذه النسخة أنها مصدرة 
بثلاثة قصائد من البحر الكامل”**'2 يقرض فيها أصحابها رحلة الإحراز كما 
أسلفتاء وحرصوا على كتابتها بخطوط أيديهم ١‏ كما أنته أحدهم وهو محمد 
العربي بن إسماعيل الناصري إلى تأريخ تقريظه الذي تم فى جمادى الأولى 
من سنة 1210ه بمكناس. 


وهذه النسخة الأخيرة هي التى اعتمدناها أساسا فى التحقيق ورمزنا لها 
بحرف(أ)» وكانت في ملك عبد الرحمان بن زيدان. حيث كتب فى طرة 
الصفحة الأولى منها: *صار في نوبة أفقر. الورى وأحوجهم لرحمة مولاه عبد 
الرحمان بن زيدان دير الله أمره وهداه'» وعنها قال صاحب الاتحاق : 
'" وهي موجودة بخطه في مكتبتنا أيضا”2'. وقد جاء عند ابن سودة أن محمد 
الفاسي "قال في حقها (رحلة الإحراز)...وفي خزانة المؤرخ مولاي عبد 
الر حمان بن زيدان نسخة فريدة منهاء وقد تفضل ومكنئني منها عندما كنت 
أدرس بباريزه فأخذت منها نسخة وكتبت بحثا عن مؤلفهاء وجعلت لها 
تعاليق وتقدمت بذلك لنيل شهادة الدراسة العليا". ويردف ابن سودة قائلا : 
"والنيحة الموجودة بالخزانة المذكورة هي بخط مؤلفها تقع في سفر وسط0©. 


والحخقيقة أن فحص النسخة المعنية (أ) لا يثبت أنها كتبت من طرف ابن 
عثمان شخصياء لكون النط الذي كتيت به يختلف عن خطه. بل نرجح أنه 
أشرف على كتابتها كما يورد الأستاذ المت :(29) وتعهدها بالتصحيح بخط 
يده» بحيث نقف عل اثار مراجعته للنسخة من بذايتها إلى تبايتهاء فتراوحت 


(25) سجاه عند الأستاذين المنوني وبنعيود خطاً أن عدد سطور صفحات هذه النسخة بدورها 7] 
سطراء المشال الجابق: 

(26) كتبيت هنه التصائد في صفحتين في بداية المخطرط» العيء الذي يكمل عدد أورائه المشار 
11 


ميث , 


(27) ج. 4. ص. 163. 

005 عد انلام بن سودة» دليا, قورح المغرب الأقصى. اح 2. ط. 2 اليضاء. 1965 مص 
4. 

)229 تحمد المنون وامحمد بن عبودء متثال سابق؛: ص. 25. 


التصحيحات بين كلمة أو حملة فى هذه الصفحة أو تلك إلى فقرات 
ار 1 


وتفيد هذه التصحيحات - وخاصة الواردة فى الصفحات 155 و الى 
تليها - المتميزة بتعدد سطورها في التأكد من خط ابن عثمان» بمقارنته مع 
بعض الوثائق التي كتبها شخصياء ممثلة في صورة لرسالة بعئها من قادس, 
إلى الكوند دي أراندة خلال مقامه بإسبانيا سنة 423151792 والرسالة الشهيرة 
التي يخبر فيها نفس الوزير بتكليفه من طرف مولاي سليمان بكل الشؤون 
المتصلة بالعلاقات مع الأوربيين2©: بحيث يظهر قعلا أن ما كتب في طرر 
المخطوط من وضع ابن عثمان. 

ومما يحملنا على استبعاد نسخ ابن عثمان للإحراز بنفسه أنه في تلك 
الأثناء كان متبوئا مكانة سامية فى المخزن» وكانت مهمته منل اليداية كتابة 
أوامر السلطان وبالتالي كان على رأس جيش من الموظفين الرسميين 
المتخصصين في النسخ والتنميق والوراقة» فضلا عن أن الجاه الذي حصل 
عليه يجعل العديد من النساخ والكتبة يتوقون إلى سخدمته”2. 


كما نكاد نجزم بناء على القرائن المتوفرة بين أيدينا أن النسخة (ب) 
كتبت من طرف نفس الناسخ بعد تصحيح ابن عثمان للنسخخة المبيضة 
المعتمدة (أ)» بدليل إدخال التصحيحات والاستدراكات الواردة فى طرر (آ) 
في متن (ب)» مما يفسر زيادة عدد صفحاتا بالمقارنة مع النسخة ()2340, 


(30) تهم تصحيحات ابن عثمان الصفحات التالية من النسخة :)١(‏ 32-29-28-23-17-13-12-3- 
444-39-3 -321-275-251-250-215-195-1[55-137-106-56-55-50. 

(30) انظر صورة الوئيقة غي: .175 .ص ,عاك .طه ,.للاة للتفافظ كوطتسم 

(32) انظر صورة للوثيقة في الإكسيرء» ص. 5. 

(33) يورد الأستاذ المنري في هذا الصدد عددا كبيرا من التساخ المكناسبين امتهروا في هد العهدء 
بل نجد أحدهم من بيت آل ابن عثمان» انظر تاريخ الوراقة» مرجم سابق» ص. صى. 144 
45 و ص. 186 

(34) نلغت النظر بخصرص عدد الصتحات أنه إلى جانب هذ! العامل هناك فارق في عدد أسطر 
الصعحات بين السختين كما سيق في وصفمهما. 


إضافة إلى ندرة تدخلات ابن عثمان بالتصحيح بحيث لا نعثر على أئر لذلك 
إلا فى الصفحتين (41 و5)323© من هذه النسخة. 

وما يبرر اعتمادنا النسخة (إ) باعتبارها الأصلية إضافة إلى ما سبىّء 
كتابة القصائد المقرضة لها بخط أصحابهاء الشىء الذي يدل على كونبها 
النسخة التى سلمهم إياها ابن عثمان وبالتالي هى التى احتفظ بها لنمفسه. 

الى جائب هاتين النسختن الملخطوطتن» توجال تنسحة مصوره على 
الميكروفيلم بالخزانة العامة بالرباط تحمل رقم 2327» وهى عن أصل النسخة 
ال موجودة بالخنزانة الحسنية تحت رقم 5264 أو (ب) كما رمزنا إليها فى 
محقيقناء ويحمل الميكروفيلم رقم 115 ضمن لوائح الخزانة الأخيرة . 

كما أورد عبد الله عنان خبر نسخة أخرى بالخزانة الحسنية تحمل رقم 
1440 و على حل ركه ا 167 ورفةء 5 - 4] وي الصضحة 15 
سطرا" ***. لكن الأكيد أنه وقع خطأ في ترقيمهاء فتم تدارك ذلك عند 
مراجعة الفهارس””'؛ ولعل هذا ما جعل باحثة تذهب إلى وجود ثلاث 
نسخ مخطوطة بالخزانة الحسنيةء لكن الأرقام التي أوردتها خاطئة: 2420 و 
204 و12750. كما عدم التسييية المصورة بالخنزانة العامة ثأرة عي رغم 
8 وتارة أخرى 7ه مما يعري المعطيات التى أوردتها من كل دقة علمية 


5 ' ا 


وفي مؤسسة علال الفاسيى بالرباط يوجد مجموع مخطوط تحت رقم ع 
8 يضم جزءاً من الإحرازء عنونه ناسخه ب"إحراز العلى والتقريب في 
حججح بيت الله الخرام وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقير الخبيب" » 
ويضم هذا المجموع ثلاثين صفحة (من ص. 160 إلى ص. 190) تعناول ما 


(35) نشير هنا إل أن الصفحة 175 من (ب) ملثت حواشيها الأربع بكتابة نم تستطع لصغر حجمها 
الجزم بتشاببها مم سقط أبن عثمان. 

(36) فهارس الخزانة الملكية» المجلد الأول» الرباطء 1980. ص. 24. 

(37) عتان وآخرون: مرجع سابق» ص. 25. 

() انظر محقيق مليكة الزامدي للبدر السافر» صص. 42. 


جاء به ابن عثمان 'عن المهدي المنتظر والمهدوية» وقد وصفف واضع فهرس 

خطوطات المؤسسة المذكورة ابن عثمان بالشيخ» ملاحظا أنه لم يقف على 
وي روا .0392 

من ذكر الاحرارز ” . 


4- تاريخ وظروف تأليف الإحراز. 

يستهل محمد بن عتمان المكناسي مخطوطه موضوع الدراسة بالتأكيد عل 
أن السلطان سيدي محمد بن عيد الله لما عينه سفيرا لدى السلطان العثماني 
“أمرني أدام الله اعتناءه وخلد في الدهر بالجميل ثناءه أننا إذا تمقضينا من 
القسطنطينة غرض الرسالة مع تحصيل رؤية بدر تلك الهالة. تمخعق السدر ين 
إلى أم القرى لنتقضى مناسك الحج ووظائف العج والئج» ونفرق هديته على 
أهل الحرمين الشريفين التي أصحينا وبئواها أتحفناء وعهد إلينا أدام الله 
سعادته وحرس محجادته» أن نرسم له ما تتفق رؤيته في هذا السفر في البدو 
والحضر ». نحاولت أن لا أرسم شيئا إلا حررته ولا أت بشىء إلا وصضحته. 
امتنالا لأمره الذي طبق الآفاق» وتتميما لاعتنائه الذي أراق وخلد في بطون 
ا 0 


ونظرا لطول مدة الرحلة وثراء المادة التى تضمتها المخطوطء. يحق لنأ 
التساؤل عن تاريخ وكيفية. تدوين المؤلف. فهل أقدم ابن عثمان عل تدوين 
مشاهداته و اقتباساته خلال مدة الرحلة؛ أم اعتمد على ذاكرته لكتابة مؤلفه 
بعد رجوعه إلى المغرب؟ 

كس هذا السؤال أمهميته حين نستحضر أن "الذاكرة هى الوسيلة 
الأساس في تسجيل المشاهدات وتقل الأخبار. نعم يخبرنا الرحالة في بعض 
الأحبان أنه كان يدون ما يراه ويكتب ما يسمعه أو يبلغهء ولكنه يشعرنا مع 
ذلك أن الكتابة والتدوين يظلان أمرين ثانويين» وأن المعول على الحفظ 


(239 تعبك الل حات س. العري الحريشىء التهومو ال مو جز لخطرطات مؤسه علذل العاسي » 1 1 
الدار اليشضاء» | 99] صن - 0007 


(40) ابن عثمانء الاحرازء صنى. 4. 


والذاكرة. ولذلك كانت الكتابة عند الرحالة تذكرا واستعادة لوقائع 
ومشاهدات قد يكون مضى عليها في بعض الأحيان زمن طويلء لا تخلو 
فيه الذاكرة من التعرض لآفة النسيان أو جعل الوقائع تضطرب في تسلسلها 
والتواريخ تختلط مع بعضها البعض» ولا تخلو بطبيعة الأمر من جعل 
انطياعات الأمس تمتزج بمشاعر اليوم 41٠١‏ 


فمعلوم أن الرحلة تستغرق وقتا قد يطول أو يقصرء ولا تتم كتابتها 
إلا بعد الفراغ من التنقل واستقرار عصا التسيار» حيث يعود الرحالة إما إلى 
ما دونه خلال سفره إذا كانت ظروف تثقّله سمحت له بدذلك» وإما بالتعويل 
على "ما حفظته ذاكرته واعتمل في صدرهء والعمدة في الرواية والإخبار ما 
39 من أثر النسان )42(١‏ ْ / 

والحقيقة أن ابن عثمان يصرح أنه امتثالا للأمر السلطاني له بتدوين 
مشاهداته خلال سفره في البدو والحضرء حرص على ألا يرسم شيئا إلا 
حررهء مما يفيد بأنه واظب على تدوين ما نتفق رؤيته ومعاينته وسماعه 
خلال سفره؛ كما أنه من المنطقي الجزم بأن الدقة التي اتسمت بها رواياته 
وأوصافه للعديد من مظاهر الحياة في الإمبراطورية العثمانية» والنصوص 
الطويلة التي نقلها عن العديد من الكتب والمظان» والأسانيد الطويلة التى 
أوردها بأسمائها الكاملة» والتراجم العديدة والأشعار الغزيرة التي. نقلهاء كل 
دلك لم يكن من السهل- إن لم يكن مستحيلا- الاعتماد فيه على الذاكرة 
مهما كانت وقادة وقوية. 

وما يثبت قيام ابن عثمان بتدوين مسودة رحلته خلال السغرء 
الاقتباسات التى نقلها عن كتب معيلئة وقفا عليها خلال مقامه بيحاضرة 
الدولة العثمانية إستانبول» إذ نجده مثلا يقترح إيراد موجز عن تاريخ دولة 
آل عثمان نقلا عن "تاريخ القرماني في كتابه أخبار الدول وآثار الأول2420 


!4 امنعيك تتسشيعيل اتلعلرى . مر جم سايق + حص . حبر .. 13-4. 
042 نعسه)ح صل . 17. 


(43) ابن عثمان» الإحراز» نغسهء صص. 20. 


ليأخذ عن هذا المصدر صفحات طويلة. 


ثم إن سفيرنا طال به المقام بالعاصمة العثمانية» مما مكنه من التفْرِغ 
للمشاهدة و التعرف على معالمى هذه المدينة العظيمة» وكذلك استغلال 
الاستقرار لارتياد المكتيات والتهل منهاء» فها هو يشير إلى هذه المؤسسات 
بإعجاب حيث يقول: "وأما ما فى هذه المدينة من خزائن الكتب المعتبرة» 
التى لا يوجد مثلها قى سائر البلاد» فشىء لا يفى به تقرير ولا يؤديه 
تعبير» كل مسجد له خزانة وهناك خزائن آخر من غير المساجدء ويظل 
الجميع مفتوحا والعيم حاضرء ومن أراد أن يطالع أو ينسخ يظل هنالك 
حتى يقضي غرضهء ولا تخرج ورقة من هنالك”. 

وعلى طول المخطوط يثبت ابن عثمان أنه نسخ أبوابا كاملة من مظان 
متعددة» سواء تلك التى وقف عليها في المكتبات والخزانات أو اقتناها خلال 
سغرهء أو تلك التى كان يملكها فى خزاتنته الخاصة» فقلما طرق موضوعا 
وم يأت باقتباس من مصدر أو أكثر. 


مجمل القول إن قرائن عديدة تجعلنا نذهب إلى أن محمد بين عثمان 
المكناسي ألف رحلته اعتمادا على كراسات دون فيها المادة التى ضمتها إياها 
خلال السفرء. ويعد رجوعه إلى المغرب جمم كراساته وتقحها ونظمهاء وهي 
العملية التى تمت بين أواخر شهر شوال -- تاربخ عودته إلى مدينة مكناس- 
ومتنتصف ذى الحجة من سنة 1202اه تاريخ الانتكساء شيم ممص 
المخطوطه ينا ولعل اخيز الز منى - حوالى شهر ونصف- الذي استغرقته كتابة 
المخطوط يؤكد فعلا بأن ابن عثمان اقتصر على ترتيب و تنقيح ما دونه 
خلال الرحلة» كما ينم عن أن الكتابة والنسخ كانا من عمل متخصصين 


علاوة على ذلك لم ينصح ابن عثمان عن المكان الذي كتب فيه مخطوطة 


0412 ابن عثمات٠ء٠‏ الاحراز. نلسيهء. ر,. 42 
(435) نشسه:؛ صص.. 1 25. 


“إحراز المعلى* وإن كنا نرجح أنه مكناسء» ارتكازا أولا على قصر المدة 
الفاصلة بين عودته والفراغ من التأليف. وهي المدة التي نعتقد أن السلطان 
منحها لكاتبه للاستراحة» ثم إن الصفحات الأخيرة من المخطوط خصصها 
ابن عثمان لذكر مسامراته ومداعباته وجلساته الحميمية مع أصدقائه بمدينة 
مكناس حيث يقول: "ومرت لنا حقية فى محادثة الإخوان ومجاذبة أهداب 
الآداب مع الفقهاء والأدباء أولي الألباب 04657 ١‏ 


كما يمكن أن نستشف من نص رسالة لصديقه البيجري أنه أطلع 
أصدقاءه هؤلاء خلال هذه المسامرات والجلسات على مؤلفه»ء إن لم يكونوا 
ساهموا فى نسلخه وتنقيحهء مدعاة هذا القول ما ورد فى الرسالة المذكورة 
حيق خاظيه اليستعرى: انق عفان قاقد “المبرد قفن العلل اللخرز تنبا كك 
وهى معردات قريبة كما نرى من عنوان لوطي" 


ومن بين العوامل الى بر سجحح القول بكتاية الخ حراز في مكناس خلال 
هذه المدة.) رغية ابن عثمان فى تقديم المخعلوطة للسلطان سيدي محمد عند 
رجوعه إلى دار المخزن» فقّد آنسى لنفسه عذر المغامرة بالكتابة والتأليف 
بقوله : "على أن أرياب هذا الشأن الموسومين بالإجادة والإحسانء الذين 
أنقادت لهم البلاعة كا سان 0 يدخل أحد منهم لبدان التصئيف »2 والحو لان 
فيما فيه من صعوبة الترصيف إلا اعتذرء وإن كان ممن نظم أو نكرء فإن لم 
يسقط عثرء متحد الفحول يمهدون لأنفسهم الأعذار عند ذوي العلم 
والمقدارء فكيف حال من هوي عل أنديتهم متطقل . وللحو لان شي ميادينهم 
غير متأهل... وها أنا قد قررت عجزي وألقيت السلاح» وعذري في 
أعتمد» ومن الله سسيعحاته ابعيد ويه أعتضد 43 
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يتضح من هذا الكلام أن ابن عتمان ألف رحلته تنفيذاً لأمر السلطان 
ذهو كاتيه وسمعيره » زد على ذلك إن إهداء تاليف من هذا البرع للسلطان 
يعسمر مصذدر قفاخر ووسيلة لزيادة الحظوة والمئزلة خصوصا دك سلطان عام 


سمصمسةها ل 


5 - الأسلوب واللغة والتوثيق في الإحراز 

باعتبار ابن عثمان كاتيا سلطانيا وتأليف رحلته بناء على أوامر سيدي 
محمد كما صرح بذتكء وجريا على عادة كتاب المخزن. بذل قصارى جهده 
لصياغة كتابه في أسلوب أدبي رفيع يعكس مدى تمكنه من ناصية اللغة 
دامدارفاء 

والحقيقة أن الأسلوب الذي كتب به الإحراز لا يختلف كثيرا عن مثيله 
فى الرحلات المغربية» ولا عجب فى ذلك إذا علمنا أن ابن عثمان نمل من 
العديد منها وحرص عل ألا يخرج عن نبجهاء مما يجعل الباحث يقف عل 
ملاحظة أساسية في هذا الصددء وهي أن أسلويه لم يستمر على وتيرة واحدة 
ولم يلترم مننحى محددا في الكتاية» بل يتغير تبعا للموضوع المطررى. 

دليل ذئك أن ابن عثمان اختار أحيانا أسلوبا خال من أي تأنق أو 
زحخرفقة» "متحرر من السجع وقيود الصنعة المختلغهء محدو فيه الكاتب 
توصيل الأفكار وتأدية امعان "20 مما جعله يعول على استعمال الألفاظ 
الواضحة والتراكيب البسيطة السليمة. 

وقد اعتمد هذا الأسلوب خلال تناوله لموضوعات معينة مثل القضايا 
الفقهية واللغوية» أو التراجم وسرد يوميات رحلته» نقتصر على إيراد عينات 
منها. 

فبالنسبة للموضوع الأخير يكفي قراءة حديئه عن السغر من مدينة 
قرطاخنة الإسبانية» والرسو بميناء سرقوزة الصمي ووصغه لهذه المدينة ”77 
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أو وصفه لوصول السغارة إلى إستانبول والاستقبال الرسمى المخصص لهاء 
وبعد ذلك حضوره انعقاد الديوان العثمانى وتتبعه الدقيق للحدك”201) لكين 


# 


مدا ى النساطة والسبلاسية فى الأسلوب الدى اعتمذه ابن عتمانل. 


أما بخصوص المسائل الفقهيةء فإن جدية موضوعاتها فرضت صياغتها 
كين اصلوى ولغهة واضحين وبسيطين كذلك» والملااحظ هنا أنه عول عى 
اباس تصوصن. طويلة عن ماق خداقة تارلت مكل حقو الرشوعاف عن 
انعكس على أسلوب مخطوطهء فالانتقال من أسلوبه الخاص إلى أسلوب غيره 
واضح في المتن» .خصوصا وهو يحيل على المصادر التى أأخذ عنها. 
من ذلك مثللا الصمحات الطويلة التي أفردها لموضوع المهدى المنتظر 
06 الاراء المرتبطة بهء يمناسبة حديته عن ظهور رجل فى داغستان يقال 
له منصور يعتقد أنه مقدمة المهدي ؛ فما كان منه إلا التعويل على مصادر 
قديمة في الموضوع مثل 'مشكاة المصابيح ' للبغوي و "شرح المشكاة البو 
كاري و*العرف الوردي في أخبار المهدي " للحافظ السيوطي وغيرها من 
لمؤلفات. كما نجد الأسلوب إياء في الصفحات المفردة للتراجمء سواء 0 
وو ا 0 
وفي المقايل يبدي بن عثمان أحيانا كثيرة عناية واضحة بأسلوبه 7 حد 
التكلف ». يبحيث يلحزم ا لزخرفة والصنتعة». » بالإكثار من السجع زا الجناس 
ومراعاة التوازن بين المحم ل» فى ام واضح بالمدرسة البديعية التى . سادت 
لدى كثير من الرحالة المغارية. 
ومما له دلالته في هذا الباب أن هذا النوع من الأسلوب المتأنق هو ما 
استهل به كتاب الأحراز» إذ ورد فى الصفحة الأولى من المخطوط قوله: 
'الحمد لله العليم الخبيرء العلي الكبير: المتفرد بالخلق والتدبيرء التكفل 
بأرزاق عباده بما اقتضت حكمة التقدير المفضل من يشاء من خلقه على من 


يشاء في ررقدء تمتهم افش وفقيرء اقلا #خرج نفس من المنيا إل أن تسيل 


(351) نفسهء ص 14 وما بعدها. 


من رزقها واجالها إل منتهاهاً: وأرزاق لنا متفاوتات فمن لم تأنه منا أتاعا 
نحمده سبحانه وتعالى على ما ألهم. كر ؛ على ما 0 وقد سار في 
الفعهاء من استعلال حديتهم ا موزونة مسعجوعة » فها ضو واد حل نمه 
عن تكشيف السلطان ل» بالسغارة وتدوين مشاهناته خلالها حيث يقول: 
'لكن كيف الطيران بلا جناح» والبروز إلى الكفاح من غير سلاحء على أن 
أرباب هذا الشأن» الموسومين بالإجادة والإحسان» الذين انقادت لهم البلاغة 
باوسان : ل يد خل, أأحد منهم مدان التصنيف » والخولان فيمأ كيه من صعوبة 
الترصيف إلا اعتذرء وإن كان ممن نظم أو نثرء فإن لم يسقط عثرء فتجد 
الفحول يمهدون لأنفسهم الأعذار عند ذوي العلم والمقدارء فكيف حال من 
هو عل أنديتهم متطفل »2 وللحولان في ميادينهم غير متأهل . مع ترامي 
الأرضين والبلذان» وفراق الأوطان والولدان»: جواب آفاق» رفيق للوعة 


وإشماف » ونحي فواد “0 ارين" 


والجدير بالإشارة في هذا المقام» أنه لجأ إلى هذا الأسلوب المدمق بعد 
مقدمته المشار إليها فى مواقف معينة استدعت التعويل على المحسنات 
البديعية» مما جعل بعض المقاطع التنثرية التي صاغ أسلوبها على هذا المنوال 
أقرب إلى الشعرء لعذوبة ألفاظها وانسجام حملها وموسيقية إيقاعها. من ذلك 
مثلا وصفه للحفل الراقص الذي نظمه أهل ميناء سيراكوزة الصقلى على ظهر 
مركي الذي يقله حيث يقول: ' ثم شرعوا د فى الرقص رجالا ونساء من 

غير تأخير ولا إنساء لأن ذلك عندهم من من العوائد. وتما لا ينخرم من 
القواعد. وباتوا بليلة ذات مراح» لا يعبأون يمن غدا أو راحء من كل فتانة 
الطرف. كثيرة الدلال والظرف. مهرة مدللة للصبابة على حرففاء ودرة عن 
اللمس مصونة بيضاء مكنونةء فلا ترى أعحب من ليلتنا يظباء القفار فوق 
أمواج البعحار 3540 
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وحين يفرض الموضوع على المؤلف اتخاذ أسلوب بسيط وجاف» كما هو 
الحال مع مشاهذاته خلال مراحل السفرء فإننا نكاد نلمس أنه يتحين الفرصة 
لمعائقة أسلوبه المنمق والشاعري. فوسط وصفه لمصاعب الطريق التى فرضتها 
تضاريس أآسيا الصغرىء ل يفته تسجيل صور جميلة زادها الأسلوب الذي 
صيغت به حمالاء من ذلك قوله عن اليلاد التى مر منها منذ خروجه من 
إستانبول إلى خان الوزير: "... وماؤها كثير وأثرها كبيرء وظلها من كثرة 
الأغصان ظليل ونسيمها عليل» ولا تمر يساقية فضلا عن وادى إلا على 
قنطرة مضروبة» ولا بمكان ذي وحل إلا على جسر يحجارة مرصفة 
منصوبة"50'. وفى مكان آخر يصف المنطقة التى مر منها بقوله: "ومن الغد 
سافرنا في بلاد منفسحة» وفجاج مفرحة ومياه مطردة» وطيور مغردة وأزهار 
على أنواع متعددة» ما رأيت أكثر من هذه الأرض مياها عذبةء مسامتين 
لحبل عن يميننا انبجست يالاء المعين عيونهء» وتتابع هديره وأنينهء قد 
استوعب ذلك السهل سقياء وكساه من حلله السندسية رعياء وعذب منه 
الهواء وطاف في جواتبه النهر وعلى سوق أشجاره صله إلتوى ©6©. 

وقد لا نكشف سرا إذا قلنا إن الأسلوب الذي يختاره أي مؤلف مرتبط 
بحالته النفسية» ورخاصة بالنسبة لرحالة يكتشفف بلادا غير بلاده. ويواجه 
مواقف متغيرة بعيدا عن أهله وذويه» ومما يؤكد ذلك فى حالة ابن عثمان 
أن اعتماده لأملوب مسجع منمق ارتبط غالبا بحالة نفسية متميزة مر بباء 
سواء كان مبعثها الارتياح أو القلق. فمن أمثلة الحالة الأخيرة ما ورد في 
نص يصف فيه المحنة التى عاشها خلال رحلة العودة يبحرا من قبرص بسبب 
هيجان البحر حيث يقول: فإن كان الريح موافقا لنا أتى وهو عاصفء 
وأثار أمواجا لا يصفها لعظمها واصفاء وإن كان غير موافق ترجحت 
البوائق» وتطلعت لولا فضل الله بأعناقها العواكئق» فذهب الوسن عن 
الأماقي. وبلغت الروح التراقي””. 
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نختم الحديث عن أسلوب ابن عثمان في الإحراز بالإشارة إلى مراسلاته 
ومسامراته مع أصدقائه عقب رجوعه من رحلته إلى مكناس» باعتبارها 
وجا لالأسلوب المتبع في مراسالات الققهاء والأدياء انذاك. ا اخر ص 
على قوة. الأسلِرب وتنميقه إبرازا لامتلاك ناصية اللغة» والقدرة على استغلال 
ذخيرة معجمية في تطريز وتدبيج تصوص بديعة. 


فغفي كتاب لابن عثمان إلى صديقه الكيير البيجري يدعوه فيه للقدوم 
عليه لتناول الشاي يقول: *وإنا لننتظر قدومك علينا قبيل الشمس شروقاء 
والإبريق يصطك فواده لسقياك خفوقاء حتى نتقضى من منادمتك حقوقاء 
فالساق مشمر عن ساق. والإبريق متأهب يما يليق لأن يريق»: والكأس بحلا 
عسجدية كاسء والكل للقياك متأهب. وبطاعتك متقرب*© . 


وإذا كانت رسالة الدعوة تنم عن عناية صاحيها بالمحسنات البديعية 
ليبدو أسلويها منمقاء فإن الجواب جاء فى حلة أبهى وأجمل إذ كتب 
البيجري : "لمبرز في العلا المحرز للمعلىء محيي فصاحة الأوائل ومعيى 
سحيان وائل... هذا وما عسيت أحلى: ولو حصلت لى ملكة المحلى». أو 
حصلت أنواع بديعة الحىء وأنت أعزك الله السفير بين الملوك. والوزير 
الذي هو في عقّد الوزارة فاخرة السلوك. فآنى يوصل إلى الأوج من فلك 
مجدك. ولا يقال للزوج إن له معنى من معاني فردكء بيد أنك حفظك الله 
كريم الأخلاقء وحضرتك العلية حضرة الإطلاق» فبساط أنسك لا شك أنه 
أرفع» لكن انبساطك فيه أوسع للنفوس وأنفع» وهو وإن كانت به الفرش 
المرفوعة والأكواب الموضوعةء وألوان الطعام ما طار كما قيل وعامء أو من 
غيرهما كذلك المشوب بالطيب. المشتبه بقلنسوة الخطيب» فخطابك اليليغ 
أفضل من دلك كله وأججمل . ومنزعك اللطيف أوصل للنقوس وببا أحل » 
لآن ذوق معاني الكلامء ألذ من ذوق ما في الأواني من الطعام وأجل 
وأكمل: ومما هزني من ذلك للكلامء ولزني في المداعية معك كما لز الألف 


(58) نفقسه» ص . 273. 


اللام» ما أودعته في. رسالة الاستدعاء من قولك والساق مشمر عن 
١ )59(‏ 
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وما يسثر ععى, الانتاه فى رسالة البيجري إطراءة على ملكة أبن عثماتن 
الأدبية وثناءه على بلاغته وتمكنه اللغوي» فهو يصفه " بمحيى فصاحة 
الأوائل ومعيي سحبان وائل*؛ مبديا إعجابه بخطابه البليغ وتمتعه بذوق 
معاني كلامه». باعتيارها ألذ من كل ما كان يرصع مائدة الوزير من أصناف 
الأكل والشراب. 

وإذا كان ابن عثمان قد أبان كما أسلفنا عن علو كعبه وامتلاكه لناصية 
اللغة والبلاغةء فإن متن الإحراز شابه تسلل تعابير عامية لم ندر مبرر 
استعخدامها. من ذلك استعماله لألفاظ مثل "الأكحل " الذي افترتث بالبحر 
الأسود كلما ذكر على طول المخطوط»ء أو" الزاج” الذي قصد به الزجاجء 
و*البراوات" عوض الرسائلء و'البيبان" بدل الأبوابء و'الأحبال” محل 
الحبال أو"الجيهة" عوض الجهة. ويبقى أن هذه الشواتب محدودة من حيث 
التواتر في نص الإحرازء ومن ثم لا تؤثر على أسلويه الرصين. 

إلا أن هناك جموعة من الهفوات الإملائية لا بد أن تسترعي انتباه 
القارئ للمخطوط» من ذلك رسمه لاسم الإثارة "هاكذا" أو "لاكن' كما 
ينطقان» كما يبدو لنا غريبا كتابة “اأينت" بتاء مبسوطة عوض ابنةء أو 
' اليل ' يبدل الليل . بل نجده يكتب و لان وهو يبعصد ضنيهةء أو 
'المضا* بدون همزةء و* العيى" بدل العياءء بل 'الهوى" وهو يقصد 
الهواء. 

أما الهنات النحوية التى وقفنا عليها فى متن الاحراز والمخالفة تقواعد 
النحو والصرف العربيين » كاعبا بدا عو لالاستغراب لكون أبن عتمال على غرار 
معاصريه من الفقهاء والعلماء تكونوا فى مدارس تلقن أساسا قواعد اللغة 
والنحو. 


(59) تغفضه» ص... مر 0م 


فمن الأخطاء المنتشرة في الإحراز إضافته حرف الألف في آخر أقفعال 
المضارع الناقصة.ء التي تنتهي بحرف الواو مثل 'نرجوا” و*يعفوا' 
و"يدعوا"» أما الأفعال المتضمنة للهمزة فأغليبها كتب بشكل خاطئ: بحيث 
لم يكتب الهمزة على الألف حين تكون مسبوقة بفتحة كما في '*يعيثئون" 
و"هيئوا" و"تسكل" عوض يعبأون وهيأوا وتسأل. 

كما لم يوفق في رسم الهمزة في مواقع أخرى من الكلمات» إذ كتبت 
في *مأسسة" على الألف عوض كتابتها عل الواوء في حين جاءت على 
السطر في 'مرءى"' عوضص الألف. ومن أغبرب الأخطاء المتصلة بالهمزة 
كتابته لفعل "وان" سهيدة غل السطر وألف ممدودة " رءا "». وفي كلمات 
أخرى حذفت الهمزة بالمرة مثل * مملوة" و"تودية" و"يتلكى* عوض ملوءة 
وتأدية ويتلكا. 

أما الكلمات والأفعال المنتهية بالألف فطرحت مشكلا للمؤلف» إذ جاء 
رسم أغليها خاطنا بوضعمه الألف المقصورة محل الممدودة أو العكسء فنجده 
يكتب مثلا "القهقرا* و* أعلاء و"أعيا" و" بنا" أو 'إحدا* حيث يجب 
كتابة المقصورةء في حين كتب *غزى"” و "تلى" حيث وجبت الممدودة. 

ومن الأخطاء التي تنم عن تأثير لهجة التخاطب الدارجة استعمال 
صيغة الدمع حيث تقتضى قواعد اللغة استعمال المفردء من ذلك مثلا قوله 
“قفاطين آخرين" عوض أخرى» أو "السفن الكيبار لا يقدرون"* بدل لا 
595 1 ' يتعاطون أل 1603 


في مقايل ذلك حرص ابن عثمان على شرح الكلمات غير العربية التي 
وردت فى كلامه؛ من ذلك تعريفه لبعض الكلمات التركية مثل الأكراك 
والقشلة وغيرهاء وكذا شرح بعضي أسماء الأماكن مثل "كاور" و"بياض 
كوى"ء إذ دأب على إيراد اللفظة التركية متبوعة بمعناها العربي مثل قوله: 
'ويسموتها نعنى القرية (أركلة) بلسان الترك كتك شام بتاء مشوية بشين. 


0602 يرجع إلى التحقيق للوقوف على مواطن هذه الأ خطاء على طول المخطوط. 


المعنى الشام الصغير لكثرة مياهها'"» بل نجده يطلع القارئ على بعض 
القواعد في اللغه التركية كقوله: 'فهي إضافة مقلوبة على مقتضى له 
دون أن يدعى الإلمام بالتركية. كما ينم عن إقدامه على استفسار مرافقيه في 
الركب عن مثل تلك المعلومات العامة التي يرغب المسافر في معرفتها. 
والحقيمقة أن هذه الشروح لها قيمة معرفية هامة. لكونها تمد بمعطيات 
تسهم في الإحاطة بالموضوع المتناول» إضافة إلى كونها تكشف أبن مصدر 
العديد من الألفاظ المتداولة في العامية المغربية: مثل كاور التي تعني بالتركية 
الكغارء وهى أصل كلمة “*كاوري' التى لاتزال دارجة للدلالة عل 
النصارىء وكذا القشلة التى تعنى المعسكر وغيرها من الكلمات التركية التى 
دخلت المسجم المغربي. ْ ْ 
أما مسألة التوثيق في الإحراز فإننا نقف على اعتماد ابن عثمان على 
تجموعة من المصادر التاريخية فى استمماء مادة ممخخطوطهء مصرحا بعناوينها 
وأحيانا بالمفصول المحددة التي تقل عنها. ومن أهم هذه المظان التى افتفسن 
منها “عبدذيب الأسيماء واللغات' للنووي و*وقيات الصحابة " للصاغان, 
و"الاستيعارن" عبد اليبرهء و”"الاصابة” 92 حبجر ؟ التي اعتمدها 
أساسا في الحصول على تراجم الأعلام» ورجع للتعريف بأسماء الأماكن إلى 
' القاموس ' للقي وا و"المشترك* لياقوت الحموي بالأساس» في حين 
اقتبس مادته عن موضوعات التصوف والكلام من تآليف جلال الدين 
السيوطي المتعددة مثل “العرف الوردي في أخبار المهدي" و'الكشف عن 
ججاوزة هذه الأمة الألف1537 , 
إلى جانب إحالته على المصادر والمظان التى أخذ متها مادته» تجده 
أحيانا يغفل التصريح بذلك» فد عول مثلا على كتاب عبد الغني بن 


60 ابن عثمانى. الإاحراز. ننه» ص. 8. 
0620 نصهةء ص. 83. 
(63) للوقوقف بتغصيل على المصادر المعتمدة في الإحرازء ينظر الفهرس الخاص بها في آخر 


إسماعيل النابلسي "الحقيقة والمجار في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر 
والحجاز" فى وصف زياراته لأضرحة وقبور وتربات الصحابة والأولياء و 
الصا حين بالشام» حيث اكتفى سغيرنا ينقل حرفي لصفحات كاملة من هذا 
الكتاب» موهما بالاعتماد على المصادر التي رجع إليها النابلسي”©. إذ لم 
يكن دقيقا وأمينا فى تحديد بداية كل التقول ونبايتها . 

ومتضح من كتاب الاحراز أن ابن عثمان كان مولعا بالاستطرادء إذ 
نجده كلما ذكر مسألة إلا وانساق في اقتياس ما قاله العديد من المؤلفين 
عنها أو ما سمعهة من روايات حولهاء وهى " ظاهرة عامة في التاليف 
العربية القديمة لا محلو من فائدة بالرغم من سلبيتها منهجيا "© و يضيف 
أحد الباحثين مقيما هذه الظاهرة عند رحالة العصر العلوى الأول يأنه "بدأ 


الضعف يسري إلى منهجية هؤلاء الرحالين: تطويل في العروضص 
بالا ستطرادات الكى قل تكون : بغخبلة عن ال موضوع » وتأرة اختصار أ حل 
١ )66(.‏ 


ورغم ذلك نعتقد أن المعلومات إلتى أوردها عرضا في استطراداته مفيدة 
بالنسية للباحث» ويلاحظ لحوؤه إلى اقتباس منهج المقارنة والمقارعة بين 
الروايات الواردة في هذه المصادرء ومن ثم ضيط كثير من الأخطاء المتعلقة 
بأسماء الأعلام ومكان وفاتهم ودفتهم. 


خلاصة القول أن ابن عثمان يذل جهدا كبيرا في توئيق مخطوطهء ما 


(64) للتأكد من ذلك تكني العودة إلى كتاب ' الحقيقة والمجاز* الذي بدأ ابن عئمان نتل مادته 
ابتذاء مر الصفحات الأو ى2 إذ ورد مثلا فى الصغفحة 6 " وقد دفن ذ . الصحاية رة 
مى لي د سس - و 0 سي 
الله عنهم جماعة منهم بلال , بن رباح. . . .ايده عل القول المشهيور هدقونب مناك ركيل دفن بيأس 
كيسان. . .وقال المعاي في ) الأنساب إنة دفن في مديئة التبي صل الله عليه وسلم وهو 
غلط . الصحيح الذى عليه الجمهور أنه مدثونث باب الصغير." كذا ذكره النووي فى كيدفن 
الأسماء و اللغات..'» وينسحب نفس الشيء على الصفحات التالية. 
(265 ممع 0-0-2 "عي مصادر التاريخ الديتي والاجتماعي ؛ خطوط -52 الجال تنيعرن” . 
المتاحل ٠‏ 6- 9857!ء ص . 425. 
(66) محمد المنوي» مرجم سابق. ج. 2: صى. 186. 


أكسبه غنى وثراء معرفيا لاا يستهان بهء يبرر ما أورده مقرضوه من إطراء 
وإعجاب كما أسلفنا. 


6 - منهج التحقيق 

بديبي أن التحقيق كعملية تقنية تقوم أساسا على محاولة إعادة تركيب 
متن واضح خال ما أمكن مما قد يكون علق به من ألخطاء ارتكبها المؤلف 
نفسة أو الناسخم الذى بيض المسودة. علاوة عل القيام بالتعاليق والشروح 
اللازرمة التي روم الزيادة في نو ضيح ما أورذه المؤلف. 

ووقاء للمنهج العلمي المتيع فى هذه العملية فقد قمنا يمقابلة نصى 
التسختين المتوفرتين ص الإحراز لتحقيق المتن ٠١‏ ملتزمين بنص, النسيخة المعتمدة 
وإضافة ما سقط من متنها وكتب في الطرر استدراكا من ابن عثمان نفسه أو 
من الناسخ . ووقاء للأمانة عذلنا حتى عن مس حيدم بعض. الأخطاء. مكتفنٌْ 
بالإشارة إلى ذلك فى الهامش. 

غير أننا عولنا على استعمال قواعد الرسم المعاصرة ومن ثم كتابة كثير 
من الكلمات بشكل مغاير لا ورد في النص الأصلي. إضافة إلى وضع 
المواصل والنقط وغيرها من العلامات التي تساهم في ترتيب الفقرات 
وتنظيم حملها. دمأ يسهل كراءة النص وتعديمه في شكل مقبول. 

كما تم التعويل أيضا على مجموعة من الإجراءات التقنية الكفيلة بضمان 
حلة واضحة للنص وتيسير قراءته أهمها: 

- الاشارة إلى بداية صفعحات النسخهةه المعتمدة من المخطوط يكتابة رقم 
الصفحةه بين خطين مائلين ؛ تسهيلا لمهمة الرجوع إلى أصل المخطوط عند 
الخاجة. : 
مختلف الجوائبف التي تطرق لها المؤلمعا.ء وقد نم استعمال المعقوفتين للتمييز 
بين العناوين التي من وضعنا وبين الواردة في المخطوطء كما أشرنا فى 


الهوامش إلى طريقة كتايتها من طرف المؤلف أو الناسخ. 
- التعريف بالأعلام الجغرافية والبشرية وبعض الأحداث التاريخية التي 
وردات بشانما إشارات 1-0 مشتحضبه في المتن » ع الخرص عل تبه فتنتتستة مصادر 
التراجم والشروح في الهوامش بوضعها بين مزدوجتين. ولا يعدم القارئ 
ملاحظة كثرة ما ورد فى الإحراز من أسماء الأعلام والأماكن والوقائع التي 
تضفى على الكتاب صبغة خاصة»ء بحيث يتمكن قارئه من الإطلاع على 
ذخيرة غنية من المعلومات فى شتى ميادين المعرفة. دون أن ننكر إغفال إيراد 
تراجم بعضص الأعلام المشسهورين» أو التى +4 نتمكن من الوقوف عليها وإن 
كانت قليله جدا. 
- شرح المفردات الغريبة أو العامية أو الأجتبيةء ذلك أن ابن عثمات 
البعض من غير الملتخصصين. 
- الؤحالة في الهوامش -عند كل تغيير في رسم الكلمات- إلى حالتها 
كما وردت في النسختين »)2 والاكتفاء بإحاله واحدة عند تكرار تسن الحالة 
تفاديا لإثقال الهوامش. وإذا كانت الإاحالة مهم أكثر من: كلمة فإننا نستخدم 
المعقوفتين لحخصر الكلمات المعنية بالهامش. 
- استعمال هلالين منمقين للآيات القرانية مع بيان أرقامها وسورها في 
الهامشء ونس الشيء بالتسبة للأحاديث التبوية» أما لمحتلف الأقوال 
والتصوص ال مقتسسة فتم. وضعها بين مز ذو جصبير.. 
د. ححمكد بى كبوت 
أستاذ التاريخ في جامعة 
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وصللى الله عل سيدناأ ومولانا محمد وآله و تبسحتية وسلم. 
5 أفقر 1 الله ع الراجي خمرانة و ا 


الحمد لله العليم الخبير» العلي الكبير المتفرد بالخلق والتدبيرء م 
بأرزاق عباده بما اقتضت حكمة التقديرء المفضل من يشاء من خلقه على من 
يشاء في رزقهء فمتهم غني وفقيره فلا تخرج نفس من الدنيا إل أن تصل 
من رزقها و آجالها إلى منتهاهاء وأرزاق لنا متفاوتات فمن لم تأته منا أتاهاء 
نحمده سبحانه وتعالى عل ما ألهم» ونشكره على ما أنعمء ونصلي ونسلم 
على سيدنا ومولانا محمد خاتم أنيائه وأمين أمنائه» وعل آله وأصحايه الذين 
أسسوا الدين على قواعد ينائه» صلاة وسلاما تامين دائمين» نرجوا (كذا) 
ببركتهما عند ورود الحوض عليه””المعاطاة بإنائهء والتنعم في الدارين يقنائه. 


فى قوائل الرحلة والاغتراب 

أما بعدء قإن التنقل فى البلاد والتأمل فى مخلوقات الله من العياد. 
تذكرة للقلوب وأي تذكرةء وتبصرة يا لها من تبصرة» أو لم يتفكروا فيما 
خلق الله من شىء /2/ آية مبصرة» على أن الاغتراب وحده يحدث في 


(2) سقط من (أ) وورد في (ب). 


القلب خشوعاء وإلى الله رجوعا وعن غيره نزوعاء والشاهد الطبع وانقطاع 
الإنسان إلى الله تعالى عند انقطاعه فيه صبغ وطبعء ولو لم يكن في 
الاغتراب إلا هذه الفائدة التى هي بكل خير عائدة» لكفاه فضلا وأحرز فى 
السبق إلى الفضل خصلاء فهي أعظم الفوائد وأجمل العوائدء جعلنا الله 
تعالى تمن تمسك بأسبابه وأقصر قيامه على بابهء ورفع لنا عن مشاهدة أنوار 
حضرته ستور حجايهء وصرف عنا كل عائق يعوقنا ويشغلئنا عن جنابه» إنه 
الكريم المقصود والحوراد المحمود. 
لا يبلغالمرء قى أوطانه شرفا) حتى يكيل تراب الأرض بالقدم 
ولا طال تشوقنا إلى حج بيت الله الحرام»ء وتشوفنا إلى أن ننال من زيارة 
قبر نبيه عليه الصلاة والسلام غاية القصد”” والمرام» وشبت في الأحشاء من 
شدة الوجد نار لها ضرامء ناديت متمثلا وإلى جانبه العزيز متيتلا : 


تعيين اين عثمان سفيرا ومهمته 
ر فهبت علينا تفحة من نفحاته الطيبة» ولاحظتنا عناية من عناياته محركة 
إلى فنائه العزيز مقريةء فعيننا سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وحصن الإسلام 
والمسكمينء ٠‏ ظل الله في العالمين وملجاً ا الفقراء والمستضعفينء أبو عبد الله 
المنصور بالله سيدي /3/ محمرث) بن أمير المؤمتين مولانا عبد اللهء أدام الله 
تحال آباضه ونصر أعلامهء وجعل النصر والفتح خلفه وأمامهء ووطد له 
اليلاد دع على طاعته قلوب العيادء مع رفقة من الاخوان صنوان وغير 
و77 وأمرنا أدام الله علاه وكان له في جميع أموره وتولاه» بالتوجه 


(0) سقطت من )١(‏ وورد في (ب). 
(4) يرجم في ترجمة هذا السلطان إلى فصول الدراسة. 
1< كانت المنة مكونة من ابن ات ومولاي عبد الملاث , بن إدريس ا الحتاد 
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أولا إلى القسطنطينة العظمى والحضرة الفخمى» حتى نتلاقى مع سلطاتا 
الأعظم الخاقان المعظمء خديم الخرمين الشريفين والقدس الشريف أول 
القبلتين؛: السلطان عبد الحميد خان6) نصره الله تعالى وأيدءء ومهد ملكه 
وشيدهء وجعله في أعين الكفرة قذى؛» وصرف عنه كل ضير وأذى». وقواه 


عن الكنار .واعانه .ركيت غدوه وافاتة» زابقى هديو الأميري: العظيمين 
الشريفين”” الجليلين الكبيرين للمسلمين كهفا وحرزا وللإسلام عزاء حتى 
يرجع بوجودجما للإسلام شبابه» وتورق أغصانه وتخضر شعابه وهضابه. 
وتجتمع للإؤسلام الكلمة» فتغلب على الفثة المشركة الغئة المسلمةء إنه ولي 
ذلك. 


وأمرني أدام ائله اعتناءه وخلد في الدهر بالجميل ثناءه» أننا إذا تقضينا 
من القسطنطينة غرض الرسالة» مع نحصيل رؤية بدر تلك الهالة» نستعد 
للسرى إلى أم القرى» لنتقضى مناسك المج ووظائف المح والتج”*'. ونفرق 
حديته عل أهل الحرمين الشريقين التي اصرعف) وبثوامها أتحفناء وعهد إلينا 
أدام الله سعادته وحرس مجادته» أن نرسم له ما تتفق رؤيته فى هذا السفرء 


(6) عيد الحميد الأول (1789-1725). أصغر أيناء السلطان أحمد الثالث» ترايا كم سنة 1774 
بعد وفاة أحنيه مصطفى الثالثك وواجهت الدولة العثمانية فى عهذه تحديات عظيمة. ففى 
الوقت ا لذي كانت تعاني فيه الدولة أزمات مالية وانتغاضات في الولايات» واجه السلطان 
عبد الحميد تحدي توسع الإمبراطورية الروسية واتضاح أطماعها في البنقان والترم مما كان 
معه -حتما اصطدام الشرتين » قانبز ميت ا حيوضشس العثيانية واضطر السلطاأن إلى التوقيع عل 
معاهدة * كوجك قينارجه' في يرليوز 01774 والتى أخلت بالتوازن اتدولي بحصول روسيا 
على تنازلات مهمة في القرم وحق الملاحة في البحر الأسود والمضايق» بل تضمنت المعاهدة 
ينودا غير واضحة فسرت عل أنها تنص عل قبول الباب العالي ميدأ حق روسيا في حمابة 
الرعايا الأرتذوكس في الإميراطورية العثمانية.رقي نفس السنة-1774- اندلعت الخرب بين 
الدولة العثمانية رإيران» لكن حاجي عبد الجميد الأول ظلل الصراع فد الروس وتمططات 
كائرين الثانية فى الشرع واليلئان» وعندما أيرم التحالف بين روسيا والنما وبدأ يبدد وجرد 
الدولة العثمائية وممتتلكاتهباء ورغم إدراك السلطان لضحعف إمكانياته أعلن الوزير الأعظم 
خوجة يوسف باشا الحرب عل الدولتين المتحالفتين سنة 1787 وقد كان اين عثمان ثاهدا 
على أوضاع البلاد رمي تستمد للحرب.(أوزتونا 633؟ (5-312 ,.1 ,.© 

(7؟ "الشهيرين" في (ب)ء علما يآن العثمانيين لم يدعوا الشرف 

(8) العح: رفع الصوت بالتلية؛ الثح: سيلان دم الهدي. (لسان العرب. 2 318). 


في البدو والمحضرء فحاولت أن لا أرسم شيئا إلا حررتهء ولا /4/ آتي 
بشبىء إلا وو ضعحته 6 امتنالا لأمره الذى طبق الأفاق» وتتميما لاعتنائه الذدى 
أراقء وخلد في بطون الآء ؤراق. 


الكن”” كيف الطيران 5 جناح ء واليروز إلى الكفاح من غير سلاح» 
على أن ارئات حذا الشأن الموسومين بالا جاده والااحسان» الذين اتقادتت لهم 
البلاعة نادضان: أله يدخل أحر منهم لمدإن التصنيف ؛. والخوللان قيمأ كيه من 
محر رجي 6 أت وباو أبن كن ار لكر ون ف واه مار 
فتحد الفحول بمهذدول لأنفسهم الاعذار عند دوى ي العلم ودر فكيشف 
حال من هو على أنديتهم متطفل» وللجولان في ميادينهم غير متأهل» مع 
ترامى الأرضئ واللدان وشخراى الأوطان والولدان» جوابت افاق رعمقى 7 
وإشقاىق ؛ وسجي فؤاد حقاف 2 أجوس كل مرداء وشعجرا وفحجاحا غبراء ولله 

يوما بحروى ويوما بالععيقٌق ويى مأ بالعذيب ويوما بالن-لصاء 

وها أنا ل قررت عجر فى وألغيت السلاح»؛ وعدرى فى الدخول فى 
المعمضول بأمر مولانا المخليقة 57 6 لاحء وال ما أمرت يه أعتمد» ومن الله 
سبعحانه أستمد ونه أعتضد ٠»‏ وصضو سبي ولحم الوكيل ؟ و سسنة إحراز المعحل 
والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة المّدس الشريف والخليل والشوك 
بقبر ابيب )») ؛ صلى الله عليه وسلم ما ماس في دوحة غصن رطيب». وفاح 
طيس وخطب خطيب ٠»‏ وجعل, أنفسنا برزيارة تبره الشريف في الدنا متسر م 


١ 


وتطيس » وفي الأخرى بمرافقته والدنو من حديقته تظفر ولا تخيياء /5/ 
إنه سميع يجيب. 


تاريخ بداية الرحلة بالفروج من الرياط 
ش فأقول ومن إتله تعالى العون والتسيسيع مسكئول: وغي مهل المحرم فائح 


(9) يكتيها ابن عئمان "لاكن" على طول المخطوط. وسنقتصر على هذه الإحالة الإشارة إلى 


[0ة] 


التصحيح. 


سنه مائتن 0 كان سغرنا من عند سيدنا ومولانا أمير المؤمنئينء أدام 
الله تعالى وجوده للؤسلام والمسلمين و هوا في رياط الغتحء وأصحينا أدام 
الله نصره وأبد فخره المال الذي على السادات الأشراف أهل الحرمين 
وغيرهم وهب» من الفضة والذهبء» وذلك له أعزه الله في كل سنة طريقة 
ومذهب» تقبل الله تعالى منه وأعانهء» ومهد بوجوده أوطانه وكبت عدوه 
وأهائه. 


مكوث البعتة ستة أشهر بتطوان وطنحة فى انتظار هدوء البحر 


و99جه في صحيتنا 0000 كان ورد على أبوايه السامية المعراج. و كحيكه 


دي الفاقة المحتاجء من سلطان حضرة القسطنطينة حيث كتائب للجهاد 
كمينة. أعاتهم الله تعالى وأيدهم ومزق أعداءهم وبددهمء وآمرنا أدام الله 
وجوده بالتوجه إلى مدينة تطوإن. فإن تيسر ركوب منها في البحر فذاك»٠‏ 
وإلا فيتعين الميل إلى طنجة والدوران» فلما وصلنا تطوان لم يتمكن للمركب 
قدوم لشدة هيجان البحر في ذلك الأوان» وقد كان فصل الشتاءء وقد أتى 
من الأمطار المتوالية والرياح المتراسلة بما أتى» وطال مقامنا بتطوان أربعة 
أشهر ونصف»ء لا نستطيع من كثرة الأمطار والطين خروجاء ولا هيوطا من 
منزئنا ولاعروجاء إلى أن ورد علينا أمر سيدنا ومولانا أمير المؤمنين» صحيبة 
بعضص خاصته من أحبابنا يقال له سيدي محمد الزوين*'' تصغير زين» 
صرف الله عنه كل, شين وحرسه من العين:؛ 


(10» المواقق لثهر تونير 1785. 

١ 2121‏ أسماعيل أفنديء عان كاتيا لدى أمير اليحر الشبودان مجزائرلي تسر باشأا» وأرسل سمشيرا 
من قبل الباب العالىي إلى السنطان سيدي محمد منهة 1785 وتد رافق سغارة عبد الكريم 
العرني التي كانت في إستاتبول في أوج توتر علاقات السلطان المغربي مع أتراك الجزائر. 
ارتبطت سغثارة إسماعيل أفندى بأحداث نفصلها فى الدراسة. 

(12) محمد ين القاتد عيد الله ال ر حمان المشهور بلتب الزوين » يذكره الضميف ملتنا بالقائد مثل 
أبيه:ء وهو من لخدام وخاصة اللطان سبدي محمد بن عبد الله؛ كانت ألخته البتول الر حمانية 
زوجة للسلطان» بل نجد وثيقة عثمانية تصفه يرئيس وزراء سيدى محمد عندما أرسل, فى 
سعارة الل تر كيا. (الضعيشبا.ء ص .. 03]ء؟ بتحادة ؛ صر .. 2262 


وقلما أبصرت عيناك من رجل إلا ومعناهإن فتشت ت في لقبه 


81 ولمرنا ليده الله بالعوجه إل طلدينةا وسنها نانب البسري لآل 
المركب تعذر عليه القدوم لمرسى تطوان لصعوبتهاء فتأخرت عن ملاقاته إلى 
عشية النهار وقد كان ينتظر ذلك فعاتيني» فقلت: 

جاء من طال ما تشوقت النشسس إليه بشرى لنا وهنيه 
أنعش الروح شم رياه لولاا ذاكلى تبق في الحياة بقميه 
إذتداعوابالأمش وسط نبار درةالملك قداأتتناجاه 
فساخورت غيين لقنباه خقيا تارتقات الهلال يلثي عضخفة: 
هكذاالشأن ماتقولونأنتم ‏ عنيقين قلتم وصدق ونيه 
فاجايوااميا ترى الشمسن ول تسورها 4 استاراتهالبويةه 
قلت في الفقه إن تبدى هلال | في نهار أعطوهء حكما وليه 

ذم شيرع فى اندلق الآغية فى الب جه إلى طنجه بقصد الركوب منهاء 
فتوجهنا إليها ونزلنا عند قائدها محبنا الأعظم: وصاحينا الأديب اللبيب 
الأكرء 7+ القائد: مد بن كيه املف 2157 جين :إلله توالا 5120 تبيازعه يفطا 
عليه مرتبته» فأكرم متوانا سرا وإعلاناء وأقمنا عنده نحو شهر ونصف ا حتى 
أتى المركب وتأهبنا للسفر. 

وكثيرا ما كان يقع بيننا وبين الصاحب المذكور والخذر الشكور من 
المداعبة والنوادرء فمما اتفق لي معه في مدة هذا المقام المذكورء أنه خالف 
العادة في إتيانه إلى موضع تزلي نحو اليومين أو ثلاثة لشغل كان عندىف 
وكان يبعث لي كل يوم ويقول غدا اتي» فداعبته في أبيات أفرطت فيها فى 
التنزل /7/ وشبت فيها النطاب بالتغزل وهى : 


(13) سغطت من (1) م ووردت في (ب). 

)014 محمد بن عبد امالك الريفيء ولاه سيدي محمد بن عبد الله على طنجة سنة ]1١80‏ هم بعد 
نكية عاملها عبد الصادق الرينيء لعب أدوارا مهمة في علاقات المغرب الأوربية كما تررد 
في النرامة. (الإتخاف 3- 166). 

205 سقطت من (1) ووردت فى (سِ). 


إن لهند املاح لبس بواق 
كعلن يوم يعدن بببححيح ‏ فق 
عزلتى بكاذب الوعد دأبا 


ييف شسعرىق أذ الصدود : سح _بمماء 


أو تظن عنكم سلوا فتفني 


موقدا في الفؤاد نار غرام 
يا مثير الغرام والله يعفر 
جد بوصل ولو يطيفا خيال 
وأمنت الوثةة والرقبا طرا 

وتدارتك حثاشة 
طمعى الآن فى الوصال قوىي 
بعد نالسر عفة نا دل 


القلب إذ ككان 


مثشل شائر لأعدز التينين 
يضرم الشوق في فؤادي الكثئيب 
بانتظار اللأمال يطغي لهيبي 
أم حذار من وقع عين الرقيبٍ 
ه سوام ونحيي وجيبي 
موفدا فى اللحشاء جيش تحيبي 
عنك 0 قد أبسيحست طولا لقربي 
إذ هوى النجم في الدجا للغروب 
وغلاب هلا لها المرقوب 


مثواكم حنّ للموهوبي'؟"' 


كاذيا فى الأفاق غير معيب 


فمدم واعتذر سجعى. : يدر دم يزل فى القيام شي مواصلتنا ومؤانستنا 


حتى احات السغر. . 


نا 
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وذلك أن الرجل, التسطتطينى سفير السلطان العثمانى المذكوره اشترى 
جارية فوجدها تبولء فأراد ردها إلى البائع فامتنمء وعولج في الإقالة 
نفع» فتعلق ينا الرجل المذكور لنخاطب قاضي البلد لعله محول. بينه وبين / 
8 البائعء فصدرت عني أبيات رأيت أن أذكرها لما فيها من التمليح. 
والتنشيط والهزل بالنكاية والتصريح» تسذلة للقاريئ: وإحماضاء وتأنيسا له 
كخابط ليل أومضص له اليرق إيماضاء وإلا فما المقصود في تخليد كلام في 
حيز الهديان معدودء والهدار عل النيه في السر والعلانية» وهى هلع 


(16) ابتداء من هذا البيت وقعم بتر في النص. في نسخة (ب) لغياب الصفحات 9 و 0ا و [او 


2 من ١‏ للخطوط. 


و ضصحه . 


ياأسا القاضي الإمام الكامل 
واين السبيبل والضصريب قدما 
ضيفكم الفقيه إسماعيل 
فد اشترى من ذي البلاد جاريه 
تبول بالليل على الغراشس 
منعنةالريح وزعكسه إذا 
كفأرة المرحاض أو كجعل 
لامشل نتن جيفة أو حيض 
لولا هيومب الريح ذات المدد 
نظل بالبيخور طول الأبد 
أماثياسافدأبا تصطفق 
عيناه من صنانها فى كمد 
اتقساره إن ل كدارك مقظيتك 


مع تحمل نوى الأسثار 
عيئاه من جواركم في حرم 
فهو بماضره غصسير معتبر 
فانيةخخشة:: وَادْفْعَىنٌ عساره 
وجو ضع النشم الذي يسبت 
في كل بقعة وكل أرضص 


وكافل الأيتام والأراممل 


تعتمفله الاحتييان :شنكم سي هيدا 
سس يهال عسل المراد جاريه 


555555 من بمغل أبي دلاامه 
على الثياب وعلى الرياشس 
حدقيةت باع فسحسةك ئلة ادف 
فسقبيك اضر زرعسهيا بالقتا: 
أو كشظسة #نزوحهية يض 
ركرتنافي منزل عبن بعد 
أضر 2 بأهل اللسباييك 
نقطر من أبوالهاو تلتزق 
ولو وى في جبل من إثمد 
والتزقت أجفانه واختلطت ‏ 
ويترك الزغل نحت الدفعة 
يرجع للأهمل بلا أشفار 
من بائع عن الإاحسان يرم 
هان على الأملس مالاقى الدير 


وكنبسا: إفليم ليوم السسب عسو صن 


ثم توسط له في ذلك فوقعت الإقالة من البائع وذكرها باق إلى الآن 


تأريح مغادرة السغارة لميناء طنبحة والتواجه يعجو عر طاحنة 


ل ا لس سا (18) | 1 
وفيى عشية يوم الرثنين ثانىي رجب من سنة تارخه ٠‏ ركبنا البحر في 


(185) الموافق لشهر ماي 1786. 


مركب بعثه عظيم الإصينيول*"؟ بأمر مولانا المنصور باللهء بقصد الركوب 
كمه إلى أن يوصلنا إلى مركب آخر اكير مئة بول يذه قر طاخنة1201 وسافرثأ وى 
المركب المذكور إلى أن وصلنا قرطاخنة على ثلاثة أيام من طنجةء وأرسينا 
بمرساها العجيب ذي الشكل الغريب» وأقمنا به خحمسة أيام ثم انتقلنا إلى 
المركب الكبيرء وهو من مراكب المرب ثيه من المداقع المسمات (كذا!) 
بالأنفاض تيتا وح#مسوك مدفعا. ومين العسكر والبحريه مأ يتمرببه من 
حسما :4 . 


الرسو بميناء سيراكوزة بصقلية ووصف الجزيرة 


وسافرنا من قرطاخنة إلا أن الريح كان غير موافق: قبقينا نتردد به في 
البحر شهرا ويومين حتى تغير الماء وتأذى النامس من شربهء فدخل بنا 
ب المركب إلى مرسى من مراسي صقلية يقال لها 0 ماعسية 
لى الناحية الشرقية منهاء وهي بلد قديمة متوسطة إلى /10/ ١‏ لكبر أميل » 
9 أي المدينة المذكورة من المنعة ولخصانة في الغاية التى ليس بعذدها شوع» 


لأا مؤسسة على طرف من الأرض داخلا في البحرء وقطعوها عن البر 


(19) الملك كارلوس الثالث الذي كانت علاقاته ودية مع سيدي محمد ولعب أدوارا مهسة في 
سئائنة تواى اليس التويظ: فى هذل العيف. 


2020 3 3 0 مدينة على الساحل ل نولي ال نيان بنأها حدر بر بعل القرطاجي 
[لفدب 0 كانت ١‏ سيئاء مرسيهة 5 اشتهرات لاق بسخصوبة أراضيها 000ص 
النلاحية(700- 4 .1 ..]) 


(21) سرقوزة» مدينة أسلها الكورتئيون الإغرين حواق 734 ق.م. على الطرف الجنوبي الشرقي من 


صقلية وتطورت لتصبح من أكبر المان الإغريقية.» وبحكم موقعها لم تغلت من انعكاسات 
الخروت البونية بين ثم 317 رروماء اذ سقطت يعد حصارزها من طرف أ التتصل ‏ الروماني 


مار ميليوس سنة 212 ق . قصارت عاصمية الل امع ل ثم تعاقب عليها التور مان 
والعرسا. وبسبب هذا الماضى الحربي للمديدة ترك حكامها آثارا عبارة عن حصول ر 


استشكارات عسكر به 6 متها تلحة أء وريل والأسوار التى بناجا ميسن الشيخ 2397-32 ا 
معاعمظف ١"‏ ق.م). راتخصيات التي طل 05 المدينة و حكامها يعتنون با على مر الرم ن 
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بأربع خنادق. أدخلوا فى كل واحد البحر حتى نفذ إلى البحر من الناحية 
الاخرى. وجعلوا لخروجهم إلى البر قناطر يعبرون عليها على كل خندق 
قنطرةء وبالليل ترفع القناطر بالسلاسل وتبقى البلاد مقطوعة دوها 0 
أبحر » وهذه الخنادق أحدثها أحد طواغي الإصينيول يقال له كارلوس 
لفبرطوو + لأف هذه الخزيرة كذ ان 290 وعملها كانت تحت حكمه. 


ومن هذه المدينة كان دخول المسلمين على عهد بنى أمية حتى تملكوهاء 
وبقيت في أيديبم نحو من ثلاثمائة سنة» ثم دخلها الكفار عليهم أيضا من 
هذه اللد ولله الامر 000 كيل ومن بعل ©) والاارض لله يورتها من بشاء صن 
عباده. فلما كانت معلومة الدخول حصنتها الطاغية المذكورء وقد أللمنا بذلك 
مبينا فى رحلتنا المسماة بالبدر السافر”*2'» وبا زيتون كثير فقد ذكر حاكمها 
ان عبا من المعاصر حمسين محصرة » واعهم يمكثون فى عصر زيتونها شه رين . 


(22) يقصد الزمبراطور شارل كانت (1500-1558) تلاق 5عاانات الذي حكم إمبراطورية أوريية 
ساسعة ضمت إسيانيا ومستعمراتتها الأمريكية ونابونٍ وصقلية وسرديتيا واللاد المتخغضة 
وممتلكات آل الهابسبرغ التمساويين» تمكن هن تقلد أمور الإمبراطورية الجرمانية المندسة يعد 
موت جده الإميراطور ماكسيميليان سنة 1519. ورغم جهوهه الحثيثة قإنه واجه مصاعب 
كبيرة في إدارة إمبراطورية مترامية الأطراف ومتعددة الأعراق» إذ ظل أجنبيا في نظر الإسبان 
الذين ثاروا ضده مرارا وخاصة في فثتالة. كما واجه تمديات الأصلاح الديني البروتستانتي 
وها جره من صراعات. من جهة أخرى ظل مستشمرا أمام جهديدات وطموح الأتراك العثمانيئ 
حيث اصطدم عكريا مع سليمان الغانون وحلشه المللث العسرنسي قرانسوا الأول وقد 
أرهتته تلك التحديات الكبرى ناعتزل العرش سنة 1556 تاركا الإينه فيليبي الثاني ممتلكاته 
الإسيانية ولأاخيه فرديتائد ممتلكات الهايسيرغ ليعتزل في دير يوست حيث مات سنة 1558. 
(.94 .سر ,1980 ,210[1مه1. لغ ,701.3 ,360 مره أعلعى 1 ) 

(23) يقصد نابولي. مدينة تقع في لخليج ينفس الاسم جنوب إيطاليا وعاصمة لإقليم كمبانياء 
وتشتهر يبركان فيزوف الذي يطل عليها. تعتبر من المدن المتوسطية ذات التاريخ خم العريق ومحمط 
صراع بين القوى الأورية» إذ ظلت تأر جح بين تمود ال الهابسيرغ و آل 0 الاسياتن. 
وفي المترة العاصرة لابن عثمان كانت تعرف بمملكة الصقليتين ويحكمها الملك فرديئائن أبن 
كارلوس الثالث ملك إسيانيا. 

(24) يحيل ابن عثمان هنا على مؤلغه ' البدر الافر لهداية المافر إلى فكاك الأسارى من يد العدو 
الكافر " الذي ألغه عن منارته الى جزيرة مالطة للتفاوض حول انفتكاك الأسرى» وفيه قاض 
في تأريخ صقلية بتعغصيل. حقتتحه مليكة الزاهدى وتشدمت يه لثنيل د.د.ع فى التأريخم بكلية 
الآداب بال باط سسنة 1995-94. 


وصف حفلة لأهل صقلية على شرف البعثة 


ولأهلها بشاشة وطلاقة والنباطء فقد فرحوا ينا فرحا كثيراء» وطلبوا 
منا النزول إلى بلادهم واستدعونا لذلك مراراء قأبينا عليهم لكوننا إنما 
دخلنا إلى مرساهم بقصد حمل الماء على جناح سفر مستوفدين» فلما رأوا 
امتناعنا جاءو! ذات ليلة إلى المركب بقضهم وقضيضهم» وأصحبوا معهم 
المغنين بألخحانهم وقريضهم نساء ورجالاء مظهرين حسن رداء وجمالاء واعتد 
لذلك رئيس المركب بما يناسب مقتضى عواتدهمء /11/ فكسى السفينة 
وظللهاء وعلق بها من منارات البلور للشمع ما زينها وجملهاء حتى خرجت 
السفيئة عن شكل السفائن» وصارت فى حساب مقاعد المدائن» وبعد أن 
غربت الشمس أتى أهل البلد ومعهم النساء الضامات””©2 وهذا اللقب على 
كونهن من الأكابر من العلامات» ونصيت للقوم كراسي قعدوا عليها 
ومتكثات استندوا إليهاء وصعد أهل الغنا فوق مرتبةء وأخذوا فى استعمال 
ألجاغهم مرددين كل شكوى في الصبابة ومعتبة» ثم طيف061 عليهم يكؤوس 
من الخلاوي معقودة بالثتلج بيقصد إبراد اللهيف. لأن الفصل كان قصل 
مصيفء ثم شرعوا في الرقص رجالا ونسا من غير تأخير ولا إنساء لأن 
ذلك عندهم من العوائد ومما لا ينخرم من القواعد؛ وياتوا بليلة ذات مرأحم 
لا يعبأون بمن غدا أو راح» من كل فتانة الطرف كثيرة الدلال والظرف» 
مهرة مدلثة للصيابة على حرفاء ودرة عن اللمس مصونة بيضاء مكنونةء فلا 
ترى أعجب من ليلتنا يظباء القفار فوق أمواج البحار. 


ولما حمل رئيس المركب ألماء مرن سركوزة سافرنا متها شي رابع سُسهسر 
رمضان الأعظم» وأنعم الله تعالى علينا بيركة هذا الشهر المبارك بريح غربي 
موافكق لناء فقطعنا يك معاور دات مدى,» شاسع » ل تقطع إلا بخعون من الله 
: 1 ل ل كو(27) ا ىل . 57 
دي العمضل الوأسع . غد طأنا جزر بر الترك وحمرك علينا ريح غير موافى» 
(25) تعريب لكلمة 1038335 125 اللاتينية والتي تعني كما يورد ابن عشمان نساء علية القوم. 


(4)26 خباية البتر في النص في نسخة (ب). 
(27» يقصد الجز ر المتنائرة بكثافة في بحر إيجة. 


إلا أننا بقيئنا نساعفه باستعمال السير أمامه يمينا وشمالاء ونحن فى ضمن 
ذلك نقطع بعض المفازة إلى أن قربنا إلى بغاز القسطنطينة20 2 /12/ ولفظة 
بغاز بلغة الترك معناها الحلق» وهو أى البغاز مضيق تقارب فيه البراإن229), 
ومن هذه الحيثية يسمى باسم الحلق لضيقه» وبنوا في جانبيه أيراجا نصبوا 
عليها مدافع تقطع كورة إحدى الجهتين إلى الأخرى» بحيث لا يتمكن أحد 
من الحواز إلا بالإذن والإجازة. 
مظاهر الجفاء بين أعضاء السفارة المغربية 
وي هذه النواحي توفي مولى لك وكان البو بعيدا فألقيناه في اليبحر 
إلا رجل واحد يقال له اب سمب 0300 فقد أهمل ذلك والمنيء فرثيت المولى 
المذكور بغصيدة ودكرت جقاء هذا الرجل . وشغله الذي ذكرت حتيقة وذلك 
له سنة وطريقةء وذلك أنه كآن يلعب اللعب المعروف عند العامة 
بالضامة” “مع بعضص., رفقائه » واشترطوا أن م يسم عليه الغلب والهزيمة» 
فالضراط وو مه واجبت أو عزيمية ؛ والمخنطاب فى آأخر القصيدة لبعض 
أصحابنا وصى هذه : 


هلا رأيت الدهرومايفري أودى بموىلى أب ال 0020 
تفدي موالي الدهر مهجته | تفغديهأنفسهاعل نزر 


(285) يقصد مضيق اليوسغور الذي أطلق عليه الأتراك العثمانيون 'قرادنز بغازي* وتعتى "' مضيق 
الثور ' : ويربط بين بحر هرمرة والبحر الأسودء وعل ضفتيه توجد مفينة إستانبول. 

(29) يقصد بالطبع شبه جزيرت البلتان والأناضول اللتين لايفصلهما إلا مضيتا البوسفور 
والدردنيل. 

(30) هو شيخ الركب التبوي ابو محمد عبد الكريم بن يحبى الذي كان بينه وبين ابن عثمان جناء 
حاد طوال هذه القارة كما يشير إلى ذلك في غير محل من المخطوط. مما كانت له 

00 أصل السمية من الإسبائية 10:15:15 1.35 وهى لعية ورق. 

(32) أسم العبد المتوق وهو أسم شاتم لدى الرزنوج المغاربة. 


يجريك مشهده وربتما أغناك في الحضر وفى السفر 
متسارع فيما يناط به بقضائه كالسيف ذي الأثر 


حيدم سيد” سهعهقله ابرض 
عظم الماب به فعزاني 


13 / وأجائب وا تعاتب عدذدد 


العتبرالشحري من البحر 
إيقاءه يوماعطإ د 

لهني لإلف واصل بر 
من لا درانٍ بل ومن يدري 
من خضاملٌ أو تنابهالقدر 
رقت لحالىي عصبة الكتسر 
ا متعمذدا هجرى 
عذر عل إتين ذا التكير 
ورد النكير عل ذوي اكيبير 
ماده سي كالأنجم الزهضر 
متعارقا لمالقالبحر 
لومالشماتقة شائعالذكر 
مسي عبمايعيسةة تناكل مدن 
سرد الضراط لللع الغفسجر 
إلا الصوت مته ذا الهدر 
قرن بعاجزرزّة كهاالقصير 
ت كبا ءابا كديائق البة بير 
ال ل سة اللكاة| اللكك كام 
كثرالفساء مع جشاالصدر 
صارت مماجرهطم بلا ششير 
فليجرن لكائشف الضير 
لش 1132) 


ليا 5 
لبمس دي ور 
ء- ا يو 


..أم اتفاقي بحسن ١‏ 


(0) كتب مهدأ اليت فى الصسّرة فى التسحختئ وشم عير وراضح. 


وآذا نت كيت تجيدون نظيا 
ا اف ْ أبى 3 (05) 
وازبا يعتتفييسيسياة أن تجاورها 


/ 14 / إلا تغر فاحتسل بصرا 


ياأسا العصردالذى يرجسى 
صن هاتك النفسس التى كرمت 
عن هذه الأوخام إن لهسا 
والجعل لبابك دونه غعلقا 
رى السسفييينة ضسساطية قسسيمرا 
يشكى أذاه الدير أسفهها 


23302 


في السيد العربي نرى خبري 
من خنفسا آم الفقساواسر 
هذي النصيحة لا تكن غرىي 
تتخبر وانقشية نيبيو 
في النفس وحخر مسوتر البفبيير 
فإذا تكلم مسن وراستر 


رجع 

ومن العادة في ذلك أن المركب إذا أراد الدخول يخرح مدفعا إعلاما يه 
ويتمادى في مسيرءء فيخرجون عليه من تلك الأبراج مدافع كثيرة بالكور. 
لكنهم يباعدونها عنه لثلا تصيبه؛ لكنها عادة عندهم فيها إظهار للقوة. ثم إن 
البحر يخرج من ذلك المكان كأنه أسرع ما يكون من الأودية*» بحيث يرد 
المراكب القهقرا (كذ) ولاتقدر على العبور إلا بريح قوي يقاوم سرعة الماء؛ 
لأعهم قدروا للمراكب في سيرها بجري الماء فقط من غير ريح إذا كانت 
خارجة ثلاثة أميال في الساعة. ومن أجل ذلك تنحصر المراكب هناك أياما. 


(34) لم نتمكن من معرفة هذا ! لشخص» إذ لم يكن أحد من أعضاء السغارة يحمل هذا الاسم. 

(35) يقصد أبا حخنص عمر لوزيرق أو لوزريق كما جاء الاسم عند الزياني (الترحمانة. ص. 86؛ 
اليستان الظريف» مى. 455) و الناصري (الااستقّصا . - 8. ص. 257 وهو كاتب السلطان 
سيدي محمد ومرافى ايبن عثمان في السثارة. وقد وقع اضطراب في اسم هذا الشتخص. عند 
أبن زيداك غي الإتحافا.ء إذ ورد تارةٌ 0 حغشص الوزير عم.ب * (ج 3 صى. 2178 وتارة 
“محمد المرزيرق" (نفهء ص. 227 ورص.301) 


(36) يشير ابن عثمان هنا إلى ظاهرة بحرية تمير مضيق البوسفور -ولاتزال إلى يومنا هذا- وهي 


جريات تيار ماتي يه حخلو على 


سطح الجر ينلحجه مين البحر الأسود تعحوق محجر صرصر ة» وني 


الأعماق يتغقلب» التمار متمجدا الو سجهة المساكية؛ وكان التيار السطحي لعم م م ميا مشاكل عويصة 


للمللاحة كما يورد ا ليو 


الوصول الى إستانبول ومراسيم الاستقبال 
تلكننا أنعم الله تعالى علينا فعبرنا من يومناء ثم تمادينا على المسير 
فوصلنا حضرة القسطنطينة العظمى رابع شوال”””'» فأرسينا بمرساها فورد 
أهل البلد فى فلوكة”* سائلين عن الخبر كما هى العادة.» /15/ فعرفوا 
ترحعراء فشر اشير إل العلطان. هيره الله تامرهم أن ميكوا دارا عن 
دوره القريبة منه» وبعث إلينا أكرمه الله ونحن في المركب على سبيل الإهداء 
والإكرام أواني كثيرة من الزجاج» مملوة بأنواع الحلاوي والأشربة والتحف 
الكاملة الظرف» سماحة بالهدية والظرف» مع الفواكه الموجودة في الوقت 
من إجاص وتفاح وعنب ودلاح وغير ذلك. 
ومن الغد أتى أعيان الدولة يفلائك متعددات فركيناها وتوجهنا قاصدين 
المدينة»ء فلما وصلنا وجدنا بساحل المرسى عدة لخيول مسومة مسرجة يسرج 
مذهبة» فركينا وتقدم أمامنا أهل البلد والأعيان إلى أن وصلنا الدار المعينة 
للنزول» فصعدنا إلى فوقيها لأن سكناهم إنما يكون بالفوقي من الدارء 
فوجدنا دارا غاية في الكبر ذات مقاعد وقبب كثيرة» للجميع طيمّان مطبعات 
بالزاج (كذا) مشرفة على البحر والمدينة في منظر عجيب» وتكلفوا لفرشها 
على عادتهم بمقاعد الحرير فى جميع قبب الدار» ثم ترادقت أعيان الدولة في 
بعث الهدايا على سبيل الا كرام. 


استقبال الوزير للسفارة وتسليم رسائل السلطان 


وَأقفْتَا خمسة أيام بعد يوم نر ولنا واستددعانا الو م إلى مالاماتهء لأن 


(37) يوافق تاريخ وصول التارة إلى ميتاء إستائيول ]3 يوئيوز 1786 كما ضيطته المصادر القتصلية 
الأوربيةء أنظر ينحادةء امرجم السابق. من. 4302؛ هامش 40. 

(38) لفظة مستعارة من الإسيائية تعلالف1 ذات الأصل العري (الفلتك)ء» وتطلق على مركب صغير 
وخفيف ذي شراع أو جاذفء ولاتزال الكلمة مستعملة عند المغارية للدلالة على هذا التوعَ 
من المراكب. 

(39» يقد الصدر الأعظم :الذي كان الممثل المطلق لللستطان العثمان والفوضي له بتسيير شوؤرتن 
الدوئة.» حيث يكتني اللطان بالتصديق والختمء وكات الصدر الأعظم الذي استتبل ابن عثمان 
وأإعضاء سفارته هو يوسف باشا خوجا الذي ثورلى الصدارة بين يناير 1786 ويوئيى 1789. 


من عادتهم أن السفير إذا قدم عليهم أول ما يتلاقى بعد الاستراحة مع 
الوزير .» وشصدله عادة الأعاجم كلهاء فشيعث اللتا عدة من الخيل ممسمو مجه ١ه‏ 
الذهصب وأتى مععهم ماعة ص الأعيان: فتأهينا وركبنا وتعهدميت خيلهم أمامنا 
ورجالهم حافون بناء وصمررب ا مسكك المديتة. وكل م من مررنا به يهف مكان» 


إلى أن وصلنا دار الوزير المعدة لجلوسهء فصعدنا /16/ إلى فوتّيها لو جدناها 


ملنا(كذا) بالأعيان والخدمةء وتجاوزنا قببا ينفذ بعضها إلى بعض. إلى أن 
وصلنا القبة التي فيها الوزيرء فقام إجلالا لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين حتى 
تبادينا معه السلام» وقعدنا معه واستفهمنا عن حال السفر والتعب وما 
يناسب المقامء ثم أوتي بالقهوة فشربنا وتلك عندهم عادة لازمة» ثم يعدها 
طيف علينا بكئوس من البلور فيها شراب حلوء ثم أتوا بعده بالطيب 
والبخور. ومهما ناولونا شيئا من الأشياء المذكورة إلا جعلوا فوق ثيابنا 
منادل من الحرير منمق» وبعد الجميع أوي بقغاطين تسمى عتدهم الأكراك 

من أرفم : نيامهم ١‏ فأليسونا نا إياها ورجعنا إلى مجالسنا» ثم أتوا بقتغاطين أخرين 
لأصحابنا فكسوهم إياهاء ثم نهضنا للانصراف بل دعينا إليهء فقّمنا وقام 
الوزير وودعنا فاروا بنا إلى خليفته ويسمونه الكاهية*2» فداخلنا إليه فتلقاتا 
وفرح ينا وقعدنا معه. وفعل من الإكرام مثل ما فعل الوزير من القهوة و 
بعدهاء ده معنا بما يقتضيه المقام والحالء ثم توجهوا ينا أيضا 0 
الدفتردار 2417 وهو الذي على يديه أموال السلطان والدخل والمخرج» فد خلنا 
إلى مقعده فقام إجلالا وأبدى بشاشةء وأجلسنا معه وفعل من الإكرام مثل 
ما فعل من قبله مثلاً بمثل» وتفاوضنا في حديت مناسب ثم اتصرقتنا عنهم 
إلى دار نزولنا. 


ولما دخلتا عل الوزير أعطيئاه المكائب الى أصحينا سيدنا ومو لانا أعين 
الموْ منين أل السلطان . وتلك هى العادة عتدمم. أن المحكاتب تدقم أو ارا إل 


0غ سماة الزيان 5 الكامى باى " واعحجيره ضمن ديه هم أعيان الدولةء البستات الظريتف ٠»‏ مع 
5 


(41) من كبار موظفي الياب العالي؛ باعتباره القيم على مداخشيل ومصاريف الدولة. 


الوزير قبل ملاماة السلطان ٠»‏ حجى ينقلوهم من العربية إلى لغنتهم ويشهموت / 
7 المراد وما أعملت إليه الرحلة» ليكون السلطان على بصيرة فيما يأى». 
وعادتهم قريبة من عادة النصارى فى هذه القوانين العجمية. 


استقبال السلطان للسفارة المغربية 


ثم بقينا إلى السابع والعشرين من شهر تاريخه. فبعث إلينا الوزير قبل 
ذللقه يتحو دونه بوراعلهنا بالملاقاة مع السلطان: في يوم كذا. فلما كانت ليلة 
السابع والعشرين» أتى جماعة من الناس خيلا ورجالة إلى دار نزولنا فى آخر 
الليل وقت السحرء وآذئونا بالتوجه إلى السلطان فتأهبناء ولا طلع الغجر 
قدموا ثنا خيلا بقصد ركوينا مكلفة السروج» فركينا وتقدمت خيلهم أمامنا 
وحفت بنا رجالتهمء فانتهوا ينا إلى مسجد فدخلنا إليه وصلينا به صلاة 
الفجرء ثم ركبنا على الهيئة الأولى وتوجهوا بنا إلى ممر قيالة دار الوزير 
وأوقنغفونا صفاء وعند طلوع الشمس خرج الوزير في موكب عظيم من 
الرجالة بعد أن تقدمته شرذمة من الخيل» ولا مر بنا وضع يده على صدره 
إشارة للسلام فرددنا عليه بمثل ذلك» ثم اقتفينا أثره حتى وصلنا باب دار 
السلطان فنزلناء فأما الوزير فدخل إلى موضعه» ونحن أقعدونا على مساطب 
هيئوها لذلك بقصد الاستراحة» وربما يكون القصد التوسيع عل الوزير 
حتى يصلح من شأنهء ثم دعينا بعد ذلك فتوجهوا بنا إلى قبة مفروشة بأتواع 
الديياج لها مقاعد ومساطب دائرة :2 


لل 


صضعان له فسلم بالإشارة ورددنا عليه بمثل ذنئك » اناد فأشارواء» وجلس 
عن يساره نعذا منكه فاضى الع 03207 وبعد واينا 562 / 18/ الجدار البسقتل 


242 وقع اضطراب فى جله الحملة في سس النسختن اد فيكت , بأنواع الذيباح 5 فى اخرهاء 
وقد وقع تصحيحها في هامش اللسلخة العتمدة .)١(‏ 


(43) عين مراد الأول أول قافي عسكر سنة 01363 ثم خلقى محمد الثاني منصبا ثانيا وقم 
ننوذعما إلى دائرئين١‏ الأناضول وروم إيل على رآس كل واحدة قاضي عسكر. 


أب 


| 


عليه الوزير فوق رأسه بنحو القامة» شباكا من الحديد ضيق الثقب» قيل 
السلطان يشرف منه على القبة التى فيها الوزيرء وينظر جميع ما يكون فيها. 


ولا أخذ الوزير يجلسهء وقف يباب القبة رجلان بيد كل واحد عصى 
من الصفر ”قبل انما بعترلة صاعي الشون بلدنا وسموته شاوش 
ا" لم | ين اناس اخرون على رؤوسهم قلانس طوال بيض مثل السلة 
الصغيرة ٠‏ وبأيدييم أوراقق متعددات» وأخدذ يقرؤها رجلان أحدهما عن يمين 
الوزير والآخر عن يساره» والوزير يجيب ويوقم على كل كتاب جوابه» قيل 
إن تلك الرقاع فيها عرض أحوال النامس وشكاياتهم. ثم سمعنا صوتا خارجا 
عن القبة» فقيل إنه ينادي من له شكاية فليات» وجميع ذلك بمرءى من 
السلطان. 

وفد كان بإزائنا رجل ذو هيئةء قدموا له عدة مكاتب ودواتا (كذا). 
وجعل يضع عليها شكل علامة السلطان فهو صاحب العلامة عخني 367 
وفى خلل ذلك كانت تأي براوات من عند السلطان إلى الوزير مختومة» 
فيقوم من مجلسه ويقبضها ممن أتى بها ويقوم جميع من في المجلس إجلالا 
لامر السلطان. وكنا نفعل ذلك من ححملتهم والكل ٠.‏ بحراف من السلطان 
وضسمع””. 


ولما شرع من فصل فضايا ا و أداها حمعها من التأمل والاستماع», 
أحضر الطعام. فوضع كرسي أمام اللوزير وجعلت عليه سقرة» زرو صح 


- وكان هذا المنلصب من المناصب الخساسة فين الدولة العثمانية إلى غاية منتصف القرن 16» 
نظر! لكرن من 8 عضوا فى الديدان الهمايوي ولصلاحيته في تعيين القضاة والمدرسين في 
المدارس والمساجد. وقد تراجعت أهمصية ا لمنتصب بعد أستتثار "مقتني إستانيول * يصلاحيات 
كثيرة 4-392 ...ا 

(44) يقتصد التنحاس 

(45) *جاويم. باشى ء وهو ريس الجُّاوشات المسؤول عن البروتروكول والنظام خلال انعقاد الديوان 

واحتتالات الشصمر. 

يقصد يه حامل خائم اللطات. 

سقّطت من 49 ووردت في (سب). 


كرسي أمأم صاحى العلامهة وعلده سشرة )ع ثم وضصعت لنا كراسي دائرة 
بسممرة الوزير واستدعونا إليها ؛ ثم أخضذهوا في وصح اوانٍ الطعام إناء إسر 
إناء»ء قلصيب من كل إناء أكلة ويرفع» ويرضع إناء آخر /19/ وهكذاء 
حتى انوا على اشر الطعام. دم 00 بأشربة حلوة قاصيئا مئهء تم كمنا إلى 
مور ضع جلوسناء. فطافوا! علنا باباريق الماء والصابون لغسل الايدى. نم 
بالطيب ثم باليخورء. ثم توجههوا بئنا إلى موضع آخر وتركنا الوزير مكانه. 
فادخلونا قبة ثم أحضروا الخلع فلبسناهاء وخلعوا على جميع من حضر علل 
مراتيهم» ثم خرجنا من هنالك إلى مكان آخر فتعدنا به هنيئة. 


مرأسيم لمّاء السلطان 


وجميع هذه الأماكن التى نتقلب فيها وما بينها من الفضاء كله معمور 
بالناس على هيئات شتى وأشكال غريبة » ثم استدعونا للدخول على السلطان» 
فدخلنا على باب بين صنوف من الخلاتق لا تحصى كثرةء ووجدنا هتالك 
أقواما معينين للدخول معنا على السلطان» فأمسك بثوب كل أحد منا رجلان 
منهمء أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسارء ثم دخلنا على باب آخر فوجدنا 
فبه ممروشة وجماعة من حجاب السلطات واقفين بهاء» ومنها دخلنا إلى قبة 
فوجدنا السلطان جائسا على مرتبة» والوزير قائم عن يمينه وفى حزام السلطان 
خنجرء فتكلم الوزير بكلام بالتركية كآنه يعلم السلطان بالوفد ومن هم ومن 
أين أتراء عادة كأنه لاعلم له وإلا فد كان معلوما قبل ذلك. 

ثم روت إليه هندية سيدا ومولانا أمير المؤمئين أيده الله ونصرهء فقتبضها 
رجل مسن ودفعها بيد الوزير»ء والوزير يدفعها للسلطان. ووقفنا أمامه مقدارأ 
قليلا» وخرجنا من عنده على الهيثة الأولى» وركبنا الخيل وأوتَفونا يإزاء الباب 
حتى مر بنا أرباب الدولة على مراتبهم؛ كل واحد في موكبه في ترتيب 
عجيب» وبأثرهم خرج الوزيرء /20/ وبعده توجهنا إلى دار نزولنا. 

وهذا الملقى على هذه الكيفية والاحتغال والعجلة.1 يتغق لأحد كما 
أخيرنا بذلك أهل الديوانء وإنما ملاقاة الوقد عندهم يرصدون با الأعياد؛ 
أو عرض العسكر لقيض الراتب» وهذا الجمع على هذه الصورة يسمونه 


الديوانء يجعل ذلك إذا أراد السلطان أن يتلاقى مع أحد. 

واسم هذا السلطان عبد الحميد نصرء الله تعالى وأيده» ومهد ملكه 
وشيدهء ابن السلطان أجر 80 وهو الثامن والعشرون من ملوكهم من 
السلطان محمد الفائح/*') وصفته أبيض مشوب بحمرة»ء ضرير العينين أقنى 
الائنف»؛ كبير اللحية يخضب بالسوادء عمره قيل ست وستون سنةء والمدار 
كله في هذه الدولة على الوزير» وأما السلطان فلا يباشر شيئا من الأمور. 

وأما سبب الإمساك الذين يمسكون الداخل على السلطان كما ذكر 
أعلاهء» فهو ما رواه صاحب كتاب أخبار الدول وآثار الأول» في أخبار 
السلطان مرا القارى "ين الملظان. أورخانة”"99ه اين السلطاة 


(48) أحمد الثالك (2)1730-1703 هو السلطان أحمد بن السلطان محمد الرابع» تولى يعد اثورة التي 
أطاحت بأننيه مصطفى الثاني نتيجة انتشار الغساد في الدوله والتذمر في أوساط احْيث . كأن 
مقتنعا بضرورة إدخال إصلاحات وتهجديد الملاشسيالت:, دحل في حربب مع روصيا سئة 1711 
مكار مواقم منحت للرومب ن ممقتضيى. معاهدة كارلوفجهء وني سنه 1713 تم التوقيع على 
معاهدة أ درتة التي حافظت على السيادة التركية على البحر الأسود. كما دخل السلطان في 
حرب مع اللبندقية واألمانيا (1718-1715) انتهت بمعاهدة باساروفجه التي خسر العثماتيون 
بموجبها أراضي شاسعة في المجر والبلتان. انتهى عهد السلطان أحمد يثررة ياترونا سنة 1730 
أرغمته عل التنازل عن السلطة لابن أيه محمود. (أوزتونا 593). 

49 حمد الفائح (1)1481-1451. حو محمد ألثاني ين السلطان مراد الثاي» تميز عهده يغتح إستانبول بعد 
أن وجه كل إمكانيات دولته لجسم الموقف مع البيزنطيين» مما جعله يولي عناية خاصة كسألة 
السيطرة على البوسغورء فبنى قلعة “ بوغاز كسن حصارى' سنة 21452 ثم قام باستعدادات ححثيثة 
في زمن قياسي تمكن بفضلها من فتح القتسطنطينية. واضعا بذك حدا لرحلة تاريخية بأسرها 
ومدشنا عانا ديد ات 0 براعررية العثمانية مكانة متميز 5. ١آء‏ وزتوئا )[13١1‏ 

(50) مراد ب: اللطان أورخّاتء تول الحكم سئة 1362 ومد تموذ الدولة إلى مناطق مهمه من 
السلقان» مما استحق معه ألتقاب * سلطان الغزاة والمجاهدين' و* ليث الإسلام*و " غياتث 
الدنيا والدين '» حيث خاض 38 حريا عنيفة صح ملوك الصرب المجر ورومانيا ودعا الانا 
أورباتوس الخامس إلى حملة صليبية ضذهد. وفي 20 يونيو سنة 1389 الى السلطان مراد وابنأه 
عل سس جيوشهم مع حلف الصرب واليوسنة والمجر ويولونيا ورومالئيا وبلغاريا في منطتة 
0 وأسغرت الحرب عن إبادة قوات التحالف ودخول منطتة اللشان تحت الحكم 
التركي لدة 500 سنة. الا بام الر ب وجه له أمير ع و 
توني على إثرهاء ولازال مكان اغتياله مزارا لمسلمي اليلئان. (أوزتونا 98). 

(!5) أورخان (1285م-1359)» أكبر أبناء اللأمير عثمان مؤسس الدولة العثمائية» تولى الحكم سنة 
6م/ 326ام وآول اهثتمامه لتو طيد دعاك السلطة العثمانية شي أميا الصغرى وتاسيس. اخيسى 


عتمان**”) جدهم الأعلى الذي ينتسبون إليه» ونص كلامه : 


وفى سنه إحدى وتسعين ا خ رج السلطان إلى قتال رئيس 
الكفرة ابن لازر**”*» فاتفق ملاقاته بعسكر الكفرة بموضع يقال له قوسراق 
ببلاد روم إيلي'”7“. فالتحم بين الفريقين 6 وضرب السيوف والمكاحل 
ورشق التبال» إلى أن هبت: ريح النصر من طرف المسلمين» وانقلب الكفار 
على أدبارهم صاغرين» ثم إنه 5 انبزم الكفارء أقبل من أمرائهم أمير يقال 
له ميلوش بن قوبيل مع خيله ورجله مظهرا الطاعة. فلما هم بتقبيل يد 
السلطان ضربه بخنجر /21/ كان فى كمهء فمن 00 
قدوم الوافد وتقبيل يد السلطانء أن يمسكه واحد من ثوبه من جهة اليمين 
والآخر من ناحية الشمال» احترازا من ذلك وبقي فيهم ذلك إلى الآن. 


مو جر تاريخ الدولة العثمانية 

ولابأس أن نورد أول منشأ هذه الملوك؛ الذين نظم أخبارهم زينة للدنيا 
وسلوك 4 فمخ تاريخ القرماني في كتايه أخبار الدول وآثار الأول ما نصه: 
البامت السابع والأريعون فى دولة ١‏ بتى عتمان أبقاهم الله تعألى إلى آخر 
الدوران» وهم من أعظم سلاطين وي أببة وجلالةء وأشدهم قوة واثاراء 


إذ فى عهده ه أسست فرق الإنكشاريةء ثم اشتغفل بمد ثنوذه إلى أوربا حيث لبت قدمه في 
تراقيا ومقدونيا واضعا بذلك دعائم الامير اطورية المثمانية وم ن مم يعتبر مؤسسها. كمأ وضع 
كثيرا من النظم الإدارية والمالية وينى المساجد والمدارس والتكايا وحيس عليها الأوقاف. إذ 
في عهله بلغ نظام النراوييش ذروة حمده» رويظطهر أن الطريثة اليكتاشية ظهرت في ضذا 
العهد. (دائرة المعارف 26-3)) 

(52) عثمان بك الغازي ين أرطغرلء مؤسس السلالة والدولة العثمائية التركيةء خلف أبأه في 
اععلاء إعارة المقاطعة الشدودية التابعة إسميا للسلطان السلجوقي. داع صبته رعظم تغوذه بعد 


الفتوح'ات التى تمكن منها وخاصة قره جه حصار الى جعلها ماعدة لك. ما جعل السلطات 


علاء الدين كيكباد الثالث السلجوني يرسل فه سنة 1300 عقامات السلطنة. (أوزتوتنا. 289. 
(53») سقط التاريخ من (1) وورد في (ب). 
(54) لازارء حاكم صربيا الذي تزعم الحلف المسيحي الأوري ضد الزحف الاسلامي التركي في 
البلقان فى عهد اللطان مراد. 
() الاسم الذي . أطلقه العثمايون عل الولايات الأم رية لدولتهم وخصوصا اليلتان. 
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7 مىن ملك معهم فى تمالينك الروم الأمير عثمان الغارى. أشن الأمير 

و" بن سليمان شاه » وله سسسب يتصل إلى يافت بن بوسح عليه 
السلام. وحجحوق الخد الثاني والأربعون لسلطاننا الأعظم 59527 خأن »ع لازالت 
أعلام خلاقته مر فواعة وألوية سلطنته منصوبةه. ولما كانت أسماؤهم يلْعْة الترك 
القديمة لم نذكرها لعسر ضبطهاء ؛ وهمي مشهورة كي التراريخ التركية مذكورة. 
وكان سليمان شاه المذكور سلطانا في بلاد ماهان ونواحي بلخ279. فلما 
ظهر جنكر خان وخر بألاد بلخ ء وأخرج متها السلطان علا الدين حوارزم 
شاف وتعرقت أهلها فى سنة إحدى عشرة وستماثئة» ترك تلك البلاد 
[: في]”5 من تركها من الملوك وقصاد بلؤد المرومء. وكان قد سمع بدولة 
السلا جقة بالروم وعظم شوكتهم و كثرة غزوهم الى الكغارى ونمعة في ذلك 
خلق كثيرء فلما وصلوا إلى أر اد تقاتلوا مع الكفار وعنموأ منهم شيئا 
كثيراء ثم قصلوا ضوب جلب من بأحية ألبستا ا" / 22/ فوصلوأا إلى 


١ 


(056 أرطغرل بك (حوالي 91ح الشخصية الأول التى تتوفر عنهاأ معلومات تاريحخية من 
الااسرة التي سميت فيما بعد ' عثمان أوغلر .اد هو وائد عثمأن غازّى جد العثماتيين. 
ينتمي لقبيلة قابى إحدى قبائل الأوغز التركية: وكان أجداده ' بكات* أو أمراء هذه العشيرة 
واعتتشوا المزذهصب السسني الخنقي ١‏ اكتسب لقب غارزي نتييجة عزواته الستصرة صضصد 
اليزنطيين.(أوزتونا 83). 

(57) مدينة مشهورةٌ بخراسان ومن أجل مدنا وأكثرها خيراء تزود منتجاتبا البلاد كلها بل تصلى 
الى حوارزم» وفىئى كريية 5 تير جيحون الذي يعرف ينهر بلخ. افتتحدها الأحنف ين فبس 
أيام عئمان سس ععان. وانيحيت عددآا كبير! ص ن العلتماء والشقباء ع والشيوخ الأعلام. (معجم 


البلدان ! 2479 
(55) لم يرد هذا الخرف في الأصل تكننا نعتقد أن المعنى لا يستقيم بدونه 
(59) بلدة كثيرة اخيرات والاهل في شرئى الأناضول» تقع على كارا سو الرافد الشمالي لثفرات وسط 


سهل., خصب تميط به اشبال»؟ وكانت مند الغدم ملتقى لطر فى القوائل. و كان شالب 6 
الأرمن حسب إفادة أبن . بطوطة عتدما مر مها وإن كان فيها آتراك مسلمون أيضا. تعائيت. 
حكم أرزنجان فوى سيانية طوال تاريخها م ن سلاجقة رمفول وعثماتين. 2 
إلى اللامراطورية العثكمانية سنئةً 1514 عا لى بد السلطان سليم الأول خلال حملته عل الناه 
إسماعيل الصغويء لتصبح عاصمة لواء تابع لإيالة أرضروم. نعرضت أرزنجان للد لاز ل التي 
دمرتها مرارا مما بنسر اندثار آثارها النديمه. (معبجم البلدان 1 . 150؟ 22 ,.1 ..85 .729 

() هذلينة جلوبب ال 265 راقد تنهر جيحان وسط سيل البستان الغتى بالمياد 
والذدى تطل عليه جال طورومب ٠‏ رضي عاصمة قضاء بولاية مرخش. كانت م.: ن الثغور اليامه 


ش ل ل له ٠‏ (61) ْ : كنات 

سر المرات امام قلعة جعقر وم يعلموا المخبرء فعبروا النهمر قغلب عليهم 
الماء فغرق سليمان شاهء فأخرجوه ودفنوه عند قلعة جعفر وقبره اليوم هناك 
يزار ويتيرك به. 


وكالن م سشيمان 1 المذكور أو للاده العلانة وهصم. سلئقورزنكى 


وكورطوغدي وأرطغرل» فلما وصلوا إل موضع يقال له توقات0© رجع 
سنقورزنكي وكورطوغدي ابنى سليمان شاه المذكور إلى بلاد العجمء وتخلف 
أرطغرل جد الملوك العثمانية مع أبنائه الثلاثة قدر وصاروبنى وعثمان» ومكث 
في ذلك الموضع يجاهد الكفارء ثم اهما ابنه صارويني إلى صاحب 6 
وسوار السلطان علاء الدين كبقبار السلجوقى ”9 ليستأذنه فى الدخول إلى 
بالاده و يطلب مته موضعا يتزل به» فعين له ان طومالخ رجال أرمنالء (65ا 


خلال اخروب بين العرب والبيزنطيي»؛ وسقطت في يد الصلبيين بين سنتي 1097 و 1105 
لعنتقل من سيادة إلى أخرى مدة طويئلة خلال الصارعات والخروب التي عرفتها المنطقة بين 
الإمارات السلجوقية والتركمانية والمغولية» إلى أن ضمها سليم الأول للسيادة العثمانية سنة 
2 ,1 .. لعج 710 

(|6) الأصح جعبرء ولا زال امكان الذي دفن فيه سليمان شاه يعرف إلى اليوم ب "ترك مزاري* 
أي 'قبر التركي'. (صلاح ضبيمء * العلاقات العثمانية البيزئطية *ء بجلة الاجتهاد 
بيروت »+ عدد4[1 -242 1999. ص. 177). ْ 

(62) بياضص مكان الاسم في (أ) وردت في (بِ). 

(63) مدينة على الطريق بين عمورية وأنطاكية تبحد عن اللاذقية بيوم» تقع في مغترق الطرق وكانت 
عاصمة كلوك الروم » دارت ببا معارك يينهم وبين المسلمين ومن ثم خربت مراراء لتشهد 
انبعاثيها على يد الملك السلجوقي مسعود الأول (550-512ه/ 1155-1118م) الذي اتحذهما 
عاصمة له ولخلغائه. وتدل الأثار التى خلشوها على نمو المدينة وازدهارها.(الروض 251؛ 
(1,5-484,.ع ١‏ 

(64) الصحيح ' كيتباد"* وهو علاء الدين كيقباد الأول» أشهر سلاطين سلاجقة الروم» تولى الحخكم 


سمنه 8ه/ 1221م وجح في جعل دولته تي مكارة مهمه بين القورى اللباصير له أذ ودر 
رمعتها 28 حمسال طوررس الكليكة وعل ضشاأاف الببيحر الأسود والغرات الاوسط.عاصر 
الصراعات الاسة والغلة التي تزامنت بع تخراكات الغول وضغوطهم وخر عنها ستقداأ 
بضم كثير من المناطق» كما اصطدم بالايوبيين. توفي سنة 634ه/ 1237م وظلل يحغظلى بصيت 
ذائع4 ..! ..آ). . 850) 

(65) إسم يلذة جنوب الأناضول في القسم الغري من جبال طوروسء» ولا ندري إن كان الاسم 


يطلى عي القديم على الخبال كلها كما ورد عند اين عثمانت2 ,..1 ..8). .727) 


وما بينهما مع ان » فأقبل أرطغرل مع أربعمائة جركاه من قومهء 
فتوطنوا فى فرحة طاع ”96 ٠‏ وى بق ا وستماثئة» نازل السلطان 
علاء الدين بعساكركثيرة ومعه الأمير أرطغرل قلعة كوتاهية”© وهي يومئذ بيد 
الكفارء ففوض أمر القلعة إلى الأمير أرطغرل» فاجتهد حتى فتحها عنوة وغنم 

من الأموال. شيكا كثيراء فازداد عند السلطان قربا ومنزئة, وم لم يزل الأمير 
أرطغرل بعد هذا يقاتل ويجاهد في سبيل الله عز وجل حتى توفي فى سنةا 
سيعم وثمانين وستماته. 

فلما سمع السلطان وفاته تأسف عليهء وعين مكانه ولده عئمان سك 
بن الأمير أرطغرل» وكان تفرس في الغزو في سييل الله منذ نشأ./23/ 
مولده سنة ست وحمسين وستمائة» فلما رأى السلطان علاء الدين اجتهاده 
ني الجهاد. وعلم نجابته في تح تلك البلاد. أكر مه وأمده بأنواع الأعانة 
والإمداد» وأرسل إليه الراية السلطانية والخلع السنية والطبل» فلما ضرب 
الطبل بين يدى عتثمان بيك. نبغس خائما عل قدميه إعظاما للسلطان علاء 
الدين» فما زال كذلك حتى فرغواء فمن ذلك اليوم سن العساكر العثمانية 
القيام على أرجلهم عند ضرب طبل السلطنة في الأسفار و والأعياد. 

وكان يحب العلماء والصلحاءء وكان كثير العرؤد إلى الشيخ العارف 
أردبالي القرماني وريما يبيت في زاويتهء فرأى ليلة قى منامه أن قمرا خرج 
من حضن الشيخ فدخل في حضنه. يع للك ا ل ل ا 
عظيمة سدت أغصانبا الآفاق» وتحعها جبال راسيات ذات أغبار وعيون 
والناس ينتفعون من تلك الميامء فلما اسشتّرظ الاأمير عثمان قص رؤياه على 
الشيخء فقال له الشيخ لك البشارة بمنزل السلطنة. وسيعلو أمرك وينتضع 
الناس بك وباولادك» وإني زوجتك ابنتى هذهء فقبلها عثمان وتزوجها فولد 


)066 والأصح 'داغ * التي تعني * جبل * بالتركية. 

(67) هدينة شمال غرب الأناخول مينية عل ممح ثلة ' عجم دام " تعلوها قلعة محصلة؛ كانت من 
0 الكبيرة 0 البيز نعلي ل و سنك 00000 خلال اليد العتما 
ا سي ب الترمدية5. 03 1 رتوو 


له منها أولاد من جملتهم السلطان أورخان. 

ثم إن السلطان علاء الدين عظم بلاؤه من التتار وقد شاخ وكبرت 
سنهء وعجز عن الحركة والنهوض فاشتغل بنفسه عن غيره» فتسلطن عثمان 
الغازي في اليلاد التي افتتحهاء وخطب له فيها بالسلطنة ختنه الشيخ أردبالى 
مولانا طورستان الفقيه»ء فى مدينة قره حصار”© يوم الجمعة سنة تسم 
وتسعين وستمائةء» وهي أول خطبة وقعت في الدولة العثمانية /24/ باسم 
الأمير عثمان الغازي» وقيل بل أجاز له فى ذلك السلطان علاء الدين وهو 
مجاز من الخلقاء العياسيين. ْ 


ذكر القسطنطينة العظخمى 
التي فاقت حواضر الدنيا ترتيبا ونظما 
إن قلت بلد اتكالا على ما لها من التخصيص فى القلب والخلد» فمّد 
أضعت حتنيها ويتى الاجنياك فى أن يكرن هنال ما سو فر فيا وإن كلت 
مدذيئة واقتصرت» قلا منعيت مخول غيرها ولا حصرتء وإن قلت إفليم 
فقد يشتمل على عمران وخراب وبحران وسرابء والحق أعللا (كذ١)‏ وتأدية 
الحقوق من إخسارها أولىه وما رآيت ما يؤدي وصفها ومعتاهاء وما اشتمل 
عليه أقصاها وأدناهاء إلا ما أجابنى به بعض أحبار النصارى الذين بها 
مستوطنون» وبحضرتها من القديم قاطنونء حيث قلت له ما أعظم هذه 
المدينة فقال: *لا يقال إنغما مدينةء هذه الدنيا"» والحق قال. إنما هى الدنيا 
حقيقة ع ثميها من الأمور الدنيوية ما تشتهيه الأنقفس وتلنت الأعينء وإ يمكن 
أن تسأل عن شيء غريب إلا نحجد منه سوتا. 


5 غره حصار أو خارا! حصار ومعناه التلمة السوداء. إسم لأماكن وبلداات عديده غاليا بيكواد 
الرود تحةك ع تاعيعهقا في أماكن منبية دات صححور بر كأنيه داكنة : منها كارا حصار ع 
يرم من إنطاكة وأخرى قربا كسيارية». أما اذعنية فى النهم.. فتعر ف الِرم بكار كامهير؛ وحى 
بلدة فى ناحية إسكي شهير منحها السلطان علاء الدين كيتباد لأرطغرل وأتباعه ليستمروا بها 

كمأ حاء في المخطرط . وأهدم العشثمائيرن الأواتل بتعمير ها.( معجم البندان 4 15١3؛؟‏ (4..١..ط‏ 

1 6000 


فهي محشر الأمم ومحط الرحال وبحر العمران» وغاية القصاد والمورد 
العذب للورادء لا يوفها في وصمها على حد ولا يتناهى فى مائرها 
ومحاسنها على عدء فلها المساجد التي بهرت وبالتدريس وطلاب العلم 
اردهرت. التي في بديع شكلها وحسنها ورونقها لا تضاهىء /25/ ولها 
الأسواق العامرة بالأشياء الغامرة التى لا تتناهى؛ فالأولى أن نقتصر في 
الخبر على كلام التصراني الخير . 

إلا أن بردها عاصف وقرها لا يصفه واصف. لا يرده دثار ولا موقّد 
نارء فهي إناء للثلج المصبوب» فتنبو عن المضاجع من قرها الحنوب» وكثيرا 
ما يقع في ديارها وأسواقها حريق للنار والهوبء لأن بيوتها من الخنشّب 
المجلوب. ولله من قال وناهيك بها حسنة تعد من الذنوب. وسبب انتقالهم 
إلى الختشسبب عن البناء بالحجارةء وإن كان قرييا بعضه من بعض فى العمل 
والاجاء, رق كثرة مايقع بارضهم من الزلازل الي 10 : تبقى ولا تذرء وانتال 
من موت لآخر واجب في الشرع ومقررء نهي عل ما هي به من الخنيرات 
موصوفه جنة بالمكاره محقوفة. 


وكفاها شرفا وفخراء ما حازته دون غيرها قنية وذخراء قبر أبى أيوبف 
الأنصاري 69) صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكونها موطن جهاد 
قد للعدو وجلادء منها تجهز الجيوش والكتائب وتشحن السفن والمراكب». 
ق الخرايات والوعانة والرواتت » جعل النه لها من حفظه وكلاءته لزيما 
يه وأجرى المدر بما يوافقها. وقبر أبي امنواتين خارج عن المدينة 
بربطها"”' وعليه عمارة كثيرة» وقد توجهنا إلى زيارته مرارا فتركب البحر 


النبي »د سهد العقنية ويدرا وأحتذا اولتق وسار الشاكر كان شجاعا نبا لشجهاد 
و أبه ع 7 7 غازياء ا ب يرغل ١‏ به في ارض !ل العدء ا 
توغي 0 .:. بالشرب مع القسطنطشية. لسن سعد 3 49؛ الاصاية 1 404؛ افزركا 2 . 295 ؟ 
دائرة المعارف 1 0؟؛؟ شذرات الذهب 1 . 57). 


)2270 الاصح زنفيديا 


في زورق ونتوجه إليهء لأن المسير فى البر بعيد جدا من أجل كير هذه 
الحافرة وعظافيا . قديعلها مققيه اناك فإذا قية حافلة» مشتملة على ذخائر 
من الأواني الفضية والمئارات والحساك!7 العظام لوقد الشمع وما أشبه 
ذلك»/26/ وزرنا قبره المبارك وتبركنا به رضي الله عنه ونقعنا به ولله 
الحمد» وبإزائه مسجد تقام فيه الجمعة. 


وهذه المدينة باس عند 0ت 0 ين الو دصي 0 مع البحر 


ساقت عن لسار انها بعل وفى العدوة الأخرى الشر 

وهىي الغلاطة”””' مثل ما بالقسطنطينة من العمارة» واستمرت كذلك إلى 0 
دخلت مع مجاز البحر الأكحل”5 . وهو ضيق كثيرا تقطعه كورة المدفع» 
وعايه قلع كتنر 5 خصتنه بالمدافع مقايل بعضها ببعص, من الحانيين» والديار 
والأسواق عامرة إلى أن انتهى ذلك البغاز . 


وقد مررت ذات يوم لرؤية ذلك» فركيت زورقا وسرت قرييا من الشاطئ 
نحوا من زلاات ساعات.ء كلها عمارة ديار وأسواق وغلبتى الببحر ور سجعيا» أن 
ذلك المجرى ضيق كثيرا والماء خارج من اليحر الأكحل إلى البحر الشامي كأنه 
السيل ١‏ لا يقف له شىء لشدة جريةهء فقد كنا في بعضي المواضع منه لا يقدر 
الملاحون على السير فيه بالمجاذف» فنكتري أناسا في البر معتدين لذلك 
تميحديو ان وو كنا بن لال 727 حتى يجوزونا ذلك الموضع» وقد فعلنا ذلك فى 
مواضع متعددات. وكدلك السمن الكبار أ يشدرون على المجاز مه أله على هذا 


(73) الشمعدان. 

(72) الاصح مؤسسة كما في (ب». 

(73) البحر المتوسط. 

(74) لاتدري سيب اعتماده هذا النعت أحياناء وأخرى, وصنه بالأسود. 

(75) غلاطة؛ تشكل القتسم الآسيوي من هدينة إستابول إلى جانب أسكدارء وتقع قالة مباءي 
التسطنطينية في مداخل البوسنور. 

0)(0 مصيقل البو مسقمور. 

(7) يتصد اخال. 
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الوجهء فتراهم يطول مكثهم حيث يريدون الدخول إلى هذا البحرء وأما 
الخروج منه إلى البحر الشامي فهو سهل لكثرة جري الماء. 

والسلطان نصره الله له دارانء» أحدهما فى العدوة التى فيها إسطنبول 
ويسكنها في فصل الشتاء» والأخرى / 7 في العدوة الأخرى فى مقابلتها 
ويسكنها في فصل المصيف.وهذه الحاضرة بما أضيف إليها على البحر 
كالأثافى» فالقسطنطينة وقبالتها الغلاطة شرقا والأسكدار””' قبلة. 


وأما ما بها من اخيرات تفصيلا فشيء لا تفى به عبارة» أما الفواكه 
والخضر الصيفية والخريفية خلا تنقطع أبدّاء فالتفاح والكمتري”” والبطيخ 
والدلاح والعنب موجود فيها السنة كلها حتى تظهر الفاكهة الخديدة» وأما 
اللحوم ففي وقت البرد والشتاء والتلح يكون اللحم فيها أسمن ما يكون: 
وفيها الغنم الشعيبية ذوات الذيول. ومن أغرب الغرائب أن الأسعار لاتتبدل 
فيها دائما» فالخبز والدقيق واللحم بسعر لا يزيد ولا ينقص على كثرة ما بها 
من الأممء وأغرب من ذلك أن الجميع يجلوب إليها في البحر. ولو ترى 
مرساها وكثرة من يغشاها وما بها من ازدحام الوارد والعمارة» لعلمت مقدار 
هذه الإمارة» وأما الفلائك التى يعير الناس فيها من ناحية إلى أخرى» فقّد 
سألت ذات يوم بعض الملاحين كنا راكبين في زورقهم عن عند الفلانك 
فّال: لا أدريء إلا اغيم حسيوهم (كذا) في زمن السلطان مصضطلة 800 


078 أسكدار أو أسكودار. أقدم وأكبر حي بإستاتبول فى جز قها الأسيوي. وكلمه اسكودار 
التركبة تعني *محطة اليريد'» وبحكم هوقعها ظلت أسكدار قاعدة عسكرية تنطلق منها كل 
الحملات العسكربة نحو أطراف اللإمبراطورية في اسيا.ءرقد أصبحت أسكدار جزء١‏ من 
العاصمة العثمانية ومقرا أساسيا لطائغة الدراويش والتكاياء مما جعل منها مركزا هاما لخياة 
التصوف»ء كما نو عاد مها العديد مو املاحد المشهورة فى إستابول. (دائرة المعارفتف 2 0146 

)229 اللإجاصص. 

)260 مصطفى الثالث. (1857-1129اه/41773-1717+ السلطان السادسى والعشرون في سلسلة 
اللاطين العثمانيين وابن السلطان أحمد الثالث» اعتلى العرش سنه 1757 ونعمت الدولة في 
بداية عهدء باللام الذي أعقب إبرام معاهدة بلغراد منة 1739. وبعد رقاة الصدر الأعظم 
راغب ناشا ستة 1763 واستتثار مص طفى الثتالث بزمام الحكم: تعاب عل الصدارة العظطمى 
ومن كم بداية المتاعب هم هذه الدولة في القرم وأوربا الو سطى ٠.‏ حيث تورالت النكيات على 


رحمة الله عليهء فوجدوهم تحو ثمانين ألفغا وتعددت الروايات بمثل ذلك. 
فبهذا الاعتيار يظهر لك مقدار هذه المدينة العظيمة المقدارء فإن التفتت إلى 

من دخل إليها أو حرج فحدث ولا حرجء فا لسغن ترد عليها كاأتبا القوافل . 
جالية لماع الدنيا حوامل» ولكل إكليم مرسى معينة لا ترسى (كذا) مراكبه 
إلا بها لتكون معزولة”'*' من أجل الكثرة /28/ عند طلابها. وأما أسواق 
ثياب الحرير والملف والذهب والفضة والاأحجار والسلاح فشيء لا يكيف 
أما السوق الذي يسمى بالمغرب بالقيصارية إذا افترق الإنسان عن صاحبه. 
فلا يمكن أن يجده إلا أن يتلاقى به على غير ميعاد لكبره» وكثرة انعطافاته 
والازدحام وافاته. 


ومن حضارة هذه المدينة وحسن ترتيبها أن سوق كل نوع من السلع 
والحرف ٠‏ منعزل عن . غيره ؛ 3 باطوة (كذهة مل إلا تلك الحرفة» الحتى ظ 
وليهقس ع ذلك و حصى, االحشرات لها موق با يتوقتب 15 أهل الطب. 


وأما مساحة أرض القسطنطينة خاصة. فقد مررت بوسطها من باب إلى 
آخر بتصد الاختبار» فقطعتها على مسيرة ساعتين بسير الراكب المترسط» 
وقد درت يسررها من جهة البر من البحر إلى البحر في مسيرة ساعة وربع. 
وما يل البر منها إلا قليل نحو الربع». وثلاثة أرباعها بالتقريب صوالية 
للبحرء ويدل على ذلك قطع مساحتها طولا في مسيرة ساعتين لأنه ثلث 
الدائرة» لأنه إذا كان مساحة ريم منها ساعة وربع فيكون في جميع أرباعها 
خمس ساعات وهذا بالتقريبي. وثلث ذلك ساعتان إلا ثلث. ونحن سرنا 
ساعتين فيحتمل أن يكون في ناحية البحر أكثر من ثلاثة أرباع. 


الدرلة منذئد واضطربت أحوالها بتعل التكائب الروسي رالتآم تمر ع التوى فى الولايات مكل 
علي باي الملوكي في مصرء مما يفسر رغية السلطان مصطفى سنة 1773 في تزعم تواتم 
شخصيا خرب روسياء لكن مرضه حال دون ذلك حيث توفي في أوج الاسشتحان شي و 9 
شوال 1187 المراقق ل 24 دجتير 773] وخلفه أخرةه عبد الحميد7 ,.] ..8). . 709) 


(81» "معروفة * في (ب). 


ومع كبرها فلها ثلاثة أسوار ومن ورائها الحفيرء ولها من الأبواب 
لناحية البر سبعة» وقبالة كل باب قنطرة مضروبة على الحفير» ولها من 
الأبواب لناحية البحر أريعة وعشرون:/29/ ومن المراسي أربعة وعشرون 
خارج كل باب مرسى» وهذا من غير العدوة التى فيها الغلاطة وأسكدار. 
وأرضها قليلة الماء فجل أجناءها تسقى بالدواليب والقرب. 


ومن كتاب القرمانيٍ وإن كان فيه تكرار مع ما ذكرناء وهى أي 
القسطنطينة كانت دار ملك للكريق”**" ويسمون الروم وسلطاءهم يلقب 
يو" فأما اليوم فهي دار ملك آل عثمان أبقاهم الله إلى آخر الزمان» 
وبانيها هو قسطنطين بن سوربوس صاحب رومية» والبحر محيط بها نعنى 
القسطنطينة من جوانيها الثللاث» والجانلب الك خرن متصبر انين ٠:‏ ولها لدي ثلاثة 
أسوار في غاية الحصانة دمن ورائهم الحفيرء وبقربها قبر أبي أيوب الأنصاري 
ماع رسو ا سل 36 لئه عليه وسلمء كان أخذه معه يزيد بن معاوية 
لخزو بلاد الروم !ا لخبركة؛ فتوفى في بر القسطنطينة فدفن هنالك واتحذوا له 
مشهداء فقال- يعني صاحب الروم-: ما أقل عقل هذا الصبي دفن صاحيه 
هاهناء ما تفكر في أنه إذا راجع لبلاده ثئيشتاه ورميناه. فبلغ دلك يزيد 
معاوية فقال: ما رأيت أحمق من هذاء ما تفكر فى أنه إذا فعل ذلك ما 
تفرك ايزا من قبور التضاوئ: فى بادتنا إلا يناه رولة كنيمي إلا خرعا ماه 
فلما سمع ذلك صاحب الروم تركه على حاله. 


ولنذكر الآن سسسب فتحم المدينة ومن فتحت عل يذه» وتاريخ ذلك وما 
ومشع في ذلك من الكرامات فنقول: ذكر القرماني 5 تارضه في حبار 
الدول انان الأول ” عند دكر ملوك ال ستشضان* وفي رايع المحرم سنة حمس 
وحمسين وثمانمائة يوم الاريعاء /307/ توفى السلطان مراد خانء وكان ملكا 


(82») كتب هذا الاسم بككاف ذي ثلاث نقط دقاف بثلاث نقط كذلك لتنطق 0 اللائيية. 
(83) يتصد الإامبراطور. 


عالما عاقلا عادلا شجاعاءوكان يرسل لأهل الحرمين الشريفين من خاصة 
ماله [في كل عام]”** ثلاثة آلاف دينار ذهباء معتنيا بشأن العلم والعلماء 
والمشايخ والصلحاءء مهد الممالك وأمن المسالك. وأقام الشرع والدين وأذل 
الكفار والملحدين» وكانت مذلة سلطتته إحدى وثلاثين سنة وله من العمر 
تسع وأربعون سنة. د مكانه ولده الملك المجاهد أبو المعالى محمد خان بن 
مراد خان» جلس عل سرير الملك بعد وفاة أبيه بعهد منه إليه. وكان عمره 
إذ ذاك تسع عشرة سنة وحمسة أشهر وثلاثة أيام » وهو السلطان الضكئيل 
لفاضل النبيل» أعظم الملوك جهادا وأقواهم إقداما واجتهاداء وأكثرهم توكلا 

لى الله واعتماداء وهو الذي أسس ملك بني عثمان وقئن لهم القوائين 
الع صارت كالطرف فى أخبار الزمان» وله مناقب حميلة ومزايا فاضلة 
لل واثار باقية فى صفحات الليالي والأيام» ومآئر ما تمحوها مذاهب 
الستنئن والأعوام. 


ولا تسلطن توجه إلى قتال صاحب قرمان وصالحه فعاد إلى مقر ملكه. 
ثم لم يكن له هم إلا فتح المدينة الكبرى القسطنطينة العظمى» فشرع في 
مهماتبا ومقدماتهاء وهي من أعظم البندان وأكثرها أهلا وأمتعها حصناء 
لأعها أحاط بها البحر من كل صوب إلا الطرف الغربى وهو طرفا يسيرء 
وفد حصلوها بثار نه أسوار وعدة خنادق يجري فيها ماء البحر مع ما فيها من 
المكاحل والمداقع. 

فأظهر السلطان ضالمة صاحب التسطنطينة /317/ وذلك فى سنة ست 
وخسين. وتماتحاثة» فم طلية من طرف يلاوه أرقا مقدان حلد اثون ميبها له 
فاستقل”**؟ ذلك قسطنطين فقال سيحان الله وما يفعل به فهو لهء فأرسل 
السلطان المذكور شكر الله سعيّه المبرور جماعة من البناءين والصناعء فاجتازوا 
الخليح الداخل من بحر بنطيس وهو البح الأسود إلى بحر الرومء فقدوا 
جلد الثور قدا دقيقاء وبسطوه على الأرض على أضيق محل من فم الخليج: 


رده معدت من 0ه ووردت في 5 
(85) من القلة أي اعتبره تليلا ولا ضير غى إعطائه. 


فبنوا على القدر الذي أحاط به ذلك الجلد سورا منيعا شاعخا وحصنا رفيعا 
بادخاء فركب فيه المدافع الرعادية والمككاحل الشهابية. ثم بنا السلطان 
المجاهد في مقابلة ذلك الحصن في بر أتضول حصنا آخر وهو طرف بلاده, 
فشحنها بالآلات والمرامي الرعدية حتى ضبط فم الخليج» فلم يقدر يسلكه 


بعد شيء من مراكب البحر الأسود إلى القسطنطينة وإلى بحر الروم. 


ثم أثنى عزمه إلى مدينة أدرنة”***فأمر بإنشاء دار السعادة الجديدة فشرعر| 
في بنائهاء ثم أمر بسبك المدافع الكبار والمكاحل لأجل فتح مدينة قسطنطينة 
فأكثروا منهاء ثم لما تكاملت الآلات والأسباب المتعلقة بالقتال» يض فى 
أوائل جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثمانمائة بعسكر كبير وجيش كثير: 
وعرم صارم ورأي حازم ء شي شيعيل أوقات اخركات متوكلا على غفائض 
الخخيرات والبركات» شخيم على فسطتطينة ونازلها من طرف الشمالء وكانت 
له أربعمائة من الأغربة”*؟ قد أنشأها هو وأبوه قبل هذا التاريخ» فأرساها 
عند الحصن الذي هو على قدر جلد الثور /32/ الموسومة بتعركسء فأمر 
بتلك الأغربة فسحبت إلى البر بعد أن جعلت تحتها دواليب تجرى عليها 
كالعجلة» وشحنها بالأبطال والرجال» ثم أمر بنشر قلعها فنشرت في ريح 
شديدة موافقة» فساروا في البر على هذه الهيئة حتى انصبوا إلى الخليج 
الواقع شمال البلد من طرف مدينة غلطة» فامتلاً الخليح من تلك الأغربة: 
ثم قربوا بعضها من بعض وربطوها بالسلاسل» فصارت جسرا ممدودا 


(86) أدرنةء عاصمة العثمانيين بعد يورصة. تعسزى أتمصتها التاريخية إلى مرقعها الاستراتيجي على 
الطريق سين الأناضول والبلقان وحكمها في الممر الطبيحي سن جال رودرب وإسسلثت انهجا. 
تسميها المصاحر العثمائية باسيفاء شر بقية مثل "دار النصر واكيملة *و * دار اللطنة " 43 استول 
عليها الأثراك العثمانيون سنة 763ه/ 1362 فى عهد مراد الأول وصارت الفاعدة المنتدمة 
للفنتوحات العثمانية في أورباء ما حمل خلناءه على نقّل العاصمة إليها ونيها وضعستث خطط 
حصار الغسطنطينية من طرف محمد الثاني 'الغاتمح* الذي اتخذها عاصمة حتى بعد فتئح 
إسطمبول» وتلذلك بئنى قيها السللاطئن قصورأ وماجد كرة واستهرت سحمالات الصيد 
والمغللات السلطانية التي كانت تقام فيها إل أن نعرضت لحريق دشن مرحلة تدهورها سكة 
(700- 2 .1 ..8).تاجووق ‏ ْ 


ومعيرا لطيما ندا وكات أهل العلل نعي من هده الجهة ول 
يحصنوهاء. وإئما كان خوفهم من جهة الير واليحر عير هذآ ا موضع » فكانوا 
حصنوها وغفلوا عن هذه الجهة لأمر أراده الله تعالى. 


والسبب في حمل هذه الأغربة في البر على هذه الكيفية» مع أن المعتاد في 
سير الأغربة هو البحر على ما حكى لنا بعض أحيار الروم» أن بلاد القسطنطينة 
اح الي روفين الآن بالكر يك » موا سويد و بويت 
البر» عمد التصارى إلى مجاز ا يعر نمس اكريكده يعر قن ابيا 
صيق» فجعلوا فيه سلاسل وربطوها في عدوتيه تمنع كل ما يأتي من المراكب 
[منه»ء وجعلوا سلاسل أخرى على يغاز حصار يعني المجاز الذي يدخل منه إلى 
القسطنطينة تمنع أيضا كل ما يأتي من المراكب]”””' من البحر الشامي. ولما تعذر 
سقر الأغربة في اليحر وتوجهها إلى القسطنطينة يسبب السلاسل المذكورة» حملها 
السلطان في البر حتى أنزلها في الموضع الذكور الذي وقع منه الفح فشرع 
المسلمون' حيئثذ فى القتال والحصار من جهة البر والبحر مدة أحد وحمسين يوماء 
حتى / 33/ أعيا (كذا) المسلمين أمرها. 


وكان أهل اليلد لما سمعوا بقّصد المسلمين إليهم استمدوا من 
١ | 1 !, ْ !/ ” 400‏ 
المرنجح » فأمدوهم بجيش عظيم وعدد كثير ليتقووا يه» وكان السلطان 
كعمد خأن ارسل, وزيرء 50-5 ناشا ص ولى الدين أف حتلمه الشيخ 1 ه سسى 


(88) يورد هنا بعض تفاصيل مناورة عسكرية مذهلة نام سا الأترالكء إذ في ليلة 23 أبريل 453] 

تم تسيير 67 قطعة صميرة من الأسطول العثمان عل البر لتفادي السلسلة الغليظة التي أغلى 
ها اليسقور؛ وتمكوا من ماغتهة البيزنطيين الذين م , يصدقرا وهم يرون الخليجح يموجح بقطم 

الأسطول التركي؛ وقذ كتب المؤرخ البيزنطي والتبلرفاسين الأمير دوكاس الذى النقتى 
السلطان محمد الفاتح عن ذلاك: " ما رأينا ولا سمعنا من قبل بمثل هذا الشيء الخارئ. 
محمد الثان يحول الأرض إلى بحار وتعبر سغنه فوق قمم الجبال بدلا من الأمواج ' (أوزتونا 
35) 

(89) يقصد الجنويين الإيطاليين. 

(90) وقع استدراك هذه الجملة في الطرة في (1). 

901 ورد في طرة (1): "الراد به جمر الترنصيص ذذله الله امن" . 


]29[ 


يدعوهم للجهاد والحضور معه في فتح القسطنطينة فحضرواء وبشر الشيخ 
شمس الدين الوزير المأكور بالنصر فقال: ستفتح قسطنطينة إن شاء الله 
تعالى على يد المسلمين في هذا العام» وسيدخلونها من الموضع الفلانيٍ في 
اليوم الفلاني من هذا العام وقت الضحوةالكبرى» وأنت تكون حيئئذ واقف 
(كذا) عند السلطان محمد» فبشر الوزير السلطان بما أسره إياه الشيخ من 
خبر الفتتح. 

فلما صار ذلك الوقت الموعود به ولم تفتح القئعة»ء حصل للوزير خوف 
شديد من جهة السلطانء فذهب إلى الشيخ فمنعوه من الدخول لأنه أوصى 
ماعته أن لا يدخلوا عليه أحداء فرفع الوزير أطناب الخيمة فنظر فإذا 
العسكر قد دخلوا بأجمعهم: وفتح الله ببركة دعائه في ذلك الوقت الذي 
كان اخبار بدء وكانت دعوته تخرق سمبع طباق. قلما دخل السلطان محمد 
المدينة المذكورةء نظر إلى جاتبه فإذا وزيره ابن ولي الدين واقف عندءء فال 
هذا ما أخبر به الشيخ» وقال ما فرحت بهذا الفتح وإنما فرحي بوجود مثل 
هذا الرجل في زماني. ومن متاقب هذا الشيخ أنه كان طبيبا يداوي الأبدان: 
كما أنه طبيب يداوي الأرواح حتى يحكى أن الأعشاب كانت تناديه وتقول 
آنا أنفعم من المرض الفلاني. 

وكان فتح المدينة يوم الأربعاء العشرين من جمادى الأخيرة سنة سيع 
وخمسين وثمائمائةء وكان عدد أيام محاصرته /34/ إحدى وخحمسين يوماء 
فغتم المسلمون من الأموال والأسباب والدواب ما لم يسمع يمثله في عصر 


)002 يتصد ببذء الكلمة لتقب الشيخ شمس الدينء ويميه أوزتونا * آقى شمس الدين' ويلميه 
'مرشد الخاقان* أي السلطان محمد النائح» والذي شارك آتباعه الدراويشس بفعالية في فتح 
القسعطلنطينية» إذ أور د هذا المؤرخ التركي أنه خلال العمليات العسكرية " كان رجال الدين 
والطرفق يتجولون بين الصفوف يتعجعون المثاتئلين ويتلون الأدعية ويتشدرن الأشعار 
والمنظومات الدينية ويرددون الآيات الشرآنية والأحاديث النبوية التى تحث عل الجهاد والقعال 
في سيل الله'» مضناو ' كانت أصداء تكبيرات العام الدراويش في صغوف اخيش 
التركي التي يتجول بينها أستاذا الخاقان آقى شمس الذين وملا كوران» والدعاء الذي رددوه 
عقب صلاة الصبح والخطاب النصير المؤثر الذي ألتاه البادشاه. . .كان ذلك كله يؤي ثمرئه 
فيتجسد أمواجا عتعاقبة على الأسوار البيزنطية. .. ".(أوزتونا 138). 


من الأعصارء ولأن السلطان لا شاهد العيى (كذا) والفتور من العسكر في 
الحصارء أمر بأن ينادى أن الغنائم كلها لكم ويكفيني فتح المدينة. فلما 
بلْعْهم ذلك بذلوا جهد هم واجتهدوا| حنى يسر الله لهم فتحح المذينة. ثم شاع 
خبر الفتح في الاقاق فهابه ملوك العالم» فأرسل إليه صاحب مصر وصاحب 
العجم وصاحب المغرب بالمكاتب والرسائل ينونه (كذ١ا)‏ بالمتح. 

ولااشك أن هذا الغتح من أعظم الفتوحات الحليلةء ٠‏ وكم رام من 
الخلفاء والملوك فح هله المديتة: وصرنوا #ممصهم وبذلوا أموالهمء وافنوا 
أعمارهم وعساكرهم فلم ينالوه. وإنما حاء الله تعالى بل لهذا السلطان 
الخليل والملاك المجميل» لكونه أعلم الملوك وأعدلهم وأحستهم سميرة ع 
و خلصهم نيه وطويةء قو تسو " : بعصهم هذا ١‏ لعن في تاريخ العتح فتمَال : 

رام أمر الفتتح قوم أولون حازه بالنصر قوم آخرون 


أوقع لفظة آخرون تاريخ فتح المدينة بعد حساب الحرو 0 وفيل في 
تاريحه أ أيضا: 0 يي اوخبي كذلك في طيب الهوى ‏ ب رشي 


أياصوفيا””*: فدخلها وطهرها من خبائث الشركء وصل فيها ودعا الله 


(93) يطابق حساب حروف "اخرون" 57-* وهى السنة ة الهجرية الموافتة ل 1453ء سنه فتح 
المقسطنطيتية. 
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(94) الأصح انهواء. 

(025) أياصوفياء أكبر مسجل في الغسعلئطينية وأعظم كنية نى الشثرق 56 النتح العثمان ١»‏ تعرز ى 
شهرتها وآخميتها إلى كرعبها مثالا كامسلا لتشييد القياب 7 تاريخ المفن المعماري.. وكدن احدت 
البحوث أن باني أياصرفيا على صورتا الأول لبن قطنطين الأكبر وإنما ابنه مسطنطيوس 
الثاني. وقد توالت الأحدات عل هذء الكنيسة المظيمةء حيث دمرتبها ال لازل والتيران عدة 
مرات. وأعاد بناءها الإامبراطور جوستبان الذي أولاها عناية خاصة. وتدل مقاييس هذا لبناء 
على عظمته. وقد زاد الأتراك المآذن الأريعة المحيطة بالبناء وسهروا على إصلاح ما أفدء 
الدهر .(دائرة المعارف 3.١171؟‏ (1-797 ..1..آ 


تعالى و لحدله وأثنى عليه وجعليا مسعحدأ جامعا للمسلمين وعين له أوقافا 
ورواتب . 


بناء السلطان محمد الفاتح ضريح أبي أيوب الأنصاري 


ثم إن السلطان محمد خان التمس من الشيخ شمسسن الدين أن يريه 
موضع /35/ كبر أبي أيوب الانصاريء فقال الشيخ إن شاهدت في موضع 
نورا لعل قيره هتاك . قفحاء إليه ونوسجه زمانا ثم قال: اجتمعت مع روحه 
فهنأني بهذا الفتح قال : شكر إلله مبعيكم الذي االستعوي. من ظلمة الخفر: 
فأخير الشيخ ذلك السلطان فحضر بنفسه إلى هتاك ٠»‏ فتال: التحسن منك يا 
مولانا الشيخ أن ترينى علامة أراها بعينى ويطمئن بذلك قلبى» فتوجه 
الشيخ ساعة ثم قال: احفروا هذا الموضع وهو من جانب الرأس من القبر 
ممدار دراعين »2 يظهر لكم رخام عليه -خط عبرانيء فلما حفروه ظهر رنخام 
عليه خط فقرأه من يعرفه وفسرهء فإذا فيه قبر أي أيوب الأتصاري». فتحير 
السلطان محمد خان وغلب عليه الخال حتى كاد أن يسقط ثولا أن أمسكر 
ثم أمر بمئاء القبر عليه وآمر بمناء الجامع ولخجرات» والتمس من الشيخ 
شمس الدين أن يجلس في ذلك المكان مع توابعه فامتنع» واستأذن في 
الرجوع إلى وطنه قصبة كونبك». فأذن له السلطان تطييبا لقلبه. 

وحيتث نا )١5(‏ ل إلى أب ررب #اتصاري رصي ألله حصسة + 
تغلية أبو أيوب الأمصاري النسداين » من بتى, لتم ين مائك , التسدا + 


(96) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ين عبد اللبر التمرىي الغ طبي 463-65 هم 978- 
!107م)» إمام عصره في الحديث ومؤرخ نسابة أديب يصائة يقال له حانظ المقربء ولد 
بقرطبة وولي قضاء لشبونة وشتترين وتوقي بشاطبة. من كتبه ' الدرر في اختصار المغازي 
والسير" و *الاستيعاب' الذي جمع قيه آسماء الصحابة و* الانتقاء في فضائل الكثلانة 
المقهاء * . (الزركلي. 8 .240؟ ابن خلكان 66-7؛ المغرب في حل الخمغرب 2 .407). 


تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأكبرء شهد العقبة وبدرا 
وسائر المشاهدء وعليه نزل رسول إلله صل الله عليه وسلم فى خروجه من 
بني عمرو بن عوف حين كدم المدينة مهاجرا من مكةء فلم يزل /36/ عنده 
حتى بنا مسجده في تلك السنة وبنا مساكنه؛ ثم انتقل صلى الله عليه وسلم 
إلى مسكنه. واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن 
مسر +٠‏ 

حدثنا سعيد بن نصر حدئنا قاسم بن أصبغ حدئنا ابن وضاح حدئنا 
اي «حبيسب عن أبي الخير عن ابي زهم السماعي عن أبي نوت الاتنصاري 
حديثه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا الأسفل وكنت 
في الغرفة» فأهر يق ماء فقمت أنا وأم أيو ب بقطيفة نتبع الماء شفقة أن 
يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونزلت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وأنا مشفق. فقلت يا رسول الله إنه ليس ينبغي أن نكون فوقك. 
انتقل إلى الغرفة» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتاعه أن ينقل» ومتاعه 
قليل وذكر تمام الحديث. 
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وكان أبو أيوب الأنصاري مع علي رضي الله عنه في حروبه كلهاء ثم 
مات بالتسطتطينة من باد الروم في رمس معأوبةء وكانت عزاته (كذ١)‏ تلك 
يك رأيه يزيد وهو كان أمير هم يومئدلء وذلك سنك مسين أ إاحدى 
وخمسين من التاريخ» وقيل بل كانت سنة اثنين وخمسين وهو الأكثر في غزو 
يزيد القسطنطينه. حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا ابن 
وضاح حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى ظبيان عن 
اباحة ع أبي أيوس »؛ أنه حرج غازيا خضي زمن معاويه فمر ضر )ح خلما تَشَلل 
قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملونيء فإذا صاففتم العدو قادفتون تحت 
اقدامكم ففعلواء دكي مح الحديت. 


وكمر / 37/ أ أيوب شرب سورها معلوم إلى اليوع. معظم : يستسشون 


لدع ] 


[4ة | 


به فيسقون. وقد ذكرنا طرفا من أخباره أيضا فى كتاب كنيته ونصه: أبو 
أيوب الأنصاريى وذكر أسمه وتسبه وقال: وتوّفي بالقسطنطينة من أرض 
الروم سنة خمسين وقيل سنة إحدى وحمسين في خلافة معاوية تحت راية 
يزيد» وقيل إنه أمر بالخيل فجعلت تقبل وتدبر على قبره حتى عفا أثر قبره» 
روى هذا عن مجاهدء وقد قيل إن الروم قالت للمسلمين فى صبيحة دفنهم 
لأبي أيوب لمّد كان لكم الليلة شأن» قالوا مات رجل من كيار أصحاب . 
نبينا صلى الله عليه وسلم وأقدمهم إسلاماء وقد دفناه حيث رأيتمء والله 


لئن نيش لأضرب لكم بناقوس فى أرض العرب ما كانت لنا مملكة. 


- أبن الكلبي ”او بن إسحاق 7 شهد أبو أيوب مم علي رضي 
الله عليه وسلم بدراء ثم لم يتخلف عن غزوة في كل عام إلى أن مات فى 
أرض الروم. فلما ولى معاوية يزيد على اليش إلى القسطنطينة جعل أبو 
أيوب يقول: وما علي أن أمر علينا شاب» فمرض في غزوته تلك فدخل 
عليه يزيد بيعوده وقال له أوص ٠»‏ قال : إدا سس فكمنون ثم مر الناس 
فليركبوا ثم يسيروا في أرض العدو حتى إذا لم يجدوا مساغا فادفنوني» قال 
ففعلوا ذلك. وكان أبو أيوب يقول: قال الله عز وجل انفروا سخفافا وثقالاء 


(97) أبيو المنذر هشام بن السائب الكلبي (204-120ه/ 819-737م): المشهور بابن الكلبي» ولد 
بالكرفة حوالي سنة 20١ه‏ وبها توفي سنة 204 أو 6م. هذا حذو أبيه في التضلع في علوم 
حا ا و وإ ا ل 0 
درن الإحالة عليهاء إلا آن بعضها رصل ألينا متكاملا مثل 'ججمهرة النسب * و* الأصتام' 
حيث أبان اب: ن الكلبي عن معارقه الواسعة بخصوص الأنساب والجاهملية(5|6- 4 .1,.) . 


(98) أبو عبد الله محمد بن إسحاى بن ياسر بن خيار (150-85ه/767-704م). من أكير رراة 
السيرة ة البويةء ولد بالمديتة وتوفيى حب معظم الروايات يبغداد ودفن بجانب قير أبي 
حنيشة ع سليل 62 من رواة الأخبار والغازي واتكزوك حيث برز وأصبح صر عجعية 0 
في هذا العلم. سافر إلى مصر والعراق طلبا للعلمء كما أن خروجه من الدينة يعزى إلى 
مضايقات هشام بن عروة ومالك بن أنس. من مؤانانه كتاب " السيرة " و" كاب الخلناء' 
وكتاب ' السئن3 ..8.._1)..” . 834) 


فلا أجدني إلا خفيفا وثقيلاء وروى قرة بن خالد عن أبي يزيد المدني قال: 
كان أبو أيوب والمقداد بن الأسود يقولان: أمرنا أن نتفر على كل حال 
ويتأولان اتفروا مانا وثتنالا. 


/ 38/ عودة إلى القسطنطينية عند فتتحها 


ولا دخل المسلمون إلى قسطنطينة أرسل صاحب الغلاطة مفتاح قلعتها 
ففتحتء ودخلها المسلمون وتسارعوا إلى مسجدها القديم الذي كان بناه 
مسلمة بن عبد الملك**” وقت حصارهاء وكان الكفار صيروه كنيسة لهمء 
وقد دخلنا إليه وصلينا فيه وتبركنا به. وفيى هذه السنة بعث كثير من اهل 
الخصون والقلع والمدن بمغاتيح يلادهم حيث رأوا فتح القسطنطينة» وفي 
سنة ثئمان وحمسين وثمانمائة أمر المنلطان بيناء دان السعادة التى بقرب الجتامع 
الذي انشأء السلطان آبو يزيد خان”"'2» وهو أول دار أنشاها الملوك العثمانية 
فى مدينة قسطنطينة» ل مررت بهذه الدار ذات يوم فأخبرت أنها 


(99) مسلمة بن الخليقة عد المنك بن رقا الأموي ات.121ه/ 738م): أحد كبار رجالات اليش 
الأموي الب اشعهر بحصارء للقسطنطينية سنة 99-8ه/ 18-716زمع أبعد عن الخلاقة بسيب 
كون أمه أسيرة. انشغل مسطلمة بتجريد الحملات العسكرية الأموية المشهورة بالصوائف ضد 
البيزنطيين في آسيا الصخغرى» ففتح عمورية وطوانة سنة 88ه/ 707م.وفي منة 91 ه/710م 
خلف محمد بن مروان كعامل عل الخزيرة وأرمينية وآذربيجان وواصل الفتوح تجاه بحر 
قزوين. ثم عين سنة 99ه/ 717 م على رأس اليوش المكلغة بحصار بي نطة (التسطنطينية): 
كما سار لمم حركة الخوارج وثورة يزيد ين المهلب سنة 720م. وبعد إبعاده عنالساحة 
المسكرية في عهد يزيد الثاني عاد إلى مساصته الفعالة: فى النتور حاتت فيما رراء التهر في عهد 
أخيه هشام بن عيد الملك ليقضي أخريات أيامه عي بحران بشمال سوريا(729- 6 ,.1 ,.8). 


(100) هو بايزيد الأول (1402-1389). الابن الأكبر للسلطان مراد وولي عهده؛ اعثى الحرس 
وعمره 290 سسنة. شارك في حملات أبيه العسكرية ونودي به سلطانا قي ساحة الخرب عل إثر 
استشهاد أبيه فى كوسوفا. تمكن اللطان بايزيد من توحيد الامارات التركية ة و 
بعد ثورتيا إباث اتنشغال اللطان مراد باخمرب حي اليلقان هما ضعت اتلاق (روماتن 
الحتوبية) في عمد ونخضعت عورا لسيادته. وأمام تغدم انثشرات الشركية ني عهد يأيزيك» 
حشدت أوريا المسيحية قوات ضكخمة ووقعت معركة نيغبولو سنة 1396 التي حتق نيها 
الأئراك انتصارا ساحتقا. انتيت هذه الإنجازات بوقوع السلطان بايزيد في أسر قائد آخر من 
أكبر القادة في الثارية وخر التمور ولك اللكير حتية امعركة الجر الخرن شعت القوتين سنة 
2»: وترفى بايزيد فى الأسر سنة 1403. (أوزكوتنا 103). 


عندهم اليوم معدة لتريية بنات الملوك 
وفى منة إحدى وستين وثمائمائة غزى (كذا) السلطان محمد حان نلاه 
0 فافتتحهاء واستولى عليها وصيرها دار إسلام»: وأسكن فيها طائفة 
من العرباءثم غلب عليهم الروم قتنصر جماعة منهم ورحل جماعة عنهاء 
عاد السلطان للا بلغه ذلك وافتتح نحو سبعين قلعةم يدخلها مسلم قطء 
وباخملة لم يبق في بلاد مورة حصن إلا فتحه. 


ومن غرائب القسطنطينة مسجدها الأعظم العتيق المسمى أياصوفياء 
وهذا الاسم وضعه عليها النصارى في القديمء سموها على إسم امرأة 
صالحة عندهم» وهي من بنيان الروم الذين كانوا بالقسطنطينة» بنتها أم 
قسطنطين وكانت عندهم بيعة من أعظم البيع» فطهرها الله تعالى من شركهم 
/ 39/ ورجسهم. وصيرها مسجذا جامعا لإقامة دينه القويم ولتلاوة كلامه 
القديم. 


ا 


5 يا وى 21620 

شكل بنائه غريب غير معهود لا فى مساجد المغرب ولا الأندلس» لأنه 
قبة واحدة فى غاية الضخامة والورتماع. والجميع من الرخام مشدمل على ما 
تحار فيه العمّول من الصنائع والنقرش الرائقة والااختراعات الفائقةء تضعصر 


(101)همورةء الاسم التركي لشبه جزيرة الييلوبونيز التى تعتبر قلب بلاد اليونان القديم» خضعت 
للأتراك يعد حروب طويلة مع البيزنطيين سنة 1460م: ومنذئذ ظلت من الستاجت المهمة في 
الدولة العثمالية ولاجمت بشكل, فعال َى سيف خلال أربعة فرون» إذ انتشر الإسلام غيها 
وخصوصأ فى صعوف الأئيان وغيرهم من الثومات ت الأخرى ولعب أبنازحم غيما بعد ؟دوارا 
حساسة في الدونةء إذ صار بعضهم وزراء نافذين وضياطا كبار. وفي سنوات 1658-1683 
تمكن كّوات الخلف المشدس من السيطرة على العدبد من تغور مورة وتكيدت الشورات العكماتية 
هزائم فيها أسنئرت عن تركيم الباب العاللٍ معاهدة كارلرفتز 1699 متشليا عن مورة للبتدقية . 
وفي سنة 1715 استرجع الأتراك المنطغة إلى أن استقلت اليونان عن الإمبراطورية العثمانية سنة 
(لاأقاد اع 7-237 ,.1 ,.ع).] 


عن وصفمه العبارات والتقريرات والإشاراته. وبه خزائن الكتب الجامعة 
والأنوار اللامعةء فهو مأوى للأولياء وكناس الأصفياء الأتقياء. 

طول القبة ثلاثمائة وحّسة وعشرون قدما وعرضها ماثة وثمانية وثلاثون 
قدماء وغن يمين القبة ويسارها سقف على أعمدة عظام من الرنخام» متحط 
عن أعلا القبة يصعد إليه ويشرف منه على المسجد. مساحة كل ناحية سيعة 
وحمسون كدما وذلك من حساب المسجد معد للصلاةء وقد صعدنا إلى فوكى 
متك السحت» توسدنا ععانك .يها فى بزافية من رواب كان معديدا لتكتار 
الذين كانوا هنالك» ولازالت في حيطائه صورهم إلى الآن» وأمام البيت قبر 
أم قسطنطين بانية المسجد المذكورء وهو معروف عندهم إلى الآن. وخارج 
باب القبة بلاطان كبيرإن على قذر القبة ههما من حساب المسجد أيضاء 
متعبرل" بينهها رين القبة بندار»: مقعيبة فيه آبواب لليااطن: للتكورين 
عرضهما خمسون قدماء ومكتوب عن يمين المحراب وشماله بخط غليظ 
بالأبيض في لازوردية آية الكرسي» وعن يمين المحراب وشماله شمعتان 
كأغبما 85 الحرك والغلظ أعمدة 1 رأيت بإزاء كل واحدة /40/ سلما 
يصعد فيه إلى إيقادها بتحو سبع عشرة درجة» فيوقدان عند صلاة المغرب 
ويطفيان» ويوقدان أيضا عند صلاة العشاء والصبح حتى يفرغ من الصلاق 
وهكذا السنة كلهاء ويوقدان فى شهر رمضان حتى يصلي الناس التراويح. 
وعند رأس كل سنة يجعلون في رمضان شمعا آخر ويحملون ما بقي من 
الأخريين إلى دار السلطان بقصد التبرك. وهكذ! مساجد القسطنطينة كلها 
يجعل لها مثل هذا الشمع على هذا النسى. 

ومكتوب فى وسط أعل القية [الله ثور السماوات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كركب 
ورى..]*23. بخط غليظ بالسواد» وتحت ذلك منحدرا إلى ناحية القبلة بقية 
الآيات إلى "أن ترفم*» ومكتوب في سائر زواياها اسم الخلالة بذوب 


(103) الآية 35 سورة التور. 


الذمب بخط غليظ» واسم النبي صل الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة 
والحستيئ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» كل اسم في زاوية وغير ولك 
من الآأيات الغرانية. 


وها من المصابيح عدد كثيرء فالوقادون الذين يوقدون مصابيحها عشرة 
كل واحد يوقد ناحيةء وصحنها مفروش بالرخام الأبيضء في وسطه بركة 
ماء عليها قبة من شبابيك الصفر دائرة بها أنابيب كثيرة» فمن أراد أن يتوضاً 
أو يشرب يفتح الأنبوب ويقضي غرضه ويغلقه» وقد دخلنا من الصحن 
المذكور إلى قبة مدفون فيها السلطان مراد أحد ملوكهم وزوجته وأولاده. 


ومن أعظم المساجد هذه الحاضرة مسجد السلطان أحمد والد السلطان 
عيد الحميد الموجود في وقتنا هذاء وهو بقرب أياصوقيا مبني كله بالرخام 
الأبيض الناصع ء آية في / 41/ العظم والضخامةً . مبنيى عل شكل مسسلعجد 
أياصوفيا المتقدم الذكرء قبة واحدة عظيمة”*'' في وسطه وحواليها بلاطات. 
وقد رفعت هفه القبة على أربعة أعمدة من الرخام الأبيضء» سعة كل ربع 

من أرباع كل عمود ار وعشروت قدماء والأعمدة المذكورة مستديرات 
الشكل من غير أركان مشرفات الصنعةه ومساحة عرض القبة فيما بين 
الأعمدة والأعمدة خارجة ثمانية وسبعون قدماء ومن فوق البلاطات التى 
حوالي القبة مقاعد مشرفات عل المسجد. في غاية اللطافة وغرابة الشكل 
بعدة الصيلةة مع جيايه السحة» بوت لان السحة كلها مرصعة بالزليج 
الفائق . 


وأما منبرها فعجب وكله من الرخام الأبيضء: ما شئت من توريق أنيق 
وترصيع نصيعء. ومكتوب في زوايا القبة وقوق المحراب أيات قرآنية بذوب 
الذهمل.» فقد وعدم فوىقى المحراب [كلما دحل عليها زكريا الحراس و ححدت 
- ,21052 
زعا] 


عندها ر 4 وكذه الاية مكتوبة في ججميع محارب مسا حل هده المديئة ؛ 


(104) سقطت من )0( ووردت في (س). 


(105) الآية 37 سورة آل عمران. 


وتحته [فنادته الملائكة وهو قائم , يصللى قى المحراب ]2*7 ومن فوق الجميع 
قرب السقف [إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة] إلى [ولا 
هم يحزنون]””'» ومكتوب في وسط القبة من أعلاها [إن الله يمسك 
السماوات والأرض أن تزولا] الآية”*'» وفي ذائرة أسفلها [الله تور 
السماوات والأرض] الآية”1*» ومكتوب فى الأعمدة الأربعة المرفوعة عليها 
القبة» دائر بكل عمود مثل الخزام يذوب الذهب بخط غليظ في الأخضرء 
ففى العمودين اللذين يليان القبلة في الأيمن منهما ما نصه / 42 / قال 
تبارك وتعالى [إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يمخش إلا الله فعسى أولعك أن يكونوا من 
المعو الاي وفي الامسسن ما نصه قال تبارك وتعالى: [الله الدى رضع 
السماوات بغير عمد تروثها تم استوى عل العرش وسخخر الشمس والعمر 
كل يجري لأجل مسمى]'''': وفى العمودين لكين في الجوف. ففي 
الأيمن ما نصه قال تيارك وتعال: المسجد أسس عل التقوى من أول يوم 
أحىق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتظطهروا والله يحب المطهرين 1 
الأيسر [وإذا سأآلك عبادي عنىي فإني كريب جيب دعوة الداعي إذا دعأني 
فلسعحييوا ل وليؤستوا' ني لعليى برشوون] ".وق العمودين الأشيرين 
المذكورين أنابيب ماء بغلقها ترسل عند الحاجة إليها لشرب أو وضوءء 
ومرسوم فى زهوايا المسعجد ايات قرانية مئامسة ال الممجد» مثل قوله تعالى : 
[ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقّد استمسك بالعروة الوثقى]!*!!'. 


(106) الآية 39 سورة ال عمران. 
(107) الآية 277 سورة البقرة. 
(108) الأية 43 سورة فاطر. 
(109) الآية 35 سورة النور. 
(110) الآية 18 سورة التوبة. 
(111)الآية 2 سورة الرعد. 
(112) الآية ١08‏ سورة الثوبة. 
(113) الآية 186 سورة الشرة. 
(1]4) الآية 23 سورة لقماأن. 


ومثل [قد نرى تة تقلب و- جهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهاك 
5 ( 1 :]5١و‏ 4- 


وقد جعلوا عن يمين المحراب وشماله أبوايا متعددات كبارا بشبابيك 
الحديدء ومن داخلها أبواب من الرَاه©1) لإدخال الضوء ورد الريح والقرء 
ومن دونهم أيواب من جيد العود المرصع بالصدف. وقد أحاط بالمسيجد سور 
آخر بينه وبين المسسجد براح كبير من الجنهات الأربع والمسجد في الوسط» 
جعارا فيه من ناحية قبلة المسجد بستانا يرى من داخل المسجد من تلك 
الشبابيك المذكورة أكسيه منظرا حسناء وفي أحد الأرباع المذكورة فى جدار 
المسجد سقايات لها أنابيب بأغلاقهاء قبالة كل أنبوب دكان من الحجر 


لأسباغ الوضوءء وحول الجميع مدارس يأوي إليها طلبة العلمء مثونتهم من 
أوقاف المسجد رحم الله بانيه. 


وقد توجهنا لزيارة قبر السلطان أحمد باني المسجد المذكور وتريته بإزاء 
مسجده» وعلى ضريحه قبة دائرتها مقدار ما كتب فيه سورة الملك إلى قوله 
تعالى: [سيئت وجوه الذين كفروا]”''': وباقي السورة كتب بخط أرق من 
الخط الأول فى ثلاث سطور أو أربع » رحمة الله تعالى عليه. ومن أ 
مساجد هذه الحاضرة 'السليمانية" .» وهو مسجد السلطان سلمان 0 و 
على الشكل المذكورء وإن اختلفت صنعتهما فيجمعهما كونهما من قبة واحدة 
وحواليه براح كما ذكرء وهو أكبر من مسجد السلطان أحمد. 


(115)الاية 144[ سورة البقرة. 

(116) يقصد الزجاج. 

(117) الآية 27 سورة الملك. 

(18) لمان القانونىي بن السلطان ليم الأول (1566-1520)غ سء ن أعظم واشهر سلاطين الدولة 
العثمانية. ختي عهده تمكدت دولة إل عثمان من تيوه مكانة عالية متميزة وفرضت نفمسها 
كواحدة من التشوى الكبرى الي يتحسب لها حساءها' شي اليحر المت سط وأورناء ١‏ دخ في 
صراع مرير *شارل كنت" إمبراطور إسبانيا والنمسا حول السيادة فى هاتين المنطتّتين 
شرج منه الشاتوني منتصيراً. كان رجل دورلة حازم وداصية سياسيا واسكريا السعيث 
الإمبراطررية في عبده وأديرت إدارة محكمة. (أوزتونا 261 وما بعدها) 


ومن ألطف مساجد القسطنطينة وأكثرها تأنقا مسجد السلطان عئمان 
ويسمونه “العثمانية "» وإن كان صغير الجرم فهو غريب الشكل عديم الثل: 
صلينا فيه التمعة مراراء كله من الرخام كغيره وفيه عمل رائق وصنعم فائق 
فهو يثنى على بانيه بلسأن تناهيه. دا شلك عن ماران لى امالك رسك 
مغلشّات جام الزراج على عل آلواإن. مكتوب فيها أسماء الله سني وآبانت 
من القرانء ومكتوب عند انتهاء ارتفاع جدرات القبة وعند الاخذ في 
اتعطاف البناءء» لأجلل استعمال القبة كالحزام سورة الفتح من أولها إلى 
الخرهاء بخط غليظ جدا بذوب الذهب في سواد» وانتهى اخر السورة عند 
الابتداء وهذا مقدار دائرتبها. ْ 


ومن أ ببى مساجدها مسسلجد على لى باشا كان وزيرا على عهد السلطان 
محم و4190 وه شهو فل أ لمصسر ليصر وفدلحكة امد والعمل كالعمل". وكذل”ك لسسع له 
وما وو وي 0 وإن كان أصغر من 
هصدين المسجدين بقليل. وكد صلينئا فيه رحمة الله على بانيه ودخلنا ضرحه 
وهو يغرب مسجدهء قإذا تربة نحذات ين العقلب مخشوعا وانكساركء مكتواس 
على بابها كل نفس ذائقة الموتا. وفوق الباب من داخل الْعَةَ فاعتيروا / 44/ 
يا أولي الأبصارء ومكتوب في دائرة القبة[بسم الله ال رحمان الرحيم وإذا مس 
الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا- إلى - قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم -إلى- إنه غفور رحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا - 
إى- خالدء 0 صدفى الله العظيم سبعحأن ريك رسه العرز (عهما 

9 ا 

يصسون) إل آخره. 


(119) حمود الأول (41754-17230: هو الإبن الأكبر لمصطفى الثاني ويلقب ب" غازي*ء إتمظط 
يعاكيت أيه إل ستو تنه انلذين 252205 يسا مورتان قعمذك ألل يعنت روساء الوزراء بصتةه متسرةء 


ع م الاو 


دحل بدوره عي جرب مع روسيا وألمانا انتهت يمعاهدلة: بلغراد سنة 1739 8 أبقت عل 
الوضع الشائم فى البحر الاجوة وأسيكتت آن النولة العثمايهة 7 تزال دولة شدرية. أو نويا 7) 


(1200» الآيات 40 0-5 ]7 ردم سوارة الزمر. 
(0 0 )لشقطت من 4 ووردت فى (ب). 


095 


الخزانات والمكتبات بإستانبول 
وآما ما في هذه المدينة من خزائن الكتب المعتبرةء التي لايوجد مثلها 
في سائر البلاد فشيء لا يفي به تقرير ولا يؤديه تعبير»ء كل مسسجد له -خزانة 
وهناك خزائن أخر من غير المساجدء ويظل الجميع مفتوحا والقيم حاضر»ء 


ومن أراد أن يطالع أو ينسخ يظل هنالك حتى يقضي غرضه ولاتخرج ورقة 


من هنالك. 


المساحد والحمامات 

وعدد مساحد الخطية بالقسطنطينة على ما أخبرنى به بعض الناس»ء بعد 
الملوك وهم نحو العشرة؛ وفى الغلاطة وأسكدار وغير ذلك نحو الخمسين» 
وسبعول» وبأسكدار والغلاطة وفأسم ناشا عشرون. 

ومن أعظم مساجد القسطنطينة وأشهرها وأكبرها وأكثرها عمارة وقراءة 
ومجالس وطلبة ومدارسس ٠‏ مسبجد السلطان محمد خان الماح بعئنىي فائح 
القسطنطينة رحمة الله عليه. شكل بنائه على مثال أياصوفيا وهو كله من 
الرخام الابيضشن الغائق وكيه مع رائق > 3 تصعكيةه كذدلك مغر وس بال خام دائرة 
به سقائف على أعمدة عظام من الرخام أيضاء مكتوب في أعلى جدار 
المسجد مما يلي الصحن حديث (ستفتح القسطنطينة ونعم الحيش جيشها ونعم 
الأمير أميرها) . 
ش /457/ لكن أاياصوفيا أكبر من الجميع؛ ]له أن مسبجد السلطان محمد 
اكثر مسأحد القسطنططينة قراءة وطلية. معد كنت اتكلم ذات يوم مم بعض . 
مدرسيهاء فأخبرني أن عدد مدارس هذا المسجد ست عشرة مدرسة» وجميع 
ما يبا من الطلبة يقبض المكونة والحراية اليومية أو الشهرية من أوقاف 
المسعجد » الذى جع له السلطان يانه رحجة الله عله وتعيل منه. غاذ! دخهلت 
إلى هذا المسجد فلا تكاد تسمع من جلبة أصوات المدرسين» فحلق المجالس 
متصل بعضها ببعص. ٠‏ وجل فراءاتيم علم المنطق والئحو و التعبر يع وعلم 


المعانى والبيان22! “هذا الغالب وغيره نادر. 


نظام التعليم والمراتب العلمية العثمانية 
ومن طلية هذا المسعحد حرج المدرسون فيه وفي غيره في سائر المملكه 
العثمانية » ويترقكون يعد ذلك إلى مرتبة القضاء على المراتب التى أذكرها بعد 


إن شاء اللهء فهو أول المراتب» ولهم في ذلك ترتيب كارن عوكييه برايت 
آن ادكره. 


وأبتدئ بأعل مرتية 0 : أعلى المراتب العلمية رتبة المشيخة 
الإسلامية» ويسمى صاحيها , كي سم وبمفتى السلطنة العلية» وليس له 
مدة معينة قإن شاء السلطان رن في مدة قليلة وإن شاء أقره مدة كثيرة 
كالوزير الأعظمء وهو يشاركه في أمور عظيمة من أمور الدولة فلا بيد من 
انضمام رأيه فيهاء ويتوقف على إشارته جميع الخدمات العلمية في المماليك 
كالوعظ والتدريس ونحوها. والإشارة أن يكتب من كان شيخ الإسلام ويوقع 
فى عرض حال طالب إحدى الخدمات المذكورات» تنفيد ذلك له ولابد 
للوزير الأعظم من أن ينفذها فلا ترد أصلاء ويتوقف على إشارته أيضا 
توجيه المناصب /46/ للموالى'**'' التى أذكر بعد هذا إلى منصب قاضي 
عسكر ء بعلي عن بيت الال 1ه سين تيه فى كل الدهر تمر سيعياةة 
والفى كرفي ريع لد نما قار من انفولة العدة تضاء إن تقماديد 
00000 آرنة لى" + المعنى يصرف مستنادها فى علمف دوايه 0000 
منصويا أو معزولاء وليس هذا بمنصب لك يشبهه فيوليه من مختار وإ 
أراد عزله عزلهء ويكون المولى نائبا عنه فى ذلك القضاء فيجري ا 
الشرعية فيه» وما يحصل من أجرة الوثائق الشرعية يأخذ النائب منه خمسه 
ويدفع أوفتية حماس للمنوب عنه في كل شهر. وفي هذا الزمان يولى 
صاحب أربه لق إلى من يشاء مقطوعا حصوله فى كل شهر يكذاء ومقدار 


(122) كتنب فى هامش الصفحة من (أ): * جل تراءة علماء التسطنطينة من الغنون العلمية * 


نب 


0123 ع ريب لول بضم الميم وكتح الواو وتتديد اللامء أي 1 يول مخصيا في القغاء. 


دو ] 


ما حصل له لشيخ الإسلام نما يسمونه أرنه لق زيادة على منصبه في كا ل شهر 
ألغا فرش أو أزيد منه إلى ثلاثة الاف. فإذا مات شيخ الارسلام أو عزله 
السلطان فيتولى مشيخة الإرسلام من يريد السلطان خمن هو دون هله المرتبة 
وهي قضاء عسكر بروم أيل. 


رتبة قضاء عسكر بروم أيلي ومعناه قاضي القضاة فيها ويسمى صاحبها 
كخاضي العسكر بروم أيل . وني رده تو ليه فقضاء اللدان التي ثيه على مراتبهم 
المعينة إلى من هو أقدم زمانا في كل مرتبة منهاء وفي يده أيضا تولية بعض 
بالشرع في المحل الذي فيه السلطان» ويقسم متخلف الموتى على الورثة على 
وراتمن الله في روم أيل .٠‏ ويمكث سنة واحدة ثم يعزل. ويتولى مرببتهة من 
ضوق أقدم زمانا --2 صو دون هذه المرتمة : | 47/ شيهي من المناصب المناوبة . 
فأإدا عزل يعطى له أربه لق أيضا مقتطوعه ألما خرش اثنان أو أقل بقشليل. 


رتبة قضاء عسكر أناضولي وعمله مثل من فوقه في المرتبة» لكن عمله 
في ديار أناضول» ويتولل سرنبته إن مات أو عزل مل هو أَعَدْم زمانا ع 
دوت هذه المرتبة ؛ فإذا عزل يعطى له أربه لق أقل مما فوقه وقد تقدم معنى 
أربه 1 

رتة فضاء العقسطنطينة. ) فيقضي ١‏ بين أهل العقسطنطينة ويسم بين الورثة 
متخلف موتاهم لكن في البلد خاصة من غير العسكرء ويصل إليها من هو 
أقدم ممن دون هذه يي ا يف ون أربه لق أقل عمن فوكه. 

رشسة فنضاء الخرمين مكة والمديتة نورهما ألله تعالى > 1 عزل الخاضي 
فيهما يعطى له أربه لق أقل, نحن فونه إلى حخمسماثة قرش عن كل شهرء 
والمعزرولون منها عددهم اليوم نحو العشري" » ويصل إليها من هو أقدم ممن 
هو دون هله المرتية» وضي رتبة قضاء العتلدان الأررعة وضى, أدرنة 
وبروسة !24 '' والشام ومصرء ويعطى للمعزول عنها آربه لق من ثلاثمائة إل 


0 بريوسة. عاصمة العثمانسن دسا سحي 2 | 5 عرف لودل زحفهم على الممتتئكات اليزنطية. 


ادتعياتة فرش » ويصل إللبها فق هو أقدم نمحن هو دون هذه المرتبة»؛ 
والمعزولون منها نحو ثمانية رجال. 

رتبة قضاء المخرج وبلدانه ثمانية: القدس الشريف وحلب: الشهياء 
ومدينة أبي أيوب الأنصاري التى بجوار القسطنطينة» ويكيشهرقنار وسنانيك 
وغلاطة وإزمير وأسكدارء فللمعزول عنها أربه لق من حمسين قرشا ومائة إلى 
ثلاثمائة قرش» ولمعزولون عنها الان نحو الأربعين /48/ رجلاء ويصل 


بدا 


إليها من هو أقدم ممن دون هذه المرتبة وهي رتبة المدارس السليمانية. 

رتبة السليمانية فيها حمس مدارس يبناها السلطان سليمان الغازى رحمه 
الله» ويصل إلى إحداهاً من شو أقدم تمن دون هذه المرثيبة. ولكل در سن 
فيها نيف وخسون قرشا في كل شهر من وتفه. 
منهما خامسة السليمانية. ووظيعتها مسل وظمة السثيمانية ؛ ويصل الها من 
هو أقدم من دوعبا وهى رئمة موصلة السليمانية؛ وثى هذه الرتبة نعحو سىس 
وأربعون مدرسة» وظيفة بعضها خمسة وأربعون قرشا إلى ثلاثين» ويصل إليها 
من شو أاقدم تمن دوهما وضي حركه التمشلىيء وقيها مقدار خمسسة وثلاتسن 
مئرسة» ووظقة دعضها في كل شهر نحو العشرين فرشا. 

رتبة التمشلي وفي هذه الرتبة مقدار ثلاثين مدرسةء ووظيفة بعضها في 
كل شهر بحو لل وسية تكسم قرسا. 

راشسة الصحن وفيها تمان مدأرس فطل بناها الماح السلطان محمد كان 
و حرم إلله. ووظيقة كل وأجل لمدرسها ل كل شهر نيحو الثلاثين قرشا. 


تقم في أقصى شمال غرب آسيا الصغرى وكانت من المراكز التجارية المزدهرة بحكم موقعها 
في سهل خصب وعل طرق المواصلات الرابطة بين إسطمبول وسواحل بحر مرمرة 
والداخلء فكاتت القرافل الخاملة لبفائحم الشرق تغفرغ حمولاتيها ببروسة خلال قرونء كما 
ازدهر فيها إنتاج الحرير خلال القرن 16. تعرف مكانتها الإقتصادية تراجعا أمام متافية: إد عير 
خلال القرنين 17و018 ولازالت هركزا لإتتاج الحرير بتركيا إلى اليومء (1374 -1 ..1 ..8) 


رتبة موصلة الصحن وه فى هذه الرتبة مقدار ثمانين مدرسةء لبعضها 
بقعة وللبعض إسم بلا بقعة» ' ول سهيها وخ والبعض عن ير وين 
وإن كانت ففي كل يوم يحون درخما أو أقل. 

رضصة حركه الداخل وفى هذه الرتية مقدار ستحن مذدرسة ح لعضها بشعه 
ولبعضها إسم بلا بقعة» ومنها ما له وظيفة ومنها ما لا وظيفة لهء وعللى 
فرض وجود الوظيعة فتكون من نحو العشيرهة درهحما في كل يومء ليأزى ا 
يطلب فى هله المرتبة إلا الرتية. 


رتبة الداخل / 49/ وفى هذه الرتبة مقدار حّسين مدرسة» ووظائفها 
وبقاعها مثل مأ سبى. رتبه حركة الخارج مثل ما قبلها. رتبة الخارج مثل ما 

وقبل هذا لا يكون أحد من العلماء ا ا ا 
والملازم هو من اشتغل بالتدريس سيع سنينء فإذا وقع الامتحان يدخل فيه 
فإن امتاز عن أقرانه في حسن القراءة» يعطى بإشارة شيخ الإسلام من قبل 
السلطان ورقة يكتب فيها أنه أوذن له فى أن يدرس فى المدرسة الشلانية 
وتسمى تلك الورقة رءوساء ولا يعقّد مجلس الامتحان إلا عند انحلال 
مدارس عديذة من رتبة الخارج. وانحلالها بطريق أن بخرج أقدم مدرسى 
السليمانية بأحد المناصب الثمانية المذكورة قبل » ويتولىي مدرسته التي حر 
منها من هو أقدم زمانا ممن دونها وهكذا إلى رتبة الخارجء فتتحل -حينئد 
إحدى المدارس فى رنبه الخارجء وتسمى هده الخحركات من الخارج إلى 
السليمانية سلساأة. 


وطريق إن كان المرء ملازماء أن يدخل ممتازا عند الامتحان إلى حجرة 
من ١الخجرات‏ التي شي ثماني عغشرة سصعجرة ؛ عل التي تس الذدى اعتضاه 
الأمتحان» وهذه الحجرات هى التى اشتملتها المدرسة التى بناها السلطان أبو 
يزيد سس الماتح حرم الله واشترط تدريسها لشيخ الرسلامء تع يرج منها 
با ملازمة في كل سنة أشهر اثنان أقدمان في الترتيب المذكور ويدخل فى 
حجراتها اثنان آخران بعد الامتحان. وهكذا فالملازم من كان في يده ورقة 


الملازمة الذي يكتيه (كذا) له فاضى, عسكر روم 5052 مَأ صاحب هده 
الورقة كيل للملازمة بأشارة ضيح الإسلام لكوته ميعنلا للتعلوم. وتسمى 
هذه الورقة ورقة الملازمةء» /50/ ولكون المرء ملازما طريق أخرى طوينا 
ذكره خوفا من الملل» وما ذكر هو القانون القديم في الدولة العثمانيةء وفى 
هذا الرمان لا يجري إلا في حى الغرباء وفي حق من لا شفيع له. ١‏ 

ثم المدرس يحتاج في كونه قاضيا بأحد مناصب المخرج إلى مرور مقدار 
ثلاتين سنةه وفي كونه قاضيا بعسكر روم إيلي إلى مقدار حمسين. 


وقد جيم رسب هده المراتب العلمية من بعض الأفاضل من علماء الروم 
وأحد قضاتبا؟ وفضله مشهور ومعلوم يقال له صدفي مصطفى ٠»‏ وقل كانت 
بيعي وبني» معرفة واتصال» ترامى عل معرفتنا من 2 اخلاقه دات يوم 
التخلف ء و م جمعا من الطلية وأطعمة كثيرة ؛ يقال فى موق بعد ذللك 
الأكنت يننا ريه اوت و فقمما خاطبته به ذات يوم وقل أصا. بني ألم فلم 


يا واحد ل عل ضرف 
ومحفة ظهرت ما إن يعادلها 
ويحر علم طمافما تتقصه 
ومعدنا لنفيس الدر من أجل ذا 
مالي أراك تخلفت علئى علن 
وفد مضت مدة من قبل ذا ولكم 
أبهاكم الله لا تحصى مكاثركم 


وأفضل القوم في ذات وفي سلف 
فرج تفاسعيها ارمت» عين العحب 
الوراد كلا ولا اأغتراف مغترف 
سميت يا ذا المعاللى مصطفى صدفي 
عن وصل حب لكم بر بكم ووفي 
عافية الله وهو ذو ضتى متلهف 
وذكركم دائما يرسم في الصحف 


فكان جوابه مجيئه بنفسه معتذرا بعدم علمه . 


نظام الأمن في إستانبول 


ومما يدلك على ضخامة هذه الحاضرة أن حراسها المتفرقين فى أسواقها ‏ 


/ 51/ وأزقجها لاد وخباراء ناد يشخاصم أحد مع أحد أو يظلمه أو ياخد 


متاعه.؛ فلو ترى أصبحاب الدكاكين ينرّلوب من دكاكيتهم» وهى مشحونهة 
بالسلم والأمتعة ولا يغلشهونها ولا يتسيع منها شبىء : فأخبرت أن عدد 
الحراس المذكورين المعينين لهذه الخدمة أربعون ألفا مناوبة» نصفهم يقوم بهذا 
الوضيف (كذا) مدة والنصف الآخر مدةء مفرقين فى الأسواق والأزقة فى 
كل وجه وناحية فلا يكاد الإنسان يغيب عنهم» فإذا خلف الإنسان جماعة 
استقبل أخرى» وعليهم قواد كل قائد مكلف بحصة منهمء محدود له طرف 
من البلاد وله موضع يمعل يدع بحيث إذا وقم في موضعه شىء فهو المؤاخد 
به. ويطاف على الحخراس المذكورين بكرة وعشية يطعامهم وشراءهم » ولهم 
رائب زائد لما لاا بد لهم من ضرورياتهم» ومن أجل هذا فلا تجد فى هذه 
المدينة على كبرها وعظمها غوغا ولا جلبة أصوات» ومن أظهر شيئًا من 
ذلك يقبضونه ويؤدبء ولو لم يكن هذا العسكر مغرقا على هذه الكيفية 
لأكل الناس بعضهم بعضاء لا سيما والبلاد مختلطة بجميع الاجناس. 


مراسيم تفريق الراتب على العسكر 

وتمما يدل على ضخامة هذه الدولة الرواتب التى تقرق على العساكر: 
فقد حضرنا ذابته يوم على تفريق الراتب على العسكر فرأينا ما يدل على 
عظم هذه الدولة وضخامتهاء وذلك أن يوم التفريق إجتمع العسكر خارج 
باب دار السلطان بكرة»؛ وأحضر المال فى قبة يقعد ها الوزير تحت شباك 
يشترف. .فته الملطان بحيثت» لا يرئ» :وتاق قواه. العساكر غل العرقيت بعضها 
يتلو بعضا ومع كل قائد جماعة من العسكره /52/ فيتقدم القائد ومعه 
الكاتب بزمام أصحابه فيأخذ ما ينوب أصحابه عن ثلاثة أشهرء وذلك 
بمحضر الوزير والدفتردار» ومعتاه صاحب دفتر مال السلطان وإحصائهء 
والسلطان يشرف على الجميع. . 


وأسكمر التعريق على هده الكيمية ؛ قن قائذد يأحذ واجب أصحابه 
وتحمله الجماعة التي أتت معه في أكياس من الجخلد. ويتو جه بدذلك الى 
موضعه ويتولى تغريق ذلك على أصحابه. وقد يقينا هنالك تنظر تمر يهم 


المعروف عندنا ستمائة ألف ريال كبيرء وطال بنا المقام وتوجهنا من هنالك» 
وأخبرنا من تخلف من ورائنا أنه خرج من المال بعدنا مثل ما حضرنا عليه 
وزيادة» فيصير حملة الراتب عن كل ثلاثة أشهر ما يزيد على المليون» وينوب 
فى السنة ها يقرب من خخسة م122 واللمليون عشرة مائة ألف ريالء 
وهذا والله أمر عظيمء فالحمد لله الذي أرانا ما يسر المسلمين وينكي 
الكافرين في دولة من دول الإسلام صانبا الله تعالىء وأليسها من جلالته 
جلالاء وقهر بها جمرع الكفرة وأذاقهم يسيوفهم قهرا ووبالا ونكالاء قالله 
تعالى يصونبها من الخلل» ويباعد عنها أهل الرجس والنجسء والعذر والختل 
في القول والعملء ويحفظ قدم سطوتها من كل زلل؛. بفضله وطوله. 

وعندهم من القواعد المقررة والقوانين المسطرةء أن.يصنم السلطان 
طعاما يحضره يوم تفريق الراتب على العسكر؛ ونتحضره كيالة المكان الذي 
يغرق فيه المال» والسلطان حينئذ من الرجا والخوف» لا يستمّر فؤاده /537/ 
في جوفء لأن من عادتهم إذا حضر الراتب ليفرق على العسكر وذي 
المناصب والمراتب» وأحضر الطعام كما سبق به الإلمام» فإن بادر العسكر 
لأكل ما تبيأء ولى يظهروا اتحرافا ولا لياء فما أيرك ما أعطى وما هيأء وإن 
امتنع العسكر من الأكل جهاراء أيقن السلطان بالعزل نهارا وضاقت عليه 
الدنيا سواراء وبلغت الروح التراقي وأعجز ذلك الداء”**'' الراقي» وم يغن 
عنه ميم ولا نديم» كذابغة وكد حلم الاديمء وينصيون من اتققوا عليه عيل 
ذلك للمخلافة» والعزل بعد الولاية من أعظم آفةء ويجعلون المعزول في 
موضع المولى في دار يسمونها القفص.ء يتجرع بالعزل كل غصص. فعند 
الخليفة يوم تفريق الراتب على العسكر كأنه يوم نكير ومنكر. 

ويدل على ضخامة هذه الدولة دار ضرب سكتهاء فقد دخلناها يوم 
تفريق الراتب المأكور لأنبا بقرب دار السلطان فرأينا ما يسرء فمن آللات 
الطبع المسماة بالدوللاب عشرون. 


(3 )يقصد ملايدن. 


(126) سغطت من (1) ورردت نمي (ب). 


وضصف زفاف أميرة عثمانية 

ومن ضخامة هذه المملكة أن السلطان أيده الله زوج ابنت أنخيه 
اللطان مصطفى رحمه الله من اخن كبراء دولته.» وحضرنا هناك يوم 
زفافهاء فاجتمع الناس على اخامم ووجوه ا عل مراتيهم 0 دار 
مراتب ومقاعد من النشب» عن يمين المار وشماله بقصد أن يقعد الناس 
عليها لرؤية زفاف اينة السلطان. فامتلآات تلك المقاعد كلها على طيقاتها بكراء 
معتبر» فقد أخبرن بعض أصحابنا أن امرأة اكترت مقعدا من المقاعد المذكورة 
تأر مع دينارا. وامتلاات حتى الدكاكين والحوانيت / 54/ والأسطحة مر باب 
دار السلطان إلى دار زوجهاء فكان الناس يتسابقون لكراء المواضع في تلك 
المفاعد -حتى امتلأت وامتلا الفضاء. 


ولما قرب الزوال خرجت أولا من باب دار السلطان الخيل راكية عليها 
فرسانها متتابعين على ارين مدر وبعد أن تشذت اخيل ااي كر 
المعلمون لفق الصنائع 00 ق هرئة عكجبيبة » وأهل كل صضئعة حاملون 
معهى الات حرفتهم ليميزوا با ود اتخذوها من الفشضة أو الذهسى كل 
معلم يجعل الته فى حزامه» وإنما اتخذوها من 0 ليشهدوا ما المشاهد مثل 
هذا ابرع عصد الْوّينة » لان عدا أمر مغر ر لدييم مشهور ومعلومع ومذكور. 
ثم تلاهم أعيان الدولة على الانقراد» كل واحد في موكب عظيم من -خدمته 
وأتباعه وحمدته وأشباعه. الأول فالأول على التريب»ء تم أنَى في آخر القوم 
الوزير الأعظم وضصيح الإرسلام شي موكب ليم 32 ال جالة حافين مهم 6 
وبعذدهما أقفاص من الذهب مملوة يواقيت وأحجارا نفيسة من شوار ابئة 
السلطان »> وبإثر ذلك عد الدار راكيا عل كر سة حاملا للمصحف الكريم 
بفصد العر لك بقدمه أمام العروسء وبعذده الو 01272 الذي فيه العروس 


الكونشيء وجمعها في الكتابات التقليدية أكداش. 


مرصع بالذهب في غاية الزينةء تحجذبه ستة من الخيل أمامه اثنان من عبيد 
الدارء أحدهما حامل خرجاةة2'' أمامه على فرسهء مملوا (كذا) دنائير ينثرها 
على من يمر به يمينا وشمالاء وخلف الكدش اثناتن من عبيد الدار أيضا. 


وتلا كدش العروس ما يزيد على السبعين كدشاء تيل إنها حاملة 
للجواري التى أعطى السلطان ابنة أخيه /55/ بقصد خدمتهاء فى كل 
كدش عدة منهن. ولا انتهت الأكداش في سيرها متتالين» ردفتهم جماعة من 
أهل الطبول والمزامير وما شاكل ذلك راكبين على خيولهم» واستمر ذلك 
الجمع الغفير إلى أن وصلوا العروس إلى بيتهاء» وأقعدوها مجلوة فوق تختها. 
وقد أخيرت أخمم قدروا أواني الفضة التى أعطى السلطان ابنة أخيه من جملة 
جهازها يسبعة وثلاثين قنطارا بالوزن المغربي الآنء ومن الحسك الذهبية 
خمسونء وآأما الفرش والستور والبسط وغير ذلك فلا نطيل به وليقس عللى 
ما قبله. 


وصف الاحتفالات يعيل المولد النبوي 


وقد حضرنا في هذه المدينة في الموسم النبوي ولهم اعتناء به» إلا آنهم 
عير مله كما ومع ونعحن ستاك فغثد كاتنت لله ا موسم لله الشلاثاء 
فتجاوزوها إلى ليلة الاأربعاء. فأوقدوا جميع منارات القسطنطينة» وفي صبيحة 
ملااصىقى للمحراب وعم بمينة وشماله. لكره الفراشس الذدى يبأب المحرابف 
أعلى جرماء ثم أتت فقهاء البلد وعلماؤها وأخذوا مجالسهم. 

والعادة أن يكتب الوزير إلى الفقهاء والأعيان يستدعيهم إلى حضور 
المؤسمء ثم أتى صهر السلطان على ابنة أخيه فقعد على الفراش» ثم أتى 


(128) المترج بضم الفاء وسكون الراء: وعاء يوضم على ظهر الدابة» وهو جوالق ذو أونين» لحمل 
المواد الدقيقة مثل الخبوب والرمل وغيرها. (لسان العرب» 2- 252) 


شيخ الإسلام فقعد أمام المحراب في المرتبة العليا بعد أن قام له: جميع 
1 ثم أتى الوزير 0 فمام له شيخ 1 وجميع كن فشعد 

مراتيهم عن يمين الوزيرء وشيح الإسلام / 56/ والمضاة الكبار عن 
يساره وبقية الفقهاء أمامه 


وبعد ذلك أتى السلطان فقعد بموضع معين له عال» وبه يصلى الجمعة 


يصعل إليه من خارج المستجدء فيشرف عل المحراب وبه شباك محيط به 


إشارة للسلام عل الحاضرين ؛ فمام اليس مر فى المسجد إحاك لا ل (سوى 


رجل من رفقائنا لم يقم من قلة أدبه: فكدر النامن .وعكر عليهم.وحصل له 
2 2190 3 
مقت ) »؛ ثم صعد رجل على كرسي وأخذ في مديح المصطفى صلى الله 
عليه وسلم بلغة التر 7" ثم نزل فخلع .عليه خلعة ودفع بيده كيس» ثم 
صعد ذلك الكرسي رجل آخر فقرأ مثل الأول ثم نزل: فخلعت عليه خلعة 
ودفع له كيسء ثم صعد آخر ففعل وقعل معه مثل ما تقدم. ثم تناوب 
زللا نه رجال اخرون كرسيا آخر لعلهم أصغر مرمبة يمن تقدم»؛ فتمعلوا مثل, 
الأولين وأعطوا من الخلع والأكياس - مثل ذلك. 
روفي خلل هذا المديح طيف بالطيب والبخور في المسجد بعد أن 
وضعوا ذلك امام الوزير وشيم الزسلامء ثم اوري بموائد كتين ه عتما انواع 
الحلاوات والأشربة على ألوان ختلفات» ووضعت أمام الوزير والفقهاء 
وأكابر الدولة وأعيانهاء ثم فرق على القوم تمر ورد من المدينة المنورة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام يتصد التبرك. 


(129) وردت هذه الخملة في الطرة من )غ0( استشيراكا ولص حيحا. ومعمل ابن عئثمان هذا اله 
مستتو لية حماه رحال الدذوله العشمانين وإثمالهم نثتثارة وأعضمائها كما صل لي الدراسة. ” 


الاي اليا و اباد احتناء بالولد النبوي اشر يشا ء 2 التى 


7 2امء والني الاتزال تشرآ ان الاجدا اك ركية(888 -6 85 6 1 >" 


ثم إن العادة عتدهم أن الحجاج حين يقغلون من الحج ويصلون إلى 
الشامء يقدمون بين أيدييم سفيرا بالإعلام للسلطان بأحوال الموسم وأحوال 
الركب وما وقع فيه» وحيث يرد السفير فالغالب عليه أنه يرد عل 
القسطنطينة قيل العيد بأيامء فيقيم بداره إلى أن يكون يوم الموسم المذكورء 
فيليس ثياب السفر ويتوجه إلى .المسجد الذي يقع فيه الموسم /57/ كأنه قدم 
ال 0 ش 


دا 


ومن العادة أيضا عندهم أن الذين يقرأون المديح. حين يصلون في 
المديح إلى ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلمء مثل قول البوصيري رضي 
الله عنه *ليلة المولد الذى كان للدين مرور بيومه وازدهاء' + يقوم السلطان 
والناس جميعا إجلالا له صلى الله عليه وسلم»ء وفي ذلك القيام يدخلون 
عليه”!”'* سفير الركب النبوي بالمكاتب» فيؤديبا إليه ويلع عليه خلعة ويجزل 
أعطيته وينصرف» وعلة دخول هذا السفغير في ذلك القيام هو أن السلطان 
لا بد أن يقوم لأخذ البراوات المشتملة على أخبار الحرمين الشريفين 
والركبء ولعله يتلكى (كذا) أن يقوم للسفير أو يقوم قياما ثانياء 
فيرصدون به قيامه لمولد النبى عليه الصلاة والسلام ويدخلونه عليه فيه 
ليكون قياما واحدا . 


مواقف ابن عثمان من بعض الممارسات وانتقاداته وموّاخذاته 
وبعد أن فرغ الناس وتطيبواء وأكلوا وشربوا وطربوا كسروا الأوانق 
ميعاء بعد أن أراقوا من دمها نجيعاء لكن استنكرت عليهم تكسير الأواني 
وعدم التفام 3 ل و ف ا ولا لحي 
دكومون. العسفي. جر 0 حالنا وحالهم وجعل في ما يرتضيه ا 
وأمالهم. 
فإن السلطان منتحجحب عن العامة قاطبةء» ورجال دولتةه منهمكون فى 


(0) سقطت هن (!) وورددتث في (ب). 


الدنيا الكاذبة» فاعتكفوا على هوى النفس 0 وابتلوا بشدة الطمع» مع 
الرضى على التفين: ٠‏ ورؤية تمضيل جنسهم علل كل جنس » والعنافس ف 
كدرة الأتباع: والشمخ بالائف قلا يسلمون إلا إشارة بمد الباع. 


/ 58/ شبينهم وبين هذا |الجدس العربي تباين كل وتنافر كولم وفعلل. لا 
هتحول إليهم حال وألغتهم إياهم كادت أن تكون -1 المحال. أنقذهم الله 


تعالى من هذه البلوى وسلك 0 وعم هيلك العقوئ» لكن أوخر 
صدورهم قلة أدب رفشيغنا وعدم قامه للسلطان ولمولد النبى صل لله عليه 
وسلم. 


وصف متنزهات إستانيول 

ومن ألطفب متنزهات القسطنطيئة موضع يقال له كاغيد خانه» مسمى 
باسم قرية هنالك بينها وبين الموضع المذكور نحو مسيرة نصف ساعةء فهى 
أمامه على ربوة كان يصنع فيهاأ الكاغيد في ماضي الزمان» فسمي باسم ذلك 
المحكان. وحخاته عندهم بمعنى الدار كأنه يقال دار الكاغيدء إضضافة مقلوبة 
وهكذا سائر اللغة التركية يقدمون المضاف عل المضاف إليه والموصوف على 


« 
م 
1 * 


ثم إن السلطان أحمد أبا السلطان عبد الخحميد الموجود الآنء أتى بوادي 
كان مارا بتاحية أخرى, وحفر له يجرى إلى البحر من ناحية أبي أنوانب 
الأنصارى» وصرفه إلنه وجعل عله مقاعد مين البرحام عم ل أشكال»: 
رار متعددات عبن 7 أبضا على معسن. ا من إحدى حبار 
بساك 50 ون 56 هم ار عا امم 55 بت القشب 
مغروزة في الأرض» وفي داخله مهاريس لإخراج الينب”**'؟ بقصد تعلم 


(0 ) سقطت من (أ) ووردت في (ب). 
(0) القتايل. 


وكثيرا ما يتوجه السلطان إلى التنزه والتفرج هنالك وكذا سائر الناس 
على شاطئ الوادي» قله منظر عجيب حافتاه مبنيتان بالبناء»ء وهو في غاية 
الاستقامة وحواليه أشجارء فيجتمع هنالك في زمن الربيع والمصيف خلق 
كثيرء يركبون فى الفلائكك الصغار ويطلعون مع الوادي إلى الموضع /[ 59/ 
المذكورء حتى النساء والصبيان فالرجال في ناحية والنساء فى ناحية. 


ظهور رجل يدعي أنه مقدمة المهدى 
وخوض ابن عثمان طويلا في الموضوع 

وقد ظهر رجل يقال له منصور 024 وخبره شائع في هذه البلاد ومذكور. 
وذلك في سنة مائتين وألفاء وهو من قرية من قرى حجاجان قوبيا من داغستان 
فى العجمء يقال لأهله لازكي وبلادهم قريب من بحر لض 1350 وعليه جمع 
من الناس ويزعم أنه ينتظر رجلا آخرء فيرى الناس أنه مقدمة المهدي المنتظر في 
آخر الزمان ويروا (كذا) أنه الموعود به فى الحديث.. 


فقمن "مشكاة المصابيح " لليغوي في باب أشراط الساعةء وعن علي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من 
وراء النهر يقال له الخارث حراثء على مقدمته رجل يقال له متنصورء 
يوطن أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته» رواه أبو داوودة6"''. 


(134) يغصد الإمام منصور آه وشيرما من الشيشان الذي تزعم حركة ضد روسيا؛ رتمكن سسنة 1785 
من تكبيدذ حجيوشى الاب واطررة كائرين الكانه خريهة مهنةء» ود ألغي عا عتيه القبض سنة 1791 
رمات في السك سنة 1794. والللاقفت أن أخبار هذه الخركة بلغت إستانيول ووجدت صدى 
لها باعتبارها حلقة فى سلسلة الحركات الإسلامية التي نامصضت تردي الأوضاسص. (أنظر : 
إيراهيم درويش ٠+‏ جهود الرصلاح والتحديث ذفي آسمنا الوسلى. جريفة القدس المر لعمرن. عدد 
71 28 يونيو/ حزيران 2001: صص.. 13). 

(135) الاسم الذي أطلثه الجغرافيون العرب على بحر قزرين 

(136) أبو داوود سليمان بن الأشعث ين إسحاق الأزدي السجستان (275-202ه/ 889-817م): إمام 
أهل الحديث في زمانه نامك صالحء. أصله من سجستان ورحل رحلة طويلة لجمع أحاديث 
التيي سحتى نزل اليصرة وببا توقي.جمع كتاب *الستن ' وضمته 4800 حديئا وعرضه علل 
شيخه ابن حبل واستسنه. (الرَركلي 22-3! ؛ دائرة المعارف 4335-1 ابن ختكان 404-2) 
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ولا بأس أن نورد ما يتعلق بألفاظ الحديث الشريف» فمن "شرح 
المشكاة" لعلى القاري1327) عليه رحمة الباري» قوله عليه السلام يخرج رجل 
أي صالحء وقوله من وراء التهر أي تما وراءه من البلدان كيخارى وسمرةئند 
وتحوهماء وقوله يقال له الكارت اسم لهء وقوله حراث بتشديد الراء صفة 


له آي زراعء وقوله على مقدمته أي مقدمة جيشه رجل يقال له متصور إسم 


له أو صفةء وقيل المراد به أبو منصور الماتريدي» وهو إمام جليل مشهور 
وعليه مدار أصول الحنغية فى العقائد الخنفية. 


لكن إيراد هذا الحديث في هذا الباب غير ملائم لهء ومع هذا لاا يمنم 
الاحتمال والله أعادم بالخالء مع أن عنوان الباب أشراط الساعة /60/, وهو 
العم من المهدى وغيره. ونقل عن -خواجه عبيد الله السمرقندي النقشبندي 
أنه قال: المنصور هو الخصر(كذا). ومثل هذا لم يصدر عنه إلا ينل أو 
كشمف حال. وقوله يوطن أى يقفرر ويثبت الأمرع وأصل التوطين جعل 
الوطن لأحدء. وقوله أو يمكن شك من الراوىء ومنه قوله تعالى الذين إن 
مكنهم في الأرض الآية 0 0 3 زهي يمعنى الواو أي عبيئع ع الأسباب بأمواله 
وخزائنه وسلاحهء ويمكن أمر الخلافة ويقوبها يه يعسكرهه؛ وقوله 
لآل محمد أي لذريتهء أو الآل مقحمة والمعنى لمحمد المهدي» وقّوله كما 
مكلت فريدن ا الي وقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد 

من آمن منهم؛ ودخل في التمكن أبو طالب أيضا””'' وإن لم يؤمن عند 
أهل السنةء وقال الطيبي قوله يمكن آل محمد أي 56 الأرض» كموله 
تعالى: [مكناهم في الأرض ما لم تمكن لكم]2"*2. أي جعل له في الأرض 
مكاناء وأما مكنته في الأرض فأئبته فيهاء فمعناه جعلهم في الأرض ذوي 


(137) [إيت عني بن محمد نور الدين اتهروي القاري (ت.1014اه/ 1606م) فيه من صدور العلم في 
عصرهء ولد فى هراة وسكن مكة وتوفي ببا. من كتبه "شرح مشكاة المصابيح *و"سيرة 
النيخ عبد القادر الجخيلاني ' . (اتزركلي 5 - 12). 

(138) الآية |4 سورة الحج. 

(0 ) سقّطت. 2 () وعردت شي (ب). 

(140) الأية 6 سورة الأدمام. 


بسطة فى الأموال أو نصرة على الأعداء» وأراد بقوله كما مكنت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قريش آخر أمرهاء فإن قريش وإن أخرجوا النبي صلى 
الله عليه وسلم أو لا من محكةه لك بشاياهم وأولادهم أسلمواء ومكنوا حمذنا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه في احياته وبل ماته أنتههى. 


ولا يخنمى أن المراد فى الآية غير التمكن في الحديث» مع أن المراد من 
كين المشبه تمكينه في أول أمرهء قلا يحسن حمل المشبه على آآخر أمره» ثم 
قوله أخرجوا ليس على ظاهره الموهم لإهانته صلى الله عليه وسلمء ولذا قيل 
بكفر من أطلق هذا القول» وتآويله أنهم تسببوا فى خروجه بالهجرة إلى .مكان 
أنصاره بالماينة المعطرةء فقوله / 61/ تعالى: [وكائن من قرية هي أشد قوة من 
قريتك التى أخرجعك]7*!» على حذف مضاف وإجراء أحكامه على المضاف 
إليه ؛ وال خراج باعتيار التسيب على ما 1< البيضاوي 152 و غيره 


وقوله وجب على كل مؤمن نصره أى نصر الحارث وهو الظاهر. أو 
نصر المنصور وهو الأبلغ» على أهل بلادمما ومن يمران به وجوب نصرمماء 
أو نصر من ذكر منهما أو نصر المهدي بقرينة المقام» أو لكونهما من أنصار 
المهديء وقوله أو إجابته شك من الراوي والمعنى قيول دعوته والقيام 
بنصرتهء وقوله رواه أبو داوود أي في ياب المهدي بناء على المعنى المتبادر. 
أو لاقام عنده من الدليل الظاهر قال السيد دفيه انقطاع. 


ولأ حرا الكلام عل حبر الملهديى فتورد بعص . أحاديث تتعلق بعخبرة» 
: ' 8 ع (143) 
قمن مشكاأة المصابيح و عن ام سلمة 35 عن ١‏ لنبى حا الله عليه وسكم 


(141) الآية 13 سورة محمد. 


(142) عبد الله بن عسر البيضاوي (ت.685 أو 691ه/ 1282 أو 291ام): أحد منسري المرأن وابن 
فاضي فضاة فارس فى عيد الاثابك أبي بكر سعيد (3] 658-6هم 200-06 اما وى التضاء 
في شيراز ثم امغر في تبريز حيث توفي.» له تصائيف احميا "انوار التنزيل واسرار التاريل, 
انض معحي ألحيين سامير عفد الست و أعيات الورك ال عنم الاع و" #ططرانم 
الأنوار من مطالع الأنظار ' . (دائرة المعارف 4 .417). 

(143) أم سلسةغ؛ ملك بنت 5 أمية عن ا لغيرة لتر ميب من أزواج النبي نز وجها سنة 4 هم 
(الاصاية 4 . 407» وورد خطأ فى المخطوط أتيا بنت سميان. 


قال: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى 
مكةء فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن 
والمقام» ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالييداء بين مكة والمدينة» 
فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه» ثم 
ينشأ رجل من قريش أخواله كلب”*''. فيبعث إليهم جيشا فيظهرون عليهم 
وذلك بعث كلب» ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام بجرانه في 
الأرض» فيلبث سبع سنين ثم يتوق ويصى عليه المسلمون» رواه أبو داوود. 


وعن أبي سعيد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء يصيب 
هذه الأمةء حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجا إليه من الظلمء فيبعث الله رجلا 
من عترق وأهل / 62/ بيتى ١‏ فيملاً به الأرض قسطا وعدلا كما ملثت ظلما 
عجرن دعي مد جات السماء وساكن الأرضء لا تدع السماء من 
قطرها شيئا إلا صبته مدراراء ولا تدع الأرض من تباتها شيئا إلا أخرجته 
عدت تحت الأحياء الأموات» يعسن في ذلك سبع سنين أو تمان سنين أو 
تسسع ستعن. رواه الحاكم في مستدركه وكال صححيح . 

ذكر ما يتعلق بألفاظ الحديئين» فمن شرح المشكاة لعلى القاري عليه 
رحمة الباري: فقوله صلى الله عليه وسلم يكون أي يقع. وقوله اختلاف أي 
فيما بين أهل الحل والعقدء وقوله عند موت خليفقة أي حكمية وهى 
الحكومة السلطانية بالغلبة التسليطية» وقوله فيخرج رجل من أهل المدينة: 
أي كراهية لأخذ منصب الإمارة أو خوفا من الغتنة الواقعة فيهاء وهى 
المدينة المعطرة أو المدينة التي فيها الخليفة. وقوله هاربا إلى مكة لأنه يأمن كل 
من التجأ إليها أو معبد كل من سكن فيها . 

قال الطيبي : وهو المهدىي بدليل إيراد آي داوود هذا لعديث فى باب 
المهدي» وقوله فيأتيه ناس من أهل مكةء أي بعد ظهور أمره ومعرفة تور 
قدره» وقوله فيخرجونه أي من بيتهء وقوله وهو كاره أي إما بلية الإمارة 


(14) ينصد قبيلة كلب العربية الشهررة. 


أو -خشية الفتنة والجملة حالية معترضة» وقوله فيبايعونه بين الركن أي الركن 
الأسعد وهو الحجر الأسودء وقوله والمقام أي مقام إبراهيم عليه السلام 
ويقع بين زمزم أيضاء وهذا المثلث هو المسمى بالحطيم من الزمن القديم» 
وسمى به لأن من حلف فيه وحنث أو خالف العهد ونقضص» حطم أي 
كسر رقبته وقطع حجته /63/ وأهلك دولتهء وقوله عليه السلام ويبعث إليه 
يصيغة المجهول أي يرسل إلى حربه وقتاله؛ مع أنه من أولاد سيد الانام 
وأقام في بلاد الله الحرامء وقوله بعث من الشام جيش من أهل الشئامة 
والملامة» وقوله فيعخسف بهم أي كرامة للإمام» وقوله بالبيداء بفتح الموحدة 
وسكون التحتية» وقوله بين مكة والمدينة لعل تقديم مكة لفضيلتها وتقدمهاء 
قال النوريشتي هي آأرض ا بين الحرمين» وفى الحديث يخسف بالبيداء 
ببرة. المسحدي:. وليست الينداء التي أمام ذى الخليغة وهى شرف فى الأرض. 


قلت ولابدع أن تكون هي إياهأ مع أنه المتبادر منهاء (ولعل الشيخ 
ظفر بنقل صريح أو بنى على أن طريق أهل الشام من قديم الأيام ليس على 
المديئة)”**'؟. ولهذا جعل ميقاتهم الجحفة لكنهم عدلوا عن طريقهم 
المشهورةء» ومالوا إلى دخول المدينة المطهرة لمصالح ديئية ومنافع ذنيوية + وأما 
إذا كان غرضهم محاربة المهديء فمن المعلوم أنهم لا يطولون على أنفسهم 
المسافة» بل يريدون المسابقة والمسارعة إلى المحاربة. وقوله فإذا رأى الئاس 
ذلك. أى ما ذكر من خرق العادة وما جعل للمهدي من العلامة» وقوله 
أتاه أبدال الشام أي ونعم البدل من الكرام عن اللثئام» وفي النهاية أيدال 
الشام صم الأولياء والعبادء الواحد ذل كجمل أو مدن كحمل ٠١‏ سمو | يذلاك 
لأهم كلما مات منهم واحد يبدل بآخر . 


قال الجوهري''' الأيدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهمء إذا 


(145) سقحلت هذه الجملة من (أ) ووردت في (ب). 


(146) الحسن بن عل بن محمد الجوهري (454-362ه/ 1062-972م). عدث قيل عله أنتهى إليه علر 


الرواية في الدنياء شيرازي الأصل, بغدادي الاقامة والوفاة»؛ أملى مجالىس كثيرة. (الزركلي 2- 
2+؛ شدرات الدذدهب 292-3). 


مات واحد بدل الله مكانه بآخر؛: قال ابن دريد واحده بديل» قلت ويؤيده 
أنه يقال لهم بدلاء أيضاء فيكون نظير شريف وشرفاء وأشراف» ثم قيل 
إنجم سموا أبدإلا لأخهم قد ير تحلون إلى مكان. ويعيمول في مكاضيم الأول 
شبحا /64/ أو شبيها بشبحهم الأصلي بدلا عنه. وفي القاموس الأبدال قوم 
مهم يقيم الله عز وجل الأرضء وهم سبعون أربعون بالشام وثلاثون في 
غيرها انتهى. 

والظاهر أن المراد بالشام جيهته (كذا) وما يليه مما وراءم» لا بخصوص. 
دمشق الشام واللءه أعلم بالمرام ؛ ثم محتمل أنبم سموا أبدالا لأغهم أبدلوا 
الأحخلاق الدنية بالشمائل المرضيةء أو لأنهم ممن يبدل الله سيئاتهم حسنات. 
وقال القطب الحقاني الشيخخ عيد القادر الجياحئى 01477 إنما سموا أبدالا لأخهم 
فنوا عن إرادتهم» فيدلت بإرادة الحق عز وجل» فيريدون بإرادة الحق أبدال 
الوفاة» فذنوب هؤلاء السادات أن يشركوا إرادة الحق بإرادمهم» على وجه 
السهو والنسيان وغلبة الخال والدهشةء فيدركهم الله تعالى ب رحمته باليقظة 
والتذكرة» فيرجعون عن ذلك ويستغفرون الله تعالى. أقول ولعل العارف اين 
الغاد خض 01487 أشار إلى هذا المعنى في قوله: 
ولو خضرت لي فى سواك إرادة على خاطري سهوا حكمت بردق 

فإن حسنة الأبرار سيثة المقربين» وقد علم كل أناس مشربهم من ماء 
معين والله المعين. 


(147) عبد القادر بن موسى بن عبد الله ين جنكي دوست الحسنيء» محيي الدين الجيلان أو 
الكيلاني (561-471ه/ 1166-1078م)0. مؤسس الطريقة القادرية ومن كبار المتصرقة والزهاد. 
والتصوف سل فى أشاليت الورعظ و تششه واشتهر : تصدر للتدريس والافتاء سبغداد سنه 528ه 
وتوفي بها. له كتب منها * الفتح الربان' و “فتوح الخيب" و 'الغيوضات الربانية '.(الزركلي 
47-4؛؟ شنذرات الذهب 198-4؟ ابن الاثير 121-11). 

(148) عمر بن علي شرف الدين أبو التاسم المصري السعدي ابن الغارض (632-576ه / [118- 
5م)»ح شاعر متصوف شهيرء أصله من حماة وولد بالقاهرة؛: درس الفقه الشافعى والستة 
ثم انهمك كى التصوف. حيث قضى سنوات من الخلوة على تلال المتلم قرب الثاهرة؛ مما 
أكسيه تبجيلا من طرف العامة إلى أن توفي بالقاهرة حيث لابزال قير» مزارا. اشتهر بديرانه 
الااصيل اندي يمتاز شعره ال مو سيقى دى المسبحهة الصوفية ويحكمه(786- 3 6 


وقوله عليه السلام وعصائب أهل العراق أي خيارهمء من قوله عصبة 
القوم خيارهم» ولعله من قوله تعالى : زونحن ل" أوطوائقهم ء فِإن 
العصابة تأق بمعنى الجماعة يتعصب بعضهم لبعض» ويشد بعضهم ظهر 
بعض ويعصدهء وفى النهاية العصائب مع غصاية ؛ وهى |الجماعة هن الناس 
منْ العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظهاء ومنهة تحديتث علي رصي 
الله عنه الأبدال بالشام والنتجياء بمصر والعصائب / 65/ بالعراق» أراد أن 
بالعصائبب أنه قرنهم بالأبدال والتنجباء. دَكو أبو بعيم ا ايبن كو 
حلية الأولماء بأإسناده عن ابن 910 رضي الله عنه قالء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (خيار أمتى فى كل كقرن خمسماتةء والأبدال 
أربيعون فلك الخمسماته ينغصونب ولا الأريعرن. كلما مات رجحل أبدل النه 1 
وجل من النمسمائة مكانه وأدخل في الأربعين)» وكأنبم قانوا يارسول الله 
دلنا على أعماا » كال: (يعفون عمن ظلمهم؛ ولحسلوت إلى من أساء 
إليهم» ويتواسون قيما آتاهم الله عز وجل). وبإسناده أيضا عن عبد ائله؟152) 
قالء» قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عن وجل في الخلقى 
سبعة» وساق الحديث إلى قوله فبيهم يحيى ويميت ويمطر وينيبت ويدمع 


(149) الأيتين 8 و14 سورة يوسف. 

(150) أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الأصمهان (430-336ه/ 1038-948ع). محعدث وفشيه 
شافعي ولد وتوفي بأصقهان؛ اشتهر يكتابه الضخم * حلية الأولياء وطبقات الأصفياء "وله 
أيضا “تاريخ أصتتهان " .(دائرة المعارف|-412). 

(151) عبد الله بن عمر بن الخنطاب (0الى.ه-73ه/ 692-613م)» صحاي من أعز بيوتات قريشس في 
الجاهلية. كان جريئا جهيراء نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه وشيد فتم مكة وفيها 
ولد ومات.أفتى الناس في الإسلام 60 سنة ورفض الخلافة بعد متتل عثمان.غز؟ إفريقية 
مرتين (34ه) وله 2630 سحديئا (الْرْر كلل 108-4 ؟ ابن خلكان 28-3؟ ابن سعد 1035-4). 

(152) غبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذل (ت.32ه/ 633م)+ صحابي من أوضم طبتات 
أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام وأول من جهر بقراءة الثشران» كان صاحب سر الرسول 

ورفيمه في حله وترحاله وغزواتهه ولي يعد وفاة الرسول بيت مال الكوفة ثم دم المدينة حي 

خلائة عثمان وتوفي ببا.كان ممدثا وحجة في الغرانء له 848 حدثا. (الزركلي 137-4؟ دائرة 

الكسارف ]-4275. 


لبلاء. قيل لعبد الله بن مسعود وكيف بهم يحبي ويميتء» قال لأنهم يسألون 
الله عر وجل إكثار الأمم فيكثرون. ويدعونلن عا لى الخيابرة فيقصمون. 


ومشيشون فيسقون ويسألون فتنبت لهم الأرض» ويدعون فيدقم . بهم أتواع 


البلاء انتهى. 


والمعنى أن الأبدال والعصائب يأتون المهدي فيبايعوته» وقوله عليه 
السلام ثم ينشأ أي يظهرء وقوله رجل من قريش هذا هو القوي الذى 
حالف للهدى: وقوله أخواله كلسب شي فميله فتكون أمه كلبيةء وثمه إشارة 


خمية وبشارة جليةء وتفاؤل يغلبة ذرية خير البرية. قال التوريشتى يريد أن 
أم القرشى تكون كلبية» ٠‏ فينازع المهدي في أمره ويستعين عليه بأخواله من 
ببى كلب» وشوله فيبعث أي الكلبي. قوله إل ليهم أي إل الميايعين للمهدي: 


/ 66/ قوله بعتا أي حيشاء كوله و ل أي فيغلب المبايعون على 
البعسث اللي يدنه الاب قوله وذلك أى البعث» توله بسك كلب. أن 
جيش كلب بأعثه هو , نفس. الكلبىيء. ٠‏ قوله ويعمل أي المهدىي. قوله في 
النأاأس بسنة نبيهم أي بشريعته» قوله ويلغي بضم أوله أى يرمي كر 
قوله الوسللام أي المشيه باليعير المتعاد للأنام قوله بجرانه بكسر بكسر الحيم شراء 
فنولن وهو مقدم عنقه أي بكماله. ففيه مجاز التعبير عن الكل بالجرّء؛ 
كإطلاق الرقية على المملوك. وفى النهاية الخرإن باطن العنق» ومنه التديث 
أن ناقته صلى الله عليه وسلم وضعت جراتهاء وحديث عائشة2152 ر 

الله عنها حتى ضرب الحق بجرانهء. أي شر الإسلام واستقر قراره 
واستقام.كما أن البعير إذا برك واستراح مد عنشه عأ لى الأرضص» ضرب الخحران 
ا للوسلام إذا استمر قراره» فلم تكن فتنة وجرت أحكامه علا السيدة 
والاستقامة والعدل» قوله عليه السلام فيلبث يفتح الباء الموحدة أي المهدى 


(153) عائشة بنت أبي بكر الصديق (39.ه-58ه/ 678-613م) أم المؤمنين» من أفقه ناء ال مسلمين 
وأعلمهن بالدين والأدب. تزوجها النبي سنة 2 ه وكانت أحب النساء إليه وأكثرهمن رواية 
لللتحديث عنه. ولها خطب ومواقثه وكانت من أشد الناكقميئن على عثمان وموئفها معروف في 
وقعة الجحمل. توفيت بالمدينة وروي عنها 22[0 حديئثا. (الزركل 240-3؛ ابن سعد 8 - 46؛ 
الطبري 67-3: اين خلكان 165-5). ْ 


بعد ظهورهء قوله سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون رواه أبو 
داوودء قال الحافظ السيوطي”*2 فى تعليقه على أبي داوود: ولم يرد في 

الكتب الستة بدل الأبدال إلا في هذا الحديث عند أبي داوود ء وقد أخرجه 
الحاكم وصححهء وقال الشيخ زكرياء في رسالته المشتملة على تعريف غالب 


ألفاظ الصوفية» القطب ويقال له الغوث». هو الواخد الذي 01350 بحل : 


نظر الله تعالى من العالمى في كل زمانء أي نظرا خاصا يترتب عليه إفاضة 
الفيض واستفاضته» فهو الواسطة في ذلك بين الله تعالى / 67/ وبين عبادهء 
فيقسم الفيض المعنوي على أهل بلاده بحسب تقديره ومرادءء ثم قال الأوتاد 
أريعة منازلهم عل ناز ل الأركان مون العام شرقا وغريا وشمالا وجنئوباء 
مقام كل واحد منهم مقام تلك الليهة. 


قلت: فهم الأقطاب في الأقطار يأخذون الفيض من قطب الأقطاب 
المسمى بالغوت الأعظمء فهم بمنزلة الوزراء تحت حكم الوزير الأعظم» فإذا 
مات القطب الأفخم أبدل من هذه الأربعة أحد بدله غالباء ثم قال الأبدال 
قوم صالكون لا تخلو الدنيا منهمء إذا مات واحد متهم أبدل مكانه آخر 
وهم سبعة. قلت الإبدال اللغوي صادق على رجال الغيب جميعا: وقد سبق 
للبدل معنى آخر فالأولل حمله عليه» ولعلهم خصوا بذلك لكثرتهم والحصول 
كثرة البدل فيهم لغلبتهمء فإنهم أريعون على ما في اللحديث السابق» أو 


(154) أبو النضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي النضيري الشافعي (849- 
! الزه/ 1505-1445م)2 سليل أسرة فارسية ذات شأتن استقرت بمصر حيث ولد السيوطي 
بالقاهرة. وبعد إتمام دراسته تول منصب الأستازذية لذ كان يشغله أبوه بتو صية من عليه 
البلقيني وينشرد ا كر ع كسيف ا لاغنى عنه في الدراسات 


الاسالامية. وس برل كنيه "كتاف الدر المنثور في التعيي امأو ىك ".اد ب التشوي ني أسباب 
اتنزول * المعن روف ولسبيو الخلالين لكوت الكتاب بفأه تحه جلاق اد اناده ن المحل . ' جامع 
المسانيد ' أو 'جامم الجوامع* في الحديث واختصرهد في 'الجامع الصغير في اللحديث البشير 


النذير' .كما ألف في التاريخ كتبا هي بدائم ١؛‏ اإخرواض ونام الدغور ب + تازيم اخلنان” 
_ ' حسن المحاصرة في تاريخ مصر والشاهرة * 35 وله كذلك مشامات ورسائل في علوم اللهة 
والنحو. (دائرة الممارف 27-13). 

(155) سقعملت من (أ) ووردي. في (نس). 


سبعون على ما ذكرء صاحب القأموس» فقوله وهم سبعة وهمء ثم قال 
النقباء هم الذين استخرجوا خبايا النفوس وهم ثلاثماتة. 

أقول: لعله أخذ هذا المعنى من النقب بمعنى الثقب»ء وإلا ظهر أن 
النقباء جمع نقيب وهو شاهد القوم وضمينهم وعريفهم على ما في القاموس : 
ومنه قوله تعالى: [وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا]©*'': أي شاهدا من كل 
سبط ينقب عن أحوال قومه ويفتش عنهاء أو كفيلا يكفل عليهم بالوفاء بما 
أمروا به وعاهدوا عليه على ما في البيضاوي» والظاهر أنهم خحمسمائة على مأ 
سبق في الحديث.ثم قال النجباء هم المشتغلرن بحمل أثقال الخلق وهم 
أربعون» أقول كأنه أخذ هذا المعنى من اللغةء /68/ ففي القاموس ناقة 
نجيب ونجيبة وجمعه نجائبء والأنسب ما ذكر فيه أيضا من أن النجيب 
الكريمء والجمع نجباء والمنتخب المختارء ونجائب القرآن أفضله. ظ 


هذا وقد أخرج ابن عساكر””*'' عن ابن مسعود مرفوعا أن لله تعالى 
ثلاثمائة نفس قلويهم على قلب آدم عليه السلام» وأربعون قلوبهم على قلب 
موسى عليه السلام» وله سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام؛. وله 
خسة قلوربهم على قلب جبريل عليه السلام» وله ثلاثة قلوبهم على قلب 
مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة» وكلما مات واحد من الثلاثة أبدل 
الله مكانه من أ خمسة ». وكلما مات من الخمسة واحد أبدذل الله مكاته من 
السبعة» وكلما مات واحد من السيعة أبدل الله مكانه من الأريعين. وكلما 
مات وأاحد من ألا تعد أيدل الله مكانه من التلاثمائة؛ وكلماأ مات واحد 
من الثلاثماتة أيدل الله مكانه من العامة» بهم يدفم الله هم هذه الأمة 


(156) الآية 12 سورة المائدة. 

(157) علي بن الحسن بن هبة الله ثمّه الدين ابن عاكر الدمثقي (571-499ه/ 1176-1105م). 
المؤرخ الحافظ الرحالة.كان محدث الشام في وقته ورفيق السمعاني صاحب الأنساب في 
رحلاتهء مولده ووقاته يدمشق. له "تاريخ دمشق الكبير " جمم فيه تراجم الرجال ذوي 
الصلة بدمشقء و" الإشراف عللى معرفة الأطراف" و "تاريخ المزة ' و "معجم الصحابة ' 
«اتزركل 237-4؛ ابن خلكان 309-3؛ دائرة المعارف .)237-١‏ 


انتهى ؛ وأر-جو من الله تعالى من حسن فضله وكرمه أنه إدا وفم انحلال من 
هذه المنخاصبف العلية» يجعلنى منتصويا على طريق المدلية ولى 0 مرتبه العامة 
إلى أدنى مرتبة الخناصةء ويتم علي هذه النعمة مع الزيادة إلى حسن الخاتمة. 


ثم في الحديث دلالة على ما ذكرنا من الاحتمال» أن يكون الإبدال لا 
يكون إلا من خواص الأبدال» بل يعم الرجال من أرباب الأحوال» وفيه 
تنبيه نبيه على أنه لم يذكر أن أحدا يكون على قلب التنبي صلى الله عليه 
وسلمء إذ لم يخلق الله عز وجل في عالمي الخلق والأمر أشرف ولا ألطنف 
من قلبه الأكرم صلى الله عليه /69/ وسلمء وفيه أيضا ما يشعر بظاهره 
تفضيل خواص الملك على خواص البشرء وكذا تفضيل إسرافيل وميكايل 
على جبريل». والجمهور على حلاف ذلك والله اعلم. 


هذا وقد قال العارف الصمداني الشيخ علاء الدين المي 8 إلى 
العروة الوثقى» أن بلالا””*''من بدلاء السبعة كما أخبر عنه النبى صل الله 
عليه وسلمء فقال هو من السبعة وسيدهم؛ أقول: لابد من ثبوت هذا عن 
ثقاة وسندهم. قال: وكان القطب في زمن النبي صل الله عليه وسلم عم 
أويس القرنٍ عصامء فحري أن يقول إن لأجد نفس الرحمان من قبل 


(158) اللأصح علاء الدولة ركن الدين أبو المكارم أحمد بن شرف الدين محمد بن أحمد البيابتاكي 
المناني (736-659ه / [1336-1261)» متصوف شهير سليل أسرة ذات جاء ونفوذ حيث كان 
أبوه عاملا على العراق وعمه وزيراء اختار لنفسه طريق التصوف وساقر لملازمة الشيخ تور 
الدين عبد الرحمان الكاسرقي الإسفرائيني بيغداد» لكن مضايقات السلطة حالت بينه وبين 
شيخهء فلجأ السمنانٍ إلى ممئان بخراسات» ثم عاد إلى بغداد بعد حنجه.كان السمتان سيا 
داعيا للصبر على تحمل القمم الشيعي في عهدد. معاديا لأين عري الذي أفرد كتابات لمهاجمة 
تيارء الصوفي وتعقيدة وحدة الوجودء تميز تصوفه بأذكار ذات إيقاعات سخاصة؛ وحارب 
التسول ودعا إلى التمسك بحراثة الأرض. أهم كتاباته 'العروة لأهل الخلرة* و*صفوة 
العروة (357-! ..1 ..12) " 

(159) يلال بن رباح الحخيشي (ت.20 ه/ 641 م)ء» مؤذن رسول الله وخازنه على بيت اإلمال؛. من 
موتلدى السراة وأحد السايتين إلى الإسلام ٠شهد‏ المشاهد كلها مع الرسول ونا توفي صلى الله 
عليه و سلم نم يؤذن بلال بعده الا حين قدم عمر إلى الشام حيث استقّر بلال؛: توفي في 
دمشق وهو أبن برضم واستعن سنةءروى له اليخاري ومسلم 4 حديئا. (ابن خلكان 70-3 ؟ 
الإصابة 1!- 69!؛ شذرات الذهب ! - (3؛ الزركلي 73-2). 


اليمن» وهو مظهر خاص للتجلى الرحمانيء كما كان النبى صل الله عليه 
وسلم مظهرا خاصا للتجلي الإلهي المخصوص باسم الذات وهو الله. قلت: 
هذا يفيد مؤيدا إلى ما سبق من أن أحدا لم يشاركه صلى الله عليه وسلم في 
مقامه الأعظمء لكن في كون القطبية لعصامء وهو غير معروف في أنه من 
الصحابة أو التابعين بخلاف أويس9' فإنه مشهورء وقد ورد فى حقه أنه 
سيد التابعين» إشكالا عظيماء فإنه كيف تكون له القطبية الكبرى مع وجود 
الخلفاء الأو بعة وسائر فضلاء الصحابة» الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء 
بالإجماع. وأيضا فقد قال اليافعي رحمه الله وقد سترت أحوال القطب وهو 
الغوث عن العامة والخاصة غيرة من الحق عليه» لكنى أقول الظاهر أن هذا 


إبينا 


غالبي لثبوت القطبية للسيد عبد القادر الخيلاي!9" فلا نزاع. 


ثم اعلم أن كثيرا من الناس ادعى أنه المهدي». فمنهم من أراد المعنى 
اللغوي ولا إشكال» ومنهم من ادعى باطلا وزوراء واجتمع عليه جمع من 
الأوياش وأراد الفساد في البلاد» فقتل واستراح /70/ منه العياد» ومنهم من 
رأى واقعة الحال. فحملها شيخه على الآفاق» وكان حمّه أن يحملها على 
الأتفس لثلا يحصل الاختلال» وهو رئيس النوريخشية أحد مشايخ الكبروية» 
وقد ظهر في البلاد الهندية جماعة تسمى المهدوية» ولهم رياضات عملية 
وكشوفات سملية وجهالات ظاهرية» ومن حملتها أنهم يعتمدون أن الملهدي 
الموعود هو شيخهم. الذي ظهر ومات ودفن في بعضى بلاد خراسان162, 
وليس يظهر غيره مهدي في الوجودء ومن ضلالتهم أنهبم يعتقدون أن من لم 


(160) مهناك اضطراب في اسم هذا الشخصص. »+ ققد ورد في الإصابة أن اسمه أوس بن أوس 
التتفي: وهو الصحابي الذي روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحةء ويشير ابن 
حجر إلى أن بعضهم دحب إل أن أورس سس أبي أوس (أو أويس) هى تمسةه فى حدر يعكبره 
البعض شخصا ثانيا هو أوس بن حذيغة بن ربيعة الذي روى له يدورء أبو داوود والنسائي 
وتوفى سسنهة 59هء أما الاسم كما ورد في المخطوط أويس فلم نف عليه. (الإصابة ١‏ . 92 و 
4 و137: الاستتيعاب | -(50) 

(0 ) سقطت من )ع( ووردت في (ب). 

(162) خراسان؛ قطر معروف وإقليم شاسم أول حدوده مما يل العراق قصية جوين وآخر حدوده 
مما يل الهند طخارستان وسجستان وكرمان» تضم بلدانا شهيرة مثل تيسايور وهراة ومرو 


يكن على هذه العقيدة فهو كافرء وقد جمع شيخنا العارف بالله الولي الشيخ 
على التقى» رسالة جامعة فى علامات المهدي منتخبة من رسائل السيوطى» 
واستفتى مرن علماء عصره ارم ل من المذاهب الأربعة» وقّد أفتوا 
بوجوب قتلهم على من يقدر عليهم من ولات (كذا) الأمر. 

وكذا معتقد الطائفة الشيعية من الإماميةء أن المهدي الموعود هو محمد 
بن حسن العسكري» وأنه لم يمت بل هو مختف عن أعين الناس من العوام 
والأعيان» وأنه إمام الزمان وأنه سيظهر في وقته ويحكم في دولته» وهو 
مردود عتد أهل السنة والجماعةء والأدلة مستوفاة فى الكتب الكلامية» وقد 
صرح في العروة الوثقى بأن محمد بن الحسن العسكري إذا اختفى دخل في 
دائرة الأبدال أولاء وبقي فيهم حتى لم يبق منهم أحد فصار سيد الأبدال» 
ثم دخل في دائرة الأبطال يعني دائرة الأربعين وبقي فيهم حتى لم يبق منهم 
أحد قصار سيد الأبطال» ثم دخل في دائرة السياح وهم السبعة وبقي فيهم 
حتى لم يبق منهم أحد فصار سيد السياحء ثم دخل في دائرة الأوتاد وهم 
الخمسة /71/ وبقي فيهم حتى لم يبق منهم أحد فصار سيد الأوتادء ثم 
دخل في دائرة الأقذاذ وهم الثلاثة وبقي فيهم حتى لم يبق منهم أحد فصار 
سيد الأفذاذ ثم جلس على الأريكة القطبية بعد أن تو الئه إليه على بن 
الحسن اليغدادى القطب» ودفن ببغداد فى الشرفين بروح وريحمادن». وبي في 
المرتية القطبية تسع عشرة سنةء ثم توفاه الله إليه بروح وريحان انتهى. 


وقد نقل مولانا عد الرهاة الحامي”*'' قدس الله سره السامي هذا عنه 
فى بعض كتبه» واعتمد عليه : في اعتقاده» لكن لا يخفى أن الشيخ علاء 


وبلخء خص ذلك بعضهم بقوله " الدنيا خراسان". فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا 
وأبيل أهلها البلاء الحسن في نشر الدين والذود عنهء كما لعبرا أدوارا رائدة في التاريخ 
العر بي السلايي فى بجالات السياسة والعئوم.(معجم اليلدان 4350-2 الروض 214) 


ورا التهر)» لتقل 1 هراة وتفقه ١‏ 9 تبمعحية قاض الصوقية» وطاتف البلاد وعاد إل حراة 


حيث ترفيء له "' تقير القران ' ر "شرح تصوص الحكم لابن عربي* لشف الظنورت 
32 ؟ الزركل 296-3). 


!]8 


الدولة ظهر بعد محمد بن الحسن العسكرى بزمان كثير » ولمى يسند هذا المقول 
إلى من كان في ذلك الوقت. والظاهر أنه يدعي هذا عن طريق الكشف» 
وكذا لا يمكن من غيره أيضا إلا كذلك» ولا يخفى أن ميتى الاعتقاد لا يكون 
إلا على الأدلة البقينية» ومثل هذا المعتى الذي أساسه على ذلك المبنى لايصلح 
آن يكون من الأدلة الظنية» ولذا لم يعتبر أحد من الفقهاء جواز العمل في 
الفروع الغفقهية بما يظهر للصوفية فى الأمور الكشفيةء أو من الخالات المنامية 
ولو كانت منسوية إلى الحضرة التبوية عليه أفضل الصلاة وأكمل التحية. 

لكن الأحاديث الواردة قو أحوال الملهدي مأ جمعه السيوطى وعيره ترد 
على التسبعة في لماداتيم الفاسدة وارائهم الكاسدة. بل جعلوا مام إيمانيم 
وبناء إسلامهم واركان احكامهمء بان محمد بن الحسن العسكري هو الخي 
القائم المنتظر وهو المهدي الموعود, على لسان صاحب القام المحمود 
والحوض الموررود. وقد و2 عل 0 7 الشكع صلى الله عليه وسلم اه 
قال : (يواطىء / 72/ أي يواقكق إأسمة أسمى وأسسم أبيه أسم أبي)ء فتعسةب 
بعض الشيعة فقالوا إن هذا تحريفء والصراب اسم أبيه اسم ابئي بالنون 
يعنى الحسينء وأن المراد بآبيه -جده الحسين والمراد باسمه كنيتهء فإن كنية 
اعلسيين ان عبد اللهء فمعناه أن كنية جده الحسين يوافق اسم والد النبى 
صل الله عليه وسلمء وذلك لاعتقادهمى أنه محمد بن لسن العسكرى وشو 
باطل من وجوه. أما الأول فلهذه التعسفات: والثاني فلا ن محمد ين تسن 
العسكري هذا مات وأخذ عنه عمه جعفر ميراث أبيه الحسن» والثالث فلأن 
المهدي يبأيع بوصو ايبن أربعين سنة أو أكل ١‏ ولو كان صو لد اد على سبعماثهة 
منةء والرايع فلآن مولد المهدي في المدينة بخلافهء والخامس خلان رواية ابن 
المناوي عن على عنه عليه السلام يحجىء بالمهدي محمد بن عبد الله بل وكثير 
من الأحاديتة. صر كه فى 2 ما قالوه وو ححههب ه. 


تنبيه للشيخ عبد الوهاب الشعراني”**'2 في كتابه "اليواقيت والجواهر' » 


( 4164 عيد الوهاب ب أ-مد بن علي الخنمعي - ثسلية إل مد بن الخنشة - الشعراق (973-998م / 


15655-3م): من علماء المتصوفين. ولد في قلقشندة بمصر ونشأ بساقية أبي شعرة وإليها 


أنه مشى على هذا القول ونسيه للفتوحات المكية» وليس فيه ذلك بل فيه 
خلاف ذلك وهو أن الملهدي من أولاد اسن ول شلك أن العسكرى من 
أولاد الحين». والظاهر أن هذا مدسوس على الشعراني» ويؤيده أنه فى 
حياته لم يحرر الكتاب المذكورء وأنه قال فيه لا أحل لأحد يروي عني هذا 
الكتاب حتى يعرضه على علماء المسلمين ويحرروا [ما فيه]5*1' 2 ومما دس 
عليه أيضا فى طبقاته» أنه قال فى ترحمة الحسين بن على أن العقب منه 
قمع ال من أيه الثمين وهو أرقا مع وسافين الرانضة - 


أي عظيماء قوله يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجاأ أي ملاذا يلجأ 
إليه أي يعوذ /73/ ويلوذ به» قوله من الظلم أى يلاء ناشئا من الظلم 
العام قوله فسعسصث الله رحاد أى كاملا عادلا عالما عاماك وضو المهدي». 
قوله عليه السلام من عثرتي أي أقاربيء قوله وأهل بيتي أي من أخصهم.ء 
قوله فيملاً أي الله به أي يسيب وجود ذلك الرجل» قوله الأرض أي 
جميعها وفى نسخة ضعيفة تملا بالتأنيث مجهولا فالأآرض مرفوعء قوله قسطا 
وعد لا 8 من التسية > قوله كها علقاف 5 بخيره قوله ظلما وجوراء ير ضصى 
عنه ساكن السماء أي جنسه من الملائكة وأرواح الأنبياء عليهم السلام» قوله 
وساكن الأرض أي من المؤمتين أو حتكى, الدذواب فى المي واشيتان كود 
البحرء والحملة استتئناف بيان»ء قوله لا تدع السماه أي لا تترك في زمانه» 
قوله من قطرها شيئا أي من أقطار الأمطارء قوله إلا صيبته أى كبته» قوله 
مدرارا 5 الغائىق المدرار كمع الدر . ومقعال تمأ يسسعو يل شه المدذكر 
والمؤنت» كقولهم امرأة معطار ومطفال» وهو منصوب على الخال من السماء 
أي من فاعل صبتهء وقوله ولاتدع الأرض من نباتها أي من أنواع نياتاتها 

نسبتهء توفي بالقاهرة. له تصانيف منها “'الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية" و* 


إرشاد اتطالبين إلى مراتب العلماء العاملين' و*الجواهر والدرر الكيرى* و "'اليراقيت والجراهر 
ني عشاتد الاكابر * . (الزركل 180-4؛ الشذرات 372-8). 


(1635) سقطت من (أ) ووردت في (ب). 


واي قوله شيئا الا اخرجته أي أنبتته وأظهرته. خوله حتى يتمنى 
الأحياء بفتح بفتح الهمزة ة جمع الي مرفوعء وأخطأ من كسر الهمزة ونصبه» كوله 
الأموات بالنصب ومن عكس الترتيب لم يصب؟ قال التوريشتي الأحياء رفع 
بالماعلية., وفى الكلام حدذف أي يتمنوث حياة الأموات أو كونهم أحياء. 
وإنما يتمنون ذلك ليروا ماهم فيه من الخير والأمن”'" ويشاركوهم قي 
ومن زعم فيه الأحياء بالنصب من باب الأفعال وفاعل التي الأموات فقّد 
أحال» قوله /74/ يعيش أي الملهدى. قوله فى ذلك أى : فيما ذكر من البذل 
وأنواع الخيرء قوله سبع سئين وهو مجزوم به في أكثر الروايات: قوله أو 
ثمان سنين شك من الراويى» وكذا قوله أو تسع سئين (رواه الحاكم في 
لمعو 1577 وقان صحيحء لكن انق بح أن لد 02 قال 
إسئاده مظلم. 


ولما جمح بنا جواد الملم إلى خير المهدي المنتظرء فلنورد بعض ما يتعلق 
بخبره ومقدماته فنقول: ذكر النافظ السيوطى فى تأليفه *العرف الوردي فى 


(166) سقطت من (أ) ووردت في (ب). 

(167) وردت هذه الجملة في متن النص مسبوقة ب" رواه ترك هنا بياضا بالأصل وألحق به". 

(168) شمس الدين أبو عيد الله محمد بن بحد الدين أبي إسحاق إبراهيم الجزري الدمشقي (658- 
م/م 0--338ام). ولد يدمثق وبها تلغى تعليمه على ننخية من العلماف استهر بمؤلغ» 
التاريخي 1 00 6 0 الم رعنال بات 'ووفيات - والأعيان م أبنائه ' 
الكتاب كتزا ثمينا لو حلت اه ان الجزدي بواسط 533 2 9 20 
0 الشائمي (673- دا 1206ع دار شوو وفنيه شافعي ولد وتوفي بدمشق 
إهتم بدراسة الحديث والمسنة في دمثق 12111 ومخة وحلب عل بو و 
ترجم لهم فى معجمهء ومنهم يوسف المزي وا بن دقيق العيد وأبي محمد الدمياطي. وبعدث 
[إجاز نه انتمل إلى التدريس في مدرسية أم الصالح بدمكىق, وداع صيكه حتكى لقب 5-7 
العيصر وحائم إِخُعَاضٌ,. ٠‏ مرج على بيه تللاميد تجياه ا بترا السيكي صاحب 
'طبقات الشافعية الكبرى * 0ش وترك مؤلنات بالت نجاحا كمير في اشرق والمشرب» أخمها 
كتاب * تاريخ الإسادام" و“طبقّات المشاهير والاأعلام * و" تذهيب تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال' و" المشترك في أسماء الرجال(.2-221 ,.1 ,.8) ." 


أخبار المهدى ' عند ذكر المتن المتصلة يخروجهء وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة -حتى 

يحسر الفرات عن جيل من ذهب يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل مائة 
تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى أكون أنا الذي أتجو)ء رواه 
مسالم. 

وعنه أيضًا : (يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب» فمن حضره 
فلا يأخذ منه شيئا)ء متفق عليه. ومن مشكاة المصابيح وعن ثويان2”؟ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم الرايات الود قد النات: من 
قبل خراسان فآأتوها فإن فيها خليفة الله ليزي رواه أحمد والبيهقي فى 
دلائل البوءة 5. ومن العرف الوردى. وأخرج نعيم بن حماد في كتاب 0 
بسند صحيح على شرط مسلمء عن على قال الغتن أربعة» فتنة السراء وفتنة 
الضراء وفتنة كذا وقتنة معدن الذهسء ثم يحرج رجل من عثرة النبيى صلى 
الله عليه وسلم يصلح الله على يده أمرهم. 


وقد آلف العلماء تآليف عديدة في أخبار المهدي» والبرهان في علامة 
/5// المهدي آخر الزمان. فمن أراد بسبط الكلام على ذلك فليراجعهاء 
وإنما جئنا مبذه القطعة مما يتعلق به في هذا المحل» حيث جرى ذكر منلصور 
المتقدم الذكر الذي وقعت الإشارة إليه يأنه من مقدمات المهدي. وذلك في 
أول سنة من المائة الثاليك عشيرة ٠.‏ 


ومن المقرر في كتب الحديث وكما نقله الإمام الحافظ السيوطي في 
تأليفه *الكشف عن مجاوزة هذء الأمة الألف'ء وها أنا أجلب كلامه بعينه 
لنرتب عليه ما بعدهء وتصه: قأقول أولا : الذي دلت عليه هذه الآثار أن 
مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمسماثة سنةء 


(170) أبو عبد الله توبان بن يجدد (ت. 54ه/ 674 م). مولى رسول اللهء أصله من أهل السراة 
(بين مكة واليمن)ء اشتراه الى الم اعننه اقلم يزل يخدمه إل أن ماتاء فمخرج ثوبان إلى 
الشام وتزل الرمئة بفلسطين» ثم انتقل إلى حمص وأقام فيها إلى أن مات. له 128 حديعا. 
(الاستيعاب 200-1؛ الزركلل 2- 102). 


وذلك أنه ورد من طرق أن مدة الدنيا سبعة الاف سنةء وأن التبي صل الله 
:. عليه وسلم بعث في آخر الألف السادسةء وورد أن الدجال يخرج عل و آمن 
مائة وينزل عيسى عليه السلام فيقتله. تم تفمكف في الأرض اميق سنك 
وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمسى من مغرببها مائة وعشرين سئةء» وأن 
بين النفختين ايتعين سنة» فهذه مائثتا سنة لا بد منهاء والياقي الان من 
الأئف مائة سئة وسئتانء وإلى الآن لى تطلع الشمس من مغرببها ولا خرج 
الدجال الذى خروجه قبل طلوع الشمسسء ولا ظهر المهدي الذي ظهوره 
قبل الدجال بسبع سنين» ولا وقعت الأشراط التى قبل ظهور المهديء ولا 
بقى يمكن خروج الدجال عن كريب » لآأنه إنما يحرج عند راح مائة ٠‏ وقبله 
مقدمات تكون فى سنين كثيرةء فأقل ما يكون أن يجوز خروجه على رأس 
الألف إن لم يتأخر إلى مائة بعدهاء فكيف يتوهم أحد أن الساعة تقوم قبل 
تمام الألف. هذا شيء غير كن + بل إن اتفق خروج الدجال على دأس 
الألفء وهو الذي أبداه يعض العلماء احتمالاء مكثت الدنيا بعده أكثر من 
مائتى سمنة / 76/ المائتان المشار إليهاء والباقي ما بين خروج الدجال وطلوع 
الشمس من مغربباء وإن تأخر الدجال ولا يدري كم هو عن رأس الألف 
إلى مائة أخرىء كانت المدة أكثرء ولا يمكن أن تكون المدة ألفا وخمسماثة 
سنة أصلا. 


وها أنا أذكر الأحاديث والآثار التى اعتمدت عليها في ذلك» فمنها 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]من قضى 
ب ص ان للم عي ل ل جين ميا ا بي اوت يا 
وقيام ليله[» وقال في آخر التأليف المذكورء ثم بعد انتهائي في التصنيف إلى 
هنا رأيت في كتب العلل للإمام أحد بن 'حتبل قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم ين معمّل بن منبه. حدثنا عبد الصمد أنه سمع وهبا يقول: فل 
خلا من الدنيا خمسة آلاف سنة وستماثة سبئة» إنيٍ لأعرف كل زمان منها ما 
كان فيه من الملوك والأنبياء»ء وهذا يدل على أن مدة هذه الأمة تزيد على 
الآألف بنحو أربعمائة سنة تقريبا انتهى. 


وأقول: قد تمرر أنه لا بد من مائتي سنة بين تزول عيسى وقيام 


الساعة.ء وأن الدجال مخرج عند رأس ماثة» وأن المهدي يظهر قبل ائلدجال 
يسيع سئينء. وقبل المهدي علامات نقع فى سنين» فعلى ما دلت عليه الاثار 
لم يبق للمهدي ظهور في أول هذه اللمائة» وأن منصور المذكور ليس بالمنصور 
الذي من مقدماته» وإلى الآن لم يظهر السفياني الذي قبل المهدي: ولا وقع 
الخسف بجيش السفياني بالبيداء» ولا حسر الفرات عن جبل الذهبء ولم 
تقبل الرايات السود من خراسان» ولا وقع الخسوف في رمضان مرتين» 
وهذه علامات كلها قبل ظهور المهدي» ولابد لها من مدة زمان. ومكث 
المهدي سبع /77/ سنين ثم ظهور الدجال عند رأس مائة. 

فالذي تدل عليه الآثار ويؤخذ منها أن المهدي إنما يظهر في آخر الائةء 
ثم المائتا سنة بعد نزول عيسى لا بد منهاء فيترجح والله أعلم أن لا يكون 
للمهدي ظهور في هذه المائة» إلا أن يكون فى آخرها ليكون ظهور الدجال 
عند رأس ماثة» ويبقى حينئذ قول الإمام الحافظ السيوطي ولا يمكن أن 
تكون المدة ألا وحمسمائة أصلا مشكلاء وأما على مقتضى حديث وها 
المصرح بأنه بقى من الدنيا أربع عشرة مائة سنة» فقد بقي مائتا سنة وهي 
التي لابد منها بعد نزول عيسى عليه السلامء وتبقى مدة الدجال والمهدي 
والعلامات قبلهء اللهم إلا أن تقم في هذا الوقت متتابعة كما ورد في 
الحخدييث كنظم عضّد تتايع » ويكون المراد فر اسن مائة الذى حرج عتدها الد حال 
أوائلها وهو صادق بما قايل تصشها واخرهاء وتكمل المائتان اللتان يعد نزول 
عيسى بعد هاتين المائتينء» ولا يحرج ذللك. ع كون هدة الذنا سبعة الآف 

» فتكون العبرة بالماثة والألف ما قارب الشيء له حكمهء. وإلا فانظر مأ 
جيب به عن حديث وهب وغيره» رالعلم عند الله تعالى ». [ تسالوداك عن 
الاعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رى لا يجليها لوقتها إلا هوء ثقلت 
في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة» يسألونك كأنك حفي عنها قل 
إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون]207102. 


وقد نظم شروط الساعة الشيخ عيسى الشاقعي رخه الله تعالى ورضي 


)١171(‏ الأية 187 سورة الأعراف 


عريه في منظلومة وشى هذه : 
فالهدة الصيحة بانتشار 


ئم خروج الدابة الخريبة 
يعمبها الدخان فيما قد نمل 
والخبشي ذو السسويقستين 
فذاك 5 قاب ضر الارواح 
وبعكله فسيرقع القَرات 
ثم خروج الناس من قعر عدن 
وتلوها النغفخ تلائة ترى 
دلالة الغلاتث بال ران 
الأزهري الشافحعسى مذهسسا 
قم صلاة الله لتسةاتان 
واله و الاشبيار 

وذكر سيدي أحمد المقري 


5 2)172( 


في تأليفه "نفح الطيب*» عندما استطرد 


وتسغعسييةلة: فسهنسلة فنغعي تسسات 
تفزعالخلق من الأقطار 
والأعور الدجال بالبهتان 


من الصدور وانتفى الأمان 
تسوقتالمحشر بعد الوهسن 
قد فاله السمعةايلة اسصتسر ع 
قد قاله عيسى الفقير الداني 


ذكر الشيخ العالم العامل الزاهد الورع سيدي محمد بن عباد ما نصه: وذكر 
السلويء» أته /79/ رأى في حائط جامع القرويين أبياتا مكتوبة بفحم بخط 


(172) أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمسان (ت. 1041ه/ 1631م)4 استقر مدة طويلة بمدينة 
فاس. حيث تولى الإمامة والخطابة بجامع القرويين» وأتام مجالس العئم والتدريس وصنف 


عدة كتب أشهرها "نفح الطيب"' و' روضة الآس * و" 


أرخاد الرياض * 
ثم الاهرة حيبيث توفي. 


0 وستلال فحرة 


(الإخراي» صموة من انتشر ٠‏ ص .ص . 74-72 ؛ المنوقء المصادر العربية» اح اء ص 2.145 


الشيخ أبي عبد الله بن عباد وهي : 
أيتسها النفس إليه اذهبي | فحبهالمشهور من مذهبى 
بتفيض انتم له تنه مان عتبرى خذه 55 
أيأسني اللستوبة من حيه طلوعه شمسامن لمخغرب 
قال الشيخ أبو سعيد فاستشكلت هذه الأبيات». لما اشتملت عليه من 
التغزل وذكر الخال والخد والتغرء ومقام الشيخ ابن عباد يجل عن الاشتغال 
بمثل هذاء فلقيت يوما أبا القاسم الصيرفي فذاكرته بالقصة ووجه الإشكال 
فيهاء فمال لي مقامك عندي أعلى من أن تستشكل مثل هذاء هذه أوصاف 
ولي الله القائم بأمر الله المهدي. فشكرته على ذلك انتهى. 
قلت: رأيت بخط الوانشريسي””'' على هذه الحكاية ما نصه: قلت في 


صحه هذه الخكاية عن الشيخ نظر لما اشتملت عليه من التغزل» وقدر الشيخ ٠‏ 


وورعه أعل من هذل فهذان إشكالان وائله أعلم انتهى. 


قلت: هنا إشكال ثالث » فإنه أآشاء راغي الأبيات إلى أن الملهدي يظهر 0 
المغرب» والذي دلت عليه الآثار المنقدمة أن ظهوره بالمشرق» وأنه يولد 
بالدينية وانه يبايع بين الركن والمقام والله أعلم. لكن في التذكرة 
للقرطبي”**'' أن مولده ببلد بالمغرب» وأنه يأتي من هناك ويجوز على البحرء 
فإن ات هذه الرواية فلا إشكال ويكون المراد بطلوعه ولادته. 


(173) أحمد بن يحيى بن محمد بن جد ودين عار في الونشريسي. فيه عالم حاكِحَر مني أصله من 
تلمسنان ححيت» 5161 مشثيا » ثم انتغل إلى صلا ينه فاسى كه 553 حيثف استشر فأفاد واستشاد لل 
أن نوهي مها مستهة لاض 8 11 عددابلة منها تَعليى عل شر بي ابن أخاجب و شمر حم وئائق 
العشتاني وكتاب الشواعد في المشه » لك ء اكهير تعاب للرلشريسئ صر ' المعيار المعراب عير 
نتاوى أفريمبة والمخرب."* الذى .1 فى أضيه الغشهية والتارء جية. (جذوة الاقشاس د 56*١1‏ [). 


(174) أبو عيد الله محمد بن أحمد ين أبي بكر بن فرج الاأتصاري ي المخزرجي الأندئسي القرطبي 
(ت. 69(1هم 2 اع عالم مالكي مشهور بتقبسسره للقران. ولد رط وسائر طليا للعلى 
حيث جاب الثرق واستشر بمنية الختصيب يمصر حيث تر في ودكن ٠‏ يبصته الذهبي نانة بحر 
من العلوم الشيء الذي تؤكده مؤلقانه العديدة ومنها: *الجامم لأحكام ) القرآن والبين كا 
تضمن من السنة وايات القرئان" و "التذكار فى أفضال الأذكار" و” التذكرة ة يأمور اللآخرة." 
١ )., 1.. 5 -516(‏ 


فإن قيل على أي مذهب من المذاهب الأربعة يجري الأحكام المهدي 
ونبي الله عيسى بعده نقول: قال””'* في "كتاب الإشاعة /80/ لأشراط 
الساعة " » تأليف العلامة الشيخ محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد العلوي 
الحسنى الموسوي الشهرزوري البرزنجيى المدني ما نصه: ينبيهء وقع لسبعضص 
جهلة الحنفية أنه ادعى أن كلا من عيسى والمهدي يقلدإن مذهب الإمام أبي 
حنيفة » وذكره بعض مشايخ أهل الطريقة بالهند فى تصنيف له بالفارسية 
للككويسن بسشهر مدا القول» ويصت)خر به ويشرره فى جلس درسه بالروضة 
المشرفةء فذكر لي ذلك فأنكرته عليه*”! وجهلت قائله وناقله ومقرره» فلما 
بلغه إنكاري نسيني إلى التنقيص فى ححق الإمام أي حنيفة وحاشاه من ذلك» 
ولو سمحعه الإمام 5 حليقة الأفتى بلعزيره أو تكغير قائله» ثم بعل مده 
وقفت للشيخ علي القاري الهروي نزيل مكة المشرفة رحمه اللهء على تأليف 
100 * المشروب الوردي فى مذهب المهدى " . نعل قية عدا المول فرد عليه 
وذ قتضها وحجولةه غارسلة بالكتاب لمجلس درسه فقرئ عليه وافتضح بين 
دالامدذته ع ولنتقل كلام الشيح على هذ! مختصرالء قال رحمه الله تعالى: ولعد 
عارضني في هذه القصة-يعني مسألة التقليد المذكورة- من هو عار من 
الفضيلة بالكلية» وأبرز نقلا مما كنتب فى قفا الدفاترء يقطع ببطلانه حتى 
دوو العمل العقاصر» وخ هذا فهو منمقول من كتاب جهول. وقد 00 
اللإمام أين الهمام بعدم جوار النقل مى غير الكتب المتداولةء سو ىن العلوم 
الفرعية والأصلية» ثم إن ركاكة ألفاظه ومباتيه تدل على بطلان معانيه. 


وها أنا أذكره بلفظه لتحيط به / 81/ علما حيث كال: وم خش 00 
عليه من: الوبال وغضب الملك المتعال؛ أن الله قد خض أبا حتيقة بالشريعة 
والكرامة.» ومن كراماته أن الخضر عليه السلام كان يجيء إليه كل يوم وقت 
(175) سغقطت من 49 ووردث في (س). 


(176) سقطت 3 4 ووردت في (ب). 
(177) مسقطت من 4 ووردث في (ب), 


الصبحء ويتعلم منه أحكام الشريعة إلى حمس سسئتينء فلما توعي ابو -حنيفة 
نادى الخضر إلهى أذن لأي حنيفة يعلمنى من القبر حتى أعلم شرع محمد 
صلى الله عليه وسلم على الكمال» فنودي أن اذهب إلى قيره وتعلم منهء 
فتعلم منه ها ششماتء ه780 إلى ين و عسر بن سنئهةه أخرى حتى آتم اند لائل 
والأقاويل. 

ثم بعد مدة ظهر في مدينة مما وراء النهر شاب يقال له أبو القاسم 
القشيري» وكان يخدم أمه ويحترمهاء ثم إنه أراد أن يرحل في طلب العلمء 
فبعتته أمه ولمى تسمح نفسها به وبقيت تيكيء فرجع إليها من الطريق» فآمر 
الله تعالى الخضر أن يعلم القشيري ما تعلم من أبي حنيفة حيث أرضى أمهء 
وصار الخنضر يتردد إليه ثلاث سنن فعلمه العلوم التي تعلم من أبي سجنيقة > 
حتى صئف ألف كتاب وصار صاحب كرامات. وكان له تلميذ كبير لا 
همزا الصتدوق فى جيعحول + قذهه وم يمعل ضتاأ بالكتب »؛ فر جع إليه خرده 
زلا مرات كرضي الصندوق . فخر حت م الماء رل عات الصندوق ورخع 
متحيرا فى السر فى ذلك» فقال له الشيخ : السر فى ذلك أنه إذا قربت 
الإنجيل بجانبه ويقول أين الكتاب المحمديء فقد أمرني الله أن نحكم به 
المحمديء فيتحير عيسى ويقول إلهي يما أحكم بين عبادكء فينزل /82/ 
جبريل ويقول أمرك الله أن تذهب إلى غهر جيحون وتنادى يا أمين صندوق 
بي القاسم القشيري» سلم إلي الصندوق وأنا عيسى بن مريم وقد قتلت 
الدجال. فينشق الماء ويخرح الصندوق فيجد فيه لختمه وألف كتاباء نقل من 
كتابب: * انين الخلين” انه . 
الملحدين الساعين فى قساد الدين. إن حاصله أن الخنضر الذي قال الله فيه: 


(178) سقطت ع )0( ووردت في زب). 


[فوجدا عبدا من عيادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما]”*”221 
وقد تعلم منه موسى عليه السلام من جملة تلامذة أبي حنيفة ثم عيسى وهو 
من أولىي العزم يأخذ أحكام الإسلام من تلامذة أبي حنيفة» وما أسرع فهم 
التلميذ حيث أخذ عن النضر في ثلاث سنين ما تعلمه الخضر من أبي حنيفة 
حيا وميتأ في ثلاتين سينة ٠‏ وأعجب منه أن أيا القأسم العقشيرى ليس معدودا 
في طبقات الحنفية» ثم العجب من الخنضر أنه أدرك النبى صلى الله عليه 
وسلم ولم يتعلم منه الإسلام ولا من علماء آصحابه الكرامء ورضي بيجهله 
بالشريعة حتى تعلم مسائلها في أواخر عمره من أب 'حنيفة؛ قال: فهذا مما 
لا يخفى بطلانه على العقول السخيفة» حتى أن علماء المذاهب أخذرا هذه 
المقالة على وجه السشخرية»ء وجعلوها دليلا على قلة عقل الطائفة الحنفية. 
حيث لم يعلموا أن أحدا منهم لم يرض بهذه القضية بالكلية: ثم لو تعرضت 
ذا فى منقوله من الخطأ في مبانيه ومعانيه: الدالة على نقصان معقولهء لصار 
كتايا مستقلاء» إلا أى أعرضت عنه صفحا لقول الله تعالى: [خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين]”””''» فبطل قول القائل بل وكفر فيما أظهرء 
لا سيما فيما أبرز بالنسبة إلى نبي الله عيسى المجمع على نبوته سابقا / 83/ 
ولاحقاء فمن قال سلب نبوته فقد كفر حقا كما صرح به الإمام السيوطي». 
فإن النبى لا يذهب عنه وصف النبوءة ولايعد موته» وأما الحديث لا وحىي 
يعدى فياطل لا أصل له نعم ورد (لا نبي يعدي) ومعناه عند العلماء أنه 
لا يحدث بعدي نبي بشرع ينسخ شرعه» وقد صرح الإمام السبكي في 
تصنيف له أن عيسى عليه السلام يحكم بشريعة نبينا بالقرآن والسنة» وحينئذ 
يترجح أنه أخذ السنة من النبي صلى الله عليه وسلم بطريق المشافهة من غير 
واسطةء أو بطريق الوحي والإلهامء وأن الذي ينزل بالوحي جبريل لأنه 
الموكل بالكتب والوحى إلى الأتبياء» وأما ما اشتهر على ألسنة العامة أن 
جبريل. ل ينزك إل الآأرش يعد عونت النبى عيل الله عليه سلب عاد آمل 


(179) الآية 65 سورة الكهفف. 
(180) الآية 199 سورة الأعراف. 


لهء فقد ورد فى شير ما حديث نزوله إلى الأرضء كحضوره موت من 
يموت على طهارة» ونزوله ليلة القدر ومئعه الدجال من الدخول إلى المدينة 
ومكة إلى غير ذلك. ثم وقفت على سؤال رفع إلى شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني» هل ينزل عيسى عليه السلام فى آخر الزمان حافظا للقران 
العظيم ولسنة نبينا الكريمء أو يتلقى الكتاب والسنة عن علماء ذلك الزمان» 
فأجاب لم ينقل في ذلك شيء صريحء والذي يليق بمقام عيسى عليه السلام 
أنه يتلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيحكم فى أمته كما 
تلقاه عنه لأنه في الحقيقة خليفة عنهء انتهى ما أردنا نقله من كلام العلامة 
الشيخ علي القاري الخنعميى' عامتهة الله بلطقه الخفي ١‏ وهو في غاية النفاسة. 


ثم رد أيضا قول القائل أن المهدي يقلد أبا حنيفة بالأدلة الشافية: لكته 
قرر أنه يجحتهد مطلقء وهو بخلاف ما مر /84/ عن الشيخ ممي الدين في 
المتوحات» أن المهدي لا يعلم القياس ليحكم به وإنما يعلمه ليتجنيه» فما 
يمحكم المهدي إلا بما يلقى إليه المللك من عند الله الذي بعثه الله إليه 
يسددهء وذلك هو الشرع الحئيفي المحمدي الذي لو كان محمد صلى الله 

عليه وسلم حياء ورفعت إليه تلك النازلة ل يحكم فيها إلا بحكم المهدي». 
فيعلم ذلك هو الشرع المحمدي » فييحرم عليه القياس مع وجود النصوص. 
التى منحه الله إياهاء ولذا قال صل الله عليه وسلم فى صفعته يقفو أثري 
لاا مخطيمءء فعرفناأ أنه ستبع لا مشرع » انتعى كلام الفتواحات. 


فعلل هذا المهدي ليس بمجتهدء لأن للمجتهد أن يحكم بالقياس وهو 
يحرم عليه الحكم بالقياسء ولأن المجتهد يخطئ ويصيب وهو لا يخطئ قطء 
فإنه معصوم في أحكامه بشهادة النبى صلى الله عليه وسلم لهء وهذا مبني 
عا لى عدم جوار الااجتهاد في حقى الأننياء وهو التحفقيق وبالله 41 لتو فيق.. 


ثم تقول : إن كلام العاتل المدكور باطل ورور وافتر > من وعحوه كثمزة ع 
منها ما أشار الشيخ علي القاري» ومنها أن أبا القاسم القشيري من الفقهاء 
الشافعية» ومشامخه فى الفقه والكلام والتصوف معلومةء كما تنطق به رسالته 
المتداولة شرقا وغرباء ومنها أنه لا يعرف له من التاليف غير الرسالة وكتب 


أخر معدودة آلف ورقة»ء فضلا عن ألف كتابء ومتها أن فى زمن المهدي 
النازل عيسى في أيامهء الفقهاء في سائر المذاهب باقية» وأنهم أكبر أعداء 
المهدي لذهاب جاههم» والقران باق إذ ذاك لم يرفع» ومنها كيف يجوز أن 
يتحير عيسى ويعطل أحكام المسلمين إلى أن يذهب إلى نهر جيحون ويخرج 
الكتباء وكم من حدود /85/ وخصومات ووقائع تقع في تلك المدة. 
ومنها أن جيريل إذا نزل عليه وأمره بأن يذهب إلى جيحون بنزوله عليه 
بالوحي» ما المانع من أن يعلمه شرع النبي صل الله عليه وسلم ولا يحوجه 
إلى كتاب أبي القاسمء ومنها أن الخضر المعلم لأبي القاسم حي عند نزول 
عيسى» فإنه الذي يقعله الدجال ثم يحبيه اللهء أفلا يعلم عيسى كما علم أبا 
القاسم القشيري حتى يكون بين عيسى وبين أي حنيفة واسطة واحدء ومنها 
أن المسلمين في الصلاة حين نزول عيسى وأنه يقول للمهدي تقدم فإتها لك 
أقيمت» فإن لم يكن القرآن باقيا والمذاهب باقية فكيف يصلون. ومنها أن 
الخضر إما أن يكون مأمورا بتعلم شرع النبي صلى الله عليه وسلم أو لاء 
فإن كان مأمورا فما تركه التعليم إلى زمن أبي حنيفة إلى بعد موته في سنة 
خمسين ومائة؛ إذ اللأصح أنه نبي» وإن لم يكن مأمورا بذلك وإنما هو زيادة 
تحصيل الكمال؛ فلم لا يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طرياء 
وإن كان لم يعلم أنه كمال إلا بعد موت أبي حنيفة. فققد جوز اللجهل 
بالكمال على الأنبياء» ومنها أن عيسى عليه السلام معصوم مطلقا والمهدي 
معصوم في الأحكام. وأبو حنيفة مجتهد قد يصيب وقد يخطى. ولذا خالفاه 
صاحباه في أكثر من ثلث قوله» فكيف يقلد من لا يخطىئ قط من يخطىئ 
رحيين ريك أن مذهب أبي حنيفة أن يقبل الجزية من الكغار ويخرج 
الزكاة.» ويبقي الصليب والخنزير في أيدييم وأن لا يجمع بين الصلاتين» 
وعيسى عليه السلام لا يخرج الزكاة ولا يقبل الجزية. ويكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويجمع بين الصلاتين. 


فإن كانت هذه الأحكام في كتاب أب القاسم القشيري فقد خالف أبا 
حنيفةء فيلزم أن يكون /86/ مجتهدا مطلقاء وحيككذ يكون الفضل له لا 
لابي حنيقةء. وإن لم تكن في كتبه يلزم أن يكون عيسى لم يعمل بما في 


مذهب أبي حنيفة. ثم إن هؤلاء الجهلة لفرط تعصبهم وعنادهم؛ ليس مطمح 
نظرهم إلا تفضيل أبي حنيفة ولو بما لا أصل لهء ولو بما يؤدي إلى الكفرء 
وليس عندهم علم بما فى فضائله الجمة التي ألفت فيها الكتب» فيرضون 
بالأكاذيب والافتراءات الكو يه يرضاها الله ورسوله ولا اجو مجنيرشة تنفسسة ) 
ولو سمعها أبو حتيفة لأقتى بكفر قائلهاء وفي فضائل أبي حنيفة المقررة 
كفاية لمحبية (كذا)ء ولا محتاج في إثبات فضله إلى الأكاذيب والأقاويل 
المفترات (كذا) المؤدية إلى تنقيص الأنيياء» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
غريبه 

أخيرى بعض الغاربة لقيته بالقسطنطينة وكان يتردد إليناء قال إنه توجه 
إلى الحجحم قبدا له في الام بمكةء فتأهل بها واستوطنها وكان إماما في المقام 
المالكي : وكأان يأتق إليه رجل, _-0 أهل اكير درويس وبمده عكارزة: قال : 
فصارت بيني زبيله معرفه واتصال »> وريمأ أصحيه معى إلى منزلي وأحضره ما 
تيسر من الطعامء فغرط مني ذات يوم أن قلت له اعطني هذه العكارة 
فامتنع» فأعدت عليه الكلام في شأنها مرة أخرى وألححت عليهء فقال لي 
لا تليق بك فإنك إن أخذتمها لا تستقر بدار ولا تطمئن بقرارء قال: فقلت 
له اعطنى إياها ولا عليك فقال: خذهاء قال: فما تمكنت من يدي العكازة 
إلا يخروجي من داري وتوجهى إلى جدة» ولم يبق لي تفكير في أولاد ولا 
شي عبال»ء بل أنسيتهم كأآن ' يكونوا أصل لم ركيت البيحر وتوجهت إل 

١ - . -‏ 4 9 - 
وصلت اليصرةء فزرت قبر الحسن البصرى د ثم قبر سيدي محمد 


(181)أيو سعيد بن الحسن بن أب اسن البصري (10-21اهر 728-642م)» من الانطبء التابعين 
المشهورين في العهد الأموي: ولد بالمدينة ورحل إلى البصرة بعد معركة صفين» شارك وهو 
شاب في فتم إيران واستقر بالبصرة إلى أت توفي ببا. اشتهر بورعه وتقراه وبخطبه الوعظية 
التي تبرز براعته الأدبية وملكاته المخطابية. والتي هاجم فيها التهيافت على متاخ الدنياء كما 
عرف ينقدء للحكام ولاولي الأمر وخاصة الحجاج بن يوسف الثقني. غبرأنه مم ذلك كان 


ضد استعمال العتنف والخروج على الطتكام(254- 3 ..1 ,.8) . 
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الرفاعي”** رضى الله تعال عنهما. فلما كنت بضريحه تعرض في كلب 
أسودء وجعل يرحب بي ويترامى علي من غير معرفة به» فغفرط مني أن 
ضربته بتلك العكازة فكان آخر عهدى بالتمييز» وغبت فما أفقتقت 5 وأنا 
يجبل» وإذا الرجل صاحب العكازة أقبل علي والعكازة بيدهء وردها إلى 
ولطمني لطمة شديدة وقال: ألححت علينا في العكازة حتى أعطيناك إياها, 
نم إنك ضربتنا ورميتها وضيعتها. 

قال: فاستيقظت وأفقت من إغمائي» فالتفت فإذا حولي عدة أسد 
فنظرت إلى الرجل فلم أجده» فأرعدت فرائسي (كذا) من تلك الأسد 
وانحدرت من الخحبل أعدوا هاريا حتى غبت عن الأسد ووصلت بركة ماءع 
فنزعت من نباتها ما سترت به عورتي لأننيى وجدتني لما أفقت عرياناء فبينما 
أنا كذلك إذ أتى نسوة من الي يستقين الماء» فرأينتي فهربن فزعات إلى 
حلتهن وأخبروهم الخبره فجاء رجأل وذهبوا بي معهم إلى خيامهم وأعطونق 
عأ سترت به عورق وحلقوا شعر رأسي . وأحدق بي جميع أهل تلك العشيرة 
وجعلوا يلتمسون مني الدعاء ويعتقدون صلاحى» وجعلوا يتتحدئون فيقول 
بعضهم: هذا الذي رأيناه راكبا على الأسد اليوم الفلاني الذي كنا نصطاد في 
الموضع الفلانيء وطلبوا مني أن نشيم فدهي ويجعلون لي زاوية لكونبم لا 
يشكون في صلاحي» فأبيت عليهم وسألتهم عن اسم هذا الجيل فذتَالوا هو 
جبل 1237 فقلت لهم كم بيتنا وبين بغداد فقالوا نحو اثنى عشر 
يوماء» فقلت لهم إن أردتم أن تمعلوا معنا إحسانا فوجهون إلى بغدادء 
فوجهوا معي من أوصلني إليه 

فلما دخلته جعل الناس يقولون /88/ هذا الرجل الذي كان هنا عاما 
أولا يمشي عرياناء وقال: ثم تلاقيت مع بعض أهل المغرب تمن استوطن 


(152) يقصد حمر س0 عا لي الرفاعي افسيئي (نت. 8 2 الاعف مولده ووقاته بالعراق وهى 
مؤسس الطريقة الصوفية الرفاعية التي انتشرت تعالمها وكثر أتباعهاء» وكات الرناعي زاهدا 
ورعا. (الرزركق [169-1). 

(183) جيلانء أي أرض الجيل رهى بالااد في فارس جلو بحجر فزوين» أهم مدتها رضت »> و تحميز 
بكثرة المستتشعات وتعرف مناطفها الخبلية باسم الديلم. (دائرة المعارف 222-7). 


بغداد فاتتسب بعضنا إلى بعض. فسألته عما سمعت الئاس يقولونء فقال: 
هو مأ سمعته. دخلت بغداد وكنت تمشى عرياأنا والصييان يتيعونك 
وشبرروالته بالجارة» وانميت هنا عل هذه اكالة تجو شهرين وعيف تال 
فأقمت ببغداد أياما ثم توجهت إلى الكوفة؛ء فجعل الناس يريني بعضهم إلى 
بعض ويقولون هذا المسكين الذي كان هنا يمشي عرياناء ثم إلى المشهد 
الذي فيه مدفن الإامام علي» ثم سرت إلى البصرة فدخلت إلى ضريح سيدي 
محمد الرقاعي فألقيت تلك العكازة على قبره» وعنده كنت ضربت الكلب . 
فوقع لي ما وقعء فلما ألقيت العكازة تاب إلي عقلي وتذكرت حيئذدذ أهلي 
وأولادي» ومن قيل لم يخطر لي أحد ببال وجعلت أيكي وأنتحب». فركبت 
البحر ورجعت إلى اليمن ثم إلى جدة ثم إلى مكةء فدخلت على أهلىي وقد 
يئسوا مني فهنأنيٍ الناس بالسلامة» فحسبت مدة غيبتي فوجدتها عشرين 


شهرا. 


رجع إلى خير هذه الحاضرة الغاهرة 

فمن عظمها أن الأسواق التى تعمر فى سائر البلاد يوما فى اللجمعة» 
مثل الخميس مثلا أو الأحدء عامرة فيها على سائر الأيام» كل يوم فى ناحية 
من توأحيها. و تعمر أمام المساحد يأن لكل مسسعجد من مساحدل هذه الحخضرة 
وى دأ البراحح يعمر السورىق» معلوم عاد أهل اليادية والحاضرة حل عمار نه 
فى كل يوم / 89 / فيقصده الناس. 


ومن عوائد هذه المملكة الميمونة أنه إذا ازداد عند السلطان مولودء 
ينادي المنادي بالمدينة جميعها ويعلم بازدياده وباسمه ويسأل له الدعاء؛ وكّد 
ارداد عند هذا السلطان وحن عنده. وذلك فى سايع صمر من 


ومائتين وألف.ء ابنة وسماها صالحة سلطانء وأصبح المنادي يتادي كما ذكر. 


الاستعداد لليحر سي صد روسسا 


كىن هذه السنة أنشآ السلطان سكماك الحميد بحسمره الله وأيده الخرتب بسن 
133 


عدو الدين الموسكوا'*''. بسبب تمرده وطلبه بلدا من بلاد المسلمين أراد أن 
يتملكهاء وقد سافرنا من عندهم وهو أيده الله مشتغل في التأهب 
والاستعدادء ومد الثغور وبعث العساكر برا وبحرا لقتال العدو الكافرء 
نسأل الله تعالى أن يرزقه النصر والظفر على من.تولى وكفرء بجاه سيد 
البشره وقد قلت في ذلك قصيدة رأيت أن تثبتهاء وقد بلغهم خيرها فسروا 


بذتلك وهى حده: 


كتائب النصر قد أتت لكم تنصر 
لعلها فرصة أتى بهباالقدر 
لدولة صيتها في الأرض قاطبة 
قد طال ما طاعنت وضاربت فى العدأ 
لا غرو إن لهم في الدفع سابقة 
و الله أكرم أن أولى الجميل فلا 
فكم فتوح ترادفت على نسسق 


/ 90 / خلائف من بني عثمان من لم يدن 


4 


فقد أطاعهم حتى الوعول لها 
خلفهم باطش عيد الحميد الرضى 
توجه الله من جلاله عندما 
إن الجسهاد لهم سيماتميرهم 
هيا له الله من جند السما عسكرا 
ياأسها السيد الكاهية الل بدا 
قدل لللمورز ير أدام الله دولته 
عدم المألنك من علياكم أسدا 


فكن على ثقة فالله ناصركم 


ترف اغلامهيا زاياءيا تير 
أمكن منهم أعذا الله فلتشكو 
فاليحر يعزى لها واليدو والحضر 
وملكواالأرض والطغاة قد قهروا 
صن دين أحد ما أربحه متجر 
يقطعه متة فالفضل لا يحصر 
لذي الملوك الى فخارها أشهر 
في قنن للربى شواهىق وكر 
ملكه الله مادارت يه الأبجر 
لم يأذن الشرع في هإنه متكر 
عن الملوك فلا جين ولا خور 
عزمه والنصر إلفان إذا يتغر 
فجيشه في الوغا جيشان إذ يذكر 
في عصرنا زينة تغيطه الأعصر 
يسييتما أمره ختجري ب هالقدر 
وزارة سعدها تبدو له غرر 


وخيرة سكي تاصراللهه: 57 


(184) يتصد الامبراطورية الروسية التي دخلت في حروب طاحنة مع الدولة العثمانية خلال الترن 


الثامن يشير . 


إيه وتخل ديار الكشضر أجمعها 
دان لك الدهر بالله العظيم فما 


ا معتقلين رماحا طعنها في الوغا 


91 / رجومها حرقت شياطن الكمر قد 


والخيل تنحط كالعشيان مسرعة 
عصائب الطير في الجو لها عسكر 
كانما الخرب نايا وق حييد 
جوارح أيقتت أن العدا جيف 
والسيف يددهم والسبى قيدهم 
ورحتم بعزيز النصر خولكم 
دمتم فدامت لهذا الدين م+بجته 
بنك الفأل إن الفأل قد حبه 
صلى عليه إله العرش ما . 


1١11 ١ 4 


أعل الضلالة إذ أتعمه كمسر 
فالفتح يقدمكم والنصر والظفر 
تشاء من ذ١االورى‏ إليه يبتدر 
في قيد الحديد ولا حصن ولا وزر 
عن الضريية لا تبقي ولا تذر 
سلكى ومغلوجة شهب لها شرر 
ولت هرايا عل أديارها تدخر 
فرسانهاآالفت لحم العدا تجزر 
كليو عساكركم جيش العدا مخزر 
وليمة الجغلى فهي لها تنظر 
نهنا شايرزت الشليي والتسيم 
وكلهم بلياس الذل مُدثّر 
إياهرب العلل وحظكم أوقر 
معرّزين له وسعيكم يشكر 
رسولناالمصطفى وذالك مشتهسر 
ما عطرت أسحارها الزهر 


جبير الله حالما وحالهم وبلغهم من هذه الوجهة الجهادية كن امتح 


مرادهم وآمالهم ببجاه النبي واله. 


ولأحل هذه المدينة اعتناء كبير برجب وشعبان فيعظمونبما تعظيما كييراء 


ويتصدقفون على المعراء والمساكين و نسمر جح متارات المدينة كلها والمساجد ََ 


ب 


حمل الناس بذلك احتشالا كبيراء وكدلك ليلة السابع والعشرين تمسك . 


مراسيم توديع اين عثمان ورفاقه واستعداداته لمغادرة إستاتبول 5 
وفى كر الخميمن الثان والعشرين فَتة اسةلخانما الوزير الاعظم بشصد 


(2)185 بتصد الر وس . 


الملاقاة والوداع» وبعث خيولهم على الهيئة الأولى فتوجهنا إليه» فلما دخلتا 
عليه قام إجلالا وهذا القيام لمن يستحقه عادة عند الأعاجم كلها. فقعدنا معه 
على أريكة وآتى بالقهوة / 92 / والأشربة والطيب والبخور كما ههى 
عادديو» وذكر ماهم متعتلرت به من اعون اخرت واكد. الافة اللعدو الكائر 
المسكوف والنمسة”**'؟ فقد تظافر هذان الجنسان اللعينان على المسلمين قالله 
تعالى يخذلهمء وسأل الدعاء لهم بالإعانة والنصر عند مواجهة ضريح 
المصطفى صلى الله عليه وسلم والبيت الشريف» اللهم انصرهم نصرا مؤزرا 
وافتح لهم كل مقفل وسهل عليهم كل أمر معسرء فإنك قلت وقولك الحق 
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. 

ثم أحضر خلعا على مقتضى عواتدهم فأخلع علينا وعلى جميم الحاضرين 
من أصحابنا ثم تودعنا من عنده فدخلنا على خليفته ففعل مثل ما فعل 
الوزير مثلا بمثل ما عدا الخلع: ثم إلى أحد أعيان الدولة يقال له الرث 
أفندي ففعل مثل ذلك». ثم خرجنا من عند الجميع. 

وقد كان السلطان مهد الله له الأوطان قد عين الخيام والبهائم لحمل 
أثاثنا وأثقاننا والمحامل لركوينا وجميع الأسباب أدام الله معروفه وجعل دولته . 
بحراسة الله محفوفة». والكل من بيركة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين مرسلنا 
وسيدناء فإنما فعل معنا ذلك مراعاة لأجله واعتبارا لإحسانه آيده الله معهم 
بقوله وفعله» فاللجميع بوجوده منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب 
الموسوطء فالحق أجل والاعتراف بالنعم أولى أدام الله فخره وخلد بالجميل 
ذكره. 


بداية الرحلة إلى الحجاز مع ركب الحيج العثماتي 


ثم رآيت أن نرسم مقدار مساحة المراحل التي نسيرها ونصف ما تيسر 
نا وصفه من الأرض والبلاد. ثم تأهبنا للسفر وقد كنا متأهبين وقطعنا البحر 


النماوية لمواجية الاتراك واتتراع ممتلكاتهم الأوربية. 


إلى البر الآخر المتصل بأرض الشام / 93 / ومصر ومكة وغيرها يوم الجمعة 
الثالثك والعشرين من رجب» فيتنا هنالك خارج مدينة أسكدار يمكان معين 
لنزول الركب النبوي وأقمنا به يوم السبت: ويوم الأحد استعملنا المسير 
معقدين على من العسير عليه يسيرء فنزلنا بموضع على ساحل البحر الشامي 
قبالة قرية يقال لها قرطل (7”1*'' على أربع ساعات من أسكدار المتقدمة 
بالسير: المتوسط» ومن الغد رحلنا من هذه القرية إلى قرية يقال لها كبزة 
(158002؟ فوصلناها على حمس ساعات ونزلنا بظاهرهاء وقد اتفق أن ضرب 
أحد رفقائنا رجلا فتغير الناس نعنى الترك وكالوا لا ينزل الركب بعد مهذه 
المدينة التي وقع فيها ما ذكرء تعدى شؤمه حسبي الله حتى على هذه البقعة 
كفانا الله إياه. 


وسافرنا من الغد فسرنا ساعتين ثم اعترضنا خليج من البحر الشامي 
عرضه تسعة أميال فعبرناه في الزوارق من موضع هنالك معلوم يقال له 
"ديل سقال سي "يلغة التركء وهم يقدمون المضاف عل المضاف إليه كانهم 
يقولون سقالة الديل» والسقالة بلغتهم اليناء على البحر وهذا الموضع كذلك 
فيه بناء. وطول هذا الخليج إلى حيتث انتهى في بلد أزمت ستون ميلا من 
سقالة الديل» ولما عيرنا سرنا نصف ساعة وتزلنا بقرب قرية يقال لها 
خارسك كوى [3] فكان مسيرنا فى هذا اليوم ساعتين ونصف. 


وفيى تسمية هذا الخليح بالديل مناسبة كأنه ديل (كذا) للبحر الشاميء 
فم أراد أن لا يقطعه فليمر معه إلى إنتهائه مسيرة ثلاثة أيام . ومن أراد أن 
يقطعه من الموضع المذكور يعبره في الزوارق كما ذكرناء فيرتكب الناس 
العبور في الزوارق تقريبا لهم للمسافة.م 94 / وقد انتهى البحر الشامى 
بانتهاء هذا الخليجح لأن للبحر الشامي خليجان» أحدهما لناحية المشرق وهو 
هذا والآخر لناحية الشمال وهو خليج القسطتطينة: ومنه ينفد للبحر الأسود 


(187) كتبته أرقام على أسماء الأماكن التى كان يقف فيها الركب في (1)» وسوف نميزها بورضعها 


بين معموكس. 


13ظ1ظ1ظ2, 


المسمى في الوقت بقاردنز بلغة الترك. وقد انتهى أيضا في أطراقف الكرج 
ونواحيهم وطوله من القسطنطينة نحو ألف ميل . 


ومن الغد رحلنا من الموضع المذكور فسرنا بين جبال يتخللها وادى 
يقال له غبر كاور كو (4) بلغة الترك» ومعناه نهر قرية الكقار لأن معنى 
كاور”*'' الكفار وكو القرية فهي إضافة مقلوبة على مقتضى لغتهم» وتمادينا 
على المسير بين هذه الجحبال والوادي المذكور يعترضنا في دورانه بينهاء نقد 
عبرناه نحو اثنتى عشرة مرة إلى أن وصلنا إلى القرية المذكورة وأهلها كلهم 
نصارى لمحت رعاية السلطان عبد الحميد نصره اللهء وهى قرية كبيرة فيها 
مياه كثيرة بل هذه البلاد التى مررنا بها كلها كذلك» وعلل هذه القرية 
بساتين كثيرة وجلها شجر التوت الذي يعلفف بورقه دود الحرير» فتجاوزتا 
القرية المذكورة بنحو ربع ساعة ونزلنا بموضع منفسح انفساحا ما لأن ما 
حوالي القرية أماكن وعرة لا يمكن نزول الركب فيهاء وكان مسيرنا فى هذا 
البوع عمسن ساعاض, ومن الفد سائرنا متها ترصتنا علد تذيمة. برقال كنا 
جنزنك على ست ساعات فتزلنا بظاهرها ويقال لها مدينة الرخام (5)» ولها 
سور من أضخم الأسوار وأمنعها وأعظمها حجارة إلا أنه فيه خراب كثير 
وتبدم في عدة مواضع. وهي مأسسة (كذا) على بحيرة ماء تصب فيها أنبار 
ولا منفذ لها لكونها أحاطت بها جيال» فقد سرنا فى بعضى تواحيها / 95 
/ أكثر من ثلاث ساعات» وبهذه المدينة و0900 كثير مشهورة بذلك لا 
ينقك عنها وأهلها صفر الوجوه. 


ومن الغد سافرنا منها"'"'' فنزلنا على قرية يقال لها لفك (6) وصلناها 


على خمس ساعات بالسير الحثيث» وهى قرية كبيرة مستندة إلى جبل مؤسسة 
على وادي يقال له وادي لفكء يشق الفساحا من الأرض اكتنقه جبال 


(188) وردت هذه الكلمة بكاف مكسورة فوئها ثلاث نمّط وباء مسكونة وزأى مغتوحة. 
(189) كتبت "كاور' بكاف معجم بثلاث نقط لتنطق: © اللاتيية. 
(190) تعغن ثلهواء يبيب الأمراض. 


(191) سقطت من (إ) ووردت في (ب). 


استوعبه سقيا لغرسه وأكثر شجره التوت المتخذ للحرير. 

ومن الغد سافرنا فسرنا أربع ساعات ونزلنا على قرية يقال لها خان 
الوزير ٠)7(‏ سميت ياسم خان يناه فيها بعض الوزراء يقال له سنان باشاء 
وهو خان عظيم بناه بقصد أن ينزل به ركب الحجاج زمن الشتاء والثلج 
والوحل جراه الله خيراء وهي قرية متوسطة قيها خطبة واحدةء مؤسسة على 
وادي لفك المتعدم وهي كثيرة اللأجنات واليساتين فالا تجار وأكثره شجر 
التوتاء وهذه البلاد التي مررنا بها في هذا اليوم جبال» فطريقنا فيها صعود 
وانحدار إلى أن وصلنا الدارء وكذلك البلاد التي مررنا مها من القسطنطينة 
إلى هنا ليست بسهلة ولا وعرة فهي بين ذلك» وماؤها كثير وأثرها كبير 
وظلها من كثرة الأغصان ظليل ونسيمها عليل» ولا تمر بساقية فضلا عن 
وادي إلا على قنطرة مضروبة ولا بمكان ذي وحل إلا على جسر بحجارة 
مرصقة منصوبة جزاهم الله نخيرا. 

ومن الغد رحلنا فسلكنا بلادا مثل ما تقدم في الصعود والهبوط إلى أن 
وصلنا إلى مدينة يقال لها السكوت(04)8 كبيرة فيها نحو أربع خطب وصلناها 
على سبع ساعات» وهي أيضا كثيرة الأجنة'**' والبساتين وأكثره التوت. 
ومن الغد سافرنا فنزلنا يظاهر مدينة يقال لها إسك شاهر”2*' (9) على عشر 
ساعاتء» وهى مدينة عامرة / 96 / إلى الكبر أميل فيها إحدى عشرة 
خطبة» إلا أنها ليست بكاملة الحضرية هي إلى البادية أقرب» فيتنا بظاهرها 
تنك الليلة وأقمنا يبا يومين لأن هذه المسافة التي بين القسطنطينة والشام 
يقيم الركب فيها بقصد الاستراحة وإراحة الدواب والخدمة في خمسة 
مواضع» وهذه البلدة هي أزل أماكن المقامء» ويأتي جميع الخدمة من سقائين 
وطباخين وفراشين: وأصحاب المحامل ودواب الحمل وغير ذلك يطليون من 


2192 سمّعلت مس )غ0( وردس عى (س). 

(193) أسكشهير أو أنى شهير بكر الشين ومعناها المدينة البيضاءء قصية قضاء فى ولاية قرنية 
غرب الأناضول» نمع في سفم جيل “ساطان داغ” على نبر تمر * بورسى* ١‏ اشتهرت مندذ 
القدم بعيو نهآ المعذنيةه ١الخارة‏ ريكورنبا ممطده رملتشى لنطرى ٠»‏ وتذلاك كات ركب الحج ور -باأ. 
(دائرة المسارف 474-2؛ (2 ..1 .2 733 


الزكر 


1! 0 


مخدومهم إكراما زيادة على الأجرة المعلومة؛ وصار ذلك عادة لازمة كالشرط 
ويسمون ذلك البقشيش بلغتهمء وبها حمام مبني على ماء يخرج من اللأرض 
في غاية الحرارة وجعلوا له حوضا كبيرا عمقه أقل من القامة» فهو مثل 
المغطس يصب ثيه ذلك الماء وم 3 منه» وهو ملان دائما والناس يغتسلون 
على حاشيته ومن آراد أن ينزل إليه ينزل» وماء هذا الحمام كثير مثل النهر 
الصغير وله خدام مثل الحمامات بمازرهم وأرديتهم» فمن دخل وأخذ الميزر 
أو خدمه أحد من أهل الحمام يعطىي كراء الميزر وأجرة الخديم مثل الدلاكء 
ومن خدم نفسه وأتى بميزره معه فلا يلزمه شيء لأن الماء سخن بقدرة الله 
تعالى فلم يتسبب أحد فيهء ويسمونه حمام القدرة وقد دخلت إليه واغتسلت 
فيه ولم أستطع أن أطيل اللبث فيه لخرارته. 
وهذه المديتة وحوزها شديدة البرد فقد سلكناها والشحس ني برج 
الجوزاء ولاقينا بها من البرد ما يقل وجوده عندنا حتى فى الليالي» ونباتبا 
من أجل ذلك ضعيف وزرعها في هذا الفصل لم يستو على ساق.ثم رحلنا 
من هذه المدينة قرب الغروب وسرنا الليل تسع ساعات ونزلنا / 97 / بعد 
طلوع الغجر على قرية يقال لها سيدي الغازي (10)» سميت باسم رجل من 
الصا كن مدفون بها واسمه جعفر وليه البطل الغازي. وهو مذغفول في قَلْعة 
مشرفة على المرية وهي أي القلعة من بنيان الرومء وقد زرنا ضرمحه وتبركنا 
توضفه, واعخيرية» أن الذي بنى ضربيحه علاء الدين السنلجوتقي ول قف على 
من عرف به تعريفا شافيا. 
وهذه القرية مؤسسة على ربوة من الأرض أسفلها نهر عذبس وعليه كان 
نزولناء» وهى أيضا شديدة اليرد مثل البلاد المتقدمة. ومن الغد سافرنا منها 
فى بلاد غابة أكثر شجرها ( :1940) (كذا) المعلومء فنزلنا على قرية يقال لها 
خصرم باشا على ثمان ساعات. ومن الغد ساقرنا أيضا غي غابة ١‏ أكثر 0 
الايد فنزلنا على قرية يقال لها بياض كوى. المعنى المدشر الأبيض عللى 
خمس ساعات» وقد وجدناها خالية من أهلها وكذلك القرية التي قبلها لأن 


أهلها يرحلون في طلب الكلذأ ماشيتهم لذن باادهم باردة» فربيعها متأخر 
ويبعدون بالماشية عن زروعهم» فهم أهل بادية حتى يأتونها زمن الحصاد . 


ومن الغد سافرنا منها تمان ساعات فنزلنا على شرية يقال لها بلودم بعد 
أن مررنا بوسطها وجاوزناها بنحو ساعة وتزلناء بينها وبين قرية اخرى يقال 
لها تاي بتاء مشوبة بشين» بموضع فيه قنطرة مضروية على منخفض من 
الأرض تمع فيه الميامء فيكون فيه وحل مر ضرمت عليه هذه القنطرة 
:. اإء ' عدت 5 8 21952 8 
واضافوها إلى القرية فعالوا بلودم كبر سي * واسم القنطرة الكبر . وقد 
كلت طول هذه القنطرة بالخطا (كذا) فوجدت فيها ستمائة وحّسين خطوة 
متوسطة وأقواسها / 98 / تحو الستينء وقذ وجدت بوسطها رخاما 
مكتوب فيه: أمر بعمارة هذه القنطرة السلطان سليمان بن سليم خان خلد 
الله”*”'* ملكه إلى آخر الزمان» فيفهم من كلامه أن السلطان سليمان لم 
بتشأها كن من اول مرة وإنما جددها وأصلحها 15 على مقشتضى أعرافهم 
فى هذه العبارة». فإنهم يقولون فلان عمر داره إذا جددها أو أعادها يعد 
حر اسبا. 


ومن الغد سافرنا في يلاد منفسحة وفجاج مفرحة ومياه مطردة وطيور 
مغردة وأزهار على أنواع متعددة» ما رأيت أكثر من هذه الأرض مياها عذبة 
مسامتين لحبل عن يميننا انبجست بالاء المعين عيونه وتتابع هديره وأنينه» قد 
استوعب ذلك السهل سقيا وكساه من حلله السندسية رعياء وعذب منه 
الهوى (كذا) وطاف: فى جوانيه النهر وعلى سوق أشجاره صله إلتوى» فتزلنا 
على مديئة يقال لها أس ل وصلناها على اثنى عشرة ساعة بالسير 
المتورسط ونزلنا بخارجهاء ويقول أهل البلد إن هذا البلد هى بلد جحا 
المعلوم صاحب الحكايات وأرونا قبة بخارجها يزعمون أنه 007 بباء وفي 


(195) وردت مشكولة فى النص كاف مهو مه وناء مكونة وراء مكورة. 
(197) يبدو أن ابن عئمان قد وقع له خلطء إذ أن أقى شهير -وليس أخ شهير - وإسكشهير يطلتان 


على 0 المديئة كما سسب م 
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عند القية يها النسيية إل مفستقت: للد دعل لها يليه وكين والفن, 
والقبة لاا سور لها وإنما جعلوا لها خشبا مركورا في الأرضء. والظاهر أن 
جحا هذا مثل أبي زيد السروجي والحارث بن تمام وأبي الفتح الإسكندري 
وعيسى بن هشام فجميعهم بجهرل العين لايعرف ونكرة لا تتعرفف. 


وقبل الوصول إلى هذه المدينة مررنا ببلد أخرى كثيرة المياه كشيرة 
البساتين يقال لها سقلى + ومن الغد سافرنا فنزلنا م 99 / يظاهر قرية يتال 
لها إلغين وصلناها على تسع ساعات» وبعد منتصف الليل سافرنا منها فنزلنا 
على قرية يقال لها اللازي (198) على تسع ساعات» وتصنع ببذه القرية الزرابي 
الكثيرة» فكان أهلها يظلون بالركب تساء ورجالا يعرضوتها للبيع. ورسلت 
منها ليلا وهكذا سفر ركب اجاج فى زمن المصيفا» ونزلنا على عشر 
ساعات بظاهر بلد يقال لها ل" وهى بلدة كبيرة فيها خطب عديدة 
وقد صلينا بها الجمعة بمسجد خارج مبوريها بإزاء ولي هنالك يقال له ملا 
عنكا ا" ولما فرعّنا من الصلاة دخلنا ضريحه فإذا ضريح منور فيه تربة 
الخوح وبعضض. دريتهء» وفيى جانيه مجال معروش بالحخشب اجتمع في جوانبه 
أناس كثيروت ينتظروت الشيخ وهو من ذرية هذا الولي القائم غي الوقت 
يأمور الزاوية» فأتى ببيئة وسكيئة ووقار وقعد بمقعد معين له وصعد رجل 
من فوق مرتبته وجعل يقرأ آيات من القرآن ويفسرها بلغة الترك» وذكر شيتا 
من التوحيد والوعظ وأخذ في ذلك مدةء ثم شرعوا فى استعمال الحضرة 


(198) اسم عدد من القرى والمدن بالأناضرل» والمتصودة هنا هي اللاذق الواتعة شمال قونية عل 
الطريق المؤدي إلى قاراحصار وإسكيشهيرء اشتهرت كما يورد ابن عثمان بصناعاتبا التسيجية 
(الزرابي والأغطية) وكانت عاصمة لمقاطحة إدارية إلى غاية بداية القرن (593- 5 ..8..1).نان” 

(199) قونية : مدينة على الطريق بين عسورية وإنطاكيةء تبعد عن اللاذقية بيوم وتسم في مغترشق 
الطرىقء كانت عاصمة كلوك ' الروم ودارت ما معارك بيلهم وبين المسلمين ومن ثم خربت 
مراراء لتشهد انيعائها على يد الملك السلجورقي مصعود الأون(550-512ها/ 1155-1118م) الذى 
اندها عاصمة له ولخلغائةه» وتدل الآثار التي خالمورها عل نمو المديتة وازدهارها. (الروضص 
4 دا اع 


ل 
عمو ما. 


فأخذوا في نقر دفوف ورنة مزامير جماعة منعزلون في ناحيةء ثم قام الشيخ 
وجماعة من الفقراء وجعلوا يطوفون فى ذلك المجالء ومهما سامتوا قير 
الشيخ إلا أومنوا له برءوسهم بسكينة ووقارء ثم دخل الفقراء الميدان 
وجعلوا يدورون وتركناهم على ذلك واتصرفنا لقرب وقت سفرناء لأن 
السفر في هذه الطريق ليلا كما قدمناء وقد رأينا هذه الجماعة وحضرتهم لا 
كنا بالقسطنطينة ويسموتها حضرة مولاناء وقد أخبرونا أنه إذا ولي سلطان 
جديد يتوجه أحد من ذرية هذا / 0 / الشيخ وهو الذي يكون معينا في 
الوقت حتى يبايع السلطان"' ويأخذ عليه العهد في أن يسير في المسلمين 
بالعدذلء وبعد ذلك يعلده السيف علامة على كام البيعة والانقاد إلى نحكمه 
وأمرء ونبيه» وبعده يبايعه الأعيان والناس. 

وأقمنا هذه المدينة يومين وهي المدينة الثانية التي يقيم يبا الحجاج بين 
القسطنطينة والشامء وبعد صلاة المغرب سافرنا فنزلنا على قرية خالية يقال 
لها إسمل على إحدى عشرة ساعةء وهذه البلاد التى مررنا بها من قبل 
مدينة قنية كلها صحراء ذات انفساح وفجاج» كثيرة الغبار والرياح والعجاج 
قليلة النبات» نباتها نبات بلد الصحراء تتبت الشيح والحرمل وما أشبه ذتك»ء 
فقلتا20*' بها وقرب المغرب سافرنا في بلاد مثل البلاد المتقدمة فنزلنا بعد 
طلوع الشمس على قرية يقال لها قرينار””*'؛ وهي قرية كبيرة إلا أنها في 
صحراء شديدة الرياح والعجاج لم يستقر لنا بها مقام ولا استراحة ولا منام» 
وقيل أنها على هذه الحالة في غالب الأوقاتء وقد وصلناها على تسع 
ساعات ونصفاء وببذه القرية تصنع الأجربة جمع جورب التي تجعل في 
الأرجل من الصوف ومنها تجلب للبلادء ومن أجل ذلك قيل لها والله أعلم 
قربنارء لأن الحراب والقراب0*7*' لفظة واحدة زيدت فيه النون والراء كما 


(201) كتب في طرة ص.103 من (ب) ما يلل: 'بل له وكيل في أب أيوب الأنصاري ينرب عنه 
في ذلك إذ لا يمكن أن يبتى أمر الخلافة معطلا حتى يأني النبخ من هذه البلاد والمسافة 
بعيدة  "‏ 

(2202 ميو الشيلوئه. 

(203) وردت يثّاف مضمومة ذات ثلاثة نقط وراء مفترحة وباء مسكرنة. 

(2034) وردت بقاف ذات ثلاثة تغط. 


تراد بعض الحروف في بعض النسبء وبها خأن كبير يسع الآلاف معد 
لنزول الحجاج إدا صادفوا فصل الشتاء والثلج يان هده البلاد لفكي ة البردء 
وفى هذه البلاد التي مررنا بها خانات كثيرة لأجل ما ذكر. 


وعند الاصفرار سافرنا من هذه القرية فى أرض / 101 / مثل الأرض 
المتقدمة غيارا وعجاجا ونياتا إلى أن طلعت الشمس علينا بقرب قرية يقال 


لها أركله وصلناها على إحدى عشرة ساعة» وهي قرية كبيرة ذات بساتين 


وأرواض وأزهار وججداول وأغبار وأغصان وأطيارء فلو ترى الداول بين 
الخيام تدور كأنها صل مدعور» ويسمونبا نعني القرية بلسان الترك كتك شام 
بتاء مشوية بشين» المعنى الشام الصغير لكثرة مياهها وأنبارها 

وأغصانا وأشجارها. ثم رحلنا منها قرب المغرب وسرنا الليل كله في 
أرض صحراء وتزلتنا بعد المفجر على ماء يقال له وادي قشلة وصلناه على 
تسع ساعات» وببذا ا مو ضع خان عظيم يسع الآلاف ويه متبجد بداخله قيه 
منبر الخطبة وبخارجه مسجد آخر ولم يكمل بناؤه» وهو مؤسس بقرب ضيعة 
بني بقصد نزول الحجاج إذا صادفوا وقت الشتاء والطين بالنزي» وهو في 
غاية الضخامة حم البناء بالحجارة العظيمة المنحوتة وثيق أبواب الغلىىء 
رحم. الله انيه وأثابه وأكرم مثابهء ويسمى بلغة الترك ألن قشلة والقشلة 
بلغتهم هي الموضع الذي ينزل به العسكرء وقد رأيت منها بالقسطنطينة عدة 
مواضع يسمونها القشلات تنزلها العساكر إذ! قدمت يسبب حركة الجهاد أو 
نحو ذلك» ولكل عسكر قشلة معينة وهي مشتملة على ديار كثيرة وبيوت 
عديدة كأنا مديتة؛ وببا حمامات ومتبجد الخطة وسعغايات الاء المتعددات 
وديار الوضوء والأشجار مغروسة أمام بيوت كل ججماعة. فكل جماعة تدخل 
موضعها المعلوم لهاء وبالاأبواب علامات كل فريق / 102 / يتبع علامته. 
وبها النقوش, الفائقة وزليج البديع والعمل الرفيع» والأبواب المصبغة والاأرض 
المعروشة والطرق المستقيمة. وبيوتها لها الشيابيك مطلة على ما وراءه (كذا) 
فالنظر فيها فرجة ونزهة» ولكل قشلة أوقاف معتبرة من ملوكهم رحمهم الله 
تعالى يصرف من مستفادها على أصحابباء هذا معنى القشلة. 


ولما كان هذا الخان العظيم في الغاية وفوق النهاية ناسب أن يلحق 
بالقشللات فسموه بلغة الترك آألن قشلة»ء المعنى ولد القشلة لأن معنى آلن 
ولد. وهذه البلاد كثيرة البرد فقّد سلكناها في آخر 0 وزرعها لم يستو 
على ساق وبعضه لى يستر الأرض. نباته. ومن الغد سافرنا منها في أول النهار 
في أرض سهلة وآخره وعر» فانتهينا إلى عقبة يقال لها الصندقلي نزلنا فيها 
من المحامل وركينا اليل لصعويتهاء ولما انحدرنا متها تزلئا بموضع بين 
جيال مشرف على وادى قطعناه قبل العقبة حمس مرات على ست ساعات» 
ويقال لهذا الموضع شفت خان معناه خانان اثنان سمي باسم خانين هنالك 
مؤسسين على حاشية الوادى». وهذه البلاد كثيرة البرد كثيرة الرعود. فقد 
تكلم علينا بعد أن نزلنا وتزلت صاعقة والعياذ بالله فذهبت برجل ودفناه 
مكانه ؛ ولى يعم بجسده جرح ولا كسر وإنما مات من شدة صوت الصيحة 
والله أعلم. 

ومن الغد رحلنا منها وسرنا في أرض متشعبة وطرق متعبة فى شعبة 
مستطيله بين جبال والوادي مار توسط الشعيةء وريما تدنو لان بحدينا 
من بعضص حتى لا يبقى إلا نجرى الوادي» فتفتح الطريق / 3 / في 
حاشية الخيل بالمعاول والأللاتاء فظلنا بقية يومنا فى هذه البلاد الوعرة ذات 
الحجارة الكثيرة المنتشرة؛ه بل ريما كنت أنزل عن القرس فى بعضى الأماكن 
لضهويكياء رام الحادل حقد جركناها 1د فى ركويا من الشاطرة إذا ضر 
الإنسان في طريق محفور في حاشية الجبل والواد أسفلهء مع توالي صب 
البرد والأمطار وإرسال السماء حلبها المدرار إلى أن وصلنا إلى موضع يقال له 
أوابل وهو موضم خال ليسى به إلا دكاكين» إذا نزل الركب في ذلك المكان 
تأق أهل القرية القريبة منه بالميرة يبيعونها مها وقد وصلناه على ثمان ساعات. 

ومن. الغد سافرنا فى يلاد متل, البلاد المتقدمة أو أصعب حجارة وضيقا 
و صحو يه بين جبلين والوادى بينهماء فتارة تمر بوسطل الوادى وتارة باحدى 
العدوتين حيثما أمكن فتعم الطريق في الخبل» لأن هذه الطريق كلها مأخوذة 


(205) يعني شهر ماي. 


من الخبل مشتوحة بالآلة: ومع ذلك فهي مرصقة بالحعجارة مبني جاتبها الذى 
من تاحية الوادي خشية أن يذهب عها السيل» هكذا سر هذا اليوم إلى آخر 
النهار.» وبيمسافة هذا اليوم عدة فناديق (كذا) يأوي إليها المساغرون والخجاج 
إذا عاقهم المطر والتلجء. فوصلنا أرضا يقال لها الشاقط بعد أن حرجنا من 
تلك الشعاب.». فتزلنا حذاء فنادق ومسجد على ثمان ساعات. ومن الغد 
رحلنا فمشينا ثمان ساعات ونزلنا يظاهر مدينة متوسطة إلى الكبر أميل يقال 
لها أد 020622 5 تسع خطب عل اةة وادسا الى ددر 07 فقيل 
عبرناه ب هذا اليوم مرتين وليس هو بجيحون أحد عير المعلومة لأن 
ذلك في أرض العجم. /104/ وهذه المدينة معدة للؤقامة من المواضع 
الخمس التي يقيم فيها الركب من القسطنطينة إلى الشام فأقمنا بها يوماء 
وسبله المدينة أثر يدل على أغنها كانت من أعظم المدن إلا آنه بآ اليوم 
خراب» ومن بديع اثارها العقنطرة المضروية ببابها على نهرها فى غاية 
الضخامة وعظم الحجارة الهائلة في بنائها وفرشهاء فعدد أقواسها ستة عشر 
قوسا في غاية الكبر» وبين كل قوسين منفذ للماء آاخر معين على إلخراجه 
أن الوادي يأتي بسيل كثير رمن الشتاء. 


وحن غريب ما رأيت بدأ الوادي بيونت كبار مسقمة كلها من المنشبف 


(206) إذنة : : مدينة تشع بين جنوب الأتاضول وشمال الشام على شمر جيحان (أو صيحان) في 
الطرف الشماني لسهل كلكيلية بينها وبين , كل من طرسوس والمصيصة إثنا عشر ميلاء ونظرا 
لوقعها ند كانت مط نزاج بين الا مبراطو: ريات الأناضوئية والسورية منذ الققدم» فانتغلت من 
حك ادر وتعر ضست: للتدمير إلى أن إعاد بناءها هارون الرشيد وأتمها الأمين لتصبح عن أهم 
تغور الخام» تشهدت. وتائج الخروب ضد بيزنطة ٠‏ كما سغقطت في أيدي الصليبيين » رفي سسئة 
حل أخضعها سليم الأول في حملته على مكب ر لتنضم لتصبح عاصمة لإيالة عثمانية ٠‏ لعبت 
طوال تاريخها دورا تجاريا مهما ناقست فيه طرسوس المجاورة. (الروضص 20؟ (1 .1.2 ..82 ١87‏ 


(207) وهو ليس النهر المعروف حاليا بأموداريا في تركتان الروسيةء بل يتصصيد "جيحان " وهو 
الله سم العربي لبير اموس » الشهر اكور كن من النهرين المختر فين لسهول كايكية الذي ينبح شمال 
ا الخيال التي تفصله عن حوض تو حما صو راقد الغراتء ويمر عل المخصيصة 
حيث يحبيره طريق أذتة بواسطة قنطرة قديمة ميئية بالحدجارة. يصب في البحر المتوسط. (دائرة 
المعارف 204-7؛ 2 ..2..1 .515 


على متن الوادى مربوطة بسلاسل فى القنطرة» وفى داخلها أرحية تطحن 
القمح لأهل البذد تذوو يدواليس» مربوظةقيها يديرهنا 211 يعبر البعفيها 
بفلك صغير وإلى بعضها بجسر من الخنشب» فإذا كثر الماء في وقت الأمطار 
وخشي عليها أن يذهب ببا السيل ترخنى سلاسلها ويؤتى بها إلى شاطئئ 
الوادى -حيث تقل سورة الماء وقوة جريه. 

ثم رحلنا بالليل من أجل الحر وسرنا ست ساعات ونزلنا على قريتين 
يقال لهما مصيص”**'. مؤسستين على وادي وهو فاصل بينهما وعليه أرحية 
من الخشب كما تقدم» وهذه البلاد كثيرة القطن فلأهلها اعتناء به كثير وظلنا 
مقيمين غلى شاطئ الوادي» وبالليل رحلنا منها فسرنا سبع ساعات ونزلنا 
بأرض يقال لها قرطقراط فيها قلعة وخان لنزول الركب» وهذه الأرض طيبة 
كثيرة المختصب والكلا . 


الوضع الأمني في المناطق الجبلية الكردية 


وقد تلقانا عند القنطرة المذكورة رجل ثائر / 105/ فى شرذمة من حخيله 


قيل إنه ثائر فى هذه البلاد وله شيء معين يقبضه من الركب كل سنةء 
ويمر معه حتى يخرجه من بلاده مسيرة يومين» وأكرمه كبير الركب وخلعرا 
عليه خلعا متعددات وأخذ من الركب ما شاء من الخيام وما أشبه ذلك» 
وقد كان قيل يأخذ ذلك غصبا والان كذلك غصب ولكته بوجه آخرء 
وركب هو في قومه وسار أمامنا أول الليل وسار الركب في آخره وتمادينا 
على المسير إلى أن وصلنا قلعته التي هو مستوطن ببا على عشر ساعات» 
وهي على ساحل البحر الشامي عند انتهاء طوله وعرضهء لأننا لما سافرنا من 


2208 اللأصح المصيصة ٠١‏ مدينة بالشام ترب إنطاكية واذلة تيعد عن البحر المترسط باثنى عثر ميلاء 
5-5375 حلام مرات بعلف آلب لحقمها 5555577 الخروب بسن العرب الملسلمي والبيزنئطيين ء لذنئك 
تسمى المعمورةء وكانت طيلة هذه الحررب كاعدة متقدمة ترابط بها طرالم أتطاكية. تقم على 
الضفة اليمى تنهر جيحان وعليه قنطرة من حجر تربط بيتها وبين كثر بايا التى تشكل قسمها 
التاني» مما يغسر 'عتبارها مدينتيئن سن طرف الجغراتئيين والرحالة القدامى. لها باتين وزروع 
اشتهرت بالغراء الدى كان يصدر إلى كل الاتطار. (الررضص 4+ معجم اللداإن 1144-5 إن..ع 
6 ...1 .763 
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بعد ما قطعنا الخليج المسمى بالذيل المتقدم الذكر كان مسيرنا فى الأرض 
التي انقطع بها البحر الشامي» فتركناه عن يميننا ونحن 00 لعر ضدهدء 
وكأان بعيدا عنا وصوينا فيما بين اللجنرب وعين المشرق زمن الاعتدالء ولا 
درنا معه إلى هذه القلعة صارت وجهتنا إلى عين الحنوب يسبب تمام عرضه. 


وقلعة هنذا اللص مبنية على ىق يه يقال لها بيأض 0 كثيورة البسباتية 
والماه إلا نا مهدمه خرية > معث السلطات العثماق نصصمره الله العسكر فى 
البر والبحر إلى هذا المحارب نأعياهم وهرب إلى جبال قريبة من جبل يقال 
له كاور ا المعنى جبل الكفارء, وهو الآن مختلط بمكل تيدبيا بالاده 
جعله 38 عل تللكت ١‏ النواحي مثا الوزراء ا ندم لضبط الملاد. 
وبعث له الألة والخلعة مع أمير الركب الذي توجهنا في رفقتهء فلم يخرج / 
06 / عن عمله الدى كانت يعمل فى الرك من القبض من السجاج' لكن 
كان يقبض ذلك قبل اليوم على طريق الخغصب والقهر وعد الأحمال جهاراء 
واليوم صار يقبضه على وجه الخفارة» يزعم أنه يأي بخيله حتى ييز الركب 
من الالصوص وليمس إلا هو عبلآا الأمر معروف و خصو ص . 

فظلنا في هذا اليوم نمر بجماعات من أصحابه متقرقين فى اليلادء 
ولكا ل جماعه علم فيهنئون الناس بالسلامة ويقولون . لهم هاتوا حى السلامة 
فيعطونهم» فظاهره سؤال لكن بالعدة والأسال. وبالليل رحلنا منها فسرنا 


(209) وقع خطأ من الناسخ بإضافة نقطة على الصاد لأن القرية المنصودة هي “بياس * -بتشديد الياء . 
وهى قرية ماحلية على خليج إسوس عند سفح جيل اللكامء تعتير محطة عل الطريق بين 
المصيصة والإسكندرونة وتتبع ولاية أذئة. (دائرة المعارف 4 358). 

(210 الأصح كارر داع : إسم الخزء الثمالي سس ساسلة جيال ألا داح المتلءَ 5 فى أقصى شهال الشام 
والمعررفة مند القدم اسم أمانوس أو جبل اللكام عند الجتراقيين المربء والتى تشكل الخزء 
الجتوبي الغري لخبيال طوروس»ء تطل بج راقها على البحر المتوسمط ويغصئق وادى عبر العاصي 
وسهل العمن ذي المستتشعات جيال الماداغ عن سئسلة جبال لينان. وتغصل, الماداغ بين الشام 
وكبليكية» ء حيث لاتوجد إلا ممرات جبلية ضيقة أمسلكها مر "علدا" الذى يعتبر طريق 
المواصلات الوحيد المطروق منذ القدم بين آسيا الصفرى والثام. (دائرة المعارف 2 .594؟ ..2آ 
6- 5 ,ا1تاع10) 1004- 2 ..1 


بيته وطرقا من التهارء ومررنا فى طريقنا على قرية يقال لها با 201 
مؤسسة عل طرف اليحر الشامي من ناحية أرض الشامء وهى قريه شي 


متعماة ويا عضن غار التصارف. ويقال: لها عرسي عي 5005 لدي ا أقاب 


المراسى إليهاء وكان نزولنا على قرية كبيرة عامرة وبها خان كبير يقال لها 
د25" ضن :تمان ساعات: 


لكن أهل هذه الجبال التى مررنا بها لم تنلهم الأحكامء فقد تعرضوا 
للركب يأخذون منه على وجه الطلب لكن بالعدة والعصبية والغلب» وريما 
بمدوكت إالد في بعكن البهاتئم الخاملة مله حبدى يستنقذها أصحامبا نمأ بر يلو ل. 
وهده القرية مبنيه عن جبال وحرة دانت أعبار وعيون ئرةء وطرقاعها شي غايه 
الصعوبةء وقد رحلنا من متنزلنا الذي تزلناه بشرمهبا بعد صلاة المغرب ومررنا 
سه بالليل وما سلكنتاها إل بالمشاعل. العديدة على خطرء وريماأً بج فل بعص 
الإبل من بعضص جرفاتا فما أمكن استنقاذهاء رتمادينا على المسير الليل كله 
وضحوة النهار بعده فوصلنا مدينة إنطاكية”*1 المشهورة / 107 / على اثنتى 


(211) إسكندرونة: مديتة عل ساحل, الحر المتوسط الشم شرفي 4 كانت تابعة الحجند قنسرين وتعافب 
العرب والبزنطيون عل السيطرة صليها خلال ارون يتنه وبعد اضمحلانيا تمت كميناء 
ذديئه حلب التى و اقتصاديا. ضمت المدينة وإاقليمها ستة 1939 إلى تركيل] ..82) . 
4 .2143 


(212) حلبء من أشهر وأقدم مدن الشامء تعود أتمسيتها إلى مرنعها المنحكم في ملتقى الطرق 
التجاريه منذ القدم» فتحها خالد بن الوليد سمة 6اه وكانت عاصمة لأمارات عديدة 
وحاضرة ولاية حله العثماتية: ود أبدع أبن جبير في تلخيص ذلك حيت يقول.<: "بلده 
قدرها خطير وذكرها في كل زمان يطيرء خطاببا من الوك كثير وحلها من النفوس أثيرء 
فكم هاجت من كناح رسلت عليها من بيض الصفاح '. من أهم معامها التلعة وا مسجد 
اكات ار مسح ريا الذي بني على عبد سلهن .بن عبد كلذك الأموى و المدرسة 
الحلاوية. (دائرة المعارف 22-8؛ رحلة ابن جبير 177). 


والأسكندرون» تروجد فى طرفه الورى بلدة بغراس التى دمرت ورببا تكون هي الٌّصردة 
عند اين عثبان(937 -1 ..! ,.8)) . 


(213) بيلان» يطلق الاسم على ممر إسثراتيجي بيشق جبال أآمانوس عل الطريق بين أتنطاكية 


(214) إنطاكيةء. مدينة في شماني سورية ومط سهل خصب في الحوض الأدتى لنهر العاصي» يتاها 
أنطيخس وجدد بناءهما سلوقوس الأول سنة 300 ق.م وسماها على اسم ولده انطو خيوس.. 
كانت من أكبر مدان الإمراطورية اكرومانية؛ ثم تعر ضت للتشريب عل يف الغرس كه 


عشرة ساعة فنزلنا بظاهرهاء» وهي مديئنة كبيرة قيها نحو النمس عشرة 
خطبة ؛ وأرضها أرض حرانة وغلاحة ٠‏ وضي مؤ سسة في فيفل مستنذدة على 
جبل وحولها بساتين ووادي عذب يقال له العاصي 22 ؛ وقد جرى لسان 
العامة فى خرائة يحكونبا أنه من النيل ولا أصل, لذلكفء فإن متبعه كريا من 
بعلبك”*'. ولهذه المدينة سور عظيم محيط بالمدينة وبعض البساتين وبالجبل 
مصعدا فى قنته ومصوبا فى شعابيه» يستيعد الإاتسان أن يكون ذلك من 
عمل الونس وهو من بنيأان الره ووم الدين كانوا مهأ قبل الاسلامء قلم تغن 
1 إلا أنه اليورم به تهدم في عدة مواضع قيل 
ببعض الزلازل واللأحداث وطول الزمان : 


وصف خراب المدن وأسبابه وانتقادات 
ابن عثمان لولاة وعمال الور 


إلا أننا اليوم ليست باخال الذي يناسب ذكرها وشهرعتهاء وإن كانت 
فيها حضرية فقد غيرها الزمان فهي اليوم ضعيقة جداء إلا أن بناءها يدل 
عل ضعخامتها فكله صبدى , بالحخجارة المدحوتة: وأزقتها وأسواقها كلها مر صعة 


6م غ٠‏ فتنجها العرب ع و واستردها اليزتطيون سنة 355ه/ 966 5 لتعود : 
الا او سدة ا ا ثم سيطر علبها الصاييوت مد 0ستة إلى أن اسعردها 
الشرق والغرب. كما تعرف بصناعة الحرير. بم / اا 0 "ون جياة حلي 

الموضع كريمة البتعة ليس بعد دمشق أنزه منهاً.. دوهي إحدى عجائب العالم. 0 
يدعوعبا! مدينة الله ومدية الملك وأم المدائ:- 2 انها 1 ل بلد اظهن فيه دين النصرانية ". (دائرة 
المعارت 62-3؟ معجم الئندان 266-1١‏ > الروضص 1 "1 


(3 العاصي إسم مر حمأة و-صص . بالشام ويعرف باللميماس ١‏ منبعه من يتياه كمد تن يصب في 


ةا “يل د 


المتوسطظ فإ نبا أنطاكية. وشو نهر عظيم عليه حسور ىر تو أحير كثيرة حر مع الماء إلى ضفافه. 
(الروض 5 ؟ معصجم البئدان 4 -2)627, 

(0) بعلبك». مذيئه #ذابسة أطلق عنيبا الروم هليو بوليس تسشتهر بأطلالها الرومانية وخاصهة معبل 
باخوس.نى الذى تذهب الأسطور 5 العربية إلى اه صر مان الذي أمهره لبلشيس, . ضصسيت. الى 
الدوئة الاسالامية سنة 6ه/ 637م وظذلنت تابعة إداريا لدمشق٠‏ كمأ كانت عاصمة للأمراء 
اللا جتة واليوييين. (دائرة المعارف 700-3). 


بالخجارة». وقد تكلمت في ذلك مع بعضص أهلها فال لي غيرها توالى القعحط 
رالوباء وقد وجدنا بقيتهء فقد وصلناها في فصل المصيف والزرع في ستبله 
لاثم اك اناد يده 2 كمية بلك الناس و فقد أبادهم الوباءء ودخلت إلى حمام 
من حماماتها لأستحم فأخبرني صاحب الكيس أغبم كا | فى هذا امام ستين 
رجلا كلهم أصحاب كيسء ولم يبق منهم إلا رجلان وليقس على ما لم 
يقل» وزادهم عمال الحور فد فقد أخبرت عن أحد الوزراء هن عم فدرل صل 
رجل من كبار البلد؛: فأضافه نحوا من أربعين يوما وهو يصرف عليه وعلى 
اتباعه وحشمه / 108 / نحو مائة ريال رومى كل يومء وبعد ذلك نهب 
ماله كله وكتتله. 


ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاق الذي لاقى مجير أم عامر 


وهكذا هي أحوال عمال هذه الدولة يأكلون اللحم ويمتشون العظم 


ويكغي هذه المدينة فخرا وشرفا وبركة مدفن الرجل الصالح ييا 
اعجار 77" نفعها الله تعال ممركاتةه وقد “توجينا إن زيارة قيرة وهو يوسط 
البلدء فدخلنا ضريحه فانحدرنا إلى تربته بنخو ست مدارجء فوجدنا في ذلك 
المكان قبرين أخبرني القيم أن القبر الأيمن لحبيب النجار والقبر الأيسر 
لشمعون الصفا صاحب نبي الله عيسى عليه السلام أحد الحواريين» وأرانا 
فوق قبر حبيب ثقبا ضيقا مستديرا على هيئة فم الحب قالء. لما قتلى أهل 
إنطاكية شمعون الصما أحد المرسلين إليهم من قبل عيسى عليه السللام وقتلوا 
حبيبا حيث جاء من أقصى المدينة يسعى وقال يا قوم اتبعرا المرسلين» 
رموهما معا في هذا الجب فحقر الناس من جاتب الجب ووسعوه من داخل 
(217) حبيب النجار هلى إنطاكية» سمى العرب باسمه جيل 
ويزار كثيراء ومقصة هذا الرلي وردت في سورة يس (الآية2! وما بعدها) وتدل عى أصله 
النصراني» إذ هو الذي دعا قومه إلى اتباع الرسل يحيى ريوتس و شمعون فتامرا يتعله. 
ويذهب المنسرون إلى أنه كان نجارا يعنم الأصتام ثم آمن لا رأى معجزات الرسل.(دائر: 
الممارف 290-7). 


سلييوس لآن ابه كبر يعتقد أنه قدرة 


15١ 


وجعلوا ضريحهما نه »6 وأغلعوا : فم البئر وبغي شكله تذكرة وصاروا بنتحدر ول 
إليتر بتهما بمدارجء فمتعتا إلله 9 بزيارتهما ولله الحمد. 


وأمنا بهذه المدينة يوم وصوتنا إليها واليوم الذي بعده إلى المغربء لأنها 
من المواد ضع الخمس التي يقيم الركب فيها للاستراحة كما ذكرناء» وبعد 
صللاة ا سافرنا منها إحدى عشرة ساعة ونزلنا بأرض يقال لها الزنبق 
على وادي العاصي المذكوررء وحوالي هذه الأرض قرى ومداشر وأجنات 
كثيرةء فكان / 109 / أهلها يأتون إلى الركب بالخضر الموجودة فى الوقت 
بقصد البيعء ومن الليل سافرنا ست ساعات فنزلتنا على اننا يقال ليا نيد 
ال 00 مؤسسة على وادى العاصي المتقدم. وعليه جسير تحكم ا 
إليها وسميت باسمهء وهى بلدة عامرة متوسطة فيها أربع خطب ولها 
بساتين كثيرة وزيتون كثيرء فظللنا مقيمين بها وبالعشية سافرنا فسرنا عشر 
ساعات ونزلنا عند طلوع الشمس على قلعة المضيق على رادي العاصي 
أيضاء وهى أي القلعة مؤسسة فوقٌق د ا بها شىء أقرب 
شيها بأكدير”*”'” المسمى بحصن المنكب من أرض المغربء إلا أنه أعل منها 
ونحتها فى وسط الكدية قلعة أخرى وتحت المجميع في السهل خان عظيم 
للحجاج والمسافرين» ولأهلها إباء وامتناع فقد وجدناهم ممتنعين من قبول 


(218) جسر الشخر بتشديد الشين وضمهاء. +أكرية يسوريا الشمالية سميت بامم بجسر متام على عبر 
العأاصي شي نقطهة العراتييتة كانت منذد القدم عقدة امواصلات بمنطعه جبلية وعردٌء» حيث 
تلتقي الطرق العابرة بال أمانوس بالذاهية إلى المناطق الورية اللساحلية أو السهوب الجتربية 
الشرقية: وكانت البلدة محطة لتوقف الحجاج حيث خان ومسجد ذي عمارة عثمانية. وبالثترب 
0 الحسر الذي نسيت إليه البلدة ترجد قلعة الى ي اللي يناعا الإفرنج الدطلم عرزي امار 
إنطاكية ولا تزال آثارها قائمة. ولعل اتهيار القلعة وتراجم أعميتها الإستراتيجية وتنظيم ركب 
الحح ساي 0 انتعاش جر الشغر حيث استمر السكان بجوار الخسر وازدهر 
سوق اسبوعبي بالبلدة(570- 2 ..1 ..2) . 

(219) وردت بيكاف ذات ثلاث نقط التنطق 0.8 والأمح أكادير وهمي كلمة أمازيغة تعني المرية 
المحصنة اللمنيعة التي تضم غخازن للحيوب والشلات لأفراد القبيلة الذين يلجأون إليها فى 
أوفات الخطرء ويطلق لفظ أكادير على هذا البناء في منطقة سوس» في حين يطلق 0 

' إيغر م" فى جهات أخرى مر المغرب ٠»‏ وسصصن المتكب إسم علا ينة أكادير الخالة في موفعهأ 
الخيل قبل الرلزال. 


عامل بعثه السلطان إليهم ومتعوه من الدخول إليهم لا خروجا عن الطاعة 
وإنما هو قرار! من العامل حوره هكذا يققولون. 

وأخبري بعض شيوخ سكانها آن فاتح هذه القلعة دامس أبو الهول 
البطل المشهور فى كتب السيرء» وظلنا مقيمين بها وعند الاصفرار رحلنا منها 
فسرنا عشر ساعات ونزلنا عند طلوع الشمس على مدينة حاو وهي 
مدينة كبيرة فيها حمس وعشرون مسجدا للخطيبة ولها بساتين وأجنات كشرق 
وهى مؤسسة أيضا على نبر العاصي المتقدم يشقها وعليه دواليب كثيرة 
لاستخراج الماء منه في غاية الكبره علو الواحدة نحو الخمسين قدماء ويزرع 
ببا القطن الكثير وينسج على أشكال وألوان: والعاصي هو اسم النهر الذي 
تنقدم ذكرهء قال فى القاموس والعاصى تبر حماة /110م واسمه الميامين 
رالشلوب لعَس به حنا.: فإنه لا 2 إلا بالدواليب والتوراعير بخللاف 
غالب بان وفي هذا المعنى قال الشيخ البركة سيدى عيد الغنى 
الع 6209 


ياحسن نبربيه تزهو حماة وقد جرى به الماء في لين وتحدير 
والناس يدعونه العاصي هناك وقد | أطاع قهراعنى حكم المقادير 


(2220 حمأةه مدينة عريقة صن ار مدال الشام ء يخيط بأ سور كم ويظاهر السور ريض كبر بجد] 
يسمى السوق الأسغلء فيه أسواق كثيرة هو امات وجامح مشرد مشرف على نبر العاصيء 
عليه تواغير كثيرة تستقي الماء لري بساتينها وتزويد المديتة يالماء. وكي طرف المديئة قلعة عبجمية 


فى حصتها وإتقانت عمارتها. (معجم البلدان 300-2؛ دائرة المعارف 69-8؟ الروض 199). 


(221) عبد الغتي ين إسماعيل ين عيد الغني لكا احير و ادم -1731م): متصرف 
شاأعر عام بالدين والأدب مكثر في التصنيف» ولد ونشا فى دمشق عاصضصمة العلم والأدب 
في عهدءء ورحل إلى بغداد ثم عاد إلى سورية نتنمل في فلسطين ولبنان والحخجاز ومصر إل 
إن استقّر با مشق وتوفي مباء لضم متد شايه إلى أوساط الصوفية واتب للطريقة القادرية 
والنتشيندية ونبل من كتابات ابن الحري وابن سبعين وعفيف الدين 0 تيز في تاليغه 
بالجمم بين تيارى التصوف الم بي الأندلسي والتصوف الغار. بى الأناضولي: له مؤلفات كعم 
تناهز الاثتين تتوزع بين الت والشعر وآدب الرحلة. ني ” "ديران الدواوين ' و 'الخحضرة 
الأنسية في الرحلة القدسية"و' حلة الذهب الابريز عي الرحلة إلى بعلبك وبقاع العزيز' و' 
الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد اأثام ومصر والحجاز '. (الزركلي 32-4؛ سلك الدرر 3- 
0 الخبرق ! - 232؛؟ (1..1-62 ..8 


عساقلم بق ارا عن عطالتين إالابسيلة وسواس التوافيسر 
وما أحسن قول القاضي علاء الدين بن غانم في مدح حماة المحروسة : 

حماأة فى بهجتها جنة وهي من الغم لنا جنة 

لا تيأسوامن رحمةاللهدقد ) أبصرتمالعاصي في الجنة 


)2222 


ولابن حجة***' محاجيا في نواعيره : 
#مسسسساة .إل تسيس ب زنك" سيا انخ ختاك البواع يي اسسة 
وقضلل لهم محخحاجيا مامسثلرام قاقفلة 

ولما حططنا الرحال بظاهرها خرج أهل المدينة بجميع الأشياء للبيع 
والفواكه الموجودة فى الوقت ولا سيما المشماش الحموى منسوب إليها فإنه 
في الغاية صادق الحلاوةء وكذا الأردية والإزر التي يحرم الناس فيها فمن 
هذه المديئنة تشترى» فاشتريئا منها كما فعل الناس. 

وبها مدفن بشر الحافي”**7 المشهورء وقبره خارج المدينة فى شرقيها على 
ما يزعم أهل البلدء عليه قبة صغيرة ة ملبسة بالطين في مشبرةء فتوجهنا إلى 
زيارته وتبركنا بتربته نفعنا الله تعالى به. ومن رسالة القشيري ومنهم أبو نصر 
وهو يشر بن الحارث الحافي وأصله من مروء سكن بيغداد وماات مبا وهو 
ابن اخت /111/ علي بن خشرم. مات سنة سبع وعشرين وماثتين وكان 
كبير الشأن» وكان سبب توبته أنه أصاب في الطريق كاغيدا”***2 مكتوبا عيه 


(222) أيو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (نسية إل حرنة عقد الأزرار التي زاولها فى 
صباه»؛ تقي الدين ابن حجة (837-767 ه/ 1433-1366 م)» إمام أمل الأدب في عصره ولد 
في حماة وبلغ ذروة نكده الأدي عندما 0 منصب "منكثوه "ديوآن الغشاهرة. مصنتاته كثيرة 
منها " سنخزانة الأدب وغاية الأرب * و "“قهوة الإنشاء' جمم فيه ما أنشأه من التقاليد السلطانية 
رالتاشير عن المئوك الدين عمل في دواوينهم. قبره معروف فكي حماة. (الزركي, 67-2؟ داثرع 
المعآرف ([-135؛ كشف الظنون 1366). ش 

(0) بشر ين الحارث بن عيد ال رحمان المروزي أبو نصر الممعروف بالحافي(227-150ه/ 841-767م) 
من كبا ر الصالحين و أعبان الأتتمياء المتورعين و من ثقات رجال الحديث» أسلم على يد علي 
ين ابي طالب أصله من مروء سكن بغداد روفي بها. (الرَركل 2- 34؛ وفيات الأعيان ا 
4 ؟ ابن عساكر 3- 228). 


(224) يتصد ورعة. 


اسم الله وطثته الأقدام فأخذه واشترى بدرهم كان معه غالية وطيب بها 
الكاغيد وجعله في شق حائطء فرأى فيما يرى النائم كأن قائلا قال له يا 
بشر طيبت اسمي لأطيبين اسمك فى الدتيا والآخرة. سمعت الأستاذ أبا على 
الدقاى يقول مر بشر بيعض. الناس فعالوا هذا الرجل لا ينام الليل ولا يشطر 
إلا في كل ثلاثة أيام مرةء فيكى فقيل له فى ذلك فقال إني لا أذكر أن 
سبحانه يلقي في القلوب أكثر مما يفعله العبد لطفا منه وكرما. ‏ 2 


وزرنا أيضا ببذه المدينة زاوية للسادة القادرية معمورة بالأدعية والأذكار 
وكمال الأناشيد فى بث المواجيد وحسن الأسرارء مطلة على نهر العاصى 
آخذة بمجامع القلوب وأطراف النواصي لكل من شاهدها من الدان 
والقاصيء وبإزائها قبر الشيخ الكامل العالم العامل السيد عبد الرزاق من 
ذرية الشيخ الخليل الرباني الشيخ عبد القادر اخيلانٍ» وليس هذ! الشيخ عبد 
الرزاق ولد الشيخ لصلبه وإنما هو من ذريته كان من أهل الماثئة الحادى 
عشرة ومات في أسخرها. 


ومهبده المديئة عقب للشيخ سيذديٍ -- العادر قائمون امورو راويتهم» 
وأول من استوطن حماة منهم وذلك في سسمنة أربع وثمانين وسسيعمائة السيك 
شرف الدين حيى الملعب افيه الدين. فاستوطن حماة وكانت وفاده سغذاد . 
وهو شرف الدين يحيى بن شهاب الدين أحمد بن شمس الدين محمد بن 
اليد عبد الرزاق أبي بكر بن شيخ / 112 / المشايخ ذي القدم الراسخ ». 
البازي الشهب والطراز المدذهب القطب الربان والمرد الصمداني اليد يي 
الدين أبي صالح عبد القادر الكيلاني»ء بكسر الكاف ويقال بالجيم. قال الشيخ 
على الشبرامل المصري !22 فى حواشيه عل المواهب اللدتية للشهاب 
القسطلاي ما نصه: عبد القادر الكيلاي بكسر الكاف ويقال بالجيم المكسورة 


(225) على بن عنى الشبرامل أبو الضياء نور الدين (997- 1087ه/ 1588- 1676م). فقيه شافعى 
مصري من شيرامنس بالغربية». تعلم ودرس بالأزمر: من كته 'حاشية عل الشمائل ". 
('لزركل 4 314؟ ردلة العياشى 145-1). 


أيضاء قال في الأنساب الخيلي و الجيلاني بالكسر نسبة إلى جيل» ويقال لها 
جيل ا وكيلان بلاد متعرفة وراء طبرستان. 

وأقمنا -بذه المدينة اليوم الذي وصلناها فيه واليوم الذي بعده وهي آخر 
المواضم التي يقيم فيها الركب فيما بين القسطنطينة والشامء» وفي العشية 
وحلنا متها قمبرنا قية الثهار :زالكل بوقى تصق الليل هيرتنا وادى. العاضى 
على جسرء وعن يسار الحسر كدية 5 ورائها قرية قيل إن أبا 5 
البسطامي طيقور مدفون بباء مسد ل اا انر يقني بكم 
أن الركب لم ينزل في ذلك الموضع ذ فأتوجه ولى يمكنني التوجه إليه وحدى 
فى الليل والتعخلفف عن الركبء فقصرفنا النية إلى وجهته وزرناه نقعنا الله 
تعال بركاتهء وابسن عه القرية وعد 03 ييبيم الراء وسكون السين المهملة 
بعدها تاء مثناة فوقية مفتوحة ونونء قال في "القاموس" رستن كجعفر بلدة 
7 حراج وجوه (227) انتهى 

والبسطامي بفتح الباء الموحدة وقيل بكسرها نسية إلى بلد بطريق 
نيسابورء ذكره الأسيوطي في لب اللباب» واسمه طيفغور بن عيسى بن آدم 
بن عيسى بن علي أحد مشايخ الصوفية وكان جده مجوسيا فأسلمء وكان 
لأي يزيد أخوان صالحان عابدان وهو أجلهم. قال ابن خلكان**2©: وله / 


(226) رستن» أو الرستن» بليدة قديمة على نير الميماس المشهور بالعاصيء وهي بين حماة وحمص 
فى منتصف الطريق ما آثار باقية تذل على جلالتهاء نعتها ابن جبير بالمديتة وذكر أن با أثذرا 
عظيمة منها “جسر كبير معقود من الحجارة * على نهر العاصي. كما نقل عن الروم أن بها 
أموالا مكنوزة وأن الخليقة عمر بن الخطاب خرببا. (معجم البلدان 43-3؛ رحلة ابن جبير 
181). 

(227) مص ء مديئة ذات تاريخ عريق في سهل العاصي الكبير وسط سوريا بين دمشق وحلب» 
لعبت أدوارا تجارية كبيرة لموقعها في ملتقى الطرق الكبرى ولخصب تربتها ووفرة مياههاء 
يورد الحميري في وصفها أن " المسافرين يتصدونا بالأمتعة والبضائع من كل فن: وأسواقها 
قائمة وسخصيها تام... وفىي نائهم حمال وحسن بشرة...*» فتحت سنة 6له على يد سخائد 

بن الوليدء وكانت تايعة خلال عهود طويلة لإمارات حلب كبني حمدات والايوبييئن. يرجد 
في ضر بح صلاح الدين ومتمام كعب الأحبار ومفهد لا ب النرداء رأبي ذر. (داثرة اللمعارف 
105-8؟ معجم اللدان 302-2؟ الروض 334198 ..1 ,.ع 9 

(228) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أني بكر بن خلكان البرمكي الأربي (607 .681 ح/ (21! 

.28اءم)» المورخ الحجة والأديب صاحب ؟وفيات الأعيان' وهو أشهر كتب التراجم ومن 


3 مقامات ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة» توفى سنة إحدى وستين 
ومائتين. وقد ذكر أبو نعيم تر جمته : وفى دمشق الثام في نواحي بي المرج القبلٍ 
قبر على تل عال في داخل بيت بالقرب من قرية تسمى ترحت مشهور في 
تلك النواحي أن هذا القبر قبر أبي يزيد البسطامي رضى الله عنه. وذكر 
الشيخ علي بن أبي بكر الهروي””** في كتابه "الزيارات * أن فى مدينة 
بسطام قبر الشيخ أبي يزيد البسطامي انتهى. 


قال الشيخ القدوة عبد الغني النابلسي في كتابه “الحقيقة والممبجاز في 
رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز*: وأبو يزيد البسطامي رضي الله عنه أحد 
مشايخ الطريقة النقشبندية أصحاب الهمم العالية والأخلاق العالية الرضية. 
والمكارم السنية والحضرات المحمدية والوراثة الأحمديةء وقد اتصل إلينا مدد 
هذه الطريقة والعهد الوثيق برضاع لبان هذه الحقيقة من طريق الباطن ومن 
طريق الظاهر إلى أن قال عن الشيخ بهاء الدين تقشبند”””* بواسطة بينه وبيته 
رضي الله عنه الذي سميت هذه الطريقة 3 بالنقشبندية نسية إليهء ومعلى 


اخحسعنا ضيطا وإحكاما.ءوتند كى أربل بالغرب من الموصل » انتغل إلى مصر رأقام فيها مصدة 
وتولى نيابة قضائهاء وساقر إلى دمشق قولاه الملك الظاهر قضاء الشام مدة عشر سنين عزل 
بعذهاء فعاد الى مصر ثم رد الى قضاء الشام. ولي التدريس فى كثير من مدارس دمشق وتوفي 
بها ودفن بسح جبل قاسيون. (وفيات الأعيان 2- 420؛ الزركل 1- 220! دائرة المعارف|- 
7). 
(229) الشيخ ثة تقى الدين أبو الحسن على ين أي بكر بن علي الهروي الموصل (ت.1١6ه‏ / 215ام). 
وتجالة :اعد مؤرخ أصله من هراة ومولدء ا 'طاف اليلاد وأكثر مِن الزيارات وكاد 
يطيق الأرض بالدوران ٠"‏ كان تحط رعاية الملك الأيوبي الظاهر غازي بن صلاح الدين 
صاحى حلب ححيث بنى له مدرسة وميا دفنء كمأ راقق ع الدين في حملاته العسكرية 
ممأ مكته من تاليف كتاب * التذكرة الهروية فى اخخيل الخربية ' غو كي دورا كبيرا فى إعطاء 
م للتصوف وفه ألف كتابه “الاشارات إل معرفة الزياراات *. (أبن خلكان 3 3466-3 
3 الزركال 2266-4 ؟ (152 -3 ..1 ...نآ 
(230) بهاء الدين نتشيند» شيخ طريتة صوفية معروفة باسمهء أصله من بخارى مثل جل الشيو: 
المكونين لسلسلة من أخفذ عنهم-ء والتي تنتهى عند أي بكر الصديق و به تسمى النتشيندية 
باليكريةء ويعرف عبد الغنى التايلسى النتّتبتدية ' بالطريقة المحروسة واكتيتة المأنوسة 
القائمة على "إثبات نقش التوحيد في لوح القلب وإدامة استحضاره بحيث لا ينفك 
عنه. . .وهي طريقة السر الذي وفر في صدره (أبي بكر الصديق)'. (احنيقة والمجاز 45). 


تفشبند ربط النقش باللغة العارسية» يعني إثبات: نقش التوحيد في لوح 
القلب ومحقيق القلب به وإدامة استحضاره بحيث لا يتفك عئهء ثم رفع 
الأحذين والمأخوذ 5 ممهم إلى أن وصل أبأ يزيد البسطامي وهو حمر الرمام 
جعثر 2 يي وضو عن اللإمام الاسم سن مجعمالء سن ابي ار 
الصد, ا وأخذ أيضا عن الرمام خمد الباق 2337 فله طريتّان أما طريق 
الومام القاسم أنه أل عن سلماكن الفارسي :204 رضي الله عنه» وسلمات 
أخذ عن أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم» وهو 


(0) جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبطء أبو عبد الله الملتب بالصادق 
(48-80اه/ 763-699م): سادس الأئمة الاثنى عشر عند الإماميةء كان من أجلاء التابعين وذا 
منزلة رفيعة في العلم أخذ عته الإمامان أبوحتيفة ومالك. له أنتبار مع الخلقاء العياسيين وكان 
جريثا عليهم صداعا بالحقء له رسائل مجموعة ني كتاب ورد ذكرها في كشف الظتون»ء 
مولده ووقاته بالمدينة. (اين خلكات 327-1؟ الزركلي 126-2). 

(232) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت.01] أو 102ه/)ء أمه ابنة يزدجرد آخر ملوك 
الفرس. من سادات التابعين وأحد الفقهاء السيعة بالدينة؛ روى عن جماعة من الصحاية 
وروى عنه جماعة من كبار التابعين. توفى يقديئ بين مكة والمدينة وعمره 70 أو72سنة. (ابن 
خلكان 59-4؛ اين مسعد187-5). وأبوء محمد بن أبي بكر الصديق (38-10ه/ 658-632م) ابن 
أول خلنة رأشدى. ولد عام -حيجة الوداع ونمآ في كنب وحجر علي بن أبي طالب بعد رفاة 
أي بكر. فعسبه دورا هاما ني أحدراث العئنة الكبرى» حيث أعلن معارضته لعثمان بمصر 
عندما رفض هو ومحمد بن أبي حديفة التحرك ممت رايد ١)‏ وائي عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
ونشر قاتشه بتجاوزات الخليغة» وقدم دعمه المتاشير لثوار فصر طلال حصار منزل عثمان 
بي سائد علا بن أي طالب وحضر معه وقعة الجمل و ساق ألخنته عائشة نثة ايز ة انل 

لبصرة. 3. ولاه علي تعر بنك يل (36ه/ 656م). إلا أن معاوية وعمرد بن الخاصى ما 
ب وني على مصر حيث كتل محمد بن أبي بكر على يد معاوية بن حديح وأحرقت جثته 
بعد لفها في جلد حار (394- 7 ..1 ,.5) . 

(23) محمد بن عل زين العابدين بن اللسين» أبو جعفر الباقر (114-57ه /676 م شامس 
الأئمة | الاثني عشر عتف الؤمامية ؛ كان ناسكًا عابدا عالما كبيراء وقيل له الباقر لانه تبر نمي 
العلم أي توسم فيه» ولد بالحميمة ودفن بالبقيم. (الزركل 270-6! ابن خلكان 174-3؟ 
اليعقوي 60-3). 

(0) سلمان المفارسي (ت.36ه/ 656م)» صحاي كان يمي ننه سلمان الإسلام أصله من جو 
أصيهان: عم ر طويلا وكان عبدا امشتراد رجل جاء يه إل انين ينل عانم سداق يشير 
الإسلام. فلازم النبيى وافتادى نيه بمال وأسلم. كان صسحيح الرأي عانا بالشرائم.٠‏ وهو 
الذي دل المسلمين ل سحل . الختدق فى غزوة الأجمزاس. جمل أميرا عل المدائن إلى أن 
توفي + له 60 حديثا. (الزركي 112-3؟ ابن ممد 4 -56؛ تبذيب أبن عاكر 6 -188). 


راسن. سلسلة النقشيندرة وبه تسمى هذه /114/ الطريقة بالبكرية لنسيتها إلى 
أبي 5-6 رضي الله عنهء وهى طريقة السر الذي وقر قى صدره رضى الله 
عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك في قوله *لم يفضلكم أبو 
بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكنه بشيء وقر في القلب"* » وفى رواية “لسر 
وقر في صدره”». أي سكن فيه وثبت من الوقار وهو الحلم والرزانة» كذا 
في "نباية” ابن الأئير”**. وأبو بكر رضي الله عنه أخذ عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن جيريل وجبريل عن 
الله تعالى. 

وأما طريق العام محمد الباقر قفإنه أَخذ عا عه زين العابدين على بن 
0ن و هو أخذ ع أبيه امام الحسين وهو أحذ عن أبيه ال مام اتليت 
الخالب علي بن أب طالب كرم الله وجمهة دفي عند وين يقي لضا 
أحمعين . ومنه تفرعت طرائق الصوقية كلها لأنه باب ل ا 
إليه حديث النبي صل الله عليه وسلم في قوله ‏ أنا مديئة العلم وعل 
ناعيا ع والإمام على أخذ عن النبى صلى عي يسم عن جبريل عن 
رب العزة جل جلاله وعظم نوالهء وانظر بقية الكلام على ما بسكن هذا 
المعنى في مواضعه. 

وعند طلوع الشمس أشرفنا على مديئة حمص المشهورة ذات الأخبار 
الملأثورة» قال ياقوت الحموي”* في '"المشترك* حمص موضعانء الأول 


(35) على بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الخزرىي» أبو الحسن ابن الأثير (630-555ه / 1160-). 
المؤرح وو ولت بوم جزيره ابن مر وسكن الوصل وبا توفي * جول و لاد 
وأخبارهمء صقفه كي 50 كتابا كبيرا سماء 'الكامل 2 وله كتعاس" 0 الغابة . م معرقة 
الصحاية * » ويمتاز اين الأثير بشدة التثبت فيما ينمل كما قد يتمد المصادر التي اعتمدها. 
(الزركل ١331-4‏ ابن سنلكان 348-3؟ دائرة المعارف الاسلامية .)83-١‏ 

(236) علي بن الحخسين بن عل ف أبن طالب الماشب برزين العابدين (38- 94ه/ 658- 7[12م2:+ رأبع 
الأئمة الاث: شى عشر عاد الامامية وم ساد انته التايعين مولده يها بالمدينة » وعضائل» ومتاقف»ه 
أكثر من أن تحصر. (الزركي 4- 277؛ ابن خلكان 3- 266؟ ابن سعد 5- 156). 

(237) أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (574- 626ه 1177 9م))ء مؤرخ ثقة 

من أئمة الحخرافيين اه باللغة والأدس». أصله من الروم أسر وو تصخير فاشتراه اجر 


حمص مدينة مشهورة بالشام بين حماة ودمشق» قذيمة بناها حمص بن الهرمز 
بن عمليق فيما زعمواء الثاني اسم لمدينة إشبيلية بالأندلس» كان بنو مروان 
الذين ملكوا الأندلس بعد نزول دولتهم عن المشرق لمحبتهم للشام سموا عدة 
بلاد بالأندلس بأسماء بلدان الشام انتهى 2390 , 
/ 115 / قال بعض أهل الأندلس مديلا بيتين لبعضهم في مالعة : 
مالقة حييات ياتينها من أجفك الأفلاك يأتينتها 
فديله شوله: 
ومص لاتنسسى لهاتينهاا واذكر مع اللستين زياتينها 
ومراده يحمص إشبيلية. ظ 


وصف مدينة حمص » عمرانبها وعاداتها وحرفها 
وكانت. نعنى حمص الشامء فيما تقدم من الزمان محفوفة بالمياه الجارية 

في السواقي والغدران فكأنها جزيرة في بحر أو قلادة فى نحرهء والآن قد 

حال حالها ولبعضهم: | ٠ش‏ ْ 

جزيرة حمص كعبة الحسن أصيححت0->6) يطوف بهادان ويسعى لها قٌاصي 

لهاحلة من نيتها ستندسية تعلق في أذيال أستارها العاصي 
فنزلنا على واديها المسمى بالعاصي ومنيعه قريب من يعليك بنحو اثني 

عشرة ساعة» ولما أن حططنا الرحال ما قدمنا شيئا على التوجه إلى زيارة من 


بغدادي اسمه عسكر بن ابراعيم الحموي ورباه وعنمه وشغله في تبارته ثم اعتقه. عاش من 
نسخ الكتب ورحل إلى خراسان هاريا من نقمة أهل دمشق المتعصيين للإمام عليء وصادف 
متامه يخوارزم زحف التتار سنة 616ه فتغل راجعا إنى الشام حيث توفي فقيرا يحلب ١‏ أشهر 
كيه "شت البلدان" وله أيضا 5-0 الأدباء* و ' اليدأ رامال" (الرركل 131-8؟ ابن 
تلكان م-ء- 127). 


(0 تشير كلمة انتهى إلى نباية الاقتباس؛ لكن ابن عثمان يتركنا تُعتقد بأقتباسه من ياقوت الخمرى 


بينما حو نفل عن عبذ الغنى النابلسى كما سيق التنويه بذلك» انظر الحقيقة والجازء ص. 
اد. 


فيها من المشاهير الأعلام ساداتنا الصبححاية الكرام على ثبينا وعليهم الصلاة 
والسلامء فيدأنا بتربة المجاهد الضرغام صاحب الفتوحات والمغازي العظام»ء 
سيف الله أبي سليمان خالد بن الوليد وقبره خارج المديئة بالقرب منها في 
ريض وعليه قبة حافلة». فتبركنا بزيارته ومشاهدة تربته ومعه ولذه عبد 
الرحمان بن خالد. وقد وجدت يمقام سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه قصيدة 
من نظم بعض العارقين رأيت أن ترسمها تبركا بالقائل / 116 / والمقول 
فيهء.من أحب شيئا أكثر من ذكره وسيأتي التعريف به بعد هذا إن شاء 
اللهء ونص ما ألفيت بوركة: 

الحمد لله هذه القصيدة الغريدة من نظم الإمام الهمام الكامل الأسد 
الضرغام» العارف بالله تعالى شيخ الأنام وبركة أهل الشام الشيخ عيد الغني 
بن إسماعيل الشهير بابن النابلسي نفعنا الله به والمسلمينء يمدح صاحب 
هذه الحضرة الشريفة والمرتبة العلية الخنيفة الضحاي الكبير والامام الشهير 
حالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه بطلب يعض الصلحاء الأشراف وهو 
السين عمد مهرد أهل تلك النواحي والأطراف» وذلك يوم السبت البارك 
السادس والعشرين من ذي الحجة الحرام سئة إحدى ومائة وألف وهي قوله: 
بسم الله ال رحمان الرحيم»ء 
إن حصا بخالد يبن الوليد 
قرشي من كعب بن لؤي 
نسل محزوم بن يقظة كانت 


نسل قوم ذوي مكارم صيد 
أمه من ذوات أصل حيد 


اث سي :557 اللخبريفة قدو 
شاهد مته قد تلاه لدينا 
كان يمتن بالوفايوم عيد 
جبل من هدى تشعشع نورا 


نمسساه مثل عقد لسن بصضسلد 


قاهتدى من له رءوى من يبعيد 


تر وميا + سئة ل لحدرة القضاء. (الاصابة 4 - 397؟ الحقيقة والمجاز 08 


(0) سشطت سن النسختين ووردت في اتفقة والمجاز هه مصدر سابق. 


/ 117 / وقرى من جماجم ورقاب 


كان يدعى فيس ةجيسب سريعا 
فكأن الذي دعه إليها 
أسد كان من أسود المغازى 
صارم كيفما توج ه أفرى 
لابسس فى الوغا تبات الموالي 
وهو في الحود والمكارم يتحر 
2 المصطفى النبى إلى أن 
مطلطلهسرادينه المنين بقسرم 
وحلاه ا بعرّمه في وجوه 
كان فى الخرب ذا افتخار وع.جب 
راح متها العاصي بمشرتبت صدىق 


/ 118 / ولديباأبو الوليد مقييم 


رابض كالهزير بالقرب منها 
درك كن ضصماتئه لبتتيتقينا 


الله إلا أزال رأس العنيد 
م غرزى مؤتة”* بعجهد جهيد 
دلك اليوم فهو يومالحصيد 
خروب العدابعزم شديد 
فد دعاه لقصعة من تريد 
كناست ا كل ضيعم صنديد 
عرضته الرؤوس جيذا بجيد 
وهوفي غمده وفي التجريد 
مطلق الحد فى ذوي التقييد 
ل 0 
ماعلل يربرهمن مزيد 
تال في صدقه مقام الشهيد 
مالها في الحروب من تسويد 
منه يوم الهياج شهم جليد 
كهمهادونته الردى بالوصيد 
من صحاب تفوق أوجه عيد 
كمضينك ار فين الامو رشييند 
فتشووه البلاد بالةتحخ ميلد 
سيره خالص من التتكيد 
للذىئ يشهش كى وللمس ةيدن 
خوف دي ةا سه السغي سيد 
من عدو عاث عدي وريه 


0001 مؤتة» درية من قرى اليلتاء كى -جدود الشامء مهأ كانت تظيم السيوف المشهورة بال مشر فية. 
بعث اليها الرسول الخيش سنة 8ه والنقى بجيش هرقل المعسكر بغرية مثارف بالقرب من 
اليلقاء . فامحاز المسلمون الى ثرية مؤيه حيث دارت المعركة عندها وسقط قبهأ عذدد كير 02 
كاذة الملمين. مهم 55 اس حارمة و جعمر الطاتر سس أي طالب و سيلف الله سس رداحدة وحزان 
الرسول حزنا شديدا عليهم. (معجم البلدان 219-5؛ الروض 566). 


(242) ' صحب المصطفى * في * 


الحقيقة والمجاز ” للنابلى. 


يا سقى الله عهد خالد فيها 
غعزوات مع الرسسول أآتاها 
وروت ات ا 
وسلوا: اسم لويس عت 

ميك وال رك بي الضلال بعزم 
قوم سوءأبيواهداية حق 
ال عه سيوف أحد ماك 
فاتهيم فالهدى طهايرة ماء 
كان ركنا فى الجاهلية صلدا 
مائة تاليو درب دخلنا 


كان ركن الهدى عل التخليد 
باثئشتذداد يوم الحخلاد ميد 
فاز بالحظ والمهام الغريد 
يوم ماعن سهامه من تمحييد 
في هوى الملصطفى قوي عتيد 
فأتوابالض لال والتتشديد 


حيري حي سبد حيره 


بين جع من الكماةء عديلد 


وعلى مفرشى أموت فلا لامت عيون الحبان والرعديد 


كم له في بني حتيفة قتم 


ورمصى ‏ في الوغا مسيلمة الكنداتب بالخزي 
119 / وعلاه 1 همام با| عه 352 


يالو سي الذي حاز فيه 
ردة أشضبهت إقالة بيم 
وأبو بكر الخقلش ةلما 
نصردا الدين دين أحجمد دكن 
قد وفى ياأبا ا ا 


غير نطقي بكلمهةالتوحيد 
يوم جإباسيافة العبديد 
والتكال الشديد 

شبرية:اورئعهةه انس التعييديد 
عصيبيةالشك فيه والترديد 
ا وسبحخهة السعوفه جائتف زيم 
لى بالحق كل شمل شريد 
طبق عزم الميدى له واللمحيد 


هم رجال الفخار والتمجيد 
مسن مثيل اص حاب رأى سديكد 
شان بالذب عنه والتجديد 
نلك انيع قياركة المعف يبيد 


]163[ 


فاشتياقى اكير أوجب عندى 
بسعدت بينك الديار وبيتى 
يعقود من النظام تشمعنا مجه 


/ 120 / يرتجي مسن إلهه كل خير 


ودوام النعيم في إنعام 
وعل احجمد المتبي صلاقي 


بضلوع وهت وقلب عميد 
فمرادىي مني كحبل الوريد 
سير مدحي إليك سيسر البريد 
فاتطوى جرد اأنطواء البيد 
أصله قد أتى بدا القصيد 
بحصول القبول الابيد 
وطريغ من امنا وتليد 
وسلامسي يغايةالتأكيد 
غوقهاالطير ضج بالتخريد. 


قال النووي”*' في "عبذيب الأسماء واللغات": هو أبو سليمان وقيل 


أبو الوليد خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي المخزومى سيف اللهء أمه لبابة 
الصغرى بنت الحارث أت ميمونة أم المؤمنين. أسلم خالد بعد 
ين وشهد غزوة موتة» وسماه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 
سيف اللهء وشهد لخيبر وفتح مكة وحنيناء» وكان من المشهورين بالشجاعة 
والشرف والرياسة. ثبت في صحيج البخاري عنه أنه قال: 

'لقد اندق في يدي يوم مؤتة تسعة أسيافء فما ثبت في يدي إلا 
صفينة يمانية *» وله الآثار العظيمة المشهورة في قتال الروم بالشام والغفرس 
بالعراق واقفتتح دمشقء وكان في فلنسوته شعر من شعر رسول الله صللى 


(243) أبو زكرياء بحيي الدين يحبى بن شرف بن مري بن حسين الحرّامي الحوراني التووي (631- 
6ه / 1277-1233م): علامة بالففه والحديث» مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران 
بورية») من كتبه *تهذيب الأسماء واللغات "و *خلاصة الأحكام من أمهات السئن وتراعد 
الإسلام" و' مختصر طبتات الشافعية' . (الزركلي 149-8؟ طيقات الشاقعية للسبكي 165-5). 

( 2244 |الحديية. أسم بثر على مر بحلة من مكة؛ دخلت التاريخ برام صلح فيها بين الرسول وثر يش 
سمنة 6 اه عت الشجرة المذكورة في القران فيما عرف ببيعة الرضوان. (داترة المعارف 327-7؛ 
الررضير 190). ١‏ 


الله عليه وسلمء يستنصر به وييركته قلا يزال متصورا. ولما حضرت خالد 
الوفاة قال: "لعّد شهدت مائة زحف أو نبحوهاء وما فى بدني موضع سُبر 
إلا وفيه ضرية أو طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين 
الجيناء» ومالي من عمل أرجى من الله إلا لا إله الا اللهء فأنا متتوس بها". 
وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سنة إحدى 
وعشرين» وكانت وفاته في حمص وقبره مشهور على نحو ميل من حمص» 
/121/ وقيل توفي بالمدينة قاله أبو زرعة الدمشقي عن دحيم» والصحيح 
الأول. وحزن عليه عمر والمسلمون حزنا شديدا انتهى كلام النووي. 


ثم بعد زيارة خالد بن الوليد نفعنا الله به» زرنا خارجا عته بقية أخرى 
قبر عبد الله بين عمر بن الخطاب الصحابي على حسب ما يزعمه أهل 
حخمصء والمعتمد عليه ما قاله الصاغائى”2** فى "در السحابة فى وفيات 
الصحاية * وعبارته: عبد الله بن عمر بن , الخطاب رضي الله عنه توفي بمكة 
ودغن م وقيل بذي طوى ”5 انتهى» وفي “القاموس" ذو طوى مثلث 
الطاء يعني المهملة وينون موضع قرب مكةء وقال في المصباح ذو طوى 
وادي بقرب مكة على نحو فرسخء ويعرف في وقتنا ا في طريق 
التنعيم» ويجوز صرفه أو منعه””** وضم الطاء أشهر من كسرهاء قمن نون 
جعله اسما للوادي ومن منعه جعله اسما لليقعة. مع العلمية أو متعه 
للعلمية يم العدل عن طاو انتهى. 


(245) رضي | الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي الصاغاني (650-3577ه/ 1181- 
2اعك أعلم أهل غعصره في اللغة وكات فقها محدثاء ولد في لاهور بالهند وكا بعزية من 
بلاد السندء دخل بغداد ورحل إلى اليمن وتوفي ببغداد ودفن بمكة ثلبية لوصيته» له كتب 
كثبرة منها "يجمح اليحرين رو * العباب"و"در الحابية قن مواضع وفات الصحابة '. 
(الزركلي 214-2). 

(246) ذو طوى ١»‏ موضع اختلف في ضبله عله كما يشير إلى دلك العبدذري ؛ وان اتمق عل , وححودته 
عل وادي بين ثنية الخصخاص وئئية المشيرة المسماة ة كد قرب هكة. (الروض 260 ؟ معمجم 
البلذان 44-4؛ العبدري 167). 


(247) يقتصد أنه يمكن تصريف الامم أو عدم تصريعه. 


وكال النوروىي في "بدي الأسماء واللغعات' : توفي أبن مر بم حك 
سنة ثلاث وسبعين بعد قتل اين الدب '245) بثلائة أشهر وقيل بستة. وقال 
الناس يقول بمخ ء وكح بالماء الميجمة مو ضع كرب مكة. وكال أبن عمد البر 
في الاستيعاب": مات عبد الله بن عمر بمكة وكان أوصى أن لا يدفن 
في الحل» فلم يقدر على ذلك من أجل الحجاج بن يوسفء قدفن بيذي 
طوى في مقبرة المهاجرين» وكان الحجاج قد أمر رجلا قسم زح رمحهء 
وزاحمه في الطريق ووضع الزج في ظهر قدمهء. وذلك أن الحجاج خطب 
يوما وأآخر الصلاة فقال ابن عمر: إن الشمس لا تنتظركء فقال اجاج لقد 
ممت /122/ أن أضرب الذى فيه عيناك» فقال إن تفعل فانت سفيه 
مسلط وغيل إنه أخفى ذلك عن اجاج و يسمهء انظر تامه. 


ثم توجهنا إلى زيارة كعب اليا (249) رضي الله عنهء ثم إلى جعفر 
الطبار أخي عل رصي الله عنهما وفما دمغيره خارج المديئنة عليهما قملك, وقال 
الهروى فى زياراته إن فى دمشق الشام قبل مغبرة باب الصغير كيين كعب 
الأحيار. ثم قال بعد ذلك والصحيح أن كعب الأحيار» وذكر معه جملة من 
الصحابة والصحابيات» أنهم في مدينة النبى صلى الله عليه وسلم. وقال اين 
الحوران 2500) في كتايه* الإشارات إلى أماكن الزيارات” : وفى يلد حمص قبر 


(245) عبد الله بن الزبير ين العرام (1ه-73ه/ 692-622م)2 أمه أسماء بنت أب بكر بويع نه بمكة 
سنة 64 ه كما بايعه أهل العراق منتزعا بذلك الحجاز والعراق من سلطة الأمويين مدة تسم 
سنرنء ولا ولي عيد الملك بن مروان بعث إليه الحجاج بن يوسفا الذي حاصره بمكة ثمانة 
أشهر انتهت بقتل ابن الزبير وجز رأسه وأرسل إلى دمشق. <ابن خلكان 71-3). 0 

(249) كمب بن ماتع بن ذي همجن الحجميرى المشهور بكمب الأنحبار (مت. 32ه / 652م)ء تابعي من 
كبار علماء اليهود في اليمن؛ أسلم زمن أب بكر وقدم المدينة في دولة عمرء فأخذ عنه 
الصحابة وغيرهم كتير! من أخبار الأمم الغابرة وأخذ هو الكتاب والسنة عنهمء كان من 
العلماء والرراة الثثاة رغم اتهامه أحيانا بتسريب الإسرائيليات إلى الإملام. ساند الخليئة 
عثمان وخرج إلى الشام قفسكن حمص رتوفي بها عن سن 104 سنة. (الزر كلل 228-5؛ أبن 
الأثر 9-2؛ الطبري 185-2؟ شذرات الذهب 1 . 40؛ (330- 4 ,.1 .تا 

(250) عثمات بن أحمد بن محمد بن رجب بن سويح بن سعيد السويدي الحخوران (ت.بعد 1117م / 
يحل 5 اما)ء واعظ في الجامم الأسويى م أعل انتاغور في دمشق: له كتلب منها "الارشاد 
إلى طريق الرشاد *و' الإشارات إلى أماكن الزيارات ' . (الزركل 203-4). 


كعب الأحيار على الصحيح» وهو كعب بن ماتع بالمثناة فوق التابعي» أسلم 
ني تلافقه بي بكر ونوخي عي خلافه عثمال ؟» ومانت بحمصن ودفن عهاء 
ويقال له كعبت الأحبار لكثرة علمة ومتاضيه واحكمةه وأحواله. 


قلت: ولم يضبط التاء المثناة فوق من اسم ماتعء هل هي بالفتح أو 
بالكسرء وفى القاموس الماتع الطويل الحيدء. ووالد كعب إلى اخره فانظره. 
لكن مقتضاه الكسر على وزن قاعل» ويؤيده ما ذكره الغاراي2717' فى "ديوان 
الأدب" في باب فاعل بكسر العين قال. ويال جبل ماتع أي طويل 
وشراب ماتع إذا اشتدت حمرتهء وماتع من أسماء الرجال فتعين أن يكون 
بكسر التاء لا بفتحها. وما وقع في كتاب الإصاية لابن -حبجر سهو من 
الناسخء حيث قال كعب بن ماتع بفتح المثناة ويقال كعب الخبر. 


وأما جعفر الطيار رضي الله عنهء فقد ذكر المناوي/2*2 في “طبقاته* 
فى ترجمته ما نصه: جعفر , بن أبي طائبٍ رضي الله عنه الطيار ذو الجناحين 


(251)أبيو نصر محمد بن مممد بن طرخان التارابي التركي (ت.339ه/ 950م)ء الحكيم المشهور 

صاحبف التصانيما في الملطىن والمو سيمشى وغيرها من العلوم ومن اكب ر كالاسمه ة المسلمين. 
استقر زمنا بيغداد ينهم علوم المنطق والفلسنة على يد أساتذة المدرسة النلغية الأرسطة حتى 
برع فيها'ء ورحل إل دمشق وأقام مها أيام سيف الدوئة بن حمذان الذي قربه إليه وأصيح من 
خاصته. وكان زاهدا قي الدنيا منشغلا بعلومه إلى أن توفي يدمشق وقد ناهز 80 سنة. عمل 
الغاراي على المصالحة بين القتلسنة والدين محاولا ثبيان كيف يمكن للفلسفة أن تساهم في 
تعديم تغيرات هتبولة للمسائل الهامة التي كانت تشغل المسلمين في زمانه. (اين خلكان 5- 
3 ((2 ..1 ..ط . 797 


(252) الشيخ محمد المعروف بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي الخدادي 


ون -621 اع عالم شاقعي ىق صوئي مصرو”ى » أصل عائلته» ل جدادة بتو سن 
أستق ابت بدشة امب وستيهاأ نبته» ولد ووفي بالثاهرة و عائلة علم ودين - ميحد شيع 
شبخ الإسلام نحيى المناوي الذي تتلمف عل يديه؛ كما أحخنذ على الصوفي الكبير عبد إلوهاب 
الشعراني وأصبح مريدا فلطريقة الخلوتية والنقشبندية وغيرهما.اشتغل بالتدريس غي اللدرسة 
الصالحية وذاع تملك 6 توفي مسموما عى اللأرجح لركواما ع ! لانت عديلة في الحخديتث والغقه 
والطب والنلستةوالشصورف وعو ها هه سكول بد أ ند #الكراقي د د كية 
السادات الصوفية* المعروف أيضا ب *طبتات المناوي الكبرى" م * الجامع الأزهر من حديث 
النبي الأنور* و*الاتحانات السنية بالأحاديث القدسية '. (كشف إلظنون7. ؟ (7 ..8..1 .3565 
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ا الجواد /123/ أبو الجوادء الأسد الصرغام الباسل المقدام 
السخي المطعامء خطيْب العارفين مضيف المساكين. مهاجر الهجرتين مصلل 
القبلتين . البطل الشجاع الكواد الشعشاع قارى الخلقى وآمن: الى » وقد قيل, 
التصوف الانفراد بالحق عن ملابسة الخلق.كان يحب المساكين ويقعد معهم 
ويحدثهم ويحدثونه. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يسميه أبا المساكين» 
وقصته مع النجاشي في أول اجتماعه به وقراءته عليه سورة البقرة» وقوله 
إن عيسى عبد الله وغير ذلك معروف ومشهورء استشهد بمؤتة مر أرضص 
الشام مقبلا غير مدبرء بجاهدا للروم في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
سنة ثمانء وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه رآه في الجنة يطير مع الملائكة 
انتهى. 200 ْ 

والمناوي صاحب الطبقات بضم اميم قال في 'كشف الظنئون عن 
أسامي الكتب والفنون" مانصه: والمناوي بضم الميم نسبة إلى منية المخنصيب 
بلد بصعيد مصرء وهو الشيخ نحمد المعروف بعبد الرءوف المناوي الندادي 
الملواقع. سف 35 2557 انتهى كلامه. وما ذكره من ضيط منية بضم الميم هو 
نص السيوطي في "لب اللباب في تحرير الأنساب" ونصه: المناوي بالضم 
نسبة إلى منية بني خصيب بلد بصعيد مصر انتهى كلامه. ولم يضبطها 
المقريزي””**' في خططه وإنما قال: منية الخصيب هذه بلدة تنسب إلى 


. (253) يشير عنا إلى كون جعفر هاجر إلى الحيشة في الهجرة الثانية وحصل على حماية النجاتى يعد 


تلاوة سور من الشرآن تورد ذكر مريم العذراء وعيسى عليه السلام عندما وقد ميعوئو قاب 
يطالون بطرد المهاجرين. ومكث جعفر وصحبه في المقى إلى أن حاجر النبي إل المدينة ٠.‏ فقدم 
عليه وهو بخخيبر منة 7ه. (ابن سعد 4 -24؟ معجم الليندان» مؤتة؛ (382 -2 ..1 ,.ع 

(254) ورد التاريخ بالأرقام الهندية في 40 بينما ترك بياض مكاته في (ب)2 وهو غير مضبيوط إذ 
توفي المناوي سنة 1031ه. 

(255) المشريزي تقي الدين أيو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر (845-766ه/ 1442-1364م). 
مؤرخ مصري سليل أسرة علم وجاه؛ تلقى تعليمه علن عدد كبير من أشهر علماء زماله. 
اشتغل مكل أببه بوظائف الحسية والقضاء والتدريس بمصر ودمشئء وفي الشام قرر التفرغ 
لعلم التاريخ وعاد إلى مصر حيث توفي باالتاهرة في رمضان سنة 845 ها خلف العديد من 
المؤلغفات أشهرها ' كتاب المواعظ و الاعتبار في ذكر النطط و الأثار* المعروف الختصارا 
بالخطط. والذي تناول فيه طبوغرافية الفسطاط والقاهرة والإسكندرية وتاريخ مصر عموماء 


الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر من قبل أمير المؤمنين هارون 
الرشيدء ثم قال ياقوت في كتاب * المشترك ' : المنية ثلائة وأربعون موضعا 
وجهضيعها /(124/ بمصر غير واحدة. والمقريزي بقتح الميم نسبة إلى مقريز محلة 
ببعليك» وهو الشيخ أحد سن عل الممريري المتوق بمصر سنة 52567825 كذا 
فى كشف الظنون انتهى. . 

وقيل ببهذه المقيرة كبر قبر الإمام العادل عمر ين عيد العزيز تمعنا الله به 
وقيل في دير سمعانء قال في في “المصباح المير" قال الصتعانى : وكّد موا 
سمعان مثل عمران والعامة تفتح السين ومنه دير سمعان انتهى. 


وقال ياقوت في "المشترك* : دير سمعان أربعة مواضعء وسمعان هو 
شمعون الصفا من الحواريين وله ديرة كثيرة» والذي بلغنا منها هذه أحدها 
دير سمعان في غوطة دمشق. وقيه دفن عمر بن عبد الْعرَير و في الصحيح 
من الأخبار ولا يعرف الان» ودير سمعان من نواحى إنطاكية دير كبير 
كالمديئة فيما بلغني» ودير سمعان قرب المعرة يقال فيه قبر عمر بن عبد 
العزيز والأول أصحء. ودير سمعان من نواحي حلب بين جبل عليم والجيل 
الأعلىء انتهى. قال فى العأموس : دير سمعان بالكسر وهو موضم يتحلب 
وموضع بحمصء» به دقن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء انتهى. فعللى 
هذا يكون المذكور هنا من دير سمعان خمسة مواضع ويكون الذي رجحه 
صاحب المشترك أن عمر بن عبد العزيز مدفون في دير سمعان الذي في 
غوطة دمشق وعلى ما في القاموس بحمص. 


عكاشة بن محصن الصحابي» وهو عكاشة بن محصن يضم العين المهملة علل 
حسب ضبط الفارابي فى ديوان الأدب. وتخفيف الكاف وتشديدها وجهان 


وكتاب ' اتعاظ الحنفا ' الذي ضمنه تاريخ الغاطميين و كتاب * السلوك لمعرفة الملوك * 
ويعرض لتاريخ الأيوبيين والمماليك(177- 6 ..1 ..28 . 


(2256 ورد التاريخ بالأرقام الهندية في )غ0 وترك بياضص مكازه في(ب) وهو كيلا اذ توفي ال مغر يز ى 
منة 5ه 


مشهورادت» ورواية الأكثرين بالتشديد كما ذكره النوه وي /1257/ يي "تبديب 
الأسماء واللغات*. وهو ابن محصن بكسر الميم» استشهد في قتال المرتدين 
في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » كذا ذكره النووي في التهذيب.». 
وقال الصاغاني فى *وفيات الصححابة "': عكاشة بن محخصن الاسدى ا ةيد 
يبزاخة. وفي “النهاية* لابن الأثير بزاخة بضم الباء الموحدة وتخفيف الزاى. 
موضع كانت به وقعة للمسلمين في خلافة أي بكر رضي الله عنه انتهى. 
والظاهر أن هذا ا موضع اسيم ببزاخة فى أراضي اليمامة» فعلى هذا يكون 
قبر عكاشة حيث استشهد لا فى حمص ولا في غيرها من البلاد .واليمامة 
كما فى القاموس دون المدينة فى وسط الشرق عن مكة». على ست عشرة 

حالة ين البصرة وعن الكوفة نحوهاء انتهى. وفي 'المصباح" واليمامة بلدة 
من العوالي وهي من بلاد بني حنيفة وبها تنيأ مسيلمة وهي من بلاد 
البحرين. 


٠ 3‏ ا ء ظ - . ١‏ 1 : ات 1 

الام عمرو بن أميه الضمري 557 رصي الله عنه.» د 
ويدعونه الآن بابا عمرو. وقال الشيخ البركة سيدىي عبد الغنى بن النابلسي 
فى رحلته ' الحفعة والجا؟ " . ومررنا في الطريق على معام در شر 
متيغب >2 يقال له علد بعض الناس كير بأبأ عم و 6 ويزعمون أنه كان سأعى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فذكر لنا يعضى الناس أنه قبر عمرو بن 
عنبسة الصحابي رضى الله حعينةث .4 قلت وليس. فى الصحابة من اسمه عمر و 
بن عنيسة بالنون قبل الباء الموحدةء وإنما هو عمرو بن عبسة يالياء الموحدة 
بعد العين المهملة من غير نون . 


قال التووى في “التهذيب": عمرو بن عبسة بعين مهملة /1١26/‏ ثم 


(257) عمرو بن أمية بن خويلد بن عيد الله الضمري (ث.نحو 55ه/ تحو 35م تشجاع من 
الصحابة اشتهر في الجاهلية وشهد مم المشركين بنرا وأحدا ثم أسلمء عاشي أيام الكخلفاء 
الراشدين وشهد وقائع مخشرةء مات بالمدينة فى حّلاقد معاوية؛ له 0 حريئا.(الطيرى 3- 31؛ 
الزركلي 5- 73) 


باء موحدة ممتوحتين؛: ثم سين مهملة على وزن عدسة» وهذا الضيط لا 
خلاف فيه بين أهل الحديث والأسماء والتواريخ؛: وبعضهم يزيد فيه بونا 
وهو غلط فاحش» أسلم قديما وسكن حمص وتوفي بباء وذكر الصغاني في 
"وفيات الصحابة* أنه توفي بمصرء وذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب' 
عن عمرو بن غسسة آنه قال: ألقي غيى روعى أن عبادة الأوثان باطل 
فسمعني رجل وأنا أتكلم فقال: يا عمرو إن يمكة رجلا يقول كما تقول» 
قال: فانقلبت إلى مكة أول ما بعث النبي صل الله عليه وسلم وهو 
مستخماء فقيل لي إنك لا تقدر عليه إلا بالليل حين يطوف بين يدي 
الكعبة» فما شعرت إلا بصوته يبلل» فقمت إليه فقلت: من أنت قال: نبي 
اللهء قلت: وما نبي الله قال: رسول اللهء قلت: ويم أرسلك الله قال: 
بأن تعبد الله لا نشرك به شيئا ونكسر الأوثان ونحقن الدماء. قلت: ومن 
معك على هذا قال: حر وعيد يعنى أبا يكر وبلالء فقلت: أبسط يدك 
أبايعك: فبايعته*”© على الإسلام. قال: فقد رأيتني وأنا رابع الإسلامء 
قال: فقلت أقيم معك يا رسول الله فقال: لا ولكن إلحق بقومك فإذا 
سمعت بأنني قد خرجت فاتيعني» قال: فلحقت بقومي فمكثت وأنا ننتظر 
خبره حتى أتت رفقة من يثرب فسألتهم عن الخبرء فقالوا خرج محمد من 
مكة إلى المديئة» انتهى. 


اسه 2592) (260) وى . 
ومنهم سعد ين أبى وقاص الصحاى الكجمر والإمام التتهيو 
رصى الله عته. والصحيح. ما ذكره النووى 6 "التهذيي " قال 5 ثر حمة 
سعد بن أبي وقاص: توفي يقصره بالعقيق على عشرة أميال أو سيعة من 


(258) سقطت هن (أ) ووردت في (ب). 


(2)259 سشع_ف سس أبي 0 وخاصضص مالك بن أمحيب بن خا دنافب 0000ظ .ج35 دهم 00- د الصحان 
الام اجات العراقٌق ومدائن تكسرى وأسجل السئة الدين عيئلهم عمر لنلخلاعةد وأحى المبشرين 


بالخلهء أسلم وهو ابن 17 سسنة وشيهد بدرا! واد نحم القادمية رنزل أرض الكوفة حي ظل 


اليا طوال عهد عم, + أخره عئمات متا سم عزله وماث بالعشيق شرمب المدينة وحمل إلميا. زه 
71 حديثا. (الرركل 87-3؟ تيذيب ابن عاكر 6- 93). 


(260) “الأمير" في (ب). 


0 


المدينة ودفن بالبقيع؛ وكان ادم اللون طوالا ذا هامة» ولما حضرته الوفاة دعا 
بخلق جبة له من الصوف فقال: كفنوني فيها فإني كنت لقيت المشركين فيها 
/ 7/27 يوم بدر وهي على» وإنما كنت ألخبئها لهذا. 
ثم زرنا قبر أبي موسى الأشعري''5 رضي الله عنه على حسب ما 
يقال أنه مدفون فيهء فقرأنا له الفاتحة ودعونا الله تعالى: [بما نرجو من الله 
قبوله )!2620 واسمه عبد الله بن فيس ولي زبيد وعدن للنبيى صلى الله عليه 
5252 وولي الكوفة والبصرة لعمر رضي الله عنهء ولم يزل على وي إلى 
صدر خلافة عثمان رضي الله عنه وعاش إل خلافه علىء ثم انقيض إلى 
مكة وقيل إنه توفي بداره بالكوفة بجانب المسجد سنة ائنتين ان وقيل 
سنة اثئتين وخمسين» كذا ذكره اين عيد الير في *الاستيعاب"ء فعل هذا 
يكون قبره في مكة أو في الكوفة لا في حمص. 
ثم زرنا قبر ثوبان رضي الله عنه ومعه في قبته وحشي الحبشي 22 
وثويان بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو وفتح الباء الموحدة بعدها ألف ونون. 
هكذا ضبطه ابن ماكولا”** وغيرهء وهو مولى رمول اثله صلى الله عليه 


0 أبو موسى بن قيس الأشعري (حولي 5 قى.ه- 2هه؟/ 614- [66م)ء صحابي وقائد 
عسكري»ء غادر بلاده اليمن مع جمع من كومه والتحق بالرسول أغعاء غزوة خير (مسنة 
8م شارك أيضا في حنين وبعله التبي سنة 10ه/ 63١‏ مع معاد بن جيل إلى اليمن لتشر 
0 حيث. كان واليا لابىي بكر معناكء وفي سنة 17ه/ 638 عينه عمر ين الخنطاب عاملا 

على البصرة خلئا للمغيرة بن شعبة. ففتم لخوزستان و ل وكا حك 
شارك في معركة نهاوند. عزله عثمان بعد تنامي الشكاوي ضده في اليصرة. فطالب سكان 
الكوفة بتعييته عليهم. . وبعد متتل عثمان بايم عليا باسم أهل الكوفة فظل في منصبه إلى أن 
عزل عقب النزاع بين علي وعائشة.كان أبو موسى ممثل علي في حادثة التحكيم في صتين سنة 
7ه/ 657مء ويعدها أعتزل اخخحياة السياسية إلى حد / يضشط الاخياريون تأريح وقاته الدى ٠‏ 
يرجح أنه منة 42ه/ ل65م! ..1 ..) . 716) 

(60) سقطت من 43 ووردنته في (ب). 

(263) وحشي بن حرب الحبشي (ت.نحو 5ه/ 645م). صحابي هن سودان مكة كان من أيطال 
الموالي في الجاهلية وحو قال حمرزة عم النبي يوم اخدرءه وفد على التنبي مم وقد أهل الطائف 


وأسلم. نهد البرك بوقازة فى قل قب سكن حمص ومات ببأا في خلافة 
عثمان.(الزركل 111-8؛ الإصابة 3 - 594). 


(264) اين ماكولاء الأمير سعد الملك على بن هبة الله بن عل (421- 475مر 0- 1082م)ء أمير 


وسلمء اين بجدد بموحدة مضمومة ثم جيم ساكنة ثم دال مهملة مكررة 
الأولى ممُضمومةء ويقال ابن جحد الهاشمي من أهل السرات» موضع بين 
مكة واليمن وقيل إنه من حميرء أصابه سبي فاشتراه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تأعتقه. ولم يزل معه في الخضر والسفرء فلما توفي عليه السلام 
خرج إلى الشام ونزل حمصا وابتنا (كذا) دارا بهاء وتوفي بها سنة خمس 
وأربعين وقيل أربع وخمسينء كذا في “التهذيب”. ووحشي هو وحشي بن 
حرب مولى بثي نوفل وهو قاتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وقصته 

معلومة. ثم خارج قبتهما قبر سعيد بن زيد'*5*'» ويحكى أنه معه في تلك 
البقعة جماعة من الصحابةء فاغتنمنا زيارتهم ودعونا الله عندهم رضوان الله 
عليهم أجمعين» ثم زرنا /128/ دحية الكلبي ”2*6 الصحابي الجليل رضي الله 
عنه » الذي خا ينيل جبريل خلل عقت عل حسب ما هو بين أهل تلك 
اليلدة مشهور.ء والرااجح أنه مدفون في د مشى الشام وفي كرية ا 


مؤرخ من من العلماء الحفاظ الأدباء» أصله من جرياذقان نواحي 559 ولد في عكبرا قرب 
بغداد وسافر إلى الشام ومصر والجزيرة وما وراء النهرء من كتبه “الاكمال وهو من أهم 
مصادر الأسماء الأعلام 'وعليه اعتماد المحدثين و أرباب هذا الشأنت'» و'الوزراء*. قجله 
غلمانه الترك بجرجان. (الزركى 30-5؟ كشف الظتون 41637 ابن خلكان 305-3). 

(265) سعيد ين زيد بن عمرو بن نغيل أبو الأعور (22ق3.ه- اد5ه/600- 671م)» صحابي هاجر إلى 
المدينة وشهد المشاهد كلها إلا بدرا لغيابه فى مهمة كلغه ببا الرسولء وهو أحد العشرة 
المنشريي: ن ومن ذوى الرأى والالةء شهد !ا لير موك وحصار دمشق وولاه أبو عبيدة دمشىق +٠‏ 
مولده يمكه ووقائه بالمدينه» له 48 حديثا. «الزركلي 3 - 94؛ ابن سعد 3- 289؛؟ تبذيب أبن 
عساكر 127-6). 

(266) دحية بن حخَليفة بن فروة بن غفضالة الكتلبىي (ت.نحو 45 هم نحو 665 م صضحاي ثري 
يصغه الاخباريون بالخمال إل حد أن نساء الماينة يخرجن بقضهن لرؤيته. حضر كثيرا من 
المواقم ومنها البرموك لكنه اشتهر كدبلوماسى خخبرته التجارية وتنقله وعلاقاتهء إذ يعثه 
الرسول إلى الفشيصر هرقليوس يدعوه إل الإسلام سئة 6 أو 7ه/ 628-627م. ثم نزل دمشق 
وسكن المزة وعاش إلى خلاقة معاوية. (الزركل 2- 337! أبن سعد 184-4؛ 2 ,.1 ,.ع) .283) 

(267) المزة بكسر يكسر الميم وتشديد الزاي. قرية كبيرة غناء وسط بساتين برويبا رافد لتهن اليردي ينه 
وبين دمشق نصف فرسخء وببا فيما قيل قبر دحية الكلبي صاحب الرسول. تعرف أيضا 
بمزة كلب لكون قبيلة كلب العربية استوطنتها خلال العهد الأموي. وقد زارها ابن يطوطة 
ووصفها بأنها من أكبر قرى غوطة دمشق. (معبجم البلدان 122-5؟ 7 ..1 ,.5) .213) 


ويؤيده ما ذكوه الشيخ. العيني الحنفي “ في كتابه. "عمدة القاري في شرج 
البخاري” قال: دحية بفتح الدال وكسرها ابن -خليفة بن قرة بن فضالة بن 
زيد بن أمرئ القيس ين الخزرج» بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم 
جيم وهو العظيمء واسمه زيد بن مناة سمي بذلك لعظم بطنه» ثم ساق 
بقية نسبه إلى معد بن عدنان» ثم قال إنه كان من أجمل الصحابة وجهاء 
وكان جيريل عليه السلام يأ النبي صلى الله عليه وسلم في صورته. وذكر 
البسهيل 295 عن أبن م270 قوله تعاقل: [وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا 
]22710 قال : كان اللهو نظرهم إلى وجه دحية لجمالهء» وروى أته كان إذا 
قدم من الشام لم تبق معصر إلا خرجت تنظر إليه. والمعصر التي بلغت سن . 
المحيضص. قال ابن سعيد أسلم قديما ولم يشهد بدرا وشهد المشاهد كلهاء 
وبقي إلى خلافة معاوية وسكن المزة قرية بقرب دمشق» ومزة بكسر الميم 


(268) أبو محمد محمود بن أحمدذ بن موسى بدر الدين العيني الحنفي (762ه- 855/ 1361- 1450), 
ولد بمسين طأب.- فرية يمن حلب وإتطاكية - في أسرة علم »> »+ ساقر إلى دمشىي والعدسن والمَاهرة 
ليستقر في هذه الأشرة فى جدءة السلاطين المماليك تا : نم ناظرا للا حياس وآخيرا تاضي 
الجنفية الأعلى لدة 12 سنة (829- 840ه)ء كما كان مدرسا بالدرسة المؤيدية. كان العيني من 
الذين أثررا في 1 الحياة 007 كه ا عاد فاته سيئة 0 اننين مر ار الملماء 
الجمان في ناريت 1 الزمات “ و القاصد عي ل شرح شواهد شروح ل و 
عمدة القاري في شر سم الخارى * + دكن بمدذر سه العنة(814- ١‏ .؛ ,.ع). 

(269) أبو زيد عبد ال رحمات بن الخطيب عبد الله بن أحمد السهيلي (505ه-[58ه/ 114١1185-1عم).‏ 
محافظط عام باللغة والسير ولد في قرية سهيل بمالقة ؛ لاص يلمعا أككن لطا 
وأكرمه وأقام يصنف كتبه إلى أن توفي. سن كتبه 'الروض الأتف ' في .شرح سير 6 
الرسول» و"التعريف والإعلام نيما أبيم في القرآن من الأسماء والأعلام". (ابن خلكان 3- 
3 ؟ الاستقصا!-187 +الزركل 313-3). 

(2270 ا عد الله محمد بن سسلاام , الجمحي (231-139همر 1845-6 لخوى وعالم حريكتث من 
البصرة. اتصل بعلماء 5 أدباء كيبأ زر هنهم الإاصمجحي وأبي ريبكل الأنصاري والتهيل. الظبي 
والشاعر مسشأر» واحكل اديت عن بعمف . الرواة التماة يأهذ حنة إب: بن حتبل, والسسسجستاق 
وغيرهضها. له مؤلمات عديدةٌ متهأ * بيوئات العرب* 3 “ طشات الشعراء , وضوى أشهرها. .ع 
(952- 3 ..1 

(271) الآية 11 سورة الجمعة. 


وتش ديل الراي الممحمة. وليس فى الصحاية من أسمه د ححجمة سوآه» انتهى 
كلام العينى ز حثره الله. 


ثم زرنا ترجمان القرآن عبد الله بين مسعود رضى الله عنهء وقال 
الصغاني في "وفيات الصحاية ' : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي 
بالمدينه ودفن بالبقيع. وقال النووي في “التهذيب" : نزل بالكوفة في الجزيرة 
وتوفي بها سنة ائنتين ودلاثينء وثيل عاد إلى المدينة ودفن بالبقيع» وعلى هذا 
للب الي ندكية ابن حمص ولا في غيرهاء إنما هو بالكوفة /129/ أو 
بالمدينةء واتفقوا على أنه توفي وهو ابن بضع وستين سنة. ومن "التهدذيب" 
أيضا : هو عبد الله بن مسعود ين غائفل بالغين المعجمة والفاء. ورفع نسبه 
إلى مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار الهدلي””*' حليف بني زهرة الكوفي. 
وأمه أم عبد بنت عيدود بن سواء بن عبدود أيضا أسلمت وهاجرتء» فهو 
صحابي إبن صحابية؛ أسلم قديما حين أسلم سعيد بن زيد قبل عمر بن 
الخطاب يزمان. جاء عنه قال لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم 
غيرناء كان كثير الولوج على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتصال بهء 
ففي “صحيح مسلم* عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أذنك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهاك» والسواد يبكسر 
السين السوارء» وكان يعرف بصاحب السواد والسواك والتعل. 

عزون كر دامس آ بي الهول مولى كندة البطل المشهور». ثم زرنا عبد 
الرحمان بن أبي كر ادي 3-7 رضي الله عتهماء ويقولون إنه عبد الرحمان 


)2272( 


(272) عبد الله بن معود بن غائل بن حييسب الهذال رت .32ه/ 6353م صحابي من أوضعم طسّات 
أحل مكة ومن السابقين إلى الإسلام وأول من بجهر بقراءة الغرآن؛. كان صاحب سر الرسولق 
وركغه شي حجله وترصاله وها واته. ولي بعد وخكاة الرسمول بت مال الكوكة : لى مدع المدية كي 
خلافة عثمان وتوفي ببا.كان عدثا وحبجة في النرآن. له 8ج8 حديئا. (الزركل 137-4!؛ دائرة 
المعارف 275-1). 

(273) سقطت مه: (أ) ووردت في (ب). 

(274) عبد الرحان بن أبي بكر الصديق (لت.53ه/ 673م)» صحابي ابن صحأي من أشجع قريش». 
خغر اليانة ورتين عرو تيه كما صصير وركعه اجفل مع أنته عائثة ودخل مصرم. 
خاطب معاوية حين أراد أخذ اليعة لايته يزيد : ا اس قيصر كان قيصم مكانه؟ 


بن 12757 فسألت من له مخبرة بالبلد قال إنه عبد الر حمان سس أبي بكر 


وإنما يقولون له عبد الرحمان بن عوف خوفا عليه من الروافضء (لأن تلك 
النواحي لا تخلو منهم) *”“والصحيح أنه مدفون بمكة كما يأتي في زيارات 
دمشق. وقولهم عبد الرحمان بن عوف؛» الصحيح كما في التهذيب أنه توفي 
سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وقيل ثمان وسبعين ودمن 
بالبقيع » وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة» فسماه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمان. فهو أحد الثمانية السابقين إلى 
الإسلام وآحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكرء وأحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة وأحد الستة أهل الشورى» ومن مناقبه التى لا توجد لغيره من 
الناس /130/ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة 
تبوك. فقوله لا يوجد لغيره من الناس احترازا من صلاته عليه السلام ‏ خلف 
جيريل حين أعلمه بالمواقيت. وزرناا””* بخارج المدينة قبر عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي”*”**: ثم أعجلنا السفر فاتقلبنا إلى الرحال» وإلا فلا يكفي 
الإنسان عمر في شفاء الغليل في زيارة هؤلاء السادات الكرام نفعنا الله 


وبخارح المدينة عن يمين المأر من ضر يحم خالد بن الوليد رصى الله عنه 


لا تفعل والله أيدا *» فبعث إليه معاوية يمائة ألف درهم وردها وسخفرج إلى مكة حيث مات 
قبل أن تتم البيعة ليريد. (ابن مخلكان 3- 69؛ الزركل 3- 311). 

(0)05) عبد الرحمان بن عوف بن عبد عوف (44ق3.ه- 32ه/م/ 580- 2 )0 صحأي من المبشرين 
بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم. ولد يعد عام الفيل ب0! 
سنوات وشهد يدرا وأحدا والمشاهد كلهاء وكان ذا ثروة كييرة من التجارة توفى بالمديتة وله 
5 ححديئا. (الزركل 3- 321). 

(0©» سقطت ص )2غ( ووردت تي (ب). 

(0) سشطت من )غ0 وورةدات كى (بب). 

22 عمرو بن معدي كرما بن ربيعة بن صبيد الله الزييدي (ت.ا2هم/ 642 م فارس اليمين 
وصاحب الغارات المذكورة؛: وفد عل الماديئة سنة 9 ه فأسلم وعاد» ولا توفى النبى ارتد 
عمرو ثم رجم إلى الإسلام؛ نبعئه أبو بكر إلى الشام وشهد اليرموك حيث ققد عينهء وبحثه 
عمر إلى العراق قفشهد القادسية. (ابن سعد 353-5؛ البلاذري 328؛ الزركل 86-5). 


إلى ضريح كعب الأحيار وجعقر الطيار رضي الله عنهماء منخفض من 
الأرض قريب من السور يقال له الكثيب الأحمر عندهمء الذي يقال إنه 
استشهد فيه ثلاثماتة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقرأنا لهم الفاتحة ودعونا بما نرجو من الله قبولهء ومن أجل ذلك لا 
يمشى الناس هناك إلا حفاتا (كذا). الحاصل هذه البئدة بقعة من بقاع الجنةء 
لكثرة ما اشتملت عليه من الصحابة والأولياء رضوان الله عليهم أجمعين . 


ولهذه المدينة سور عظيم من أعظم الأسوارء وأزقتها وأسواقها كذلك 
كلها مرصفغة بالحجارة من عمل الرومء إلا أن ديارها ليست بمرتفعة كثيراء 
وجدراتها التى سقطت وأعيدت بالبناء لم تعد على شكل ما كانت عليه زمن 
الروم بالحجارة كما هو موجود في بعضهاء فإنما يجددونها بالطين لا غيرء 
ولها القلعة الحصينة التي لا تكاد تفتح إلا بتيسير من الله تعالى» فا بوانت 
مثل ذلك العجب»ء إلا أن سورها هد من جهات كثيرة» وقد كان لها سرب 
تحت الأرض ينزلون منه إلى المدينة ورأينا أثره. ويقال إن ها المصحف 
كك كيين وإنما يخرج للناس /131/ يوم الجمعة» ولم تصادف يوم الجمعة 
فنراهء ويحكى أن من عادة أهل حمص أنبم إذا احتاجوا إلى المطر يخرجون 
هذا المصحف ويستسقون بهء ويدعون الله تعالى فيحصل لهم السقي وقد 
تكرر ذلك مرارا. 

وينسح ببذه المدينة الحرير الكثيرء فتد كان أهلها يجرسون خلال خيام 
الركب بثياب الحرير يبيعونهاء وبها نصارى كثيرون من بقية أهلها الأقدمين 
تحت ذمة المسلمين» فتّد 


مغادرة حمقمص ا 
وكان مقامنا بها اليرم الذي وصلنا فيهء وفي عشية هذا اليوم رحلنا ‏ 

منها والنفس غير مطاوعة» فسرنا الليل كله وعند الإسفار نزلنا على ضيعة 

يقال لها الحسية على ثمان ساعات» وببا خان كبير ينزله الحجاج 


(279) نسبة إلى الخخلينة عثمان بن عنان. 


والمسافرونء وأرضها أرضص صحراء لا" نبات فيها إلا الحرمل وما أشبه. 
فظلنا مقيمين بظاهرها وبعد صلاة العصر سافرنا منها لكثرة عجاجها 
ورياحها ومها حبجارة كثيرة) 3 فغسرنا شيك يومنا والليله مرعذده» وى الأسقار 
نزلنا على قرية يقال لها النب**©© عل عشر ساعات» وبهذه القرية خان كبير 
أيضا وما ماء عذب » يضرب به المثل عندهم في العذوبة جلوب إليها تحت 
الأرض»ء ض» فظللنا بها النهار وفي عشيته سافرنا منها إلى طلوع الفجرء فنزليا 
على قرية يقال لها القطيفة على ثمان ساعات» نمدا يها إن 1# سارها 


المغرب. وسافرنا منها في أرض كثيرة السجارة فوصلنا ظاهر د مشق الشام 
بعد طلوع الفجر على تمان ساعات. فنزلنا قصليا الصيح ويتممنأ الى أن 
طلعت الشمس » ١‏ جعل ذلك فسحة لعامل البلد وأهلها لكونهم يخرجون 
لملاعاة الركب النبوي. 


استقبال دمشق للركب النبوي والحفاوة التي لقيها ابن عشمان 

وتقدمنا إلى اليلد فوجدنا أهلها جميعا حخرجوا لملاقكاة الركبف بالمرح 
والاجلال. والطيول والمزأمير والخيول عي مهر جأن عظيم » ولا دخلتا المديئة 
تَلقَانا أناس توجهوا بنا إلى الدار المعينة لنزولناء امتثالا لأمر السلطان الأعظم 
عيد الحميد خان أدام الله دولته وخلد سلطنته» فإذا دار من خيار ديارهم 
باعي كاير في عدة بواضع؟ لكون أرض عا ب كم البلاد مياها 
الكفاية شي إكراء عظيمء حجرأ (كذ) الله عنا هذا السلطان شخيرا. 


بدء المقام في دمشق بزيارة الأأضرحة 

وأول ما يدأنا يه بعد حط الرحال أن توجهنا لزيارة قبر نبى الله يحيى 
بن زكرياء على يعدا وعليه الصلاة والسلام. فمررنا بطريقنا إليه بصر يح 
صا سحتب رسول الله صلل الله عله وسلم 5-5-6 الله سن مرداس ء تتبن كنا 


(2850) بتاف ذات ثلائة نقط. 


بزيارته وبمشاهدة تربته نثعنا الله بهء وتوجهنا من عنده إلى زيارة تربه 5 
نبي الله نحيىء» وضريحه داخل مسجد الأمويين أمام محراب الإمام مالك» 
لأن آثمة المذاهب الاربعة كلهم يصلون لهذا المسجد ولكل إمام 59 لكن 

المذهب المالكى قليل أتباعه فى هذا اليلد والكثير هنالك شافعية وحنفية » 
قتبركتا رن قبره 50 الذى سلخر لنا هذاء وأما جسده فهو فى 
جامم الدلة بجاتب قرية يقال لها الريداق» بينها وبين دمشق نخز ثمان 
. ساعات»؛ وتبركنا أيضا بمصحف سيدنا عثمان بن عفان رضى الله تعالى 
عند طلبتاء من القيى عليه فأخرسه كنا من خرانته» وقبقدا الموضم الذي 
سقط عليه دمه رضي الله عنه ولا زال كما هوء /133/ وقع عل قوله 
تبارك وتعالى [ولكن كانوا أنفسهم يظلمون] من قوله تعالى: [كلوا من 
طييبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون] في سورة 
ين 


وذكن الشي لشيخ البركة سيدي عيد الغني بن النابلسي فى رحلته * |احقيقة 
والمجاز في رحلة الشام و متسر والجيجاز " ما نصه: وقد رأيت في مصر 
المحروسة في جامع عمرو بن العاص فى مقصورة هناك مصحهحما على صورهة 
هذين المصحفين» يعني مصحف قلعة حمص ومصحف جامع الأمويينء عتيقا 
متقطع الأوراق يقال إنه مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنهء كما 
ستذكره في محمله إن شاء الله تعالى. وبلغتا أيضا أن فى ثغر الاسكندرية 
المحروسة مصحما يقال له مصحف الإزمام عثماك بن عمان رضي الله عنه 
ولكنا لم نره. وذكر الشيخ العلامة علم الدين السسخاوىي الشافعي ؛ في شر عحه 
على القصيدة الرائية للإمام الشاطبي”*** في علم الرسم العثماني قال: إن 


(281) الآية 57. 


(282) الاسم بن فيره بن خلف ين أحمد الرعيني الشاطبي (3590-538ه/ 1194-1144): إمام الشراء 

ان 3وسصسدة * حخرز الأمان ووجه التهاني" قى القراءات» والتي بدح لعا عد سارت 

عمدة القرا كات عانا بالخديث والتغسير والئعة والتحى 3 ولد له (الاأندلس 14 وتوثي 
بمصر. (ابن خلكان 71-3؟ نسح الطب 339-1؛ الزركلى 180-5). 
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ومصحها إلى البصرة ومصححما إلى الشا م وأبقى في المدينة مصحفاء كال 
ورروى أله سير قيضا إل لابين مت ا 1 مي ا ل 
مصحهما فتكون الحملة سبعة مصاحف على هداء والرواية فى ذلك مخجلف 
0 إنه 6 حمس 0 ا الأدلل و مرصعحتف مكةً. وأما مصبحف 
جنود 00 أن يخرقوا كل مصحف مخالف الذي أرسل 
اليهمء ثم قال الشارح المذكور: فلما فرغ عثمان رضي الله عنه من أمر 
المصاحف حرق ما سواها. وقال الإرمام / 134/ مالك رضي الله عنه: 
مصحف الإمام عئمان رضي الله عنه تغيب.ء ا 0 
الهدى الدنرة: يقتدى بهم في اذخ ويعما, وروأيتهم. وقال أبن 
22 كان مصحف عثمان الذي فقتل وهو فى ححبجره عند ابنه خالد» 
نم صار 3 أولاده وقل درجواء. قال - وقال لي بعضص مشايخ أهل الشام 5 
بطر سوس » وطر سوس هذه بليدة صغيرة على ساحل البحر قريبة من حمص. 
وقد خرب الآن غالب أماكنها وفيها قلعة غاليها خراب» فلعل هذا الملصحف 
العثماني كان فيهاء ثم لما خربت خيف عليه فنقل إلى قلعة حمص والله أعلم 
بححصيقته . 

وزرنا بالسجد أنضيا موضعا يقولون إنه مقام نبي الله هود عليه 
السلامء مكتوب عليه حدا م صود عله السلام ولعلتله تعمد فى ذلك 
المكان. ويقال إنه قبر معاوية بين أبىي سقيأن ‏ 


ي , جامع الأموية بد 1 لك الشاء ”254 
رهذا السجد من أعظم مساجد الإسلام وأجلها وأجملها وأكثرها 


 0(‏ عيد أثئله 92 مسلم بن شحيبة الدينوري (276-2]3ه/ 828- -859م). من آئمة الأدبا واللغة 
نحو والمصشين الكبار. ولد بغداد رسكن الكوغة لم ولي تضاء 0 فتسسب إليها ونوكي 
0 . من كنيه "غريب الحديث' و'عيون الأخيار ' و'أدب الكاتب". (آين خلكان 3- 
2 دائرة المعارف 1- 260! الزركل 4- 137). 
(284) تكسير: مساحة عند المهندسين. 00 


عمارةء» وهو كيبيرء فطوله من الجدار الذي عن يمين المستقبل إلى جداره 
الذي عن يساره ستمائة قدم. وربما تنقص أو تزيد بقليل لاختلاف الأقدام. 
وعرضه من محرابه إلى جدار آخر السجد ثلائمائة وسبعة وثلاثون قدماء له 
ثلات بلاطات عرض كل بلاط اثنان وحمسون قدماء وعرض الصحن مثل 
اللاطات ثلاثمائة وسعة وحمسون قدماء وعرض بلاط آخر الصحن حمسة 
وعشرون قدماء وكله على أعمدة الرخام عالى السمك» وله من الأبواب 
أربعة رحم الله يانيه ومطهره من رجس الشرك والشك» ومنقذه من أيدي 
الكفرة المعتدين وأيقاه عامرا بالملة الحنفية إلى يوم الدين. 


زيارة قير حيبي الدين بن عر بي وإيراد قصيدة فى مدحه 


ثم شفعنا هذه الزيارة بزيارة حضرة /135/ الأستاذ الأفخم والركن 


الأعظم . والشيخ الأكبر والكبريت الأحمرء الشيخ محيي الدين بن العربي 
الحا الأندئي 2857© قدسى الله تعالى سرهء وهو مدقون بالصالحية ريض من 
أرياض دمسىق في أصل جبل هكاسسيود »2 فمتعتا الله تعالم بزيارته ولله الحمد 
على ذلك. 

وقد رأيت فى ورفه ملصعقه بأحد جدراده مجحصسذه كو ملدامع الشيخ » من 
نظم الشيخ البركة العارف بالله تعالى صاحب العرئان والخقائق» وكاشمس 
الحجب والأستار عن الغوامض والدقائق» الشيخ عبد الغني النابلسي المتقدم 
الذكر وسيأق حثيرة 6 وغل أت أن درسم هذه المقصيدة تبر كا 00 الشيخشن 


(285) أبوبكر محمد بن على بن محمد بن عربي الحاتمي (638-560 ه/ 1240-1165م) المشهور بمحيي 
الدين ابن عري» فيلسوف متصوف من أئمة المتكلمين وكدوة القائلين بوحدة الوجود؛ ولد 
في مرسية وانتمل إلى اشبيلية حيث درس الحديث والفقه ثم في سبتةء وزار الشام وبلاد 
الروم والعراق والحجاز واستقر بدمشلق حيث توفي. له مؤلغفات عديدة منها 'الفترحات المكية 
* و“*تصرص الحكم" و*مقاتيح النِب' وغيرها. وتد أثارت أراء ومذهب ابن عرب إختلاقا 
كصوا في موقتبف السلمين من عقيدته» فكثر موه والعجون به كما كثر الناقموت عه 
روصفت عقيدته بأعظم المناقضات. إذ هو عند اليعض نطب الله ووليه وعند البعض الآخر 
أكير زتديق. (جذوة الاقتباس 175! نشح الطيب 404-1! الزركل 281-6؛ دائرة المعارف 1- 
231). 


الخليلين . المادح والممدوح رصي الله عنهما رهضي هذء * 


خذا حيث هبت نسمة البان والرند 
وبثا غرامايا خليلسى كلما 
عسى ربة الخيلان تخلف ملة 
وإند جتتما بالصاخية مدلا 
وزورا ضريحا من أتاه فإنه 
فكى بين أغل الله كان مقيدئف 
هو العارفب الطائني من نسل حاتم 
حوى شرف التقوى وحاز سنا الهدى 
تجرد بالعرفان عن قشرة السوى 


/ 136 / فأصبح بحرا في الحقائق زاخرا 


]182 | 


5ظ5 صا إماه0590) القوم فهو إمامها 
مسصائيفه فيها الهدى لمن اهتدى 
فكم جاء فيها للورى بعقهيدة 
ومن اين للعميان رؤية نوره 
بعطرة علم عنذهم وهو بحرها 
وقد أكثروا في القول إذ فقدوا الحيا 
وخي كل عصر علم ختم ولاية 
هصنيكا لاهل الا عتقاد فإ:نبم 
فإن فهموا هاموا وإلا تمتعوا 


(286) ' فى الوقد * 
(287) ' في الوعد " عند التابلسي. 


وعرجا على تلك المعالى من تعجد 
طفته دموع العين يزداد بالوقد ان 
علي وتوفي في الوعيد وبالوعد'”25) 
فتوما وقولا فيه بالشكر والحمد 
بيهجة محي الدين فى جنة الخلد 
له في المعالي رتبة العلم الفرد 
كريم السجايا جوده جل عن عد 
ونال رضا المولى وجل درى السعد 
اود واي جرد عن غمد 
تسوب قيلقى الدر والمي 18598 يززر 
سواه لديه لا يعيد ولا يبد 
ولس لانن انتنها الفد عن قد 
ومن زاغ كانت في يصيرته تردىي 
لدى غير أهل الجهل واسطة العتمد 
بريء من الشرك النفي سالم العقد 
وما حظهم منه سوى البعد والطرد 
أعابوا عليه حين غابرا عن القصد 
من الله فليبيكوا عل ذلك الفقد 
عن الأوليا يخفى فكيف أولوا الجحد 
به في رياضض العز يمشون والمجد 
تكاس ريق يه مك مذ جد 
بالغاط هعتنوق الد ضد اللكتهير 


عند التابلسي ٠‏ الحتيقة رالمجاز؛ ص.16. 


(258)) الصحيح الخزر كما يتضح من تميغة الت وقد وردتث كذللك أمد عتد التاباسسى 


000 "علوم" عند النايا لسى وجو الأصح. 


ويا قبح حال المنكرين بخبثهم 
ولا يعرف الفتيان غير التمتا ولا 
ومن عجب أن الكلاب تنايحت 
ومن يقرب السم الزعاف حياته 
سقى الله من قاسون قبرا كأنه 


ول خسة عشي الجهتدى بيه 
مداركدا) الدهر مأ ناح الخمام مغردا 
ومانسمات الحى هبت فأذكرت 


له الله عن عبد الغني ميلم 


وهل تقدر الجعلان تعبث بالورد 
يبين ضياء الشمسى للأعين الرمد 
وما علمت أن التباح على الأسد 
نزاع فلا يفتر فيهاأولواالرشد 
من العقرب شمسا أشرقت ومن البعد 
على الشام في دفم البلية والجحهد 
مباركة تأتيه خالصة الود 
بكابلسى الاصحل مشتهر الحد 
على هيكل الأنوار فى ذلك اللحد 
فهيج من أهل الهوى لوعة الوجد 
لذيذ خطاب الحب في سالف العهد 


تتسحيهك صبهه طامع صمصئه جاتي:د 


وقد رأيت ديوان الشيخ عبد الغنى فوقفت على قصيدته هذه.» فوجدته 
كتب على هذا البيت ما نصه: وكان موضع قولى 'وبلغه عنى إلهى نحية” 


إلى آخر البيتين هذا البيت وهو "له عن عبد الغنيى مبلغ" 
غيرناه إلى البيتين المذكورين. فاتفق أن بعض أصحاينا غي 


ل آخرة؛ تم 
ثانى ليلة رأى 


روحانية الشيخ الاكبر قدس الله سرهء. ينشدي من فمه بيتيئن فحمظهما ثم لل 


أصبح كتيهما وعرضهما 


على وهما قوله: 


أي ربة الألحان ديري كئوسنا على من له في الحب أوفر متصب 
وحيي أناسا قد شغفنا يحيهم فينم بحي دار عفرن 
التعريقفب بكضيخ عبد الغني النابلسي 
وإيراد قصائد له في مدح ابن عربي 


شم توجهنا من تربة سيدي محيي الدين إلى ضريح الشيخ العارف بالله 
تعالى سيدي عيد الغني النابلسي» وهو في الصالحية أيضا مدفون فزرتَه 
وتبركنا به ولله الحمده وعليه مقام شهير وزاوية مشهورة وله صيت كبيرء. 
وهو /138/ أعظم من ذلك كله رضي الله عنه تعالى وتفعنا يركاته» وله 
جملة من ذريته من أهل العلم والخير والدين» والحياء والخشمة والسكينة 


والسمت الحسنء والإعتكاف على قراءة العلم كثر الله في المسلمين أمثالهم. 
ومن يشابه أباه فما ظلم. وأكرمونا واستدعونا إلى منازلهم وآتونا بطعامهم كا 
عرفوا نسيتنا شضُ هنا | لجنس . 

7ن الشيخ كان من العلماء العاملين ومن أهل الطريقة العارفين. 
من أهل الظاهر والباطن مشارك في العلومء مؤلف له تاليف كثيرة في 
فنون» فصيح بليغ ناظم نائر في الأغراض كلهاء وها إنا نورد بعض ما 
تيسر من نظمه في عدة فنون من العلومء والأثر يدل عل المسير خبر 
معلوم» ولنذكر نسبته ونشأته. 


فأصل سلفه من جماعين بلد من عمل نابلس. وهي مدينة قريبة من 
بيت المقدس مقدار يوم بين دمشق الشام وبيت المقدس» ثم انتقل جدهم 
سعد الله وأخوه أبو عمر منها إلى دمشقء واستوطناها واستقرا بالصالحية 
منها مقر أمثالهم وأضرابهم من الصلحاءء كل جنس إل جنسه يألف. وأم 
نسبه فتمول»٠‏ كال بعض تلامذته لما كتب ترجمته فى ديوانه المسمى بديوان 
الحقائق: شيخنا الأستاذ الكامل والعالم المحقق العامل. معدن الأنوار وزمزم 
الأسرارء سيدي ومولاي الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمات بن إبراهيم 
بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني المقدسي النابلسي 
الدمشقيء متعه الله تعالى بالمقام العشقي» وأدام إسعافه /139/ وإمداده 
ورحم الله تعالى آباءه وأمهاته وأجداده: انتهى من كتاب "ديوان الحقائق". 


توفى رحمه الله تعالى سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف وله نيف وتسعون 
سرثة 6 كان رحمه الله تعاللى حتفي المذهب قادريا نقشبندى الطريقة» وله رضي 
الله عنه تأليف سماه “الرد المتين على متنقصى العارف محى الدين' وقد 
رأيتهء وللشيخ المذكور في أول تأليفه المذكور قصيدة ممزية وفى آخره قصيدة 
يائية رأيت أن أشتهماء أما الهمزية فهي قوله: 


(290) سقطت من 49 ووردت هي رس ). 


ظلهرالخحق ما عليه غطاء 


ونجلت عل القلوب معاأنلن ‏ 


أيا القطب قد تشرف قطر 
وزهمت حلق بكونك فيها 
ورأي نا لمنا وأشرق فين 
وتبدت كواكب الحق تزهر 
من فصوص يقول من قدراه 
وإذا أنكرته قوم أجبنا 
والفمتوحات يالهامن كتاب 
وهو يحوي حقائقا وعلوما 


0 / كمل الفقه بالذي فيه حتى 


ولقد جئتنابكل كتاب 
حيث أصيحت بالورائة عنهم 
سهلتك العدا جهالة در 
وأعابت عليك والنور نور 
فسقى الله تربة لك ضمت 
أمدالدهر ما تجلت بروق 

وأما القصيدة اليائية فهي قوله: 
كان محي الدين بدي كل حي 


. لنلمفحات لذوهباا,: د ا 1 لس 
واقبلوا نصححمي وإن شئتم 


بك وازداد تاثل وعطليساء 
عجزت عن خطورها العمقلاء 
لك فيه قبر عله بباء 
فهي في الأرض روضة غناء 
سكن الضالكية السملهاء 
منك نحي الديين الهدى والضياء 
ولهاكتبك العظام سماء 
ختكمثت بالمصنف الأولياء 
ليس فيه من الإآإلهاهسهتلاء 
ل تبرق الشسس عنفاية منسياء 
تتقفوى بتمهمهالضعماء 
ولآخم, السيلو 3 سه ازرتقاء 
نقصت عن علوم هالغتمهاء 
من علوم جاءت بها الأتبياء 
في مقام حفهاللتلاء 
فالنتبيتون نالهم إيناء 
قلبتهايكمْهالأغبياء 
ماله من فم الحسوداتطمفاء 
صوب عفو له الر ضاأنواء 
فاتعجلت عن وميضها الظلماء 


لفريق من ذوي القربب وحي 
بعده يا طي2يب ذاك الشدىي 
عند هذا الباب كي يفتح كي 
وهى تروي كل صادي القلب ري 


من كتاب الله والسستنة قد 
رام أن 00-2 قوم نورهأً 
قطبه إعل الله يابن العربي 


وترقسيسسيت مقاما عسالا 
عصرك الفاكت ما أشرفه 
وإذا عنك عيون عميت 
لاي رى الملحرم إلا حرم 
إن محي الدين أحياالدين قل 
زره واغتنتم فضل قبر ضمه 
وتوسل عنسد مولاك به 
فالذىي يي قصكه فاز وما 
لى يزل رضوان ربي دائما 


أبن العربي " قدسسنى الله سمر © - 

51 مسي اكيم الإمام الهمام 
مشضكل كله علوماوناتا 
مشل ماالحىق فيه ضلت أناس 


فاعتبر يا أخاالإنارة وانتصف 


/ 12 / إنمهمأً قبره ترايسك صذا 


وله تفييك الشي. انيف فينينا 
وإدا صحت النمضساتتم كانت 
وإذا أضئمت فكل حياة 


وكال زا حتية» الله فين كمايه ' الرد عن 


قابي الملمة وفيا انوا يني 
ضى معدن ذاء الغسادلاات د55 
لويست عنه رجال الله لى 
باق باعخسضائها الأخبيار فى 
قد عترنافيك ألحاظ العمى 
هومن جيرانن ذاك التسى 
والمسمى غالبا طبق السمي 
وأ عات 0 من لسر 700 

مسدمايب اشتياقا ذو الهوى 


في كتاب “السر المختبي في ضريح 


وهو بين الأصايعم الهيام 
للبرايافكان فيهاال شتام 
وضريحا حارت فيه الأفهام 
واناسس به اصتعدوا واستمقاموا 
عند قوم وعند قوم ظلام 
وتأمل إن زادت الأوهمسام 
وله فيك كيما كنللتةه مصسقام 
كفن والمحخنتوط ذاك الكلام 


اا الماستيسوص سرض ان فإنه حقائق علم في البرية فاخر 
وطبق كتاب الله والسنة الى عن المصطفى جاءت هدى للأواخر 
فقم بهمافي فهمه متأملا ولا تلعفت وارغم جميع المناخر 
وقال رضي الله عنه فى حق المذكور: 
ياهن يروم خواتم الحسنى له ليفوز في يوم القيامة بالخصوص 
قر ل 811 ا سي إن الخواتم لا تتم بلا قصوص 
وقال أيضا رحمه الله ورضي عنه : 
يا طالب التحقيق إن رمت الملا وقصدت أوج مشيار ل الشسي5 يد 
فعليك يالكتب المصنمة الى للعارف العربي محي الدين 
وقال أيضا رضي الله عنه : 
يقولون الأسامي في البرايا ‏ على طبق الملمى قد أتينا 
لقد صدمقّوا فمحي الدين أحيى لأهل الله دين المرسلينا 
/ 143/ وكلام هذا السيد الجليل في زيارة الأنبياء والصالحين 
ومقاماءهم..وفي أهل الحقائق والطرائق وعلاماتهم وأوصافهم وحالاتهمء 
ليس له نظير ولا مثيل» فلا حصر ولا غاية ولا انتهاء ولا نهاية» فمن 
نظمه رحمه الله في هذه الطريقةء. فمن الباب الأول من كتابه افد 
الكبير والبدر بو المتير "© المسس.. "نديواف الدواوين وريحخان الرياحين في 
تجليات الحق المبين على جميع أنواع الصيغ والتلارين " 
بسم الله الرحمان الرحيم والله بكل شيء عليم 
الحمد لله المخترع الوجود من غير مثال سابق» ومفيضيى النعماء والخود 
على عيده الطائع والآبق والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختارء وعلى 
آله الأظهار وصحابته الأخيار ما تعاقبف الليل والتهار ٠‏ فيقول قلان وقد سبق 
التعريف به: هذه نسمات أنسية ونفحات قدسية» أثمرت ببا رياض القلرب 


ولمعت منها بوارق الحقائق من مطالع الغيوب»: جمعتها لمن كان من أهل هذا 
البنية)» وفك و صع ألله 0_١‏ سس راج تصيرنه من الهداية- زيلت ) والحسد 
في النفوسن. داء والجاهلون ب العلم اعذاء. وبالله المستعان وعليه التكلان 


وهو -حسبى ودعم الوكيل: والله يقول الحق وهو يبدي السبيل» لسان الجمع 
المنزه عن التشبيه والتعطيل» المبرء من كل تكييفف وتمثيل: 00 


أطوف على ذاي بكاسات حخمري 
وآنفخ مزماري وأصغي لصوته 
وانشى من روضي نسيم حقائق 


/ 144 /, وعندي إلى رؤيا جمالي تشوق 


ويا لهف أحشائي على حسني الذي 
أحن إلى ذاي سناع وقنى اليا 
وقد وعدتني اليوم نغسي يوصلها 
وأرقفع عن وجهي خماري مجردا 
أبى الحب إلا أن أكون مولها 
وشوق كثير واصطبار محملع 
وإي لأرجصو صن حقيقتي اللقا 
قلا عجب إن بحت بالسر للورى 
وكشت تسحيون عل كن ناسيك 
وعندي انتظار كل يوم وليلة 
وماأناإلا من أحب وإن من 
أردت ظهوري لىي وما كنت لخافيا 
وفد كنلتته قدما كي عمى ليس فوثه 
وللقلم الأعل تنزلت من يدي 
وقد كنت عرشي واستويت عليه 
ومنه إلى الكرسي تنزلت يل إل 
وطورت أمالاكي فلي كنت عابدا 


/ 145 / وعدت نجوما مشرقات على الورى 


وطورت شمسا في طلوع تباركم 


وأستمع الألحان في حان حضري 
وأضرب دفي حين ترقص قينتي 
ويسرح طرفي في حدائق نشأني 
كثير وما عشقي لغير حقيقتي 
فؤادي به صب ويا قرط لوعتي 
وغاية قصدي في العوالم رؤيتي 
عدا فمتى مني تشوم هفيامتي 
نيابيى عن ذالتى وأهمفتك سترققي 
بعلب عل طول النوى متفتت 
وسقم وأشجان على شسديدة 
وأطلب متها أن أقوز بنظرة 
وعريدت في هذا الوجحود بسكرة 
وغبت عن الأكوان بل عن هويتي 
إلى رؤيتي بل كل وفت وساعه 
أحب أنا من غير شك وشبهة 
فطورت فئ الأطوار من كل صورة 
ولا تححنه أيضا هواء بوحخحلة 
وللوح حتى للذوات الكتيرة 
من قديم زماني في الوجود بر حمتي 
سمااواتي السيع الطباق العلية 
وطورت أفلاكى فطرت بقدرة 
أزيد عيبا حي ند الدجنة 
وما الليل إلا من نتائج غيبتي 
وأجلو عليكم ضوء شمس الظهيرة 
ودهراوساعات وكل دقيقه 


وفي كل أطوار الشياطين بينكم 
وطورت في شكل العناصر ثم فى 
فمهىي معدن طورا وطورا ظهرت 
وكنت رياحا من شمال ومن صيا 
وكنت بحارا زاخرات عل المدا 
وطورت أرضا ثم صرت جيالها 
وإفي على ماكنت فيهولم أزل 
وما كشرةالأطوار مني غيرت 
وهل أنت في تخييل ذاتك فاطنا 
فيجلو عليك الفكرما قد أردت من 
وذاك كهذا غير أن الخيال مع 
وماهي إلا أنت لا شيء ها هنا 


6 / وإياك والتشسيه في كل موضع 


وخذ كلماالقى عليك منزها 
وهذا الذي قد قلته كلهأنا 
ولما انقضت أطوار ذاق بمقتضى 
وتم التباس بالذي أنا مظلهر 
وسويت جسم الكل بي فهو قابل 
صعت من الأشياء طيتنة أذم 
وحوفيا حم تفاسى التمري) 
ولا استتم الأمر واستكمل الذي 
فغي تلك من روحي نشخت وقد سرت 
فقمست سميعا باصرا متكلما 
لي ام ماهو كائن 
وأسجدت أملاكي اضر لوي 


قبلكم وجئت لهم رسلا وبلاغ حجة 
فصرت لهم أوفى هصلاك ونقمة 
ظهرت بوسواس لأصحاب شقوق 
مواليدها في الأرض تلك الثلاثة 
في نبات وحيوان لتتمم حكمتي 
أهب فأروي عن حديث الأحبة 
تغفيضي. فتيدى موجة يعد موجة 
لآرساتيا قوق السهار السيكلة 
فلرقية العحوية أرفع رتبة 
صفعاتي ولا ذاتي ولا قدر دري 
تغيرت عما كنت في كل سرة 
زخاريف أشياح هنا مستحيلة 
تخيله في الغير لا فى الهوية 
براك فحقق سى :كنك اللنقيقة 


ضرمت فيه الغخير وافطن للبستي 


ولا محش عارا إن فهمت إشاريٍ 
ظهرت بهلي قاصدا لنصيحة 
صفاتي وأسماء العظام الجخليلة 
له من شخرص فصلتها إرادتي 
لوحيي وتقصيل استعد لحملة 
ومئنها إلى الكل الدشائيق مدت 
وسويتها حتى لتفحى استعدت 
أردت من الإحمال فى السضرية 
نسائم أمرى في رياضي الطبيعة 
مريدا عليماذا حياة وقدرة 
لدي وبي مني على حكومتي 
وكالشمس تيدو خضرة بالزجاجة 
فكان سجودي لي وآدم قبلتي 


ولما انب اسلنى ضتى تتكبيرا 
من الملا الأعلى له كنت مخرجا 
وأسكنته فى الأرض أظهركامنا 
وأشظهرت فى ذاك الملا فضل آدم 


/ 147/ وأخرجت حوامته فهى له كما 


وعن بعض أشجار هناك نبيته 
ولما اقنتضى فعكل لا كنت عنه قد 


٠‏ وذقت كما ذاق العدو تباعدي 


وقد لاح عصياني على وقد بدت 
ومن بعد ذا أهبطت للأرض هيكلي 
وسخرت لىي كل الوجود تفضلا 
وعرفت ما بيني وبيني كلافقما 
فكأن نكاح الأمر في الخلق ظاهرا 
وأظهرت من صلبي جميع مظاهري 
وأشهدتهم عثى ألست بربكم 
وأو متهم غيرا فأنكر بعضهم 
وأول أطواري الكوامل أنشسى 
وطورت نوحا جاء ينذر قومه 
وألفا سوى خمسين عاما لبغت في 
وهم يعبيدون الغير بل يعبدونني 
وكا أبوا واستكيروا كافرين بي 


/ 148/ وأرسلت طوفاتنا عليهم فأغرقوا 


وطورات إدريسا فل كنت رافعا 
وطورت إبراهميم يدعوا إلى ب 
وكيد قال ذا وى نه كفت قوقيا 
ولافرق إلا بالأفولأ1 تكن 
كماقلت سموهم لموم تعلقوا 


ولم يأت لي من بعد أمري يبسجدة 
ان وطرد ولعنة 
به من شقأ أصحاب قبضة يسرقي 


واب , 


- 


هو الآن لي من حيث وضعي وصورة 
ولي كان مني النهي عنىي خكمتي 
اسيك كسهنان الصورة الآ سسية 
وأوقعت نفسي في غرور وغفلة 
وما الأكل إلا الفرق واللجمع تويتي 
طفقت بأوراق أخصفف سوءتي 
وكنت بيا في العالمين خليمتي 
على بورق متى واعمسيت يتطى 
على عرفات يعد طول التشتت 
بصورة ذر للعهود الوتئيمهة 
الوا بل طرا يتنقسن مطيعة 
وأوق بعهدي بعضهم مع لبستي 
لادغ شفتا كمت وشو عطيقى 
وكنت له التكذيب منهم بيبعشتي 
دعوت عليهم واستجيت لدعوق 
ولى ينج إلا من معي في سفية 
مكانا عليا في أجل مكانتي 
كذا قمرا ايضاأً و*“عمسا بو جحهتى 


وجعت إلى التمرود أدعوه للهدى 
وأضرم لي نارا وأرسلتى ها 
وَقَيل. كثبت مني طاللا أننى أرى 
08 ا 
ونادى بهم يأتين سعياوبعد ذا 
وطورت إسماعيل لا يلغت مع 
وناذيييتة ا انا سين قله 
وطورت إسحاق الغيور ولم تكن 
وطورت يعقويابليت بيوسف 
وفرفت ما بيني زمانا ويبينه 
وعيناي من حزني قد ابيضتا ود 
ويوسف قد طورت زاد ملاحة 


149 / وبالثمن اليخس اشتران مشتر 


وفد عشقت حسني زليخة والهوى 
وطورت هودا كان يشهد قومه 
ولوطا لقد طورت أيضا وصالحا 
فزاغوا وعن أمري عتوا وتكيروا 
وطورت موسى ضارب اليحر بالعصا 
وانس تارامن جوانب طلوره 
فنال الهدى في شكل مقصده وقد 
وقد حاز منهرؤية بسؤوؤاله 
وعيسى لقد طورت يبرئ أكمها 
وأرسلت روحي طبق ما هو عادق 
وأظهرت ما قد كان في اللأب ا 
فضلوا وزاغوا من مثال ضربته 
وقالوا بأني قد غدوت لهأيا 
وأين الوجودان اللذان تباينا 
ومن بعد هذ! جئنت فى طوركلما 


نِننا 


ولع يعتثل حدى نوي بالبعوضة 
فعادت بأمري لى على كجنة 
من الطير واجعل في العلاكل قطعة 
فكن عالا لا شىء إلا بقدرق 
أبي السعي ذبحي قد رانك 0 
اصدقت حتى كان بالكبش فديتى 
عل غير تحخريم الفواحش غيرق 


وواأسغاناديت من طول فرقتى 


للسته رم +[ + اع فعف يحبكةه 


بوجه سبا كل الوجو المليحة 
وفي الجب ألقتنىي من الكيد إخوق 
اضر ها حتى قد صمت وهمتثت 
على أنه عن شركهم ذو براءة 
اميت إلى قومي لإبلاغ دعو 
وقد عشروالا عصوي نامقتىي 
وعد شق حتى قومه فيه صرت 


فرام أت الأهل منهانبجلوة 


ولكنهاالأطواد بالصعت دكت 
وأبرص والأموات يحيى بدعوة 
إلى الأم حتى كان مظهر نفختى 
وبينت لالأتبوامجي الأجبوري: 
لمهم علوم في الوجود دفيقه 
وقد خص من دون الورى يبتوتي 
وهبدا سر كلاق فقذل حخبافة 
مضى من رسرل أو نبي لأمة 
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وأصبحت في شكل النبي محمد 


فآذتني الأقوام نفيا وحاولوا 


/ 150 / وأظهرت دين الحق بعد خفائه 


ونكست أصنام الضلال وفى الورى 
وطورت أصحايا ومن هو تايع 
ومن بعد ذا ما زلت أظهر دائما 
وطورت أهوال القيامة والذى 
وإياك من قول بأن تفهم الذي 
فإني برئ من حلول رمات به 
وما مانحخلال واتحاد أدين 55 
وكل الذي أبديته لك ناظما 
فإن كنت من أهل لمعارف لى 
وإن كنت مطموسسن البصيرة جامدا 
فإنك معذور بثقلة فهم ما 
فواظب على التنزيل دأبا عليه لا 
ودع عنك نتجسيما ولاتك جاملا 


إلى الله أدعو الناس فى أرض مكة 
بأقواضهم إطغاء تور الشيوءة 
فأصبحت الكفقار حون سوء حالة 
أزلت ظلام الظلم عن فرط سطوي 
لهم بالهدى مثل الكرام الأئمة 
على أمددالأزمان في كل هيئة 
يكون غدا في يرم عرض الخليقه 
تدين به الكغار بين اليرية 
عقول تغذت بالظنون الخبيقة 
حياتي وإن دانتهما شر أمة 
فمن فوق أطوار العقول السليمة 
تلم لآشه تتلفاه نفس تزكت 
على ماترى من صورة بعد صورة 
أقول لضعف في قواك الكليلة 
تكن ع أنانى بالعتبيه» شيلة 
بأوصاف من أبداك في كل حالة 


فهو رحمه ألله فى هذا الغن مفرد لاا يشرك وغاية لا تدرك» وأما ما فى 


غير ذلك من فنون الشعرء من الغزل وذكر البساتين والأشجار والمياه 
والأطيارء والتواريخ المضمنة في القريض فمدى طويل عريض» و: 
الأحاجي والألغاز فقد كاد أن يأتي فيها بالإعجازء وفي الأمداح لا يعباً بمن 
غذا أو راحء /151/ فهو في الجميع بحر زاخر ليس له انتهاء ولا أخر. 
فمن ذلك قوله رضى الله عنه: ومن حملة من جاريته فى ميدان الاداب ٠»‏ 
وراسلته مراسلة النسائم في الحدائق عقب السحاب» الحكسيب التسيب السيد 
محمد الحسينى المعروف بالحصرىي. فى ذي القعدة من شهور سنة سبعين 
وألف فأرسلت إليه بق ولي : | 


ذب الحمساء بحخذه ا 0 


رشا أبان عن الشقيق بتفسجا 


رحص الينان أغن أحور أرطف 
لم يكفمه دعج العيون ملاحة 
وتفغصفضت وجناته وتذهيت 
مخعال كالغصن الرطيب بمعطف 
ومعريد اللحظات أطلق حسته 
صلت الحيين بدا كيذر زأهر 
قد ذاب قلسي في هواه صيابة 
وفنى اصطباري في الهوى وتجلدي 
يا يهباالقمر الذى التممر الذى 
جد بالوصال فإن لىي بك مدخل 


2 / من لي بمن فضح البيدور ملاحة 


فاضت مياه اللحسسن قى أعطاقه 
الحماله انتمت البدور كماانتما 
حيبي اللق ان التقهي محصيفه اله 
رب الفضائل ما دعى لملمة 
بحر ولكن لا يقر قراره 
: فصحت بلاغته وشل ١‏ بلغت فصا 
ورث المجاخير كتايرا غغي: كاير 
شم الانوف رفيعة لص سس ا هسم 
يا أيهباالدرب الذي فاق الورى 
روضات اداب زهمست بسيوائم الا 
مشي الخواطر في ظليل ظلالها 


كالبدر أميى مي رأيت وأبجا 
حتى تشريش بالبهاوتتوجا 
والخييدة دمجج سالقميه وديبمجا 
لدن أرانا السمهرى معوجا 
أين النسجاة لعاشق أين النجا 
فتقيددت بثهوده مقل الرجا 
ياصاحبي قعاهنأاوتعرجا 
والدمع أمطر في الجفون وأثلجا 
من ليس يدري ما الهوى وتيهرجا 
لى يبى لىي عن حسن وجهك محخحرجأا 
وبطرفه فتن الغزال الأدعجا 
واللجسم أزيد قوق ردف موجا 
لملحمد المجد المؤئل والت جا 
لتشعل العظما وفيه نترجا 
إلا جلا عنها الهموم وفرجا 
طود ولكن من يلوذبهنجا 
حته فلو قسابراه تلجلجا 
مامتهم إلا جواد مرنجا 
في العالمين ولا مخيب لهرجا 
بيلك[ السعتش لالسيافة منيييا 
بالعلم والعرفان حتى أسبجا 
وبلطف هاتيك السجايا عد سجا 
من -عحسن معنأها الصباح الأبلاجا 
لغاظ أعيى نظمهن أولي اللسجا 
551 نامر افا رارسا 
جيدا وصفغت لها التغزل دملجا 


فأنعم سا ياذا المكارم والتقى 
وحماك مانتوساوجيك مقصذدا 


/ 153 / ماغردالقمري عل أعواده 


وكقال زر يه الله : 
فسيل عخيييودة السب سار هيا 


بتنا بها متجردياين موسلين ١‏ 


الت 0 ال 0 
هذاك يغنمزبالحيو 
وقال رحمه الله تعالى : 
وحديهة وافيتها متتزها 
والأقحوان يظل يركع بالصيا 
فجلست بينهما كأن ساخرة 
وقكال رضي الله عنه : 
صفق الحدول والغصن رقص 
قم زمان الورد بالخيرأتى 
يحرم المفاعد عن نيل المنا 
كم فتى مد شباك المزرح في 
ياستقى الله زمانا سالفا 
رركت الأوقات حتى القطعت 


/ 154 / حيث شيطان رقيبي ملني 


واسلم ودم كهف الأفاضل ملتجا 
للواردين ورظل جودك س# حس حا 
وسرى النسيم إلى الجدائق مدلجا 


نكير 
فيهارمنسشّور كثيار 


ورءوس نرجسصلرها طوارق حرك 
هاذاك يغمرّ ذا وهذا يشضحهك 


والربى رق تسيماوخئلص 
فزت يام عمره باللهو خص 
الروض فاصطاد سرورا وكخشسصيسص 


والهنازاد ها حتى تقصسص 


وعل أعقايه عكين لكييضو 
معن الروح بوصل وكقرص. 
نحوها طرف انتظارى قد شخص.ى 


ومؤرخا ذلك * 


منى الهناء إليك بل متنك الهنا 
يا صاحب القدر الرفيع ومن سما 
أضحصت تقول لىي المسرة عندما 


التاريخ بالعرس المبارك إلى آخره. 


عن كل ما حاولت فيه وفقلته 
أرنت بال سرس الممارك جكته 


وقال رضى الله عنه في جواب أبيات متضمنة لغزا وردت عليه من 


بعضر الأفاضل : 

عقود من العمَيات رصعهاً الذدر 
أم الروض يزهو الرّهر فيه وعرقه 
بلى تلك أبيات بها الغير في بلا 
بتتييت بإسماعيل في حومة الثغنا 
فشطراسمه قل لفظ اسم مغسم 
وشطر اسمه الثاني أعيل فإنه 


يزيد اعترافا حيث ينتشر النشر 
اتتنى فمنى فك معقودهاالبكر 
وعشيق: إل أن شيل غاسييعة بكدر 
هم وزيا كقه 5. ث بن . (291) 
يقولك هدأ في الاثام لك الشفخر 


155 / فهذا الذي عتدى اسسنتبان عسى به 


يكون انتفى الإشكال واتغرج الأمر 


وزاد فى جوابه هذا لغرًا عرضه على السائل وهو هذا: 


وأي رباعى تعالى مكانة 
عدا زرنخجيةه صدع الذى انا معغعرهة 
وربعأه فى التنزيل أول سورهة 
أجبنى إلى ما قد قصدت أخا الجا 


أحلن الشامء فعر ضته على كل أديب 
احتشام تلت قوانة أن تذكره وهر . 


(291) سشّط هذا البيت من (1) وورد في تب 


به تضسرت الأمثال يايبا البخر 
به ثم ماضي ألفيء ربع له قدر 
تبين ولا تحفي إذ! تل الذكر 
لبرت سد الو يس لكر 
جوابهء» وفى المجلس جمع من أدباء 
لعله يجيبء فأقروا بالعجز دون 


فلبيك يا أصل المعارف والنهى 
عق يلة أفكار جلوت قد ازحقفت 
فأرخت عليه كل أسود فاحم 
فأبرزتها يحلوة لنصة 


إجابة مأمور إلى من له الأمر 
بجح 40 / < 3 دول و و ها - 
وفرع أتيت تحت هالقمر البدر 


نتيه كما تبدىيى الحياغادة يكر 


الحواب: فاحم. فالألف هو مراده بقوله زبعة صدع الذى أن معر م 
إلخ . + لإآن الشعراء يسبهول الصدغ والعدار بالألف لعوامه قال الشاعر : 


خط عل .فل ها 
والقاء 


ديك عب ”7 أر جل أزنمل 


هو المراد بشوله ماضي الفيء لأن ماضيةه فأعى نهذان ربعان قاء 
وألف»ء 0 والميم هىو المراد بشو له وربعاه ١:‏ 


فى التنزريل أول سسورهة إل فاذا 


ملعلت» هله المحروف صارت م وصهف للصدغء وير ضح أن مراده ذاك 
شوله صدغ الذي أنا مغرم إلخرء فأنه ينظر إليه بصرف خير والله أعلم. 


وقال رضي الله عنه في جوأاسف فسالة فتمهيه رفعلت إلمه: 


لقد شاقني نظم أتى منك سائل 
فخذيا كريم الأصل مني جوابه 
سؤالك عن أكل التراب وحله 
فقد صر حوا طرا بحرمة أكله 
كما جاء بالإطلاق في ذرر وفي 
وحرمته قالوا لقول نبسيتا 


/ 4 ذا 1 الله ا بعيلة 


امشو ديه ال سب قل 
ولمى يكن التحريم مسن ضرر به 


كأن عليه ذائب التبر ساتئتل 
تشيعه عني إليك الأصائل 
وحرمته ماذا تقول الأفاضل 
وإنت كان فيه لا تضرر حاصل 
طهورية بالطين عبر ناقل 
عسلية ضسلاة ضغ سلام يشاكل 
أتاه انبلا فى خصلتين يعاجل 
وهذا صريح في الذي يتذاول 
لنهي أتى فيه روت هالأفاضل 
فيحرم في الحالين فليته آكل 


م ل 


(292) كلمة غير واضحة كتبت استدراكا بخط عسير الثّراءة. 


(293) كلمة غير راض حة. 


قصيدة للنابلسى يصف فيها رحلته 0 القدس 


وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه مضمنا رحلته إلى بيت المقدس فى 


هده القتصصيدة وهى ٠:‏ 


مع 


بعنيييت الملبة فق السهيم 
ومتسكىن زادتل ا قضغطاد 
بدالا رسطلة كاتنت 
وقد فزنابيبماهوى 
06 الاخوان والأسحطبا 
فسسنير نما معبيرة ديقتة الثيت 
إل القدس الشرينف القد 
ترزرئيا| + ليسا 30 


وعرف الطيب مسن بعبد 
وذ الغنيث منتظوم 
وقد سرنا على استمقاهد 
فييكسيي ارشييا أرذتاهسا 
ومعتاهاله تحتاج 


وفجحتييا فتك ازال المسهسه 
وبالتوفيق قدأنعهعم 
ع لالدنيا ها تجحتكم 
وأدر كيتيا ال تيوانه اسم 
2 اسيل السسليهياتن الأقوم 
م سسيرالم مرب المع جم 
رثات اك ظسر الأف خم 
وعدنتاباسمهالأعظم 
و« بيدا شبيا البتخروت الملتقدم 


أعاجت شوق من يشتم 


على تلك التواحي نم 
لاتبواب الربا نتنمنئتم 
لبا بالتعيير لايم 
تالس يا شع حنيفينا الأتعم 


ولس لاأصهصمحات ودعطنا 
وصليتا صللةة الصبح 
)حاون دار تتتسيا الأمويىي 
وزرتا الرأس من يخعطيى 
وززنيسا الببوالبيكل ال جخيسيو 


وأضل السب يت والحسيرمة 
وسط الخام عم الأأقام 
بقومشملهم ينظم 
لأنراع اللبيية غععميا نف :وم 
ممع مسن عتله يرحم 


وفى يبأب الصغير امححيها زرناهم كما تعلم 
وقد زرنا أرسلان الوبلىي الكامل الضيغم. 


ومن قفي قبسره “ميرنة 


مسيم ذاك الخطما متغهم 


0 الالودالا 0 ليسي به مغر 


/ 158 00 الذي بدرىي 


وقمينيى لقد زرنا 


ااا 1 


وذاك الاش يسم مود النذى ف ابرق ابه الله 
وبسافي مسن حوآه السضفح مين قاسون واستلزم 


وزرنا مين يسمبيك]ر يسنا 
اف وامسا وألستسنياء 
ليسكا 2 السو 
”2 الذى ‏ تيسصييية 


يبغوهمي واللحوى خيم 
ومن أشياخ نا المعحظم 
و ماسو رقي لهسم سيم 


عغعلعمود المئى_لمة المحطك م 


على ذاك الربيع الطليق إذ تلك النواحي عم 


دنه بتنا يه حستسى 


/ 159 /و مسن الاء أخسر جنا 


جل الصبح واست ح كم 
لذيذا ض عمه في الغم 
وساروابالقهضا المجيسرم 
متسس سس أ مسي مد حخة عن ذم 


وقيهابركةولكن لهاماءه والأو خم 
وأصطصطي حطنا إلى وادي | عون محخارهم في قعحطم 
وواشيتاة بع االعتفصمبيير لمعي وسييية البكيي 
وقالو| شيتخه أض حسدى بجر الأعنذدا مراق الدم 
وى لتسنافيسوورة ينتيا تاعسل البباكة!لسسيسيم 
| وأصبحنا إلى جنيين ينموا تثئوقنا فاعلم 
وقد جحاءت تللاقياا حادي ب_كميوج اليم 
وقد ضغنا وكيلا لل شريف الحاكم الأحكم 
وافستستسا فيا عمادانا فيو ليا عسجحيبت يويسا : 
وسسرنتا ب حخسدها حتى اتسنا يسع سيدا تبت هسب 
وضفنا مصلحالسامي ويسموامن لهيمم 
وبتناعتكده والقفحربالأاتوار قد أعلم 


لا سسيرقبة سوسس وس الس بسلاب 


١ 

وكئا عله قى حش ىه أوقاتها تعطتلم 
5 جه 2 ةد سيا و سيسنيوانيك سسا ا العم 
ديار سني قدامةأهصل | فضل كلهم شهم 
2 0 2 ابا ييا 00 يرود فتحهنا جفنتن ها المنض م 
وأصبحشنتنا وقد جقفقتنا اللأرض اللبييسرة الأع_ظطلم 


وأصباحنا على القدس الشسريف الواضح الأقوم 
وقد وافت تللاقليا > كرام نارهم تضرم 


وحطنا بسلطانية علياء تجلوالغم 


و«صاءتتسا كبر مسن 
وجحئسا ال صخيرة الغرا 
وزرتاالمسسجدالأمق صسا 
وردنأ عسين سل سواتن 
وذاود الستسييبيبين: ززتحبيا 


وقوىق الطور زرناأا العا 


أعمللىي داجبيبساة: 1 


وقذ ررنا خيليا. التلييسية إبراهيمهه المللهم 


واتيوار ش يمميمةنياة ,نا 


مسزيل ةلا أشظل لم 


وغار ييا ابنيسيحة 
وكلم قلطب وصطديق 
وكم شُشسي مخ ويحدوب 
وقد زرنا لسغسيستيى فصو 


وإسراه سيم بن أدهصطم 
ومن يعهم ولا يممقههم 
اسيس يسا سه بيبا 

مدا أضحى ببيت اللحم 


وقيك عندنا لسبيت المقتددسس الياهي السنا الأغنم 


وودعستهة إذ ذقكن ا 


/ 12 /وسرنا بعالا ذا يس مو 


لنافي البيرٌ المقدم 
جباالليل قدأعتلم 


وفصائي)- )نيا ب ياهِينا 
وقد بستنا قلاثقا من 


لس سحا رزى سا سس سس 
وجاك أمسرنا المللهسم 


وجسشيئا سايوعدين كنا والأاسى بيرم 


بببوفييا ياانت الل به 
وودسعسعتلةه حكثتيى فلسى 


ووسا خييية المي و سى: تع سي 
ءٍ ‏ 4 :2 :كيبية كمي شتير 


لدى القان الذي فسبحسهيسيا 


لعناالس يد المكلرم 
به الجودالذي يعدم 
عيون جارهم نسنلعم 
ترى يبالليئة المغس م 
5 الحتييا !| الس ينص لاا نتدم 
لشببي ير سيا بيده 


إل.قاذئ «ومسس4صىق الشت سيا 


وبتنائم أصبحنا نرى طفل السرى يفطم 
وأء قبلناعب الإخواا ‏ نمناالشوق لايكتم 
لاااافييو تا فم يسيس وعلهم ح الهم تسر جسم 
3/3و ايسا لامساد اهيا وري نيالعاسلا كرم 
وزاد الله إنعامسا علي المي رز أدوم 
وتلنافضلهأرخ برحلة قدسه الأكرم 


و فيسسبا الطاسحيسة صمولانتا 


دابا فيا ط يني 


تلخيص بعض ما جاء في كتاب النابلسي "الرد المتين" 


عسسسم ع لسة وقد تمص سس أسسسسس وي 
بافقووانتب االغتما كسس جسم 


وأما كتابه المسمى ب "الرد المتين على متنقصي الشيخ محي الدين". 
كسشمبى > بعيد عن الأوهام ولا تكاد تذركه إلا بإلهام الأقهام. وكلد رأيت أن 
نذكر بعضا من مسائله المعترض بهاء وما أجاب به الشيخ سيدي عبد الغنى 
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نشعنا الله ببركاته فتشول». عَال بعل خطيته فى التأليف المذكور: وسميتها 
' الرد المتين على متنقصي العارف بحي الدين'»2 ولا تظن بأننتي متعحصب له 
رضي الله عنه وإنما أنا متعصب للحق حيث كان» وقصدي الإصلاح بين 
الفريقين المنكرين والمعتقدين بحسب الإمكان» مع أني لست يجازم أن هذه 
الرسالة-يعنى المعتر ضى سها- لابن إمام الكاملية وإث نسيت إلبهء وجتميع ما 
فيها من مقالة كل عالم. إنما ردى لها على فرض صحة الإاحالة عليه 
وأسأل الله تعالى أن يحفظني من الخطأ والخطل» وأن يوفقني لسلوك جادة 
الإنصاف ويعينى الزلل ٠.‏ أنه على ما شاء كدير وبالاجابة جدير. والحيف أن 
أصدر هذه الرسالة بأبيات من نظمي في مدح الشيخ رضي الله تعالى عنه 
ونفعنا ببركاته» /164/ لتكون براعة استهلال فيما تحن بصدده أمدنا الله 
تعالى بملدد امي وحكد تمهدمت القتصدة الهمزية وى " ظطهر الحى ما عليه 
غطاء " إلى آخرهء وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبودء 


قال الطاعن: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما سأله ابن دقيق 
ا عن الشيخ رضي الله تعالى علنه: هو شيخ سوء كذاب» فأقول : 
نقل الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله في مقدمة كتابه "اليواقيت 
والجواهر' عن شيخ الإسلام المخزومي أنه قال: وأما إشاعة بعض المنكرين 
عن الشيخ عز الدين بن عيد السلام» وعن شيخنا الشيخ سراجج الذي 
البلقيني رحمهما الله تعالى أنهما أمرا بإحراق كتب الشيخ مي الدين فكذب 
وزورء ولو أنها أحرقت لم يبق بمصر والشام نسخةء ولا الآن كان أحد 
ينسخها بعد كلام هذين الشيخين وحاشاهما من ذلك» ولو أن ذلك كان لهم 


(294) تى الدين مد بن عل بن وشا بن مطيح التشيرى المعروف كأبيه وجده يآأبن دقفب العيد 


(702-625ه /1302-1228م): قاض من أكابر العلماء بالأصول يصقه العبدري الذي لمّيه 
بالقاهمر: ب* الشيخ الغقيه المحدث الأصويي المتفتن عالم الديار الكصرية...صاحب المدرسة 
الكاملية؛. ليت منه حبرا يح له اللقاء وبحرا من عنم لاتكدره الدلاء...فهو الآن تطب مصر 
وعلمها *ء ولد بينبع ونشأ بقوص وتعلم في دمشق والأسكندرية والقامرة. ولي قضاء الديار 
المصرية سنة 695ه وتوفي بالتاهرة؛ له كتب منها *إحكام الأحكام " و *تحفة النبيب في 
شرح الثقريب *. (شذرات الذهب 45.6 رحلة العبدري 138؛ الزركلي 6- 283). 


ينخف لأنه من الأمور العظام التي تسير بها الركبان في الآفاق ويتعرض 
لذكرها أصحاب التواريخ. 


وقال المخزومي رحمه الله: وأما ما نقله بعضهم عن الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام أنه كان يقول ابن عربي زنديق فكذب وزورء فقد روينا عن 
شيخ الإسلام صلاح الدين العلائي”** صاحب القواعدء عن مشاه عن 
خادم الشيخ عن الدين ين عبد السلام قال :كنا فى درس الشيخ عََ الدين 
في باب الردة فذكر القارئ لفظة الزنديق» فقال بعضهم هذه اللفظة عربية 
أو أعجميةء فقال بعض العلماء هي قارسية معربة أصلها زادديق» وهو 
الذي يضمر الكفر ويظهر /165/ الإيمات» فتقال شخص من الطلية مثل 
منء قال شخص بجانب الشيخ عز الدين بن عيد السلام: مثل ممي الدين 
بن عربيء ولى ينطق الشيخ عز الدين بشي ,ء , 

قال الخادم: فلما قدمت له عشاءه وكان صائما سألته عن القطب من 
هوء فمّال: لا" أدرى القطب فى زماننا هذا إلا الشيخ ممى الدين بن عربي 
وهو يتبسم» فأطرقت مليا متحيرا فقال ما لك»: ذلك مجلس الفقهاء ما 
وسعنىي فيه غير السكوت. قال المخزومي: فهذا الذي رويناه عن الشيخ عز 
الدين بالسند الصحيح»ء انتهى. 


فعلمنا أن ما ذكر لم يثبت عن الشيخ عز الدين أوكان قبل اعتقاده في 
الشيخ رحمه الله تعالىء وعلى فرض عدم ذلك كله فئقول: هذا الطعن غير 
صواب ولا مقبول من وجهين» أما أحدهما فلأنه ورد فى الحديث كما تقله 
الشيخ الأسيوطي رمه الله تعانى في “"الجامع الصغير" قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة ولا تجوز 


(295) أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد اثله العلائي (761-694ه/ 1359-1295م). 
عدث فاضل ولد وتعلم كي دمشق ورحل رحلة طويلة ثم امام في الغدس مدرسأً في 
الصلاحية سنة 731ه وتوفي فيها. من كتبه ' المجموع المذهب في قراعد المذهب "' في فته 
الشافعيد و * النفحات القدسية ". (الزركل 4321-2 في خلال جزولة ١-55؟؛‏ فهرس 
المهارسى ٠117-1‏ الدرر الكامنة 90-2). 


شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسكد) ؟؛ قال الشارح المنا وي رحمه 
الله في شرحه الكبير : حسد بضم الخاء والتشديد بضبط المصنف أي ي هم 
أشد حسدا بعضهم لبعضص.» ولهذا قال ابن عباس”2*5' رضي الله عنه إنهم 
يتغايرون تغاير التيوس فى الزريبة ومن هذا القبيل ما قيل عدو المرء من 
يعمل بعمله» انتهى. وهذا الكلام جار في جميع من ستذكرهء من الطاعنين. 


وأما الثاني فلأن العلم على قسمين: علم الأقوال وعلم الأحوال» ويقال 
له علم الأذواق وهذا أخص من الأول. والأول يكتسب بالتعلم والتعليم 
والغاني لايحصل إلا بالمنازلة والمتابعة» قال تعالى في قصة موسى والخنضر 
عليهما السلام /166/ [هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشذا] 
الآية””*. ولكل من العلمين اصطلاحات اصطلح عليها أرباببا (فيما 
بين لا يفقهها على ما هي عليه إلا من كان من أهل ذلك العلمء 
بل نقول إن كان كل إمام من أهل علم الأحوال له اصطلاحات في كلامه 
وتصانيفه؛ لا يعلمها إلا من فتح عليه في مقامه ذلكء فليس لغيره وإن 
كان من علماء الأحوال أن يتصرف في فهمها إلا على الوجه الصحيح 
الموافق للكتاب والسنةء لأن الأصل معناه على ما صرح به الشيخ رضي الله 
تعالى عنه كما سيأقء إن طريق أهل الله مبنى على الكتاب والسنة» وكل ما 
عدا ذلك فهو جهل وليس بعلمء فمن وجد كلاما ظاهره الإشكال فعليه 
تأويله ورده إلى موافقة الكتاس والسنةء أو تسليمه لقائله على حسب ما 
اصطلح عليه في شأنه ذلك» ولا يجوز له النوض فيما لا يعلم. قال تعالى : 
[ولاتقف ما ليس لك به علم إن السمع واليصر والفؤاد كل أولئتك كان عنه 
مسؤولا]”””22. لا سيما والأصل في هذه الأمة العدالة» فلا يثبت غيرها في 


(296) عبد الله ين عياس بن عبد المطلب (3ى.ه-قهدم/687-619م): حبر الأمة والصحابي الجليل» 
ولد يمكة ونشأ فيها فى بدء عصر النيرة فلازم النبيى وروى عنه االأحاديث الصحيحة.شهد 
مع عل الحمل وصنفين وسكن الطائف ومات با. (الرَر كاي 4 .93). 

(297) الآية 66 سورة الكهف. 

(298) سقطت من (1) ووردت فى (ب). 

(299) الآية 36 سورة الإسراء. 0 


اين بمعجرد احتمال فى ككللامهء ولااشك أن هؤلاء الطاعئين متأخرون عن 
الشيخ رصى الله عنه. فطعنهم إنما هو مستند إلى كلامه لا إلى ررويته. اله 
القليل ممن لا يعتد بيه لتعصيه. 


وفي البحر الرائق شرح الكنز في كتاب الشهادات كال أبو حنيقة رحمه 
الله تعالى: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا بسالد حني يطعن 
الخصمء لقوله عليه الصلاة والسلام (الناس عدول بعضهم على بعض إلا 
محدودا 5 قذنف)» ومثل ذلك عن عمر رصى ‏ الله عنه. وللان الظاهر حو / 
7 الأنزجار عما هو محرم فى دينه وبالظاهر كفاية. إِذ لا وصول إلى 
القطع انتهى. وقوله حتى يطعن الخصمء لايصلح هؤلاء الطاعنون أخصاما 
للشيخ رضي الله عنه لعدم توجه حق لهم عليه دنيوي ولا أخروى. 
: : م« علس ام 23000 ا ات 
الحنفية» قال عمر رضي الله عته المسلمون عدول بعضهم على بعضء» وثال 
تعالى : [وكدذتنك جعلتاكم أمة وسطا لتكونوا هداع عل طن أي 
عدولاء فصارت العدالة ثابتة فى الأصل لهذه الأمةء فوجب العمل مها حتى 
يثبت غيرها انتهى. وها هنالم يثبت يأقوال هؤلاء الطاعئين شىء لأن فى 
كلامه رضي الله تعالى عنه ما يناقض طعنهم فيه ثما ستذكره. وإنما طعنهم 
فيه مستند إلى أفهامهم الفاسدة فى عباراته على ما سثتعبر به إن شاء الله 
تعالى + وهذا الو جه جار 0 ام من سند كره من الطاعين اضيا 
وذكر الشعراتي رضي الله عنه في مقدمة كتابه "اليواقيت 0 0 
22 الإمام د الذين الفيروزيادى مؤلفب " العاموس " 3 أنه أطال : غي ذكر 


(300) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشياني الثقيه الحنفيى (189-132ه/ 804-749م). ولد 
بر اسط وئكا بالكوفة و طلب العلي حيث لقي جماعة من أعلام الأئمة منهم أبو حينة وصاس» 
انو يويك اللي عله عليه صنف الكتب الكثيرة متها ' الجامم الكبير " و *الجامع 
الصغير " . جرت بنه وبين الامام الشافعي مناظرات بين يدي عارون الرثيد بندادء رم يزل 
ملازما للرشيد حتى خرج معه إلى الري حيث توفي عحمدا» وكان الرشيد يقول: *دفنت المثه 
والعربية بالري ". (ابن خلكان 4 .184؛ الشذرات 321-1). 


(301) الآية 143 سورة البقرة. 
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الفقهاء 0 5 له احظ لهم : في مشرابت المحقعن 2 أن تمهور ٠‏ العلماء 
والصوفية فتمد أءَ روا آنه إمام أهل التحقيق والتوحيدء وأنه في العلوم 
الظاهرة ريل وا-حلء وكان الشيخ عز الدين بن عيد السلام يول : : مأ وفع 
الانكار من بعصهم على الشيخم إلا رفمًا بضعماء الفقهاء. الذين مسن لهم 
نصيب تام من أحوال الفقراعء خحوفا أن يعهمواأ من 5م الشيخ أمرا لا 
يوافق الشرع فيضلواء ولو أنبم /168/ صحبوا الفقراء لعرفوا مصطلحهم 
وأمنوا من مخالفة الشريعة انتهى. 

وذك رالشيح الأسيوطي راعنية الله تعالى في رسالته 3 تنبيه الغبي بتبرئه اين 
العربي* : وقد كأن معن الْسْيخ خر الدين بن ملك السلام ربمن الشيخ تحى 
الدين بن عري إخاء وصحيهء أخيرني الشيخ عبد العزيز يذلك أن الشيخ 
عز الدين كان متكرا بظاهر الحدكم 3 وحكى عن لخادم ل ل أنه 
دحل وت الشيخ خ إلى الجامع بلمسى 4 فثمال الخادم للضيح عر 0 أنثت 
وعدننىي 3 تريئلى ينى القطب ١»‏ غقال له: ذلك التسييم 'وأشار 7 ابن 
فال : هر القطب : د ا 1د 

وقال الطاعن المذكور: يمول بقدم العالم » فأقول: مثال ذلك مثال 
كلامه» وإثما مراد الشيخ رضى الله عنه بيذلكء. حيث صرح في مصنقفاتهء 
القدم في حضرة العلم الأزلي» ولاشك في صحة هذا الكلام وورجوب 
الإيمان به على جميع الأنامء والذي يرشدنا إلى هذا قول الشيخ رضي الله 
عمة 0 كتابه "'إنشاء الحداول والدوائر 5 حقى الانسات الذى هجو نسبححه من 
نسسعم الأكوان " وعبارته: الاإنسان كديم حدث موجود معذدوم. أما قولنا قلديم 
فلذنه مو جود ني العلم المَدِيمِ متصورا قمه أزلاء وضو من بعضشض.ى مراتب 
الوجود المذكورةء وأما قولنا محدثفإن شكله وعينه لم تكن ثم كانت» فيخرج 
من هذا أن زيدا موجود في العلم موجود في الكلام معدوم /169/ في 
العين أزلا مئلاء فقد تصور اتصافه بالوجود والعدم أزلا انتهى. 


ومراده بمراتب الوجود المذكورة ما ذكره قبل ذلك: من قوله لكل 
شيء في الوجود أربع عراتب: الأول وجود الشيء ء في عينه » الثانية وجوده 
فى العلمء الثالثه وجوده في الألفاظء الرابعة وجوده في الرقم»ء انتهى 
كلامه رضي الله عنه. 


وجميع ما فى مصنماته»ه صن هذا المقام حرج عل مثل هذا الكلام» وقد 
صرح بحدوث العالم في كتابه “الفتوحات المكية" في الباب التاسم والستين 
حصييتك قال: العالم كله مو جود عن 0 وواحوده مستعاد مس مواجد أوجله 
وهو الله ب اناف أن ايكون العالم أزلي الوجودء لأن حقيقة الوجود أن 
كان موجودا 0 فإن ذلك عحال» فإذا العالم كله قائم بغيره لا بنفسه 
والسلام» انتهى. فانظر هذا التصريح الذي يرغم أنوف المعترضين ويترك 
عباراتيم المتزخرفة ا لي 

وقال الطاعن المذكور أيضا: ولا" جرم فرجاء فأقول: برد هل! سهادة 
الطاعن الآخر كما سباق ع وهو نمي الدين الفاسي 302 حيت قال : وَآما من 
أثنى عليه فلفضله وزهله وإيثاره واجتهاده فى العبادةء ونقل هذا أيضا 
رضى الله تعالى عنه فى سببف شرحه لتر حمان الأشواقٌق. أنه لما قدم حلب 
سمع من يعض الفقهاء أنه قال قول الشيخ في أول هذا الترجمانء أنه قصد 
وار وإنما لبد الشيخ تا تسترا حتى لاينسب إليه لسان / 170/ الغزل مع ما 
هو عليه من الدين والصلاح. 


فانظر إلى قول هذا الفقيه المعترض في حق الشيخ رضي الله. عنه» مع 


(302) محمد ين أحمد بن علي أبو الطيب تفي الدين الفاسي المكي الحسني (832-775 ه/ 1373- 
09م ) مؤرخ عالمى بالأصول حانظ للحديث. أصله من فاسسى ومولده ووفاته بمكة. دخل 
ايمر والشام 3 ضحصر مراو؛ وولي قضاء المالكة تمكة مد:. قالي المغريزي * كات بعر علم , خلفت 
بالخجاز بعده مثله"*ء من كته "العقد الثمين في تاريخ اللبلد الأمين "و' إرشاد السناسك إلى 
معرفة المناسك ' . (الزركل 331-5). 
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ما هو عليه من الدين والصلاح تعلم أن الفضل, ما شهدت به الأعداء. 
وواعجبا يجوز أن يقال فيه مثل هذه المقالة القبيحة التى لاتصدر من أدنى 
طالب متفقه. وكلامه رضى الله عنه فى كتابه “*الفتوحات المكية" فى الباب 
الثاني. ومائتين ما نصه: واعلم أن آداب الشريعة كلها ترجع إلى ما نذكرهء 
وهو أن لا يتعدى العبد في الحكم موضعه: أي موضع الحكم في جوهر 
كان أو في عرضصء» أو في زمان أو فى مكانء أو في وضع أو في إضاغفةء 
أو في حال أو في مقدارء أو في عدد أو في مؤثر أو في مؤثر فيه. فأما 
أداببا في الجوهر فهو أن يعلم العبد الشرع في ذلك فيجريه فيه بحسبهء 
وأنا لناب العيف. فى الأعراقي قير خا يسلق بالمال اللالقيرين عن ودرب 
وحظر وإباحة ومكروه وندب»ء وأما آدابه في الزمان فلا يتعلق إلا بأفعال 
العبادات المرتبطة بالأوقات» فكل وقت له حكم في التكليف ومنه ما يضيق 
وقته ومنه ما يتسعء وأما أدابه في المكان كمواضع العبادات مثل بيوت الله 
تعالى» فيرفعها عن البيوت المنسوبة إلى الخلق ويذكر فيها اسمهء وأما آدابه 
ص اراي سياس ا يي اوج ير طاو حت لضي الخخدر 
الس ول جا ل روي ا 0010 كما فى حديث (سيآق على 
أمتى زمان يسمون فيه الخمر بغير اسمها)ء أي فتحا لباب استحلالها 
بالاسم. وقد تفطن لا ذكرتاه الإمام مالك رضي الله عنه» فسئثل عن لخنزير 
البحر فقال: هو حرامء فقيل له /171/ إنه من حملة سمك البحرء فقال: 
أنتم سميتموه خنزيرا فانسحب عليه حكم ال لتحريم لأجل الاسمء كمأ سموا 
الخمر نيذا أو تريدا واستحلوها بالاسمء وقالوا إثما حرم علينا ما كان اسمه 
خمرا. 


وآما اداب الإضافة فهو مشل قول الخضر عليه السلام فأردت أن 
أعيبهاء وقال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا وذلك للإشتراك بين يحمد ويذم»ء 
وقال غأراد ربك لتخصيص الحمدة فيهء وأما أداب الشىء الواحد يكتبف 
ذه بالضيية :إل عفهة.. وركسن. نذا بالافتانة سال الببفر تن الطاعة رخال 
السفر في المعصية» فيختلف الحكم بالحال. وأما الأدب في الأعداد فهو أن 
لايزيد فى أفعال الطهارة عا لى أعضاء الوضوء ولا يتقص » وكذلك القول في 


أعداد الصلوات والزكوات ونحوهاء وكذلك لا يزيد في الغسل على قدر 
الوضوء عن صاعء وأما آدابه في المؤثر فهو أن يضية. العتل متا والغصبف 
إلى فاعله ويقيم عليه الحدء وأما آدابه في المؤئر فيه كالمقتول قودا هل بصفة 
ما قتل به أو بأمر آخره وكالمغصوب إذا وجد في غير يد الذي باشر 
الغصب» فهذه أقسام آداب الشريعة كلهاء انتهى كلامه رضي الله عنه. 

وقد نقل هذه العبارة عنه الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى 
فى كتايه المسمى العحيية الأمر في بيان علوم الشيخ الأكبر'». ونمّلها 
أيضاً العلامة الشيخ عز الدين الخليل مغتي المدينة ا ورةء على ساكنها أفضل 
الصلاة باساه فى 00 *فلق الواجب الناطق بأن المخلوق ليس عين 
الخالق"ء ثم قال: فانظر إلى إحاطة الشيخ بعلوم الشريعة المطهرة المنورة؛ 
سا و -معةه لآداءها التى تكاد مخرج عن / 172/ الحصر في كلمات 
يسيرةٌ) تعرف آله وعيه الله تبلل بسر زاتقر لة يعلن له أول عن الك 
وتعلم دقته وغوصه عل المعاني البعيدة الغريبة» واستخراجه الغوائد والقمرائد 
العجيبة» وكيفا لايكون كذلك وقد شهد له الأضلاد بأنه بلغ رتبة 
الإجتهادء والفضل ما شهدت به الاعداءء ذلك فضل الله يوتيه من يشاءء 
والله ذو العضل العظيم وفوق كل ذي علم عليم. 

ومنهاء أي من المسائل التي أنكرت عليه» ما قاله الطاعن ونصه: قال 
الشيخ بدر الدين بن جاعة(003 : : وأما إنكارءء يعني ابن عربيء ما ورد في 
الكتاب والسنة من الوعيد فهو كافر به عند علماء التوحيدء فأقول: هذا 
الكلام لم يصح عن ابن جماعةء فقد صرح الشعرانيٍ رحمه الله تعالى فى كتابه 


(303) بدر الدين أبو عبد الله محمد بن ابراه بن معد بن جماعة (733-639ه/ 1333-1241م2: فيه 
شائعي لامع من عائلة موزعة بين مصر والثشام. أصله من حماة. ترفى فى مراتب العلم من 
خطيب المسنجد الأقصى وقاضي القدس عندما التثاء العيدري بالقدس في 4 م سنة 689ه/ 
يناير 1290 إلى أن صار قاضي فضاة مسصر في الثاهرة ودمشى المملوكيتين. ألف كتبا عديدة 
أحمها كتاب في النقه الدستورى 'محجرير الأأحكام فى مدبير أمل الرسيللام " وكد حخلب دريةه 
تعاميت على مناصب القضاء في الققطرين خلال العهد المملركي. (العدري 231-230: (.. 
3 ,1 771 


"البوافيت والجواهر عن الشيخ سر اج اللدين المخزومي» أنه قال في كحأيه 
الذي رد به على من رد على الشيخ» أنه قد شرح كتاب الفصوص جماعة من 
أعلام الشافعية وغيرهم» منهم الشيخ بدر الدين بن جماعة وأنه سئل عن 
الشيخ فقال: مالكم ولرجل قد أجمع الناس على جلالته انتهى. ولعل قوله 
السابيق على فرض صحتهء قاله قبل اطلاعه على معام الشيخ رضي الله تعالى 
عنه؟ ومع ذلك فنعول : دعواه نان الشيخم رضى الله تعالى عنه أنكر الوعيد 
الوارد في الكتاب والسنة باطلة لا أصل لها على ما ستعرف من كلامه 
رضي الله تعالى عنهء وأنا أذكر لك”” كلامه بحروفه ثم أبينه لك أوضح 
بيان وبالله أستعين. 


قال رضى الله عنه فى كتابه "الفتوحات المكية* فى الباب العشرين 
وثلاثمائة: السكنى لأهل النار /173/ فى النار لا يخرجوت منهاء كما قال 
تعالى خالدين فيها يعني في النارء ولم يقل غيه ويريد العذاب» قلو قال عند 
ذكر العذاب خالدين فيه أشكل الأمرء فلما عاد الضمير عل النارم يلزم 
العذاب» فإن قال قائل وكذلك لا يلزم النعيم كما لايلزم العذاب» قلنا 
وكذلك كنا نقولء ولكن قال الله تعالى في نعيم أهل الحنة إنه عطاء غير 
يجذوذء أي عطاء غير مقطوعء وقال لامقطوعة ولا بمنوعة» لهذا قلنا 
بالخلود في النعيم والدار» ولم يرد مئل هذا قط فى عذاب أهل النار قلهذا 
لم يقل به 

فإن قلت فقد قال تعالى: [خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة 
جريه]”**"؟. قلت إنما ذلك فى موطن من مواطن الآخرة؛ والضمير على 
الوزر لا عل العذاس» فإذا أقيم العبد فقي حمل الأثقال الع حي الأوزار 
بيحملها كما كال تعالى: [وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم 
القيامة عما كانوا يغفترون]0*'» فهو زمان مخصوص بقوله خالدين فيهء أي 


(304) سشطلت سس (١‏ ووردت شي (ب). 
(305) الآية |10 سورة طه. 
(306) الآية 1١3‏ سورة العتنكبوت. 


فى حمل الأوزار من ال موضع الذي يحملونه من -خروجهم من قبورهم إلى أن 
يصلوا إلى النار فيد خلونباء فهم خالدون فيه في تلك المدة لايفتر عنهه'007 
ولا يأخذه فيد حل ظهورهم غير هم ؛ و من أعر ض عنه فإنه حمل يوم القيامه 
وزرا خالدين فيهء فأعاد الضمير على الوزر وجعل ليوم القيامة هذا الحمل. 
ويوم القيامة مدته من خروج الناس من قبورهم إلى أن ينزلوا منازلهم من 
الحنة أو النارء وينقضي ذلك اليوم فينقضي يانقضائه جميع ما كان فيهء وما 
كان فيه الخلود في حمل الأوزارء فلما انقضى اليوم لم يبق للخلود ظرف 
يكون فيهء وانتقل الحكم إلى النار والجنان والعذاب والنعيم المختص ببما. 

وما ورد فى العذاب شىء /174/ يدل عل الخلود فيه كما ورد فى 
الخلود فى التار» ولكن العذاب لابد منه فى النار وقد غيب عنا الأجل فى 
ذلك . ونا قسن يد من عيذ التصرص عل بق إلا أن الظواهر تعطي 
الأجل فى ذلك». ولكنها كمية مجهولة لم يرد بها نص» وأهل الكشف كلهم 
مع الظواهر على السواءء فهم قاطعون من حيث كشفهم فيسلم لهم إذ لا 
نص يعارضهمء ونيقى نحن مع قوله تعالى: [إنَ ربك فعال لا يريد]67 
فأي شيء أراد كك ذلك» لا يلزم أهل الايمان أكثر من ذلك إلا أن يأتي 
نص بالتعيين متواتر يعيد العلم. فحينئذ يقطع به المومن وإلا قالاء لمسيعحات 
المسبعح يكل لسان والمدلول عليه بكل برهان» انتهى كلامه رضي الله تعالى 
طعة ١‏ 

فإن قلت قد ورد في القرآن قوله تعالى: [لا يخفف عنهم العذاب]000) 
وقوله: [لا يخفف عنهم من عذاها]'”'» وقوله: [كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوذا غيرها ليذوقوا 5305 وكل ذلك قاض بيتسرمد 
العذاب فكيف يقول بانقطاعهء قلت: مراد الشيخ رضى الله عنه بالعذاب 


(307) سقّطت من (أ) ووردت في (ب). 

(508) الآية 107 سورة هود. 

(309) الآيتان 86 و 162 هن سورة البقرة ورالاية 88 من سورة آل عمران. 
(310) الأية 36 سورة قاطر, 

(311) الأية 56 سورة التساء. 
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المنتقطع. الألم الذي يجده المعذب في نفسه عند مسيس النارء وعقاب الزبانية 
ولسع الحيات والعقارب لهء لا مراده بالعذاب المنقطع صورة هذه الأشياء 
فإنه قائل بتسرمدها على الكفار كالخلود في النارء فإن قلت: لم لم يجز أن 
يكون المراد بالعذاب الوارد في القران» هو حصول الألمى عند هذه الأشياء 
المذكورة لا هى بجردهاء قلت: العذاب ححيث ورد فى النصوص فالراد به 
عرو هت اتيك الذكر) الجسييي عن فيض الثار وضقات الدياتة 
ولسع الحيات. والعقارب» ونحو ذلك ثما جرت العادة /175/ أن الله تعالى 
يخلق الألى عندهء لا المراد به الألى نقسهء لأن الألمى هو العذاب الذي يقول به 
المتكرون لحشر الأجساد القائلون بالمعاد الروحاني فقطء وهم الغفلاسفة وقد 
كفروا بذلك. ولأن الله تعالى قال ##وليتئهد عذاهما طائفة من 
المومنين”*'7"» والمشهود من الزاني والزانية عند الرجم إنما هو صورة الفعل 
لا الألم. أرأيت أن الأكل إسم لمجرد إيصال ما يحتمل المضغ من الطعام إلى 
الجوف»ء والشرب إسم لمجرد إيصال ما لا يحتمل المضغ من المائعات إلى 
الجوف» وليس الشيع والري من مسماهما بشيءء ولكن جرت عادة الله 
تعالى أن يخلق الشيع عند استعمال الطعام المسمى ذلك بالأكل» والري عند 
استعمال الماء المسمى بالشرب» وقد لا يمخلق ذلك فيكون الأكل والشرب 
موجودين والشبع والرى متعردين. 

وفي مسألتنا هذه إذا تخلف وجود الم لا يلزم فقدان العذاب». لا 
عرفت أن العذاب الوارد في النصوص إسم لصورة هذه الأشياء المذكورة. 
ما جرت العادة أن الله تعالى يخلق الألى عندهاء فليس الألمى من مسماها 
يشيء كما ذكرنا في الشبع والري. ولاشك أيضا عند كل أحد أن إدراك 
العذاب غير العذاب». كما أن السماء والأرض يبقيان وإن زال عن المدرك 
إدراكهما فائنهم 

وأما قوله تعالى: [كلما تضيجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا 
العذاب]ء فليس ذوقهم للعذاب خاصا بتألمهم به دائماء بل يمكن أن يقال 


(312) الآية 2 سورة الثور. 


يذوقونه أولا عند مسهم له محض ألم وجيعء ثم يتطورون في طور آخر 
فيذوقونه لذة وعذويةء فيبتى قى العذاب أبذا ويبقى ذوتهم له أبدا ولكن تتيدل 
جهة الدوى ققرط >4 فليس في هذه الآية صبردم تسر مل الألم والوجع ل لم 
النار / 176/ كتآمل والله أعلم . 
وقال الشيخ رضى الله عنه فى كتاب "الفتوحات المكية" أيضا غغى 
اليا التاسع والثمانين ومائتين : ورالشقي له جزاع بما أوعده من العو شي 
دار القرارء لوجود العذاب الدائم الذي لا يجري إلى أجل مسمى» من حيث 
1 ولا بسع وفي هذا خللاف بين ص الكشف. ال أيضا الخلااف 
ا وإن 1 يخرجوا 233130 فإ نإن الله تعالى قال لكل نا 50 علي 
ملوٌّهاء وتتنوع عليهم أسياب الآلم ظاهرة وهم يدون عنها اللذة عي نشو سهم 
باطناء بعد ما يأخذ العذاب الألم منهم حى العقوية الموازي لمدة الكفر في 
الدنياء فإذا فرغ الأمد جعل لهم في تعيم في النار والسلاسل» بحيث لو 
دخلوا الحنة تألموا لعدم موافمّة ة المزاج الذي ركبهم الله عليهء ديم يتلددود 
بالنار وَالْر مهرير وما فيها من لدع الخات والعمارب» كما يتلدد أهل الخنة 
بالظلال والتور ولثم الحور الحسان الذي مزاجهم يقتضىي ذلك» ألا ترى أن 
الخعل يتضرر بريح الورد. وكذدلك من خلى على مزاجه فما تم مزاج إلا 
وله لذة بما يتاسيه». ألا ترى ارو يعار جرب المسلكء فاللدات تأبعاك 
لمللائمه (كذا) الطسعةء فكما أن أهل, ابه يتعديوكث برؤية التاره كد كدلك أهمل 
النار الذين هم أعلها يتألمون برؤية الجنة» قلو دخلوها هلكو فهذا الأمر 
حق فى نفسه لا ينكره عاقل» وإنما الشأن هل أهل النار على هذا المزاج 
مهل ه المثانهء» 0 هم على مزاج يعتضى . لهم الاحساس بالا لام والعداب. 


والنقل الصحيح / 177/ الصريح » النص الذى لا إشكاأل فيه إذآا وجد 


مفيد للعلم بلا شك واللد على كل شيء قديرء وإن كنت لا أجهل الأمر 


(313) سقطت هن )0( زروردت ف (ب). 


7” 


في ذلكء ولكن لا يلزمني الإفصاح عنه لأن الإفصاح عته لا يرقم الخلاف 
من العالم» انتهى كلامه رضى الله تعالى عنه. 

فإن قلت: قما نتيجة العذاب حيئتذ إذا لم يتألموا بهدء قلت : نتيجته أن 
ينقلب عذوبة خاصة بهم في حقهم بعد انقضاء مدة الألمء لا كالعذوبة التي 
يدركها أهل الخحنة فى تعيمهمء فكلما زاد العذاب وقري زاد تنعمهم الخاص 
به كما أشار إليه الشيخ رضي الله تعالى عنه في أبيات الفصوص : 
وإن د خلوادار الشقاء فإنهسم على لذة فيهانعيم مباين 
نعيم جنان الخلد والأصر واحد ‏ وبينهما عند التجني تباين 
يسمى عذابا من عذوية طعمه وذاك له كالمقشر والقشر صائن 

ومن تأمل قوله تعالى: [فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه ال رحمة 
وظاهره من قبيله العذاب]'*'”' فهم المراد بطريق الإشارة القرآنية لا العبارة. 
فإن السور هو الحجاب الذي قال تعالى وبينهما حجاب ولم يتوقف في شيء 
من ذلك» لا سيما وكل إنسان يعلم من نفسه أنه إذا أصابه ألى من مرضص 
أو مصيبة مثلاء ثم طالت مدة ذلك الألم عليه بحيث ألف ذلك الألم» فإنه 
لا يجد له إدراكا في نفسه بل ربما تألم لفقده مع أن مدة الدنيا قليلة» وإنما 
كان عذاب الآخرة ليس كأمراض الدنيا ولا كمصائبها التى تنسى بطول 
المدة» لأن مدة عذايها أطول فتذهب شدة العذاب في طول المدة وما ذلك 
على الله بعزيز. 

وقال الشيخ رضي الله عنه أيضا في "الفتوحات /178/ المكية" في 
الباب الرابع والتسعين ومائتين: إعلم أنه لما رأى بعض العارفين تعظيم هذه 
الأمور مشروعاء يعني التي أقسم الله تعالى ببا من الموجودات والمعدومات 
بقوله: [فلا أقسم بما تبصرون وما لاتبصرون]””2. ألحق كل ما سوى الله 
تعالى بالسعادة التى هى في حق أصحاب الأغراض من المخلوقين» وصولهم 
إلى أغراضهم التي لاتخلق لهم في الحال» وِلم يبق صاحب هذا النظر أحدا 


(314) الآية 13 سورة الحديد. 
(315) الأيتان 38 و 39 سورة الحاقة. 


في العذاب الذي هو الألمء فإنه مكروه لذاته وإن عمروا الدنيا فإن لهم فى 
ذلك نعيما ذوقيا لا يعرفه غيرهمء فإن لكل واحدة من الدارين ملؤها فأخبر 
الله تعالى أنه يملاها ويخلد فيها مؤبداء ولكن ما ثم نص تسرمد العذاب 
الذي هو الألمء إلا الحركات السببية في وجود الألم في العادة بالمزاج اللناص 
الحاس بالألمء فقد يرى الضرب والقطع والحرق في الوجود ظاهراء ولكن 
لا يلزم من تلك الأفعال الألىم ولا بد. وقد شاهدنا هذا من نتفوسنا في هذا 
الطريق وهذا من شرف الطريق»: وفيه يقول أصحاينا ليس العجب من ورد 
فى يستان وإنما العجب ممن يحجد اللذة فى غير السبب المعتادء» وهو كان 
مطلوب أبي يزيد رضي الله تعالى عنه قي قوله : 
وكل لنذائذىي قدنلت متها سبو 2 ملذوذ وجدي بالعذاب 

ولهذا سمي عذابا لأنه يعذب فى حال ما عند قوم فالمراح يطلبه» وإذا 
كان الحق يأمر يتعظيم ما سواه مما يضاف إليه: وما ثم إلا مضاف إليه إما 
نصا أو عقلاء فيبعد أن يتسرمد عليه العذاب الذي هو الألىء وقد كان الله 
ولا شيء معهء ولم يرجع إليه وصفا لم يكن عليه مما أوجده وخلقهء 
وكذلك هو يكوت وإنما قلنا ذلك من أجل من يقول يبقى اسم من الأسماء 
الإلهية لا أثر لهء قلنا وإن لم يكن له أثر /1797/ قليس كما له يوجود الأثر 
عنهء فإن العين واحدة فافهم ذلك. 

وهذه من أشكل المسائل فى هذا الطريق» فالله سبحانه وتعالى يقول 
أن رحمته سبقت غضيه» يريد آن كيه ب ر حمه عبلاه سبقت غضيه عليهمىء 
ولا يظهرالسبق في نفس الشآوء فإنه قد يكون المفرس واسع النفس. بطيء 
الخركة» والآخر ضيق النفس سريع الحركة والشأو طويل» غلا يزال الواسع 
النفس وإن أبطأ يدخل على الضيق النفس حتى يزيد عليه ويتركه خلفه. فلا 
حكم بالسبق إلا فى آخر الشآوء فمن حاز قصب السيق فهو السابق» ولهذا 
يطول في المسابقة بين الخيل في المساقة» فهو مشروع في معرض التنبيه على 
هذا المقام.ء واخر المسافة هو الذي ينتهى إليه الحكم في السبق» وال رحمة 
سيقت غضب الله عز وجل على خلقه» فهي جور العام في الدارين بكرم 
الله تعالى وما ذلك على الله بعزيزء وإن كان في النار فلهم فيها نعيم فإتيم 


- 


ليسوا منها بمخرجين» ويصدقه قوله تعالى و رحمته وسعت كل شيء. فقد 
أظهرت في هذه المسألة ما لم يكن ياختياري» ولكن حق القول الإلهى 
باختياره فكنت فيه كالمجبور في اختياره»؛ والله ينمع به من شاء لا إله إلا 
هوء انتهى كلامه رضى الله عنه. 

والحاصل أن الإنصاف فى هذه المسألة أن يقال: إن الشيخ رضي الله 
تعالى عنه لم يكن منكرا شيئا من الوعيد الوارد للكفار في الآخشرة» وإنما 
قوله بأن الله تعالى يخلد الكفار في النار وفي العذاب والسلاسل والأغلال 


أبد الابدين ودهر الداهرين: على طيق ما جاءت به الشريعة المطهرة» ولكن 


الحق الذي لا شبهة فيه أن /180/ هذه المسألة مبنية على سر عظيم لله تعالى 
في صذور الذين أوتوا العلمء لو ظهر لبطل كل سبي ء و لحجاسب الغيرة يمنع 
من ظهوره» وهو من وراء طور العقل ومن أظهر شيئا منه كان مغلوبا في 


إظهاره. ولا يزيده الظهور إلا خفاء وقد أدمجه الله تعالى في قوله: [وإن إلى 


وولفم اانه وإنه فو حلت واه 91517 


و ا ا د وم لا 
فلا وإن عاشى عمر الدنياء» ولكن الان نقول تقريبا للعقول». إن أهل النار 
ترعيهم وسلوكهم بالعذاب يصلوت إلى عين الغضب الزلهيىء فإذا وكقعوأ 
ابدام سيرهم وذلك كوله تعالى: [وإن إلى ربك المنتهى]ء كما أن أهل 
الجنة يصلون في ترقيهم بالنعيم إلى عين الرضى مره عي مرسييكتة 


فينتهيى سيرهم ودلك كقوله تناك زوإن إلى ربك المنتهى]. ثم إدا! رد أهل 


النار لنغوسهم تلذذوا بالعذاباء فيصير عذوبة بالتسية و عين الخضبف 
الإلهى الواقعين فيه» لا أن العذاب نفسه يتقلب عذوية وإنما عذوبته نسسية . 
وكذلك أهل الخنة إذا رجمرا إل تفوسيب تألرا من تعيى اللنة». فربعفيفون 
منها حتى يردوأ إلى شهود الحق لا على أن النعيم ينقلب عذاياء فتأمل هذا 
والله يتولى هداك. 


(316) الايعان 2 و 43 سورة النجم. 


ونقول أيضا إن أهل الكشف إذا أشرفوا على حقيقة النشأة الأخروية 
وانكشفت لهم أحوال الناس فيهاء ظهر لهم منها ما لم ينبه عايه الشرع 
صريحا من كيعيه ادعوم والعذاب» وحتيقة الثواب والعشّارب مما م 2 محتح الشرع 
الى بيانهء فسكتت الأنبياء عليهم السلام عن التصريج به وأحملجه وم تقصله » 
لأنه من علم الهداية لا من علم المجاهدةء والانبياء عليهم السلام /181/ 
إنما جاءوا إلى كافة الخلق من عند الله تعالى بعلم المجاهدةء» وعلم الهداية 
يتولى الله تعلمه ار يشاء من عباذه. 


قال تعالى: [والذين جاهدوا فينا] يعنى على الكيفية التي جاءت بها 
الأثبياء عليهم السلام من عنده [النهدينهم 020 أي. توضلهس. إن 
الإطلاع على حقائق الأشياء الدنيوية والبرزخية والأخرويةء والإطلاع المذكور 
هو مقام الولاية لأن الله تعالى يتولى تعليمه للعبدء فكشف الشيخ رضي الله 
تعالى عنه حين حصل له علم الهداية من الله تعالى عن حال أهل النارء 
فوجد العذداب الدي هو الكخركات المخصوصهة من الزيانية والسلاسل 
والأغلال» والحيات والعقارب والتهاب النار والحميم والزقوم.ء كل ذلك 
متسرمد لا شبهة فيه على حسب ماوردت به النصوصء» ولكن وجود الألم 
الناشئ في أجسام المعذبين بذلك العذاب ومن أرواحهم بخلق الله تعالى عند 
مقارنة ذلك ليس متسرمداء بل له أمد و حد ينقطع عنده فيبقى العذاب عل 
ما هو عليهء ولكن ينقطع ألمه عنهم بعد استيقاء الألم لمدة الكفر الواقعم منهم 
في الدنياء وكان تخليدهم نئ النار رخفي عذاءبا المذكور أبد الابدين ودهر 
الداهرين في مقابلة نيتهم في الدنياء فإن نيتهم كانت فيها أنهم يبقون عل 
الكمر ما عاشواء والألمى الذي يحصل لهم من ذلك العذاب في مقابلة كفرهم 
بالفعل»: ولا شك أن كفرهم بالفعل في الدنيا له مدة متناهية» فيدركون الألم 
مقدار موازنته عند الله تعالى» ثم ينتقلون إلى جزائهم على كفرهم بالقوة 
بسبب نيتهم ذلك» فيصير العذاب في حقهم صورة عذاب في ظواهمرهم» 
كما أن كفمرهم بالقوة في الدنيا كان صورة كر جزاك وقاقا. 


(2317 الآية 9 سوزرة العتكورت. 
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/ 2 فإن قلت: يلزم من انقطاع الألم في حقهم تعطيل اسم إلهى 
وهو المنتقم كما ذكر الشيخ رضي الله عنه فيما تقدمء وأسماء الله تعالى 
يستحيل تعطيلهاء قلت: لا يلزم ذلك بل يغلب اسمه الرحمان على أسم 
المنتقم كما ورد من أن رحمته سبقت غضبهء فيبقى فعل المنتقم على ما كان 
عليه من أثره الذي هو العذاب ظاهراء يشوبه اسم ال رحمان فيغلب عليه 
فيزول الم باطئاء وذلك أن أسم ال ر حمان مهيمن على كل اسم إلهي فكان 
من هذا الوجه في مرتبة الاسم الله ت 1 ولهذا قال تعالى: [قل ادعوا 
الله أو ادعرا الرحمان أيا ما تدعوا قله الأسماء الحي. ]1820©, 

ولما كان جميع ما تحت العرش آثار الأسماء الإلهيةء قال تعالى [ائرحمان 

00 5 ولمى يذكر غيره من الأسماءء» وعن أبي يزيد رضئ 
الله تعاق عنه 23200 ني ممع قول الله تعاق: [إن بطش ربك ]23210 
قال : ا لأن بطشه مشوب برحة يخلاف بطشي» وما 
الي لاي اح ريم رسن ل كلل بن زلبين وأئر كل 

سم إلهيى مشوب بأثره» فإذا غلب في حق أهل الثار على اسمه المنتقمء 
بحيث أعدم آثره على البواطن وأبقى أثره فى الظواهر ببسب عحررياق: العادة 
لا مانع من ذلك. 

أرأيت بأن المريض إذا وصف له الطبيب طعاما شديد المرارة وم يعلمه 
بخاصيته مثلاء فإنه يتعذب ويتألم باستعماله حتى يعلم بخاصيته ونفعهء ثم 
بعد علمه بذلك ربما يصير يتلذذ به ولا يجد له ألما لما يشاهده من نفعه. مع 
بتقاء المرارة فيه على حالها بل ريما نقول مع يقاء الألى غي ذلك على حاله. 
ولكن حصلت /183/ اللذة لغلبة حال آخر أشد من الأولء كقيراط من 
الصب ر***'المر إذا وضع في أوقية من العسلء فإن حلاوة العسل تغلب 


(318) الآية 110 سورة الإاسراء. 

(319) الاية 5 سورة خله. 

(320) سقئطت هن (أ) ووردت فى (ن). اد 
(!32) الاية 12 سورة البروج. ١‏ 

(322) عصارة شجر مر. 


بحيث لا يبقى لذكر الصير حكم مع بقاء عينه. وكذا هذا فإنه ورد في 
الحديث بأن لوبي يام لم ان جيم عير كج هد وفي رواية لا تزال 
جهنم يلقى فيهاأ و تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة ة فضها كقدمهء 
فيتزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك. نقل ذلك في 
'الدر المنثور". وإذا تأملت قول جهنم قط قط فى هذا امو ضع » يثوله 


يا 


ينزوي بعضها إلى بعض وفهمت الإشارة بذلك من الشارع ظهر لك الحق 

و إذا كان الوارد في أهل الجنة أنهم إذا رأوا الله تعالى ينسون نعيم 
الجنة» مع أن نعيمها باق في ذاته لا يزول وإنما الزائل إدراكهمء فلا مانع 
أن فى النار كذلك يزول إدراكهم لعذابها بوضع الجبار قدمه فيهاء مع بقاء 
العذاب في ذاته وعدم زواله» وهذه المألة تحتاج إلى بسط الكلام فيها | يأكثر 
من ذلك»ء والئله الهادي إلى أقوم المسالك» انتهى كلامه رضي الله تعال. ضنه 
فى هذه المسألة. ومن أراد استقصاء المسائل التي أجاب فيهأ عن الشيخ مي 
الدين فعليه بتأليفه *الرد المتين على متنقصي الشيخ محبي الدين' ففيه عجائب 
وعرائب. 

وقد مدحت الشيخ المذكور بقصيدة رأيت أن نثبتها وهي هذه: 


14 / سي البستان هه 


دمشق الشام حازت كل فضل 
حيوواوا تك دنعبينا ودينا لم ذهرا 
عون الدنيا فخقت 

أد الأخبار نسق يا دراكسا 
ةالاطظميار سفيقيدها ا زتياضا 
جداولها على الخصساء يجري 
وثشر حصسها لذالك الحزن يرنوا 
وروم نسسيمها يأت عليل 
اذ الصا حخكتية أرض حير 
حو سد أشباح أقوام كام 
سحويت يسححسم ١‏ سس الأذواق طام 


سقاهالله من قطير هي 
فنخاراليس أمسره بالخفي 
جميلا فاح بالعرق الرزكي 
لدأن عصونها من صرف سقي 
تعططلوف راقلات في حل 


تكسر جسمها بعثار جرىي 
بليسظ من مداصعه تندي 
المهمب يالغذاة وبالعشسي 
ومسدئقن كل حبر وو ولي 
صن ا وتسساة:3 ابيحندال تلدىي 
وبدرا ساطع النور اليهي 


21054 


وطودا شامحخا آربى برضوى 
عوارئه بحل زَاخرات 
يكافية التكخشيرة :لا تتتشاهيين 
دواو فشية ام الأمداح سد سي اسون 
فلم يترك إلى .غير مقالا 
فصاحته من الر حمان فيض 
بجحل الشكلات إذا أتنته 
وعلم راجح فيمايراه 
ودافع عن جحتاب الشسيسخ حيما 


/ 185 /سهاه الله أكؤسادهاقا 


/ 


نوانلي الشكر للرحمان دأبا 
هسو المعصروف إن تناداداه عساف 
يتان بللعحركت اد رأء 
آيا عبيد السغتى إياك اعنى 
آيا عوث الورى من كإ خطب 
أنيا دخري أيا كنرزي احييييى 
فاق لا ابسال فى زسسبائكى 
إذا كان اتصال في حماكم 
ونادئنى عسنايتآ كم سريعا 
متسوق أو دوت او بجوف 
فعار أن يضيعولوعقال 
ورقةنبخيفة و كلهم اناكم 
وأوبتنا جميعافى أمان 
ومتشتهاابن عثمان ينادى 
ويسأل راغبامن كل قار 


6/ يجاه المصطفى الهادى أجبنا 
2 


رسوخا قداآتى هدى جلي 
وتنسية غيره مثلالقريىي 
ابمعيية او ول أن السسحدى 
واب الكل :ذو حمسي وعبئى 
فماسحبان أو غيلان مي 
مقفلةبفهمالالمحي 
وعزم قاط عبأشد قري 


بحشرته بمسشروبب روي 


والمتفسق ارين سلج غبى 
على قربي من العقبر الزكي 
هوالمعروف في الخطب الحلي 
فتذار كشي آنا غبيية النشنشيي 
حمييةدات جائنبك 1 ار 
فواغعوثاههصايبين حخعطى 
ا 0 
بلحظ منكسم وجميل رعي 
انيت #سفبية سبح كل الى 
وقبلتهأوالبحرالطمي 
على حامي الما السامي القوي 
إلى المختتار من بين قصي 
يؤم مالك مسن لسك قسصسي 
إلى أوطان قومي مع بلي 
دعاء بالتمانز الأخشرو 5 
وارشناتها إل السمييل المسيموق 


زيارة تربة أرسلان الدمشقي ظ 
هس حجلة من تبر كنا بزيارة قبره» العارف بالله تعالى القدوة البر كه إمام 
أحل الخقائق والإيمان» الشيخ أرسلان الدمشقي*222© رحمه الله تعالى ورضى 
عنه ونفعنا يبركاتهء كان هذا الرجل من العارفين بالله تعالى من أهل المائة 
السادسةء» معاصرا لسيدنا القطب مولانا عبد القادر الجيلاني رضى الله عنه 
ونع بهء وكان من العلماء أهل الظاهر والباطن» وله رسالة في علم 
الحو حيد يقول في أولها: كلك شرك خعىي وما بين إلا إذا خرجت غنات 
فكلما أخلصت يكشف لك أنه هو لا أنت»ء تصدى لشردديا حناعة مد 
المحققين منهم الشيخ البركة القدوة العارف بالله سيدى عيد الغنى النابلسي ١‏ 
فر سمهي .: شضرحه لها * حمرة الحان وركة الألحان في شرح رسالة الشيمم 
١‏ رسالان " 3 ونمد حدم شرحه هذا لهده الرسالة نشصسدة نوانية وات أن شتنئن 

٠ رشي‎ 


تدم حورا اا سهكيالان 
حلةالعوحيد فيك زهت 
ياأباالعرفانأنت فتى 
قسور يوم الوغا يطل 
بين اسيل الستاتحيه دو شييرف 
دوالكرامات الى اشتهرت 


:1 / صبكء رجال الللسه ته 


وفقيتلياثة السسايسية فقسب حا 
ومن التحقيق تيجان 
كم يدالى متك عرفقفات 
كامسل ماقتيه تقصان 
وعيييل االلببوانك حفع وات 
دكرها في التياسسى يدان 
كح جباترتجج أركان 
تمتاحنطة انتمهم ةا يه سيان 
بالهيددى روخ وريحان 


مسنم ات ةا لتك 3 1 
11 ا قو ان 


(323) أرسلان بن يعقوب بن عبد الله بن عيد ال حمان الجعبري الدمشقي (ت.699 هم 1300 اع 
اواك 21 زحهاد الصالكين من أهل دمشق وفرء فيها ععروف. له رمالة فى التو حيد ات 
1 رسيلاان بشار ا يشر اخشب ورتصدىي ثلث أجرته. (كشتف الظنون |-807؟ الزركل ا 2.2288 


قبان سب لتتيان نه تسينيا 
ينشرالأخثاب وهوعل 
م يمل مال به لسسوى 
مإن الله رام بأن 
يها أة فمتحمة سمنا رز قبيحسية 
عست لهسا التمستيار كتلسوية 
مالهناقد خلقت فدع 
وفبدا ستيار عع كهييرا 
وهوبحرفي ولايته 
صاحلب الوقت الذي اتنيييت 
غوث مثل كمبيه كرب 
تتقضى حاجات قاصله 
مسيوز حيق فسا ليه أببيذا 
طاللما قد كان مشغشتغاه 


/ 188 / وله الأسسرار قند كشفت 


وهو فردفبي حطقائقه 
حيث أيدى فى رسالته 
نكسي ابسو عسيسة جه بيست 
خمرة قي الحات صاقفية 
وجمسيسع السكصسون من طرب 
كلم بها الأرواح قد سكرت 
كم لهسا فنك عساكييت. و واضصنحيههها 
والتييان الوم قادييمها 
قفلهالاة ت أشرحها 
ئلم جاء الشرح وهو بها 
روض حسن يانعمع سسرحت 


مسن ضصطلكلأآه السبييبية تتلكلان 
ممع أن للال فغعلت“مسان 


عيثشه في الله فيان 


يعقغقهه الأسرار إعغلات 
عمشاثة قدا ناارسبيلدان 
حسسبسث مت هبسان برهان 
كسمم أمسدت يتنه غسددران 
من سنا الإنس والحان 
فس تسسات لسسسخسسسى وأحزان 
بيب | إل سلا لدي + ئق 
عن دمشسى الشام كتتششفسات 
بالج قي قن البلنة تيتصوان 
والأفبئية: غعيئتة اكميوان 
زان مته السن إحسناتن 
مابه كم خسار إتلسان 
عن قلوب القوم أوثئان 
النيرقناتك من تورها الخال 
عنسةسك أمسل السمعألجها 

فازر > ت تختمال أبدان 
لتعغقظ ياد ومرجسان 
فتعسساح ورد لى ور حجان 
فاسيعيثيارت فى البحتان 


اسه فيه ذان 
من غعيوث الفتسح ريات 


62324( . 


قيه بالتاريخ غزلان 


فاقتطهم متنه ققد ظهرت 
شاده عبيد الغنتنى لمن 


9 / شرب الأكوان أجصطعها 


لا لدي كيف ولاشبهة 
دينه تجسيم خالقه 
عطافل عن رب ه وإذا 
حيك لا يدري اللإله سوى 
تقلف المعتى عقيدته 
قدقف ورد يائنع نضر 
خضل عن ك الغي ليس ترى 
فليكف ا السوء عن كلمي 
ليبس قصدي الجاهلين وإن 
وإذا ش*شسمسن الضحى ظطهرت 
ومن الل هالتشثواب لتنا 
وغخلية الأجهم مسكعتنة 
حيث بالعوفيق ألهمتا 


0 /#رعن أرسلان الإاله عفا 


2424 ورد فى حخامشن ص .197 من نسخة (ب) ما نصه: 


مميتسفسي الك تجميية ام هينات 
لأزل الالسسباب: سس سان 
عقله في الله ولبسان 
ماله عي ذاك سلوان 
وهو صادى القلسب ظمتئان 
رربه ببر وعةغع ي أن 
وهوأعمى القغلب حيران 
رقحةوالة ةس يي مسي ان 
بطنه والقف رج يسان 
قال ري فهو كفيران 
فوقه والعهوفق طلغ ان 
من كلاصى وهو ططعان 
سبوئ الم فه سملن 
يدره فس كير وإمعان 
يده الاتسيووان سه يسان 
إن خله الطلفظ تعبان 
مدحواهفوولى وإن شسائوا 
مالهابالقول أبطان 
ترنجي والله محسان 
رمة ملتةه ‏ وغعفيران 
علم قوم قبلتنا كانوا 
يعدهم طبق الذي داتوا 
وعلئيه مله رضوان 


ا ويوافى سنهة 8م لجسب طريقة الحاب بالخروف ا مسروفة لدى المغارية لد" الحمارة 


الصغيرة"٠ء‏ انظر الناجي الأجدء الخط المغربي والهوية المفنقودة. المخطوط العربي وعلم 
المخطوطات. منشورات كلية الأداب». الرياط.ء 1994. ص. !(9. 
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صجسثئة المفصدودوس ن بوأه حجسشولهة حسوز وول تدان 
وسقافبراحوواه حيى من عظيءواللطه هتان 
دائم الأزمان ماانعطفت) بالصبا في الروض أغصان 

والشيخ أرسلان الدمشمى المذكور من أهل الكمال» وقبره مشهور 
بدمشق مقصود عند الأزمات وتزول الملمات» رضى الله تعالى عئه ونععنا 
به وهو أرسلان بن يعقوب بن عبد الرحان بن عبد الله الجعبري الأصل 
الدمشقي النشار الزاهد القدوة» صحب شيكه أيا عامر المؤدب وصحب أبو 
عامر الشيخ ياسين. 


إسرائيل***؟ الشاعر: كان الشيخ أرسلان يعمل في صنعة النشر في 
الخشبء وذكرو! عنه أنه بقى مدة عشرين سنة يأخذ ما يحصل له من الأجرة 
ويقسمه ثلاثة أجزاءء ثلث لنفقته وثلث يتصدق به وثلث لكسوته ومصالله. 
وكات أو الا يتعيك بمسجد صعير داحل باب توما أحد أيواب مديته دمشى 2ح 
ثم انتغل إلى مسجد خالد بن الوليد -وهو مكان خيمة خالد رضي الله عنه 
لا حاصر دمشق- وعبد الله تعالل فيه إلى أن توفي بعد الأربعين وخسمائة. 


9 2 ودين داوود 5 يحبى الخريري وكان صدو كأ قال : حكى 
320 صرة ذهب مع بعضص ليد حتى يصرقه في المكان المذكورء 
فلما اجتمع به الرسول وعرض عليه الصرة قال /1917/ الشيخ أرسلان: أما 


(325) أبو المعالي نجم الدين محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر الشيباي الدمشقي (677-603ه/ 
06- -127) أ شاعر متصورف ولد بدمشى» انسسب إل طاتئفة الخريرية الر فاعة التي كانت 
مط انتقاد وشهجوم اللتين الكة. جال اين إسرائيل, عل حطريقة المتصوءة الْزهاد النقراء وآلف 
ديوانا زاإخرأ بتجاريه الصوفية ومتعه الديوية كذلكء. ببحيث عاشر علية الثوم ومدحهم...1) . 
(835- 3 ..1 

0 بن محمد بن محفوظ القرشي المعروف بابن الحوراني الشيخ أبو البيان (ت.551ه /1156) 

شي الطائية البيانية الصوغية بدمشثق.ء كان عالما عاملا أماما عي اللهة. شائمي المذعب سلغي 
العتيدة له تاليف وشعر كثيرب وكان هو والشيخ أرسلان شيخي دمشق في عصرحما. . (الزركي 
8 - 6). 


يستحيى شيخك يرسل لي هذا وقي عباد الله من لو أشار إلى ما حوله لصار 
ذهبا وفضةء وأشار بيده فرأى الرسول الطين ذهبا وفضة فبقى الرجل فى 
خدمته وانقطع عندهء وكان بدار الأستاذ طبقة صغيرة وإلى جانب الطبقة 
دكان حياكةء وفى هذا المكان كان ينشر وهناك كلمه المنشار مرتين؛ وفى 
الثالئة تقطع ثلاث قطع وقال: يا أرسلان ما لهذا خلقت ولا مبذا أمرت 
فترك العمل وجلس فى هذا المعبد. 

ويذكر أن الشيخ أرسلان أعطى الملك نور الدين الشهيد”227 قطعة من 
المنشار فكانت عندهء ولا احتضر نور الدين الشهيد المذكور أوصى أن تهعل 
تلك القطعة فى كمنه. ومن كراماته ما روي عن أبي الخير الهحمصي كال : 
ورد على الشيخ أرسلان خمسة عشر رجلا فأخرج لهم خمسة أرغفة لم يكن 
عنده غيرهاء فقال: كلوا يسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأنت حخير 
الزازقينء فأكلوا حتى شبعوا وفضل خلفهم فضلة حسنة» فقسمها عليهم 
بالسوية ركل منهم كان شديد الجوعء ثم سافروا طالبين بغداد فأخبروا أنهم 
ما زالوا يأكلون ذلك حتى دخلوا يغداد ومع كل واحد بقية. 

وحكى الشرف ا دصري أن نور ألدين الشهيد بعث إلى الشيخم أرسلان 
ألف دينار مع مملوكه وقال: إن أخذها فأنت حر لوجه اللهء فجاء إليه با 
وهو يبني معيده المشار إليهء فققال: ال 
الله من لو أشار إلى ما حوله لصار ذهيا وفضة» غرأى اللمملوك الخيطان ذهيا 
وفضه فتعحير وقال: يا سيدي قد علق عتقى على قبولك هذا الذهب»ء 
فأخذه وصرفه في الحال على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. /192/ 
وحدث الشيخ محمود الكردي الشيباني قال: رأيت الشيخ أرسلان مرة 
بعرفات والمشاعرء فلما قدمت الشام يائت 9 الشيخ فمالو!: ما غابه 


(327) أبو الام محمود ين عماد الدين زنكي الملقب الملك العادل نور الدين(569-511ه/): من 
ملوك , بني أيرب في الشام ملك دمشق (549ه) وحماة ويعليك. واستجع ده حصون من يلاد 
الروم كها سي الاهير سيد الدين شيركوه الى مصر ثلاث مرات قبل أن يملكها اللطان 
صلاح الدين نيابة عنه.كان ملكا عادلا زاعدا مجاهدا بتى المدارس بجميم مدن بلاد الشام» 
توفي بقلعة دمشق ودفن بمئرسته بها. 


ومن كلامه قدس الله سره قوله: لو احتجب عنى طرفة عين تنقطعت 
من ألم البين» الحس مفتاح كل شر والغضب يقيمك على أقدام الذل. 
والاعتدار مكارم االأخلاق والعضو عد المّدرة والتواضع عي الدولة: والعطيةه 
بغير منة» وإذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا لقدرتك؛ الكريم 
من احتمل الأذا (كذا) ولم يشك عند البلوى» ومن نظمه رضي الله عنه : 
يامن علا فرأى ما في الغيوب وما 20 تحت الثرا وظلام الليل متسدل 
أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه | أنت الدليل لمن حارت يه المحيل 
إنا قصدناك والأمال واثقة والكل يدعوك ملهوفا وميتهيل 
فإن عفوت فذو من وذو كرم | وإن سطوت فأنت الحاكم العدل 
الكرامات والمكاشفات ححيا وميتا ما لاا محخصى كثرةء وهر المشهور بخحفير 
الشام وصو امير حمق - الخاص والعامء وقل بوه بذكره و حلله متاقبه 
وكراماته غير واحد من المؤرخين» كابن قاضي شهبة الأسدي”* والشيخ 
5 ال 0 والغي ش (2330 الحوراق فى زيارات دمشةع وذكره في 
طبقات الأولياء كل من الشيخ عبد الوهاب الشعراني والشيخ عبد الرءوف / 


03/ المناري وغيرهمء قلس الله تعالى مسرت وتمعنا رك وببركاته دنا وأخرى. 


(328) أبو بكر تفي الدين أحمد ين محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي (851-779ه/ 1377- 


07عح) فشيه الشام في عصره ومؤرخها وعالمها. من أهل دمثق» اشكهر يباين قاضى شهبة 
أن أن جده (نجم الدين عمر الأسدي) أقام قاضيا بشهبة .من قرى حوران- أربعين سنة. من 
تصانينه "الإعلام بتاريخ الإسلام ' م * متاتئب الإمام الشافعي' و ' مدارس دهيشق 
وحماماتها *ء توفي في دمشق. (كشف الظنون 127و1101؛ شذرات الذهب 269-7 :الزركلي 
61-1: دائرة المعارقف 260-1). 

(329) محمد بن على بن الطيب أبو الحسين البصري (ت.436ه/ 1044م)4: أحد أئمة المعتزلة الأعلام 
ولد بالبيبصرة ومكن بغداد وتوقي باء كان جيد الكلام مليح العيارة غزير المادة إعام وقتهء» له 
التصانيف القائقة في أصول الفقه منها ' المعتمدذ * و'غرر الأدلة ' و " شرح الأصول 
الخمسة*. (ابن خلكان 271-3؛ الزركلٍ 275-6). 


(330) الصحبح عثمان» أنظر تعريقه أعلاء» صن. 09] 


زيارة قبر بلال الحبشي 


نم توجهنا إلى زيارة قبر بلال بن رياح الحبشي مؤذن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وضريحه فى جبانة باب الصغير خارج دمشق مشهورء وهو 
كما ذكره النووي في التهذيب أبو عبد الله ويمّال أبو عبد الكريم ويبقال أبو 
عبد الرحمان ويقال أبو عمرو بلال بن رباح الحبشي القرشي التميمي» مولى 
أي بكر الصديق رضي الله عنهء أمه حمامة مولاة لبنى جمح وكان قديم 
الإسلام والهجرةء شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وكان تمن تعذب في الله فصبر عل العذاب وكان 
أمية بن خلف يعذبه ويتابع عليه العذاب. (فقدر الله تعالى أن بلالا قتله 
ببدرهء وكات يلال ممن أسلم اول التبوءة ومن أول من أظهر إسلامه وكانوا 
يطوفون به ويعذبو 0 وكان من مولدي مكة وقيل من مولدي السراة» 
اشتراه بخمس أواقي وقيل بسبع أواقي وقيل بتسع وأعتقه لله عز وجلء 
وآحخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح. 
وكان بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته سفرا وحضراء 
وهو أول من أذن في الإسادي ولا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذهب إلى الشام للجهاد فأقام بها إل أن مات. 


وقيل إنه أذن لأبي بكر رضي الله عنه مدته وأذن لعمر رضي الله عنه 
مرة حين قدم إلى اا فلم ير باك أكثر من ذلك اليومء وأذن في قدمة 
قدمها إلى المدينة لزيارة 5 قبر النبي صلى الله عليه ونلا » طلب منه ذلك 
الصحابة فاذن و بيعم الا ذانء وكان عمر رضي الله عنه يقول أيو بكر 
سيدنا وأععق سيدنا. وثئبت في صحيح البخاري /194/ ومسلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: دخلت الجنة فسمعت خسف نعليك 
بين يدي» وفي صحيح البخاري ومسلم”*' عن قيس بن أبي حازم قال: 
قال بلال لأبي بكر : إن كنت إنما اشتريتئي لنفسك فامسكني» وإن كنت 


(31) سقّطت هذه الحمل من (أ) رإن وضعت علامة محل سقوطها ووردت في (ب). 
(332) سقشّطت من )0( ووردت في (س). 


225 


إنما اشتريتنى لله عز وجل فدعني وعمل الله. 


وفضائله مشهورة توفي بدمشق سنة عشرين وقيل إحدى وعشرين وقيل 
اك أف 7 , : : .ام 0 
بمانق عسسر ة وهو ابن اربع وستين سنهء ويل كان كر 1 بي بكر رضي 
: . 3342 
يا ا اود د 
بياب الصغير من دمشى وهيل بباب كيسان متها وفيل يحلب. وقال السمعاني 


في "الأنساب* في ترجمة بلال المؤذن إنه دفن بالمدينة وهو غلط» والصحيح 


الذي عليه الجمهور أنه باب الصغير» قالوا! كان ادم شديد الأدمة نحيفا 
طوالا خفيف العارضين.ء انتهى محل الحاجة منه. 


زيارة قبورالصحابة والخلفاء وزوجات الرسول 


وزرنا معه في قيبته ضريح محمد بن ععيل بن أبي طالب”22“رضي الله 
عند ع الوا الذكورة المسيدة سبك جد ني عر ببدم رصي ا 


/ 9- وقد تقدم أن تربته في ظاهر حمص فجمعنا بينهما ولله 
الوق والسيفة شسكية يفت لين 77" والسيدة زبعية بحت عل ين أن 


(0 الصحيح كرين. 

(334) بياض فى الأصل بالتسختين. 

(335) هو الأخ الأكر للإمام علي بن أبي طالب ومن الضالعين خي تاريخ وأنساب قريش» اعتنق 
الإسلام بعد أن حارب المسلمين في بدر حيث أسرء وتورد المصادر معلومات متناتضة حول 
دوره 5 في الوقاتع الكبرى مثل ختح مكة وغروة لخيبر و مؤته. ومخلال اندلام الصراع بين أسته 
ومعاوية انضم عقيل إلى معسكر الأمويين» وتعزو المصادر هذا الوقف إلى رفض الخليفة علي 

بن أي طالب أخد مبلمغ من بيت المال لتسديد دين على عقيلء والراجح أن هناك أسبابا 
سياسية تفسر الخلاف بينهما. خلف عقيل أيناه كثيرين انضموا إلى ثورة الحسين على يزيد ين 
معاوية واستشهد أكثرهم في كربلاء» توفي ودفن بالمديئة(348 - ف ..1 ,.8). 

(336) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عيد المطلب (80-1ه/ 700-622م)» صحابي ولد بالحيشة 
وو أولك من ولد يها من المسلمين؛ 1 تى البصرة والكوفة وانشام وكان كريما حتى سمي 
"بحر الجود" كما كان أحد الأمراء في جيش علي يوم صفين.مات بالمدينة. (الزركل 76-4 ؛ 
يداد ن عساكر 325-7). 


طالب بنت م والسيدة فاطمة بت الحسين”2339: والسيد عبد الله 
0 207 اله أم سلمة بلك ل ا 3413) والزو حةه قي 
ميمو ية. 
وزرنا ضريح خال المؤمنين وكاتب وحى رب العالمين / 195/ معاوية ين 
أبي سفيان رضي الله عنه والنسب مشهور فلا نطيل يه.. قال النووي فى 
تبذيب الأسماء واللغات ' : بقي معاوية فى دمشق 1 أميرا عشرين سئة واخليقة 
عشرين سنة» وقال الخحافظ بن ريت في كتابه "مبجه الأنام " كين 


4 


االخائط الْمَبلي من تجامع دمشق قبر معاوية وهو الذي تسميه العامة قير هود 


(337) سكينتة بنت الحسين بن على بن أي طالب (ت ه/ 735م)ء نبيئة شاعرة كريمة من أحمل 
الخمك واطيهى شيا كانت ميذة كبناة عصرها تالس الأجلة من قريش وتجمع إليها 
الشعراء من وراء الخمار فتسمع لهم وتناقشهم وتجيزهم» تزوجت من مصعب بن الزبير ومن 
عد الله ب: ن عثمان بن عبد الله ومن زيد بن عسرو بن عثمان بن عفان.كانت إقامتها ووفاتها 
بالمدينة. (الزركل 106-3 ؛ ابن خلكان 394-2؟ ابن سعد 346-8). 

(338) زيتب بنثت. الإمام علي بن أي طالب (ت.62ه/ 682م) شفيقة الحسن والحسين» تزوجها أبن 
عمها عبد الله بن جعفر بن أب طالب فولدت له بننا م تزوجها الحجاج الثقفي. حضرت 
زيتب مع أخيها الحسين وقعة كربلاء وكانت من بين السيايا إلى دمشق.(الإصابة 4 - 314؟ 
ان جمد 340-8! الزر كي 3 67-66). 

(339) فاطسة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب (110-40ه/727-660م): تابعية من راويات 
الحخديث؛ لا قتل آبرها حملت إل الشام مع أختها سكينة وعمتهاء ولما عادت إلى المدينة 
تزوجها ابن عمها الحسن بن الحسن بن علي» شم تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان قمات بدذوره»؛ فأيت الزواج بعذه إلى أن توكميت.(اين معد 345-8؛ الزركلىي 130-5). 

(340) أم حبيبة: رملة بنت أبي مفيان صخر بن حرب بن أمية (25ى.ه-ههة ىم 664-596 م02 
صحابية من أزواج النبي وشي أخنت معاوية. كانت من قصيحات قريش. ومن ذوات الرأي 
والخحصمافة تزواجها الرسول بحد أن مات عنها زوححجها الذى ارئد عن الإسلام وحما مهاجرين 
فى الحبشة سلة 7ه. لها 65 حذينا. (اآبن سعد 8 76؟ الإصابة 4 - 423؟ الزركي 33-3). 

(341) أم سلمة» عند ينت أبي أمرة بن المغيرة الخزومية. من أزواج النبي تزوجها سنة 4 همء وتثد 
ورد سخطا في النسختين أنبا بنت "أى سنيان*. (الاصاية 4 - 407). 

(342) شمسسن الدين عمد بن عي بن أحمد بن على بن خمارويه بن طولرن الدمشقي (953-880هم/ 
1546-5م): مؤرخ وعالم بالتراجم والنقه من أعل الصالحية يدمشنى. قال الشزى: * كانت 
أوقاته مليئة كلها بالعلم والعبادة وله بحاركة فى سال العلوم”ء ا 3 
الغرف العلية في تراجم متأخري الحنغية” و ' القلائد الجوهرية في تاريخ الصالكحية * 
(الزركي 291-6). 
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عليه السلام» انتهى. وهو الآن معروف خلف مزار رأس نبي الله يحيى بن 
زكرياء عليه الصلاة والسلام» وهذا قول غريب والمعروف أنه يباب الصغيرء 
ويقال إنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يكفن فى قميص رسول الله صل الله 
عليه وسلم وأن يجعل على جسدهء وكان عنده ثلاث أظفار النبى صلل ١‏ 
عليه وسلمء فأوصى أن تسحق وتجعل في عيئيه وفمه وقال: افعلوا ذلك 
وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين انتهى. 


2343( 5 ٠ : الهاةه د‎ ٠ 
وزرناً قير أبى الدرداء عويمر بن ربيف الأنصاري الخزر جى و معيعةه‎ 


زوجته أم الدرداء؛ ولي قضاء دمشق في خلافة عثمان رضي الله عنه وتوفي 
بدمشق في خلافة عثمان أيضا سنة إحدى وقيل اثنتين وثلاثين من الهجرة. 
قال النووي: وقبره في باب الصغير بجنب قبر معاوية رضي الله عنهماء 
قال وكان له امرأتان كل واحدة يقال لها أم الدرداء صحابية وتابعية» تزوج 
التابعية بعد الصحابية انتهى. وفى قلعه دمشق قبر يقال إنه قبر أبي الدرداء 
رضي الله عنه فجمعنا بين الزيارتين ولله الحمدء وزرنا قبرا هنالك يزعمون 
أله كبر نيه الالعيان رضي الله عنه» فانظره مع ما تقدم وجملة من الصحابة 
حواليه لم تعرف أسماؤهم. 

وهناك”**** ضريح السيد عمر بن عبد العزيز فانظره مع ما تقدمء 
ومنهم السيد أويس بن أويس الثقغي الصحابي سكن الشام ومات بها في 
خلاغة عثمان رضي الله عنهء /196/ ودفن بباب الصغيرء وكال النووي فى 
' تهذيب الأسماء واللغات': بل يزقاق القلي قال أبو إسحاق إبراهيم 
الناجي وزقاق القلل بنيت المدرسة الصابونية مكانه. 


وجبده الخيانة النى بياب الصغير جماعة مسن الصححابة دعر العلماء ١‏ 


(343) أبىو الدرداء عويمر بن زيد بن قيم فيس بن أمية بس مالث بن عدي الخزر جي الأتصاريء من 
شباب صححابة التبي اعتنق الإسلام متأخرا بعل 0 بدر وآخاء البى مع سلمات المارسي. 
تصغه المماجم بالزاهد ومن أهل العلم وح> ماعة السلمئ الأول إلا أن شهرته تعود 
00 من كم العلماء بالشران. عان في 55 ا إماما وثاضا غي دمشق حيث درس 

لقران في مسجدها وبها توفي سنة 32ه/ 652م. (دائرة المعارف [-339؛؟ (5..1..1-117 

(344) سقطت من (أ) ووردت في (ب). 


دفنوا في باب الصغيير ولى تتعين أماكنهمء وفيها من التابعين والعلماء 
العاملين والأولياء والصالجين ما لا محصىء فوتقفنا هناك وقرأنا الفاتحة ودعونا 


5 ها د ا ااه د جاه : 5 (345) .ى 
الله تعالى. ثم زرنا خارج باب تومة قبر ضرار بن الازور الأسدي سهد 


فتح دمشق ومات بهاء قال ابن الحوراي (في كتاب الزيارات)**'وقبر ضرار 
بن الأزور الأسدي بظاهر دمشق خارج الباب الشرقي على جانب الطريق». 
وضريحه عليه أنس ومهابة وجلالة وقبره ظاهر يزار ويتبرك به في محلة الخذما 
انتهىء فتب ركنا بزيارته والتمتع بمشاهدة تربته وقرأنا الفاتحة ودعونا الله بما 
ترجو قبولهء ثم عمدنا إلى زيارة قبر أبي بن كعب”5 الصحابي رضي الله 
عنه على ما يقال إنه مدفون هنالك خارج باب توما بالقرب من مقبرة الشيخ 
أرملانء ومما اشتهر عند أهل دمشق الشام أن كل ميت من اليهود 
والنصارى إذا مروا به على مزارته ينقلب إلى الأرض» ولأجل هذا لا يمرون 
بموتاهم على مزارتهء ولكن إذا وصلرا إلى قرب مزاره ذهبوا من الطريق 
الآخر المحاذى لسور البلد. فدخلنا إلى ضريحه وقرأنا عليه ما تيسر من القران 
ودعونا الله تعالى بما ترجو قبوله. 


وذكر النووي في “تهذيب الأسماء واللغات" أن أبي بن كعب توفي 
بالمدينة ودفن مهاء قيل سنة ثلاثين من الهجرة في خلافة عثمانء كال أبو 
نعيم الأصيهاني: وهذا هو الصحيحء /197/ وقال ابن عبد البر: والأكثر 
أنه مات في خلافة عمر. وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن 


(345) ضرار بن مالك الأزور بن أوسى بن لخزيمة الأسدي (ت.11ه/633م). أحد أبطال !إخاملة 
والإسلام رهو قاتل مالك بن بويرة بأمر من لخالد بن الوليد. قاتل يوم اليمامة أشد قتال حتي, 
قطعت ساقاء ومات بعد أيام في اليمامة رقيل فى غيرها. (أبن عساكر 30-7؛ الزركل 3- 
23). 

(346) سقطت: من () ووردت في (ب). 

(347) أي بن كعب بن قين بن عيد (ت21ه/ 642م): صحابي أتصاري كان قبل الإسلام حبرا من 
أحبار اليهود مطلعا عل الكتب التديمة» ولا أسلم كان من كاب الوحي رشيد بدرا وأسدا 
والمشاهئ كلها مع الرسول وكان يعني على عيد:.. شهد مم عمر بن الخطاب وقعة الحابية 
وكتب كتاب الصلمح لأهل بيت المقدس.ء وأمره عثمان بجمع القرآن فاشترك في جمعهء توفي 
بالمديتة. (ابن سعد 3 القم الثاني صصى. 539! الزركل 82-2). 


|2232| 


معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمر بن الخزرج الأكبر 
الأنصاري» قال محمد بن سعيد عن الاو 30 أول من كتب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أي بن كعب. وهو أول من كتب في 
آخر الكتب وكتب فلان بن فلان. ومناقبه كثيرة قمنها ما ثبت في صحيم 
البخاري ومسلم عن أنس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أبى 
بن كعب سورة [لم يكن الذين كفروا]ء وقال أمرني الله عز وجل أن أقرأها 
عليك». وهي منقبة عظيمة لابي لى يشاركه فيها أحد من الناس2ء وفي 
الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أقرأ أمتى أبي بن 
كعب”ء وترحمة هذا السيد الحليل كبيرة ومتاقبه أثيرة. 

ومررنا بقبر قالوا إنه قبر حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء والذي ذكره النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" أن حسان 
بن ثابت توفي بالمدينة. قال أبو نعيم وجماعة من الأئمة: عائى حسان ستين 
سنة في الناهلية وستين في الإسلام» و توفي سنة أربع وخمسين وهو ابن 
مأئة وعشرين سنة» وشاركه في هذا حكيم بن حزام فعاش ستين سنة في 
الجاهلية وستين في الإسلام وتوفي سنة أربع وحمسين» ولا يعرف لهما ثالث 
في هذاء والمراد بالإسلام حين انتشر وذاع في الناس وذلك قبل الهجرة 

ثم توجهنا إلى زيارة صهيب ارو 0 الصحابي نفعنا الله به؛ وقبره 
في الميدان من محروسة دمشق. قال المناوي فى "طبقاته" : صهيب بن سنان 


(348) أبو عبد الله تحمد بن عمر وأقد الوامقدي (207-130ه/ ). كان إماما عالما له تصانيف فى 
المغازي وغيرهاء تو القضاء ببغداد بأمر من المأمون الذي كان يكرمه ويبالغ في رعايته. 
توفي ببغداد. (ابن خلكان 348-4؛ ابن سعد 334-7). 

(20349 صهيب بن سمثاأن ين مالك (32ق3.ه-38عه/ 659-2م 2 صحابي من أرمى العرب سهما 
وأشدهم بأسا و أحد السابئين إلى الإسلام» كان أيو ه من أشراف بني التمر ولاه كسرى عل 
الإبلة (اليصرة) وكانت منازله في أرض الموصل انتي أغار عليها الروم وسبوا صهييا وهو 
صغيرهء فنشأً بينهم إلى أن اشتراه رجل من بني كلب وخدم به إلى مكة حيث أعتق وظل 
يعرف بالرومي. واشتغل بالتجارة إلى أن جاء الإسلام فآملم وهاجر وشهد المشاهد كلهاء 
توفي بالمدينة » له 7 دحديثا. (أبن سعد 51-3!؛ ابن عساكر 447-6؛ الزركل 210-3). 


الرومي السابق / 198/ المهاجر المطعم المتاجرء أسرع الإجابة لله وللرسول 
وصار بربه يجول ويصول» وهو من السابقين الأولين المعذبين في اللهء كناه 
امصطفى بأبي يحيى» ولم يشهد مشهدا إلا وكان حاضرا ولا غزا غرّوة إلا 
وكان عن يمينه وشمالهء مات سنة سبع أو تمان وثلاتين رضي الله عنه. 


ثم ذهبنا إلى مقيرة مرج الدحداح فقرأنا الفاتحة لمن بها من المشايخ 
والعلماء والصلحاءء وفى شده المبرة قير أبي الدحداح الصحابي ولكته غير 
معروف عللى التحيين وإليه تنسب الممبرة» ويقال إن هناك قبر عيد ال رحمان بن 
أبي بكر الصديق رضى الله عنهماء وكد عمرت عليه عمارة مشهور ذلك 
عتد أهل الشام. والصحيح ما دكره (الترمدي فى ” شي أيواب الحنائز 
حيث قال: حدثتا الحسين سن ا حدتما عيسى بن بو 09 عن أبن 
ا غن غيد إلذه)20520 بن ل لفكة ل : توفي عيد الرحمان بن 


أبي بكر بالحبشي ء قال: فحمزم لو عرب] فلما قدمت عائشة رضى الله 
عنها أتت قبر عبد الرحمان بن أبي بكر قالت متمثلة بأبيات متمم بن 
١ . 23540 7‏ مالك ٠:‏ 
بودره عي اأححيه ' 


(350) عيسى بن يونس بن عمرو السبيعي الهمذاني (ت.187ه /803م): محعدث ثقة كثير الغزو 

للروم ومن تسمه علم وسحديثب كات بعرو عاما و بحبح اما ؛ ولب بالكوفه وسكن الحدث (ع به 
بيروت») مرابطا ومبأ تو في . . (تذكرة الحتائ 257-1+ الزركل 111-5). 

(351) أبو الوليد عب اللك فك عيل العدية بن حمر ضحم (150-80ه / 699 -767م )0 قتميه الخرم المكي 

وإمام آهل الحجاز في حعصر» بقّال أنه أول من صتف الكتب في الإسلام» رهسي الأصل, من 
موالي قريش مكى الولادة والوفاة. (ابرن. خلكان 163-3؛؟ تاريخ بغداد 400-10؟ الزركل 4- 
50). 

(352) سقطت هذه الجملة من (أ) ووردت في (ب). 

(353) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة (ت.117ه/ 735م): ئاض. من رجال الحديث الثقاة ولاه 
ابن الزبير قضاء الطاتف. (تبذيب التهذيب 306-5؛ الزركلي 102-4). 

(354) أبو دك 7 صم ص ثويرة الير برعي » شاعر مشسهور بمرايه 5 في أخيه مالك بن بويرة 
وصورة قتله خلال حروبب الردة على يد خالد سن الوليده وكل احدث دلك شي حة في سوريله 
بأنديتة صمحب إأغدام خالد بن الوليد عل الزواج ص امرأة ابن لوايرة »+ وساهم شضعر يعم في 
زيادة تأئر الناس إلى جد يروروى عن عمر ين الخطاب آنه قال لتمم: “لو كنت أقول الشعر 
كما تقول لرثيت. أني كما رثيت أسناك'. (ابن خلكان 15-5). 
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وكنا كندمانى جديمة حقبة6 من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
وعشنا بخير في الحياة وقلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 
فلما تفرقنا كأنيٍ ومالكا (لطولاجتماعلم نبت ليلة معا 

ثم قالت والله لو حضرتك ما دفئنتك إلا حيث مت ولو شهدتك ما 
ررتك. 


والحبشي بضم الحاء المهملة وسكون الياء الموحدة وكسر الشين المعجمة 
والتشديد موضع قريب من مكةء وقال الجوهري هو جبل بأسفل مكةء. كذا 
في "نباية" ابن الأثير. وقال النووي في *تهذيب الأسماء واللغات* في 
ترجمة / 199/ عبد ال رحمان بن أبي بكر: توفي بالحبشي» ؛ جبل بينه وبين مكة 
ستة أميال وقيل نحو عشرة» ثم حمل على رقاب الرجال إلى مكة سنة ثلاث 
وخمسين» وقيل حمس وحمسين وقيل ست والصحيح الأول»ء وكانت وفاته 
فجأة. 
ولا أبى البيعة ليزيد بن معاوية بعثوا إليه بمائة ألف درهم ليستعطفوه 
35 وقال: لا أبيع ديني بدنياي رضي الله عنهء أمه أم رومان يضم الراء 
لى المشهور وحكى ابن عبد البر ضمها وفتحها. سكن عبد الر حمان المدينة 
وتوفي بمكةء قال: ولا يعرف أربعة دكور مسلمين متوالدين بعضهم من 
بعض أدركوا النبي صل الله عليه وسلم إلا أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنه 
عيد الرحمان وابنه محمد بن عبد الرحمان. انتهى كلام النووي باختصار. وقال 
الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ في كتابه “الإصابة في أخبار الصحابة" في 
تر حمة ععيد ال رحمان بن أبي بكر: وكأن موته فبجأة فى ثومة نأمها بمكان على 
أعيال: من سك فحدل. إل مكة تلرقن عا وكا بلغ عانق حيرو سد دف 
حاجة فوقفت على قبره» فبكت وأتشدت أبيات متمم بن نويرة المتقدمة ثم 
قالت: لو حضرتك لدقنتك حيث مت ولا بكيتك» انتهى. 
قال سيدى عبد الخني بن النابلسى الدمشقى فى "*زياراته" : قلت : 
ولعل هذا المدفون بدمشة ق الشام هو عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر لا 
عبد الرحمان بن أبي بكرء وقد أخبرني بعض الأصحاب أنه وجد مكتوبا على 


قبره عبد ال رحمان بن محمد بن أبي بكر»ء وهذا! السيد عيد الغنى حجة وعمدة 
ومن العلماء العارفين ومن أهل البلد وصاحب السف أدرى بمأ ثحبه. 

ثم عدنا مرة ثانية / 200/ إلى الصالحية لزيارة مقام الأربعين الأبدال فإنه 
ضي جيل فاسوت صضعسا ا مرتمى » فلما وصششا إلى المحبل وهو فوق معبرة 
الصالحية» رجاه كن الخيل وصعدنا عل رج في فعباللف: وحية وطرق 

بعض الأماكرى 5 بالمدارج. وهذا المقام هو بيت مستطيل قمله أربعون تخراباء 
50 المحارب محراب يقال إنه محراب الخضر عليه السلام يقال إن الأبدال 
الأربعين #جمعول هنالك > وهذا بعخبر دعن الصا لخن من أهل الكشتفت وآثار 
ذلك ظاهرة» فقد أخبرنا بالتواتر عن أهل البلد أنهم يرون بالليل القناديل تمر 
بناحية مقام الأربعين» ومعلوم أن الجبل ليس به أحد. ولا شك أن الأبدال 
الاريعينت بالشام كما تقدم الكلام عل ذللك. 

وتحت هذا لقا شممته الكهيف يشال 5 5 الدع ع يله بار 
يقولون أصحاب الكهيف كانوا هناك والذى ذكره اود بن في 
طر سوس بلدة صغيرة ة على ساحل البحر قريبه من جمعن. »> فتيركنا يتلك 
المزارات وصلينا هنالك ركعتين ودعونا الله يما نرجو قبوله. 

وفي أسمل هذا الحبل فوق المقيرة قبر نبي الله ذي الكفل فزرنا تربته 
بالإقدام والبأس والشجاعة خولة بنت الأزور”32 أت ضرار بن الأزور» 
وقبرها خارج باب تومة في الطريق التي تمر إلى ضريح الشيخ أرسلان» 
نقرأنا هنالك الفاتحة ودعونا الله تعالى وبضريحها أنس نفعنا /201/ الله ببا. 


(355) خولة بنت الأزور الأسدي (مت.نحو 35ه/ نحو 5653ه)» شاعرة مر: ن أشجم نأء خصرها تثبه 
بخالد بن الوليد في حملاتها ومي نت ضرار بن الأزورء لها أخبار كثيرة في فتوح الشام 
وفى شعرها جزالة وئفخر» وفيت في أواخر عهل عثمات. (اندر المنشثور 4 ؟ الزركي 2 
2225. 


ثم ذهينا إلى مسجد الأقصاب فزرنا قبور السادات الشهداء» وقد دفئت 
فيه أقصاب سوق جماعة من الصحابة رضي الله عنهمء ويقال إن الدعاء 
عتدهم مستجاب ذكر ذلك غير واحد ويسمى الآان د السادات. سم زرنا 
مشهد الحسين ويسمى مسجد الراأس وهو معروف الآن بدمشق داخل باب 
الفراديمس» وهو مسجد عليه جلالة ومهايةء يقصد للزيارة والدعاء والتيرك 
والتماس الجوائج وهو في غاية القبول» كذا ذكره الحوراني في 'الزيارات". 
وهو تحت طاق في جدار المحراب عن يمين المستقبل» ويحكى أن أسفل 
ذلك المسجد دهليز كبير معمور بالصحابة والمجاهدين دفنوا هنالك حملة 
واحدة» ومن أجل ذلك سمي الباب باب الكراديس والله أعلم واليوم 
يقولون له ياب الغراديس. 

وفي مصر أيضا كما هو مشهور مشهد يسمى مشهد الحسين: قال 
الشيخ عبد الغني بن النابلسي: ولعل هذه الأماكن وضعوا فيها رأس الحسين 
حين جاءوا به من بلاد العراق من كربلاء ولا يدرى رأسه فى أى مكان 
دفن» وذكر النووي في “تهذيب الأسماء واللغات" أن الحسين رضي الله 
تعالى عنه قتل يوم الجمعة وقيل يوم السيت يوم عاشوراء» سنة إحدى 
وستين بكربلاء من أرض العراق وقبره مشهور يزار ويتبرك به انتهى. 


نور الدين الشهيد محمود الملك العادل(356) 

ومن زرناه وتبركنا به نور الدين الشهيدء ولا يأس أن نذكر ترحمته 
تبركا به ونذكر بعض متاقبه وما خصه الله به فتقول: ومن كتاب "إيقاظ 
الغافل بسيرة الملك العادل" تأليف أي الوفا المقدسى الشافعى /202/ 
الحسينتي رحه الله تعاق ما نصه: فهذه ترحمة تور الدين الشهيف رحمه. الله 
تعالى لخصتها من أصول معتمدة» فأتقول وبالله العصمة من الزلل: هو نور 
الدين أبو القاسم محمود بن الأتابك عماد الدين زنكي بن نسيم الدولة بن 
اقسنغر التركي السلجوقي مولاهم» ولد نحلب يوم الأحد عند طلوع 


00560 ورد هذا العنوان في هامش. الصممحة 211 من (ب). 


الشمس سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة وخمسمائة» ونشأ على الخير 
وقراءة القران وقلة المخالطة» وكان أبوه يقدمه على بقية أولاده ويتوسم فيه 
النجابة»ء كان معتدلا أسمر واسع الجبهة جميلا لحيته شعرات فى حنكهء مات 
أبوه سنة إحدى وأربعين وحمسماتة فتوجه إلى حلب بإشارة أسد الدين 
شيركوه””” لأن من ملك حلب ملك الشام. 


قال أبن عساكر: تح كور الدين نيما وحمسين حصتاء وكال أبن 
اددع 25 امور استرجع من أيدي الكفار نيفا وخخسين مدينة وكانت نيته فتح 
القدس فاخترمته المنية» وسخطب بالحرمين الشريفين وأظهر السنة وأباد الرفض 
وأبدل بدعتهم في الآذان * حي على خير العمل'». وعدل وينى المدارس 
والجوامع وأصلح طرق دمشق ووسع أسواقهاء وأسقط المكوس من مملكته 
وعاقب على الخمر والمواحش.» وكان وافر الشجاعة متعرضا في حرب 
الكفار للشهادة» يتمتى أن يحشر من بطون السياع وحواصل الطيرء وقف 
أوقاقا على المرضى والمجانين وبنى المكاتب لليتامى وبنى المارستان بدمشق» 
ووقف على سكان الحرمين وأقطع أمراء العرب الأقاطيع ليكفوا عن طايء 
وأمر بإكمال سور المدينة وأجرى إليها العين التى تأخذ عند قير حمزة رضى 
الله عنه» وينى الربط والحسور والخانات / 203/ والقناطرء» وجدد كثيرا من 

قنى السبيل بدمشق وغيرهاء ووقف كتبا كثيرة فى مدارسه وله أوقاف ذارة 
عل جميع أبواب الخير 5 ْ 


() أبو الحخارث شمر كوه ص شادي سس مرواتب ا ملشّب املك ال مخصور أسد دين ((رت.564ه/ )2 . عم 
السلطان صلاح الدين الايوي»ء ساهم في الحروب الصلينية إلى جانب أمراء أسرنه وتول 
وزارة متسر سنه 564ه لكنه توفي في نغس السسئه ودفشن بالشاهرة. ثم شل حثمانه الى امدينة 
وتولى مكانه صلاح الدين. (أبن خلكان 479-2؛ اين عساكر 2)358-6. 


(358) " الحوراني " فى (ب)2 أبن الجخرزي شمسىن الدين أيو المظمر يوسف بن فيزغلو الملغب 
بالبط ([58أو 582 -654ه/ 185 اأو 1256-1186م2» واعظ ومؤرخ شهير تحقيد ابن العوزي 
البغدادي» استقر بدمشق حيث خدم السلاطين الأيوبيين. ألف كتابا ضخما في التاريخ العام 
سماه * مرآة الزمان" الذي شكل مرجعا لكثير من مؤرخي الثام الذين جاءوا بعده كاين 
كثير والذهبي(775 - 3 ..1 ...8) . 


كان حسن الخنط كثير المطالعة للعلوم ملارما للجماعة في الصلاة, 
عاكفا على القران وقعل الخير دينا لم يسمع منه فحش ولا فى غضيه. 56 
النصح في الدين وفي بعهده. لايستغاب ولا يفحش في مجلسه عفيف عما 
في أيدي الناس. قال ابن الأثير : طالعت تواريخ الملوك قيله فلم أر بعد 
الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن سيرة منهء» قصر ليله 
ونهاره على عدل ينشره وجهاد يتجهزرز له.» ومظلمة يزيلها وعبادة يقوم مهاء 
وإحسان يوليه وأنعام يسديه» قال أبن الأثير: وهو الذي جدد للملوك سنة 
العدل والإنصاف وترك المحرمات يعد ما فسد الخال انتهى. 

لى يترك في بلد مكسا ولا ضريبة؛ وكان ملكه في الشام ومصر 
والجزيرة والموصل وأعمالها وغير ذلك» والقوي والضعيف والقريب 
والغريب عنده فى الحق سواء» يتولى كشف الخال بينهما بنفسه ولا يتعدى 
حكم الشرع. حكى أنه دخل النزانة فرأى مالا كثيرا قد تجدد قسأل عتهء 
فشفيل هو من فائضضص. مال الأوقاف» فأمر برده إلى الشهرزوري وهو كان 
القاضي حينئذ ليرده على الأوقاف» فأعاده الشهرزوري إلى الخزانة فغضب 
نور الدين وقال: ردوه إلى القاضي وقولوا له أنت تقدر على حمل هذاء وأما 
أنا فرقبتي دقيقة لا أطيق حمله والمخاطبة عليه بين يدى الله تعالى. 


قال ابن الأثير : وكان يورث أولاد جنده الأقاطيم ليقري عزمهم على 
القتال /204/ ولا يقولوا نموت فتضيع أولادناء وكان يتولى أمور الجند 
ومصالحهم بنفسه ويتفقد عددهم وخيلهمء ومع ذلك كان شديد الهيبة 
والوقارء وكان يلزم الصغير والكبير منهم بوظائف الخدمة» ولا يجلس عنده 
أمير من غير أمره له بالجلوس» حتى أسد الدين شيركوه ومجد الدين بن 
الداية وغيرهما إلا نجم الدين أيوب””" وإلا صلاح الدين 


(359) أبو النكر أيوب بن شاذي بن مرران الملغب الملك الأفضل نجم الدين (ت.568 ه/): وائد 
السلطان صلاح الدين . كان شي أول أمره متلما كلبعة تكريت صمو واعتوء اسل الدين شير كوه 
ثم اتصل بتمخدمة بور الدين مود بن زنكي صاحب الشام. ولما وزر ابنه صاااح الدين 
للعاضد صاحب متسر تو جه إليه وائده مجم الدين سئة 565ه و باعي عنذده حنىي استقل صاد م 
الدين بملك الديار المصريةء وخلال حملة لصلاح الدين علي الكرك حدث أن سقط والده من 


يوسف”*. وكان يقوم للصوفي وللفقيه ويتلقاه ويجلسه إلى جانبه. 


ويعطيهم الجزيل ويقول هذا من يعض حقهم في بيت المال ولهم المنة علينا 


وكان مجلسه كله في ذكر العلم وأحوال الصالحين والمشاورة في اللتهادء 
والمنقية العظيمة التى خصه الله تعالى بها التى حاز بها الفضل واللنصوصية 
في الدنيا والآخرة» ما ذكره جمال الدين المطري في "تاريخ المديبة 
الشريغة*. وكذا -حسن الدياريكري''* فى تاريخه "اميس" + أن الفقيه 
على الذين تعقو برع أن يكرع الوق آبوه لدلة خريق. السحد» حدثة. أذ 
جمعا ممن أدرك زمن نور الدين حدثه أن نور الدين رأى في منامه النبي صلل 
الله عليه وسلم ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو يقول له في كل مرة 
منها: يا محمود أنقذني من هذين الشخصين يشير إلى أشقرين تجاهه» فسار 
هو ووزيره بألف راحلة وما يتبعها من خيل”62: فدخل المدينة على حين 


فر سه وتوكي سنه 568ه ودفن بيجائب أخيه أسد الدين بالقاهرة لم تقل جثمانهما بحد ستين 
إل المدينة المنورة. (ابن خلكان [-255). 

(360) أبو المظمر يوسقه بن أيوب بن شاذي الملقب الملك الناصر صلاح الدين (589-532هار 1138- 
1153م).: صاحب الثيار المصربة والشامية والفرائية واليمنية؛: من أسرة الأيوبين الأكراد 
وأشهر سلا طيتهم ؛ ازداد يعكريت واتغن في كنشه ابلط وعهة: ايد الدين شيركوه وشهد 
الحروب الكثيرة مع الإفرنج. ولا مات أسد الدين استقر الأمر لصلاح الدين يوسف بعد 
صراع مع الملك العادل نور الدين صاحب الشامء؛ وذاع صيت صلاح الدين بعد معركة 
حطين ضد الإفرتح سئة 3ه ومحرير عكا ونايلس و العّد د أرضصى ننغطن. 
توفي بدمثى "ركان يوم موته يوما لى يصب الرسلام والمسلمون بمثله منط فشي الخلتشاء 
الراشدونت رضي الله عتهم ". (اين خلكان 139-7؛؟ داترة المعارف 263-14). 

(61) حسين بن محمد بن الحسن الدياريكري» مؤرخ ولى القضاء بمكة وتوفي بهاء اشتهر يكتابه 
تاريخ الخميس في أقوال نفس نفيس ' . أحمل ة فيه السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء ء والملورك إلى 
زم هراد الثالث العثماني (1574): كما يتسب إليه وصمده دذكبى للحرم المكي. وهناك 
اضطراب في مد يل تار يخ ركاته. إد شيمله الزركل في سيئة 1559 وحاجي زليقغة ننه 1553ل2 
إلا أن شهادة قرية منه زمانيا تذهب إل أن وفاته كانت منة 990ه/ر 1582. (الزركلي 3- 
56 14 ..1 ..2 3585 

(362) يورد عبد الغني بن إسماعيل النابلسي نقلا عن السمهودي رواية عن هذه الحادئة ويقول بأن 
ملك العادل بعد رؤيته تلك : * أرسل إلى وزيره وحمي بزا في ليئيتهما عللى رواحل | خشيغة في 
عشثرين تمر... "6 وواضح أن هذه الرواية هي الأقرب إلى الحقيقة إذ الأمر خطير ويستدعي 


نز 
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غغله فزار وجلس فى المسجدء فطلب الناس للصدقة وفرقف الذدهبف والفضهء 
فلما فرغ سأل هل بقى أحد فأخبر برجلين من الأندلس نازلين وراء قبلة 
الجرة الشريقة. من خارج دار إل عمر د بن الطاب رضي الله عئه المعروفة 
بالعشرة» يقولان نحن في كفاية لا نقبل شيثا فجد فى طلبهماء ٠»‏ / 205/ 
فلما راهما إذا هما اللذان أراه إياهما النبي صلى الله عليه وسلم في النوم» 
فذكرا أنما أحا المجاورة عند الحيو صل الله عليه وسلم. فاستدر جهما 
وجبددهما فأقرا أمهما من التصارى بعث مهما ملوك الكفار لنقل النبي صلى 
الله عليه وسلمء ووجدهما قد حفرا نقبا تحت اللخائط القبل و-جعلوا ترابه فى 
بثر في الدار وقريوا من القير الشريفاء فضرب أعناقهما عند الشباك الذي 
في شرق الحجرة وأحرنا. 

وسأله أهل المدينة الخار جين عن السور أن يبنى لهم سورا يحفظ 
مواشيهم وأولادهم. فأمر به قبنيى عام ثمانية و قسن وحمسمائه 0 وكتب 
اسمهة على يبأب البقيع فهو باق انتهى - وزاد صاحب " الخميس " انه 10 عل 
ديتي”ك الكافرين اللعينين حفر حقيرا دائرا بالحجرة التبوية كثير العمق وأمر 
بالر صاص فأذيبف و صصسة في الخقير حجن ى, ملام ع انتهى. 


قال : وكات كتين الزهف ولا يختر ينا يبي إليهه وكان لا يأكل إلا من 
بلك اصراء من شهفةه من «الجات . وكان محضر الفقهاء ء ويستمتيهم فيما يحل 
له من المال المرصد للمصالح , فيأخذ ما أفتي بحله فقط. وقيل كانت تفقته 
من الجزية في كل شهر ألف قرطاس لأكله ومليسهء. وريما استفضل منها 
شيئا فتصدق به في آخر الشهرء ويقال إن قيمة ألف قرطاس مائة وخمسون 
درهما. وكان يصرف الهدايا في بناء المساجد وترميم المهجور منها وشراء 
وقف لهاء ومنع الخمر من مملكته وحد على شربسا كثيراء وكان له أوراد 
ليلية وئبارية وإذا حضر من أشغال السلمين شيء قدمه على الأوراد ثم 


السرعة والتكتىى. وهو ما كان متعذرا مع حشد ألف راحلة وما يتيعها من خيل حسب 
الرواية التي نتملها ابن عثمان عن تاريخ الخميس '. (الحقيقة والمجاز 350-349). 


(363) سغطت * حمسمائة ' فى النسختين. 


أتمها. ومتاكب هل ١‏ العسيل الكامل والملك العادل تحمل تأليعا مستفاه رحضه 
الله / 206/ تعالى ورضى عنه وقد أفردت بالتأليف. 


وقال ابن خلكان في ترجمة نور الدين الشهيد بعد التعريفف به كما 
سبق: وله من المناقب والماثر والمفاخر ما يستغرق الوصف» وكان بينه وبين 
أبي الحق سنان بن سليمان بن محمدء الملقب راشد الدين صاحب قلاع 
الإسماعيلية» مكاتيات ومحاورات بسبب المجاورة» وكتب إليه نور الدين فى 
بعض الأزمتة كتابا يتهدذه قيه ويتوعده بسبب اقتضى. ذلك فشق غل ستان 
وكتب جوابه أبياتا ورسالة وعما: 


يا ذا الدي بقراع السيفا هندي لا قام مصرع جنبي حين تصرعه 


قاع الحمام إلى البازي 6 لا سوة البر أضيعه 
أضحى يسد قم الأقعى بأصبعه يكفيه ما قد تلاقي منه أصبعه 

وثمنا على تفصيله ومجمله» وعلمنا ما هددنا به من قوله وعملهء قيا لله 
العجب ذبابة تطن في أذن فيل وبعوضة تعد في التماثيل» ولقد كان من 
قبلك قوم آخرون فدمرنا عليهم وما كان لهم من ناصرينء؛ أو للحق 
تدحضون وللباطل تنصروتن. وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقلبون: وأما 
ما صدر منك من قولك في قطع رأسيى. وقلعك لقلاعي من الجبال 
الرواسي. فتلك أماني كاذبة وخيالات غير صائية» فإن الجواهر لا تزول 
بالأعراض كما أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض» كم بين قوي وضعيف 
وردي وشريففا. وإن عدنا إلى الظاهر والمحسوسات وعدلنا عن البواطن 
والمعقوللاتء فلنا إسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (ما 
أوذي نبي ما أوذيت)؛: وعلمتم ما جرى على /207/ عترته وأهل بيته 
وشيعتهء والحال ما حال والأمر ما زال ولله الحمد فى الآخرة والأولى» إذ 
بحن مسرن 1 طااون متسر تن ل طاصير ‏ انا اك الى لسن 
الباطل إن الياطل كان زهوقاء وقد علمتم حالنا وكيقية رجالناء وما يتمنوته 


(364) بياض محل الكلمة في (أ) و“استنطقت في (ب). ابن سخلكان» 186-5. 


من الفوت ويتقربون به إلى حياض الموت»٠‏ قل فليتمنوا الموت إن كنحم 
العامة السائرة (أو للبط تبددون بالشط. فهيئ للبلايا جلبابا وتدرع للرزايا 
أثواباء فلأظهرن عليك منك ولأفتننهم فيك عنك)6©» فتكون كالباحث 
على حتفه يظلمه والجاذع مارن أنفه بكفه وما ذلك على الله بعزيز. وفي 
نسخة زيادة على هذا: فإذا وقفت علن كتابي هذا فكن لأمرنا بالمرصاد ومن 
حالك على اقتصاد واقرأ أول النحل وآخر صاد266©. 

الصحيح أنه كتبها إلى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب. وبالجملة 
كانت ولادته يوم الأحد سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة وخمسمائة بقلعة 
دمشق بعلة الخوانيق» والدعاء عند قبره مستجاب مشهور» انتهى باختصار. 


تعرف اين عثمان على علماء دمشق الأحياء 

ومن الأعلام المدفونين بالصالحية الإمام الكبير والتحوي الشهيرء محمد 
بن مالك الحياف””5 صاحب "الألفية والتهيل * رحه الله تعالى ورضى 
عنهء ومحن لقيته من الأحياء البركة سلالة العلماء والصالكينء والفغيه 
المحدث الشيخ سعد الدين الحتفى :حفيد الشيخ القدوة العمدةء» سيدي عيد 
الغني بن النابلسى رحمه الله تعالى ورضى عنهء وحفيده هذا سلك مسلك 
أسلافه في الدين والاعتكاف على قراءة العلم؛ وله مشاركة في علومء 
صاحب وقار وسمت حسن. وقد توجهنا / 208/ إلى زيارة جده سيدي عبد 
الغني المذكورء فأدخلنا إلى مكانه وأكرمنا أكرمه اللهء وأرانى رحلة له إلى 


(0) سشطت هذه الحجل من النسختين حيث ترك بياض تدر نصفا سطرهء واترجت من أبن 
حخلكان. 168-5. 

(366) إضارة ان الآاية الأوى ل سسورة الغتم»#أتى أمر الله قال" تستعجلوه سمحاته وتعال عما 
يشركرن#9. والآية 86 من سورة ع [ولتعلمن بأه يعد حين] 

(367) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ابلباني (672-600ه/ 1274-1204م). أحد الأثمة في علوم 
العربية» ولد في جيان بالأتدلس ورحل إلى دمشق فتوفى بهاء أشهر كتبه "الألفية "فى 
النحو و *الضرب في معرفة لان العرب* و *' الكافية الشافية ' وغيرها. (الزركللي 233-6؛ 


بيت المقدس نحى (كذا) فيها نحو نجدمء وأطلعنا على عدة تاليف لسيدي 
عمق العتى مضه تليق في حلية العشبة المسماة في الو و (368) نا 
ومنظومة عدد فيها منافعها و سماه الصلح بين الإخوان. 

ومنهم الفقيه اللبيب الحسيب الأديب كمال الدين الشيخ محمد بن محمد 
الدمشقي المشهور بالغزي الشافعي””*: اجتمعت معه فى جامع الأموية 
وأدخلنا إلى بيت له في المسجد كبير في ناحية الصحن» يقعد فيه بقصد 
المطالعة والإفتاءء وأتى إلينا إلى منزلنا الذي كنا به ودار الكلام بيننا فى 
الشيخ الجليل صاحب الكرامات سيدي أرسلان الذي تقدم ذكره» فقلت له: 
من هو هذا الرجل» فقال لي: أبعث إليك التعريف به فأبطأ» فأرسلت إليه 
بطاقة نصها: "الحمد لله وحدهء أحيى طلعة ذلك الهلال المرقوب بسلامته 
من النقص بعد الكمال» الذي هو للدتيا زينة وجمال وللدين كمال» 
وللمستمعين فال وللمعتفين أمال» تحية حب معتكف على حبكم لا يبرح» 
وذي وجد بمحاستكم لا يكيف لعدم انتهائه ولا يشرح» ويستنجر منكم ما 
وعدتم به من ترجمة الشيخ أرسلانء: فقد كان عليكم في ذلك الإعتماد 
والتكلان» والله تعالى يتولى هداكم ويفسح في بقاء مدتكم ومداكمء ولا 
تبخل علينا برؤيتك» أنفسنا تفديك ثق ولاتجعلنها بيضة الديك. 


فبعيث المر حمة ومعها أبيانا نصها : 
يا واحد الفضل وفرد التنهى وأكمل الناس مقاما وحال 


209 / ومن رقسى ده رتية قد قصرت عنها مفحول الرجال 


(68) سغطت هع 0( ووردست ثى (ب). 

(369) يتصد البغ . 

(370) أبو الفضل كمال الدين محمد بن عمد شريفت بن شمس الدين الغزى العامرىي (1173- 
4 اه/ 799-1759اع). مؤرح نسأبية أديب كان مغنى الشامعة شغي دمثىق عحيث ولد ونونمي > 
له سر تجحبل وكتب متهأ ' التذكرة الكمالية "ر'المورد الأنسى في زر حمه الشيخ مك الغني 
النابلسىي *. «الزرركل 2770-7 


لعجب من يدر فضل أضا 
تيارك السوأهصب قلبي له 
فأجيته بقو ل : 
واتسعهع أهل ليكجل البيدذى 
وحطصزتم علماومكرمة 
خلقا وخلمقا وانبساطا له 
وحلية خخلاك رب العلا 
فماعسى يثنى عليكم به 


فمن جهات الغربف يمدو الهمثال 


دكرئم يلاله نقاء احمتمال 


لل هأنت ياف صيح لمقال 
ادب عيض للتفيوس اعمال 

لكم على القلوب اشتمال 
وأنتم للدين صرئم كمال 


استتكار ابن عثمان لمارسات القضأة وانتشار الرشوة والفساد 
ومنهم مفتي الخنيلية الشيخ إسماعيل الجزاعي» فقد كان منزله بالقرب 
منا وكان يتردد إلينا كثيرا. وقد نزلت نازلة بدمشق وذلك أن القاضي سجن 
رحلا حم لهء حتى يؤدىي عشر الشيء المتنازع فيه كما هي عادة قضاة 
المشرقء نسأل الله السلامة والعافية من هذه الورطة التى وقعوا فيهاء فتّد 
عمت بها اليلوى في القسطنطينة وبلاد الترك والشام والعراق ومصر وجميع 
بلاد المشرق» وباعوا آخرتهم بدنياهم متمقين على ذلك من غير توقف ولا 
تأمل» ولا تخوف ف ولا استحياء ولا تسترء» فايس للوعظ قيهم عمل ولا 
56 فكأعا عندهم جباية من أصول فيسموته بالمحصول. /210/ فتبحد 
القاضى .يتاضيل. صل تبفيه: ويضول» هن غير .ازتياة بولا اسشحاء ول سشية: 
ولا اعتبار بعار أو وصمةء كأنه حىّ واجب ويزاد للجليس والحاجبء» فإن 
كانوا مع إظهارهم لهذا الأمر جليته معتقدين حليتهء فقد باءوا بالصفقة 
الخاسرة وجوه يومئدذ باسرة؛ فيا حسرتا على الأحكام الشرعية المرضية 


وطلب مني أن نشفع عند قاضي البلد في هذا الرجل»: وهذا القاضي 
لم يكن بيني وبينه اتصال. فلا كان والرجل ألح علي به كثيراء وقد وكقع 
بيننا وبين قاضى مكة المشرفة معرفة ومححبة لما أتينا من القسطنطينة» فقد جئنا 
في رفقة واحدةء فد وجهه اللسلطان برسم أن يكون قاضيا في اللخرم 


الشريف» وجمعتنا الطريق قصارت بيننا وبينه المعرفة» فكتبت له أبياتا ليشغع 
هو عند القاضى المذكورء الآى مبذا الفعل المتكور وهى: 


اتلسفسيل لحلسة المدقى يكيب 
مبعذرا صلاح هذى الأرض 
والخلى عيال عل كماله 
لحادث يشكى لذي مروءة 
غاية مأربي لكم وحصرصي 
جعل فى الأغلال والهقيود 
حعى يؤدى لقاضي البلد 


/ 1 /من غير مهما جرم ولا جناية 


من أجل ما حكم فيه وقضا 
ماأنزل الله بها سلطنانا 
وافحق اتناتنار اعجبسيوين افغباتية 


أن تنقذوا عبدالحجليل الحمصى 
فى ظلمةفى باطن الأخدود 
ربع كيس من قروش العدد 
فلتدركته متكم عناية 
فالظلم يخل الدور والأوطانا 
عن اللدابيينى رواء دو العتقدم 
ونسن جعتاك فاأانت إمهله» 


فتوسط له عند القاضى.ء وباللعى واللتي!!” أسقط له نصففب حقهء 
واستخلصناه يمشقة من 5-7 بيعل أن علق بأظفاره مثل ما علقت أظافر 
سنور بفأرة؛ وبقى ينهق تحسرا مثل حمار فاره من كثرة ما هو شاره. 

ومن الغريب أن القاضي الذي بعثنا له بالأبيات ليشفع عند قاضي البلد 
فى قضية الرجل المذكورةء رأينا منه أشياء ونحن في طريق الحجاز أبشع من 
سيرة القاضيى الأول» وذلك أنه مهما مات أحد من الحجاج إلا بعث 
أصحابه فى الحين» فيحصوا متاعه ويأخذ عشره وورثته قائتمون موجودون. 
بل ربما مرض أحد فثقف متاعه قبل موته» ويناضلون على هذا ويخاصمون 
عليه إن ظهر من يصدهم عنه ولو بشفاعةء ويرون أنه حقّهم نفذه لهم 
السلطانء فإن كانوا مع هذا يعتقدون الخلية فهو كفر ولا حول ولا قوة الا 
باللهء ققد ضاعت الأحكام الشرعية في هذه الديار المشرقية» قلا تجد 


(0 تعبير شائع في مؤلغات المغاربة يقصد به *بعد جهد ومشقة". 


أحكامهم إلا بعادة أو قانونت مصطلح عليه وإن سلكوا قعبها على المنهاج 
الشرعي فبأقل رشوة يستمالون عن الحق. 


ومن أغرب ما حكى لي في ذلك صاحبنا الفقيه الأجل الأديب الشيخ 
كمال الدين محمد الغزي /212/ الدمشقىء» أن [..272]2 سافر فى البحر 
فأخذه النصارى ارا وذهبوا به إلى د فعرشوه من أعهل العلم فحَلوا 
سبيلهء فيينما هو ذات يوم يدور فدخل إلى كنيسة فوجد راهبها قاعدا 
وحواليه الكتب» قرأى فيها تفسير أبي السعود””" والبيضاوى وغير ذلك». 
فأخذ سغرا من تفسير أبي السعود فتصفحه فإذا فى آخر ورقة منه مكتوبا 
فيه: كتبه فلان الفلاني المقدسيى» فقال للراهب: إستنسخت هذا الكتاب فى 
بيت المقدس أو اشتريته» نال له: إنني استنسخته لما كنت كاضيا هتالكء 
فقال له: وكيف كنت قاضيا يبيت المقدس وأنت من الرهبان» ققال له: إني 
كنت مملوكا لقاضي عسكر بإسطنيول» قلما طالت خدمتنا معه كبرني 
وجعلني قاضيا ببيت القدسء فانظر هذه الفسدة العظيمة ولا حول ولا قوة 
الا بائله» -جبر الله حال المسلمين. 


الخمسة كسس ألا كما أخبرق بعضص.س أفلياء عامرة ا مؤّ سسة فى بسسط 


رع إلى خبر دمشق: هي مد عيمة ما أيف إليها فعذدد 


(372) بياض في النص في النسختين؛ ويذكر ال لزيان حكاية مطايقة يورا إلى أن شخصا يدعى 
ذلما اه عن السر كال لء بات نيا عتدماأ كان اتنا بالقدس . )1 لعر حمانة . ج9) 


032) اق السعود بن محمد الأمدي (982-896عر 574-1490ام)ء تتم لأمد المعروفة الآن بديار 
بكرء فيه عثماني من أصل كردي ظل شيشا للإسلام ثلاثين عاما وكان من أكبر أعوان 
السلطان مسلطيمانت القانوني» شه تشسي ١‏ للثران أامستماه او . سمي الغاء رات والكثاف 
تلز خشر ف 2٠‏ عا بوأه سكانة مرهموقه لدى السللاطن العثماتين» ركد حزن اللطان سايم 'لثأني 
حرنا شديدا لوفاته. (دائرة المعارف 348-1). 


من الأرض» قريبة من جبل قاسون الذي فى سفحه الصالحية وهى قرية 
عظيمة من قرى دمشق» كثيرة المياه -تعنى دمشق- كثيرة البساتين وكلها على 
السقى. 


مراسيم خروجح الر كب التبوي من قلعة دمشق 


وقد أقمنا بها ثمانية وثلاثين يوماء وقبل خروجنا منها بأريعة أيام 


تأهب الوزير إلى السفرء لأنه يمخرج قبل الركب بثلاثة أيام بالمحمل وعلم 
النبيى صلى الله عليه وسلم» وليس هذا العلم هو نفس علم النبي عليه 
الصلاة والسلام + لكن لما كانوا يسافروت به إلى مقامه الشريف فى كل سنه 
عسةاالة- 


كيه 


ويوم خروج العلم من القلعة /213/ ودفعه إلى الوزير يوم مشهود. 
فتوجهنا إلى رؤية ذلك ودخلنا إلى القلعة» ثم إلى ضريح صاحب رسول الله 
صل الله عليه وسلم عويمر بن زيد الأنصاري أبي الدرداءء فزرنئاهء ودعونا 
الله تعالى عند قبره وأقمنا هنانك ننتظر خروج العلمء ثم بعد هنيئة أتى قائد 
القصبة ويقال له أغات الكشايريةء» لأن هذه القصية لها قائد خصوص من 
قبل السلطان» ومعه عسكر إلى نظره فليس للوزير عليه سبيل» ومن حسن 
سياسة السلطان أن الوزير لا يدخل إلى هذه القلعة لا بوجه ولا يحالء وإذا 
أراد أن يدخل يمنعه قائد القلعة يعسكره خشية أن يتعصب فيها ويظهر 
الاستبداد والشقاق» لأن هذا الوزير عمله متسغ ومجيأه (كذا) كثيرء وبلاد 
السلطان بعيدة فلاة يؤمن من ذلك»؛ ويبسيب هذا رسموا على الوزراء أن لا 
يد خلوا إلى العلعة. 


ولهدء القلعة مدافع كثيرة دائرة مها وحفيرء وسور عظيم في غايه 
الضخامة من بنيان الروم الذين كانوا هنالك قبل الإسلامء فإذا أراد الوزير 
أن يظهر خلافا وشقاقا وعصيانا عل المملكةء فإن العسكر الذي بالقلعة 
يرمونه بالمدافع من الشلعة وعبدون داره». فهم هنتاتئلك عليه للا له؛ ولما -حاء 
أغات الكشارية الذي هو رئيس القئعة دخل إلى ضريح أبي الدرداء مع أعيان 
العسكرء ودخلنا معهم وأتوا يصتدرى كتعحوه وأخرجوا ملت علم التبي صى 


الله عليه وسلمء وأحضروا قصعة من النحاس وآباريق من ماء الورد 
والطيب والبخورء ثم غسلوا جامور العلم وهو من الذهب بماء الورد فى 
تلك القصعةء. وطافوا /214/ على الحاضرين بتلك الغسالةء» فشرب الناس 
منه على سبيل التبرك وتمسحوا به؛ وبخروه وركبوه في صعوته أي عصاهء 
والناس في هذه الخالة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغوا 
من هذا العملء ثم رفعوا العلم الشريفا وخرجوا به بالطبول والآلات 
ومصدوا به دار الوزيرء وحضر القاضي والمفتى وسلموه للوزير بأشهاد. 
ويكون في هذا اليوم- نعني يوم خروج العلم- مهرجان عظيم وتخرج مدافع 
كثيرة بعشية هذا اليوم إيذان برحيل الوزير. 

. ومن الغد خرج الوزير في موكب عظيم ومعه عسكرهء وتوجه إلى قلعة 
يقال لها مزيرب.». ليتلاقى هنالك مع العرب حتى يكمل أغراضه في شأن 
الإبل التي تحمل له الميرة وغير ذلك» وبقي الركب بعده ثلاثة أيام» وفي 
ليلة التاسعم عشر من شوال كان خروجنا من دمشق ق الشام. فركبنا عشية 
ومو سو اوسديوايو أربي اع ا الع العو ودر 
فطلعنا إلى الصالخية منبت الصالحين» فعمدنا أو لا إلى نربة الزإمام سيدي محمد 

بن مالك صاحب "الألفية والتسهيل"ء لكوننا لم نزره قبل فزرناه وتي ركنا 
به» وقبره من وراء جدار قبة نبى الله ذي الكفل» وليس عليه قبة نفعنا الله 
به فدعونا الله هنالك. ثم التفتنا إلى الصالحية وقصدنا جميع صلحائها 
بتعيينهم في أماكنهم. وكدلك صلححاء دمشى فزرناهم على هذه الكيفية 
خصصنا من علمنا وعممنا من لم نعلم. 


ومشينا في تلك العشية إلى مو ضع يقال له الربوة فى غربي دمسق ؛ ببن 
بساتين متعددة وأعمار مطردة / 215/ دات ظل ظليل ونسسميم عليل. وضي 
المذكورة فى القران في قوله تعالى: [واويناهما إلى ربوة ذات كرار ومعين ] 974 
على خلاف في ذلكء ثم رجعنا إل بيت نزولنا واشتغلنا بالتأهب له 
وشد حواتجناء ويعثت بأبيات للفققيه الجليل المحدث صاحبنا الشيخ سعد 


(374) الآية 50 سورة المؤمنون. 


الدين النايلسي ونصها: 

وقد أن ش أًالفراق سحاب بين 
فأرسل من صواعقه دوياأا 
واذن بالرحيل عن خليل 
تزان به الصدور لذي دروس 
انين الدين ساعددي فقلبي 
وكيفه يكون لى جسم سغير 
وهل جسم بلا قلب ترقق 
وقد قالواالنمراق أ لموت 
وصبيري يعد تسليمي عليكم 


فار مخلفا فى القلب وعثا 
داعا اقيم 
تصير له جبال الصبر برئا 
صفي لا له في الورد نكثا 
فإن ينطق فهو الس حر نقتثا 
رهين عندكم وأطال مكثا 
يجسو صيرت أعضاه رفتا 
فجه©رّ نحونا جيثاويعثئا 
وإلا ا صار ملكا لكم وورئأا 


فكان جوابه قدومه بنفسه لتشييعنا إلى أن جاوزنا المدينة بكثير . 


وصف آخر لدمشق 


وبعد صلاة العشاء وطلوع الكَمر حملنا وركبنا الأتخات تحملها الإيل : 1 


وسرنا وأسواق المديئنة مسرجة كلها عامرة بالبيع والشراءء والدكاكين مفتوحة 
والسكك ملثى بالناس رجالا ونساء بقصد توديع الجاجحء فتجاورنا المدينة 
وخرجنا على بابها المسمى بواية اللهء فما جاوزناها إلا على مسيرة ساعة 
وبقى طرف من المدينة من وراء بيتنا. 

الحاصل أن دمشق بلد كبيرهء نعتى بما أضيف إليهء وأما خصوص 
مون ومشق القديبة نيبت ظاية فى الكير وإثما عى عترسطلة» وآنا يما 
أضيف إليها وزيد فيها عتارج السور فهى كبيرة جنذا مستطيلة لناحية القبلة» 
وتمادينا على المسير قصلينا صلاة الصبح في الطريق»؛ وبعد طلوع الشمس 
ينحو ساعة وصلنا الخيام على حمس ساعات على قرية يقال لها ذو التون» 
فأتى أعلها بالخضر الموجودة في الوقت من تفاح وغيره وخبز وعلف وتبن» 
فأقمنا هنالك إلى أن صلينا العصر وحملنا وسرنا عشية ذلك اليوم والليلة 


و 
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وهذه المرحلة كثيرة الحجارة صحراوية نباتها الشيحء فظلنا مقيمين بها 
حتى انكسر حر الظهيرة وتحركت الأرواه ”3776 ورحلنا قرب العصر فصلينا 
العصر لآخر وقتها وبقينا نازلين /216/ إلى أن صلينا المغرب وسرناء وبعد 
صلاة الصبح أشرفنا على الخيام وقد كان الوزير تقدم أمامنا كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك» فخرج للاقاة الركب النبوي بعساكره وأوقفها عن يمين 
الطريق ويسارها وركب اجاج سائر بينهما» إلى أن وصلنا الخيام على عشر 2 
ساعات بموضع يقال له مزيرب يقيم به الحجاج» فأقمنا به ستة أيام لقضاء 
ما بقى من الأغراض. 


تنظيم ه شؤّون الركب النبوى وتمارسات الأعراب غير التزمبة 

وهناك يتم الكلام على الكراء مع المقومين الذين يحملون الحسجاج 
ويمومون بأكلهم وشربهمء على أن 000 إليهم فقدرا معلوما للراكب والمرس 
والخمل والأكل والمحمل والمحارات: ويسمون هؤلاء الْقَوم مقومين لأعهم 
يقومون بأمر الحجاج في جميع ما ذكر حه حى اخام ماربا ين ١‏ عن لد يدا 
في هذا الركب الشامي يطبخ أو يبني خيمة» إلا إذا أراد أن يطبخ شيئا 
زائد!ا على ما يأ نه المهوم. 


وي السابع والعشرين من شوال بعد أن فرغ الباشاء وهو الأمير الموجه 
مع الركب النبوي؛ من ترتيب أموره والكراء من العرب على حمل أثقاله 
وشؤوبه» اذن بالرحيل بإخراج المدافع» ومن الغد بقرب العصر استعملنا 
المسير في أرض ذات اتفساح» فما انفصلنا عن الدار بنصف ميل إلا وأحمال 
الباشا التي حملت الأعراب ملقاة في الأرض وفروا بالكراء وهلم جرا. 


البتئدان 431-3). 


(376) عامية يقصد يبا الرياح الخقيفة. 


فصلينا الصلوات لأوقاتهاء وفي نصف الليل أشرفنا على الخيام قرب 
قرية يقال لها الرمتة””””' على ثمان ساعات بسير الإبل». وقد كانوا عازمين 
على أن ينزلوا بموضع أمامها يقال لها المفرق». لكن ثبطنا أمر هذه الأحمال 
التي رمت بها شياطين الأعراب حتى بيسر /217/ لها الباشا الإبل لحملها. 
فكملنا الليل هنالك وأقمنا النهار إلى العصر وسرنا عشية والليل كله» 
وصلينا الصيح عند الخيام يحوز قرية يقال لها المفرق» وهذه البلاد كلها 
بسيطة ذات انفساح كثيرء صحراوية نباتها الشيح والحرمل وما أشبه ذلك» 
فظلنا مقيمين هنالك في حر شديد» وبعد صلاة العصر ركبنا وسرنا وصلينا 
المغرب لوقتهاء وتمادينا على المسير فأنخنا هنيئة بعد نصف الليل ثم جددنا 
المسيرء وبعد طلوع الفجر نزلنا لأداء الصلاة ثم سافرناء وبعد صلاة الصبح 
يساعة نزلنا على واد جار يقال له الزرق”*””'» فكان مسيرنا اثنتى عشرة ساعة 
فظلنا مقيمين عل هذا الوادي» وغسل الناس ثيابهم وبتنا به فاستراح الناس 
والابل. 

ومن الغد رحلنا يقرب الزوال فسرنا حمس ساعات» وتنزتنا كرب العصر 
بموضع يقال له خان الزييب فصلينا الظهر والعصرء والماء كان محمولا عندنا 
أن الموضع ليس به ماءء وإنما سار الئاس هذه المساقة بالنهار لأن الطريق 
ذات حجارة كثيرة وصعود وهيوط» ثيه مشمة عللى اليل ولاسيما بالليل ٠١‏ 
فمن أجل ذلك ساروا بها نهارا متحملين مشّقة الحر؟؛ وإنما قيل لهذا الخان 
خان الزبيب لأن الحجاج كانوا إذا قفلوا من مكةء تلقاهم أهل الشام مبذا 
المورضع ببيع الفواكه والمأكولات الطريةء وأما اليوم فإنما يأتون لزيرب. 


وبقينا هتالك إلى أن صليتنا المغرساء وسافرنا الليل كله وضحوة من 


(377) يرسمها عيد الغني النابلسي “الرمئا " وهو الإسم الذي لازالت تعرفق به اليوم» “وهى ثرية 
عظيمهة ينب يها الغبخ عبد الرحمان الرمثاني المدفون يجبل لبنان من ارضص البشاع * 3 
ارتبعثشت بدورها بطريق الحم فكان اهلها يعون المؤن للحجيجح. (اسخششه والمجاز 247 


(2575 الزرقاء: غبسر بالأردن يعيب ٠‏ 0 الخرر بتأجة معاث. غعرتف كليماآ بالمبعد لكثاة أموذه. 
( معاجم الئدان 3- 137: لخقشّة والحاز 456). 


النهار بعده ووصلنا موضعا يقال له البلقا"””» نزلنا فيه على مسير سبع 
عشرة ساعةء والبلقا إسم قلعة على ماء هنالك». / 218/ فظلنا مقيمين عليها 
ولا صلينا العصر سرنا بقية النهار والليل كلهء وصلينا الصبح بموضع يقال 
له وادي النسورء وليس هناك واد وإنما هو منخفض من الأرض» نم تمادينا 
على المسير فنزلنا قرب الزوال على قرية يقال لها قطرانةء مبنية على بركة ماء 
كبيرة مؤسسة على وادي يحمل بالسيل وقت الأمطارء فينوا فى وسطه سدا 
وصرفوا ماءه إلى هذه البركة بقصد الحجاجء وهي كبيرة مربعة الشكل في 
كل ربع ثمانون -خطوة» كثيرة العمق فقد ظهر من مدازجها نحو اثنتي عشرة 
وبقي فيها من الماء عمق اثنى عشر قدما. 

وؤضع الباشا والناس في هذه القلعة أثقالهم التي لا يحتاجون إليها 
حتى يرجعونء وكذلك يخففون من الميرة التى تردهم إذا رجعواء ويجعل كل 
واحد متاعه في بيت من بيوتها أو ناحية من نواحيهاء وببا أناس ساكئون 
حصينة السور والغلق وعليها المدافع. وقد وصلنا هذه المنزلة على مسير ثمانٍ 
عشرة ساعةء فقلنا بها إلى أن صلينا العصر وسرنا بقية النهار والليل كلهء 
وبعد طلوع الشمس انحدرنا في مضيق بين جبال كثيرة الحجارة يسمونه بغاز 
الحساء والحسا قلعة هنالك بها بركة ماء وقلعة. لكن بلغ الخير أن ماءها لا 
يكفي الركب فتركها الباشا للرجوع كي يجتمع ماؤهاء فتركها يسرة ومر بهذه 
الطريق فيها بعض عيون وخضرة وقصب كثير بين هذه الجيال. فنزل 
الحجاج عليها على مسير ثماني عشرة ساعةء فقلنا هنالك إلى أن صلينا 
العصر وشرب التاس واستقوا. 
انعدام الأمن واستنفار خفرالركب لمواجهة غارات البدو 
وطول هذا اليغاز / 219/ أى المضيق الذى بين هذه الخبال كثير نحو 


(379) أطلق هذا الاسم من طرف الخغرافيين القدامى على النصف المنويى من شرق الأردت» ويقصد 
به أيضا ناحية عمان فقط والهضضبة الكلسية الواقعة بين وادي الزرقاء شمالا ووادى الملجيب 
جنوباء اشتهرت أوديتها العميقة بخصبها و كثرة ووجودة حنطتهاء مما جعل الخلفاء الأمويين 
يتخذونبها متنزهات لهم ويشبر ياقوت إلى ان اليئقا من قرى حلب أيضا. (دائرة المعارف 4- 
6+ الحقيقة والمجاز ١486‏ (! ,.1 ..2 1028 


أربيع ساعات أو ما يزيد عليها وهو مخوف» وقبل أن نصل إليه تقدم 
العسكر أمامنا بالليل فسيقوا إليه وتمسكوا به» وتفرقوا على قننه عن اليمين 
والشمال مشرفين على الوادي» وراياتهم وعلاماتهم مركوزة في الأرض 
والركب مار بين المريقين» وإنما تقدم العسكر إلى هذا المكان خشية أن 
يتمسكوا به العرب» فلا يتركون الحجاج يسيرون إلا أن يرضوتهم بما 
يريدول. 


وعند العصر سافرنا من هذا المكان الشاقء الذى كادت أن تلتف به 
الساق بالساقء الذي هو مأوى لكل شيطان ومريد (كذا) من الإنس عاق» 
لم خرجنا منه وتحادينا على المسير فى أرض بسيطة كثيرة الحجارة» وبعد 
طلوع الشمس بنحو ساعتين نزلنا على قلعة أمامها بركة ماء مثل البركة 
المتقدمة يتمال لها عنرَةّء مسماة باسم قبيلة من العرب هي في أرضهم 
قننفضية»: جيم © ولكون ضده الميملة جمراء لهذه القلعة ومآأ يو صع فقبهاء فك لنا 
عليها وشرب الناس واستقوا وسقوا الإيل والدواب وطبخ الناس غذاءهم 
وعشاء هم. 


وسافرنا منها في الإصفرار وعند الفجر صلينا الصبح بقرب الدار» ثم 
توجهنا إلى الخيام عند قريتين بموضع يقال له معان”*”'» فيها عيون وبساتين 
وصلناها على سبع ساعات وقد وجدنا فيها عنبا ورماناء إلا أن هاتين 
القريتين استولى عليهما الخرابء وقد أباد أهلها الجوع والقحط قلم يبق منهم 
إلا قليل» وقد أخبرت أن هاتين القريتين كانتا على أحسن حال وأكمله من 
العمارة والتجارة» وتيسر الأشياء فيها من العمارة والعلوفات /220/ وسائر 
الأقرات» وأما اليوم فيكفيك من شر سماعه. 


(380) معان هي الآن مدينة بالأردن في طرف بادية الشام في الطريق إلى الجاز من نواحي اليلقاء ؛ 
اشتهرت نماحها رياتنها ومس ئمة كانتب خمطه عل طريق الجيح. (الروضص 5 عمجم 


البلدان 5- 153 ؛ الطشفتة وامجاز 485). 
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شق الطرق في الخبال وإعجاب السفير بذلك 

وهده المنزلة هي المنزلة الثانية التي يقيم مها الركب بين الشام ومكة». 
لإراحة الأنفس والابل يوم الوصول وليلة غده وبعده إلى عشية النهارء فر حلنا 
منه بعد المقام المذكور عند الزوال وسرنا بقية النهار والليلة بعدهء» ويعد طلوع 
الشمس بساعةء نزلنا بموضع يقال له العقبة/'* على مسيرة ثمان عشرة ساعة 
على غير ماء» وقد كنا حملناه معنا من معانء وقد كان في هذا الموضع قلعة 
وبركه ماء فخربت ويقيت هذه المرحلة من غير ماء؛ فنزلنا عبا إلى نصف النهار 
وطبخ الناس ما اكلوا وصلنا الظهر وسرتنا فاتحدرنا عع هذه العقبةع وقد 
كانت من قبل صعبة يمر بها جمل في إثر جمل إلى زمن عثمان باشا رحمه الله كا 
كان أميرا على الشامء ففتحها بالمعاويل ووسعها وسواهاء فهي اليوم يمر بها 
الستةه والسبعة من الوبل رحمه الله وجازآه خيراء. ولما اتحدرنا منها انتهينا إلى 
رمل ومن هناك إلى مكة كله رمل وهذا أول الحجاز . 


ثم تمادينا على المسير بقية النهار والليل كلهء وكنا ننزل لأداء الصلاة 
لأوقاما وفي نصف الليل للإستراحة» وبعد صلاة الصبح وصلنا الخيام على 
مسير اثنتى عشرة ساعة على قلعة يمال لها المدورةء وإلى جانب القلعة أرضص 
ماؤها قريب يحفر عليه شيء قليل وينبع الماءء منه يستقي الحجاج ويشربون» 
وقد أداروا على هذه المتابع سورا يرد عنها الرمل لثلا يغطيها ويعفى أثرهاء 
فهو يتلقى ما تأت به الرياح من الرمال. فظلنا هناك”**© مقيمين من الصباح 
إلى عشية /221/ النهارء وسافرنا الليل كله وصلينا الصيح عند الخيام 
بموضع يقال له ذات 2حججمء. وهناك قلعة مؤسسة على يركتين من الماء ماؤهما 
كثير إلا أن رائحته كريبة. وقد حمل الناس الذين لهم خبرة الماء من المدورة 
الدار التى قبل هذه**2'. فحملنا الماء معنا كما فعل الناس» فكنا نشرب من 


() العغية » متؤل في طريق مكة من الشام بين واقمة وانقاع وهو ماء لبني عكرمة م بكر بن 
وائل فيه مضايق بين جبال تمر ببا الغوافل وركب أاحجاج. (معجم اليندان 2)134-4. 

(382) سقّطت من (أ) ووردت في (ب). 

(383) يورد النابلسي أن بذات حم بره ماء تحر سهها كل سنة طائقة من عسكر الشام ء و يروىق أنه 
'استقى الناس من ذلك الماء الكثير وحملوا الماء لأن بعد ذلك ثلاث منازل لا ماء فيها إلى 
قلعة معان". (الحشيقة والمجاز 485). 


الماء المحمول 55-50 من ماء ذات حجء وقد وصلناها بعد مسير عشر 
ساعات فظلنا بها إلى أن صلينا العصرء ثم سرنا العشية والليل كله وصلينا 
الصبح عند الخيام بموضع يقال له القاء”**'» بأرض بسيطة عريضة مستوية 
عرية من النبات وليس بها ماءء فقّلنا عبا إنى العصر وسافرنا والجر كأنه 
لهيب النار تلك العشية والليل»ء وصلينا الصبح عند الخيام بتبوك”***' وهناك 
قرية وقلعة وبركة ماء فظلنا مباء وهناك باتين فكان أهلها يأتون بالرمان 
والعئب يبيعوثه من الحجاجء وقد وصلنا هله المنزلة بمسير اثنتى عشرة 


ساعةء فظلنا بها النهار كله وعند المغرب سافرنا الليل كلهء ونزلنا عند صلاة 
الصيح بموضع يقال له ظهر مغر عل غير ماء» والعادة أنهم إذا رحلوا من 
تبوك ينزلون على قلعة يقال لها الأخضر** بينها وبين هذه ٠‏ الدار نحو عشر 
ساعات. لكن وصل الخبر إلى الوزير بأن الدولاب الذى يستقى به الماء 
لليركة فسدء فيعث دولايا آخر من الطريق وتثاقل فى المسيرء فيات في ظهر 
مغر ليستقوا الماء الكافي». لأن البلاد التي من الأخضر إلى أمام فيها مسيرة 
ثلائة أيام (لا ماء فيها)!57© إلى مدا ام 


(384) المقاع» منزل بطريق مكة بعد العقبة لمن يتوجه إلى السجاز ومنه يرحل إلى زبالةء يقال له 
كذلك قاع البزو. (معجم اللدان 298-4؛ الحقيقة والمجاز 484). 

(385) تبوكء قرية عل طريق الح بين دمشى والمديتة. كانت: أيام النبي على الخدود الشمالية لبلاد 
العرب دخلت التاريخ لحدوث الغزوة الشهيرة التي قام بها النبى لإخضاع عرب الشمال 
9 ه. (دائرة المعارف 575-4). 

(386) الأخضر. منزل قراب تبوّك بينه ربين وادي الترى؛ كان قد نزله الرسول في مسيره !| إل توك». 
فيه قلعة يستقر بها عساكر الشام هدماية بركة الماء من الأعرابء كما يوجد بكر اشتهر أن 
الذي حمره الخضر عليه اللام فيزوره التاس ويتبركون يه. (معجم البلدان1+-123؟ الحقيقة 
والمجاز 484). 

(387) سقطت هن (أ) وأضيفت في الهامش في (ب). 

(388) مذاثن صاتحرء قرية في شمال غرب العربية السعودية بليت قربا خرائب وأطلال الحجر 
(بكسر الحاء) التي تشير بقاياعا الأثرية إلى الأحمية التي كانت لها قديما. وقد اختغى أآسم 
الخجر وصار اللدو يسمون الموقم بمدائن صالح » ومتميزز هذا الموقع الا ثري بالغبور ذات 
الأعمدة المصقولة والواجهات المنقوشة والمتحوتة فى الأجراف الصخرية فيما يشبه آثار اليثراء. 
وخكد وردت في القران قصه تحود- اهل هذه المتطمة - مع النبي صالح وناقته وكبف دمر 
الزلزال هذه القرية(377 - 3 ..5..1) 


فقلنا في ظهر مغر إلى قرب العصر ثم سافرناء /222/ ونزلنا عشية 
فصلينا العصر لآخر وقتها وبقينا إلى أن صلينا المغرب» وسرنا في بلاد كثيرة 
الحجارة وقد تقدم أمامنا العسكر بالنهار إلى موضع ضيق بين جبال» يخشى 
من العرب أن يتمسكوا به ويمنعوا الركب من المسير» فمررنا هذا المضيق 
ووجدنا العسكر نازلا به على قنن الجبال يمينا وشمالا بعلاماهم» والوزير 
نازلا أسفله على فم المضيق بخيلهء وبقوا هنالك إلى أن خرج الركب كله؛ 
وقد كان هذا المضيق في غاية الصعوبة والضيق قبل اليوم يمر الركب كله 
جمل في أثر جملء إلى زمن عثمان باشا رحمة الله عليه وذلك قبل تاريخه 
يلق بست #شرة عيكلاء. تسعد وقلع السخور العظيية واللسيارة اللاي 
وئحت الحبال يمينا وشمالاء فصار الناس يمرون به اليوم بأربعة وخمسة من 
الإبل متساويات تقيل الله منهه وهذا الوزير هو صاحب العقبة الأولى وله 
آثار كثيرة في هذه الطريقء فقد ابتنى قلعا متعددات وبركا للماء كثيرات» 
كثر الله لد متله» يبقى التناء وتذهب الأموال. 


وفى آخر الليل وصلنا الأخضر يعد مسير نحو عشر ساعات» وبه قلعة 
حواليها حمس برك يخرج إليها الماء من القلعة فتمتلاً (كذا). فاستقى الناس 
بالليل وفي أول النهار ما يكفيهم ثلاثة أيام لا ماء فيهاء وعند العصر 
اعتمدنا على رحمة الله تعالى وسرنا فقطعنا ذلك البغاز أي المضيق المذكور 
قريباء وفيه من أوله إلى آخره نحو حمس ساعات» وتمادينا على المسير الليل 
كلهء ويعد طلوع الشمس بساعة نزلنا في موضع بين جبال بعد سير مس 
عشرة ساعةء /223/ وليس هذا الموضع معروفا لنزول الركب بل الموضع 
المعروف للنزول قلعة يقال لها المعظل 3890 بقي بين هذا الموضع وبينها أربع 


() المعظم. وادى عذب الهراء وحلو أماء وتسم الأرجاء. بورد الشيخ إبراهيم الخياري في 
رحلته حسب ما ثقله النابلسي أنه * قد اشتمل على قلعة عظيمة محكمة البناء. ..ويجانبت 
القلعة. . .بركة ماء مربهة متسيعة. . . ميتية الجر *» وير جيم التابلسى أعا سميت بالمعظم لكرتث 
الملك المعظم هو بانيها وجعلها محسكرا لحخنوده قبل أن ينقضص. عليهم الاعراب وخحربو! التلعة. 
(الحققة والمجاز 483). 


ساعات لكن فسد ماؤهاء فلما لم يكن فيها ماء وخشى الناس من الحر نزلوا 
في ذلك الموضع إذ لافائدة في المسير إلا التعب». قبقينا نازلين إلى أن صلينا 
الظهر وسرنا فوصلنا القلعة المذكورة عند العصرء وتمادينا على المسير بقّية 
النهار والليل كله ونزلنا بعد طلوع الشمس يساعة بموضع قرب الجمراءء 
وهىي قلعة لكن لا ماء فيها بمسير ست عشرة ساعة» ويقرب الزوال 
استعملنا المسير النهار والليل كله ومن الغد إلى قرب الزوال ثلاث وعشرين 
ساعة» ونزلنا بمدائن صالح وهناك قلعة بها آبار وعيون. 


مرور الرر كب بآثار الأنباط واندهاس أبن عثمان من الموقع 


0-0 
وهذه البلاد جيالها كلها على شكل المدائن مقلوب أعاليها سافلها 


والعياذ بالله» وبي وهم كانت ملمحويه فى الخبالء والظاهر أعبا قرى كوم لوط 


لأنبم هم الذين وقع ميم القلبء وأما قوم صالح فأهملكهم الله تعالى 
بالصيحة والله اعلم. 


فبلغ الناس إلى: هذا امحل على آخر رمق من نفوذ(كذا) الماء وكثرة الجر 
والعطش.». وهذه المرحلة من أصعب الأرضين وأكثرها حجارة وصخورا 
وصلدا عظطيماء فاستقى ب لأنقسهم ولغويل والدواب وحملوا الماء أيضا 
للدار الأخرى لأنها لا ماء بها أيضاء وقلنا فى هذا المكان من شدة الحر إلى 
أن صلينا المغرب وساقرنا الليل كلهء وبعد طلوع الشمس نزلنا بموضع يقال 
له سهل المطران مسامة (كذا) لآبار الغتم» وببا قلعة بقيت عن يميئنا وقد 
كانت تظهر لنا عن بعد» وهي المرحلة /224/ الثانية من مدائن صالح إن 
لو ذهبنا على العواليء لكن تركنا العوالي عن يميننا وبها مياه وبساتين 
ونخيل» وقد أتى أهلها إلى المدائن بالتمر والليه”" وغير ذلك»ء قترك 
الوزير طريقها لطولها ولكون أهلها فيهم إذاية بالسرقة ونحوهاء وأتى مع 
هذه الطريق لاختصارها وخلائها من هؤّلاء الشياطين وإن كانت لا ماء مبا. 


فظلنا مقيمين ببذه الأرض إلى العصر وسرنا بقية النهار والليل كله ومن 


(390) يتصد البرتقال. 


الغد إلى الظهر. ونزلنا على قلعة ومها ماء يقال له البير الجديد ؛ وصلناها عل 
سير إحدى وعشرين ساعةء وقد وصلنا عند طلوع الشمس من ذلك اليوم 
قلعة أخرى يقال لائها الزمردء فأبى الوزير أن ينزل سا وترك ماءها إلى 
الرجوع» تأقمنا عند البير الجديد بقية النهار فشرب الناس والإبل وطبخوا 
ما أكلواء وبعد العشاء سافرنا الليل كله ومن الغد النهار كله إليالإاصفرارء 
ونزلنا على قلعة يقال لها هدية”” 2 لكن ما رأينا فيما تقدم أشد حرا من 
هذا اليوم مع عدم الماء وشدة اللهيب والحرء فقد مات من الأدميين فى هذا 
اليوم من العطش مائثة وخحّسة وسبعونء» منهم من رأيناه على قارعة الطريق 
ومنهم من أخبرنا بهء أما الإبل فشيء كثير. 


وهده القلعة2 أي قلعة هشدية ) مؤؤسسة بين جيال فى أرض ماؤها قريب 
يحفر عليه مقدار ذراع أو أقل ويتبع ماؤهاء إلا أنه ليس بعذب ففيه مساسة 
وقد أسهل بطون الناس. وقد نزلناها على مسير عشرين ساعة فيتنا مها 
واستقى الناس لأنفسهم والايل» وحملنا معنا الماء منها للدار التى / 225/ 
بعدها لكونها لا ماء فيهاء وعند الإصغرار سافرنا متها فسرنا الليل كله وربعد 
طلوع الشمس بساعة نزلنا بأرض يقال لها الفحلتين”*** على سير اثنتي 
كسر 6 ساعغهة) وهذله البلاد كثمرة الجارة والطريق مها مأرة بسن جالء فقلنا 
بهذه المنزلة إلى أن صلينا العصر وسافرنا إلى ضحوة الغدء ونزلنا بأرضص 
منفسحة بين جبال يقال لها آبار ناصفء يحفر الناس الآبار في الرمل 
ويستعى جون الماء وهو أحسن من ماء هديه ١‏ وقد وصلناه عا , سىس سر 5 
ساعة »> وبعد صلاة الظهر ساقفرنا 553 الشهار والليل كله ومئن الغد إلى 
الزوال» ونزلنا بظاهر المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وبئينا 
عي مجع وين سكير 


(2391 منزله عل حر يق الشام من المديتة . 'روهى أر ضص واسيعة زات رمال وو حمر وأحيجار وجال. 
وفيها حر كثيرة سن اللاء لكنده بو ححب» إمسيال البطن ببسب ما يسكته هناك من لسكا (الحمعقة 
والمجاز 481) 

(392) منزلة على الطريق بين الشام والمداينة المنورة؛ كانت تسمى كذلك حصن عنئر» اشتهرت عند 
اجاج بغلة الماء وشدة !لخر وكثرة الغبار. (الَقيمّة والمجاز ا|48). 


إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم واقر السلام عام 


الوصول إلى المدينة المنورة وزيارة قبر الحبيب 

ولا نزلنا الخنيام أول ما فعلنا أن تطهرنا وليسنا ثيابا بيضا وتطيبناء 
وقصدنا الملاذ الأعظم والمقصد الأفخمء» حضرة سيدنا وسيد الثقلين سيدنا 
ومولاناء ووسيلتنا إلى ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولما وصلنا 
باب المدينة ترجلنا وسرنا على أقدامنا إلى باب المسجد الحرام الشريف. 
وقصدنا موضع محرابه صلى الله عليه وسلم وصلينا فيه ركعتين» وتقدمنا إلى 
الضريح المبارك الميمون وقابلنا تربته الطيبة من الشباك ولله الحمدء وتبركنا 
برؤيته والدعاء عند مقامه الشريف وكذا صاحياء أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهماء ورجعنا إلى الخيام ثم رجعنا من الغد أيضا ففعلنا مثل ما تقدمء 
ومن الغد كذلك . 


زيارة فبور الصحاية والخلفاء الراشدين وزوحات النبى 


وخرجنا إلى البقيع*' فزرنا أولا تربة سيدنا العباس عم الرسول صلى 


الله عليه وسلمء /226/ وسيدنا الحسن بن على رضي الله عتهء والإمام 


زين العابيدين والاإمام جعفر الصادق0941 والإمام محمد الباقرء والسيدة 


(393) اليقيع » بقيم الخردى ١:‏ معمرة الى جئنومب شرق المدينة النورة دكن 5 إبراهيم ولد النبي ونتأته 
وزوجاته واللدمهور الأعظم من الصحاية والأئمة مثل الحسن بن على وعثمان بن عفان ومالك 
بن أنسء ولذلك فهي من اللمزارات التي يؤمها الحجاج. (دائرة المعارف 35-4؟ رحلة أبن 
جبير 145). 


(394) أبو عيد الله جعفر بن محمد الياقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط الملمب بالصادق 
(148-80ه/ 755-699م). مادس الاثمة الاثنى هشر عتد الإمامية. كان من أحلاه التابعين وذا 
منزلة رقيعة فى العلمء أخذ عته الامامان أيوحتينة ومالك وراصل بن عطاءء و له ألخيار مع 
المنلشاء العياسين أد كات جريثا عليهم صداعا بالحى . ولكنه 85 مروآقهتب ساهعة انتظاريد زعم 
تشوف الشيعة إلى تزعمه لانتغاضاتهم بحيث يقي على الحياد مثلا خلال ثورة محمد النقس 
انز كيه (145هم 762م). توفي مهموها بإيعاز ص اللمنصور عي يي رواية الاثني عشربة ودكنٌ 
بالبغيم. 5 رسائل حموتية ني كتاب ررد دكرها في 2 الظنون. (ابن نلكان ١!‏ 
7 والزركل 126-2؟ (2-384 ..1 ..5 
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اا بست رسول الله صلى اله عليه وسلم وكلهم في قبه واحدة» 
وزرنا بعذله أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم د بيت ئشة بنت أبى 


يا 


بكر وحفصة بنت الفاروق عمر بن الخطاس967 وأم ميمونة 
وجويرية”” "و ججميعهن فى قبة واحدة. 

ثم زرنا بنات رسول الله صل الله عليه وسلم في قبة واحدةء ثم تربة 
عقيل بن أبي طالب» ثم إلى تربة الإمام الأعظم مالك بن أنس رضي الله 
عنهء كم إلى جانيبه نافع ”198 شيخ القراءء ثم إلى زيارة سيدنا إبراهيم بن 
رسول الله صل الله عليه وسلب ومعه في قبة واحدة على قول يعضص 
المزورين بقية العشرة الكرام ولكن غير صحيحء فإن أبا عبيدة بن الخراح 
تربته. في الغور في نواحي القدس» والإمام علي رضي الله عنه بالكوفة 
بس ل ظاهر المدينة قبالة أحدء وأبو بكر وعمر في الحجرة 


(5) فقاطمة الزهراء بنت 0 الله (8اق.م-[آاى 0 من حخنديجة بنت لخويلد» تزواجها 
أمير المؤمنين علي بن أبي طائب وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب» عاشت بعد 
أبيها 6 أشهر ولها 18 حديثا. (ابن سعد 11-8؟ الإصابةء النساءت. 830؛ الزركلى 132-5). 

(396) حفصة بنت عمر بن الخنطاب (18 ف.ه-45 هم 665-604م): صحابية جليلة من آر واج النبي 
ولدت بمكة وهاجرت إلى المدينة مع زوجها الذي توني عنهاء فتزوجها الرسول سنة 2 أو 3 
ه. ظلت مقيمة بالمدينة إلى أن توفيت بباء روى لها البخاري ومسلم 60حديئا. (الزر كلل 2- 
265-4؟ الإصابة 273-4؟ أبن سعد 56-8). 

(397) جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار (ت.56ه/ 676م). إحدى زوجات النبى كان أبوها سيد 
قومه في الجاهلية؛ وسبيت مع بني المصطلق فاقتداها أيوها ثم زوجها للرسورل: وكان اسمها 
"يرة “الكو الرسول سماها جويرية. كانت من فضليات التساء أديا وفصاحة» توفيت بالمدينة 
وروى لها البخاري ومسلم 7 أحاديث. (الزركل 148-2؟ ابن سعد 83-8). 

0020 نافع القاري:» أبو رويم نافع بن عبد ال حمان بن أي تعيم الليبثي (ت.59ه / )ء أحد الشراء 
السبعة المشهورين وإمام أهل المدينة» كان أسودا شديد السواد صبيح الوجه حسن الخلق ذا 
دعابة: أصله من أصبهان واشتهر بالمدينة حيث انتهت إليه رياسة القراء» وتوفي بها. (ابن 
خلكان 368-5+ الزركل 5-8). 

23997 حمرّة بن عيد المطلب بن هاشم القرشي (54ق.ه-3ه/ 625-556م)» عم النبي وأحد صناديد 
فريس وسادتهم فى الجاهلة والرسلام؛ ولق نكا سمكة. ٠‏ تردد في اك الؤسللام ولما علم 
بتصر ضص أي جهل للنبي والئيل مله خصبريه وأظهر إسلامه قكان ذلك سنّذا سول 

وللمسلمين» هاجر مم النبي إلى المديئة وحضر بذرا وغيرها وقتل في معركة أحد ودفن 
بالمدينة. (الزركل 278-2؛ طبقات اين سعد ؛ تاريخ الخخميس 164-1). 


الزبير بن العوام لأنه مات يوم الجمل بوادي السباع والله اعلم. 


وؤرنا تماعة من السحابة شمبدك تخلوا' فى تعمة .يريك ين .مجارية: 
ويعدهم ونا سيدنا عكمان بن عفان رضي الله عنه وقيعه في آثر البقيعء 
ثم زرنا مرضعة التبي صلى الله عليه وسلم السيدة حليمة السعدية رضي الله 
عنهاء وقبتها بقرب ضريح سيدنا عثمانء ثم إلى تربة صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخذري وهو خارج سور البقيع» ثم فاطمة 
بنت أسد /227/ والدة سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم عمدنا 
إلى قبة فيها عمات النبي صلى الله عليه وسلم. 


فكان مقامنا فى المدينة المنورة فى التوجه إلى مكة اليوم الذي وصلنا 
واليوم الذي بعذده 2 واليوم الثالتث سافرتا عند الظهر قسرثا ساعتين ووصللنا 
ذا الحليفة**؟» ويسمى اليوم يبيار علي لأنه هناك آبار كثيرة» فنزل الناس 
هتالك وابتنوا الخيام واستقوا الناس الماء تتلك اللله ولليوم بعدها لكونها ل 
ماء فيهاء وبقينا هتالك نازلين إلى أن صليئا العشاء بنحر ساعةء» حتى تبيأ 
من تعين عليه الاحرام من هذا الميقات.» وسرنا الليل كله ومن الغد إلى عرب 
الزوال» فنزلنا موضعا يقال له الشهداء على مسيرة ست عشرةٌ ساعة من 
المدينة» وهذه البلاد إلى هذا الموضع كلها جبال وأرضها كثيرة المجارة كثيرة 
الحره فقلنا هنالك وعند العصر سافرنا بقنية النهار والليل كله ومن الغد إلى 
الضحىء فنزلنا على قرية يقال لها الجديدة!591'. مؤسسة على جبال على عين 
ماء جارية عذبة ليس هناك بين المدينة ومكة أفضل من مائهاء» وقد وصلتاها 


(400) ذو الخليفة» مكان يبعد ستة أو سيعة أميال من المدينة. وهو عبارة عن 'بطصاء سهلة 
لينة. . .وهنالك بير يعرف ببير عل وعليه نزول الركب وبه اثار بنيان ورسوم داثرة* على حد 
تعبير العبدلري»ء وكان ينزل به الرسول (ص) إذا خرج من الماينة احج أو عمرة تحت شبجرة 
في موضع الجن الذي بذي الحليفة اليومء وثبت أنه (ص) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. 
(الروض 196؛ العبيدري 201). 


(401) قرية عل الطريق بين المدينة ومكةء يصفها النابلسى يأنبا *قرية واسعة كيبيرة فيها اناء وتسمى 
بالخنيف لكثرة الدخل فى واديها" . (الحقيقة والمجاز 438). 
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على مس عشرة ساعة ووجدناها مخربة» خربيا سلطان مكة سرور02© عند 
توجهه إلى المدينة وقد وجدناه هناك. لأن أهلها أهل فساد وإذاية كثيرة 
للحجاج على ما يحكى. فظلنا بها وبعد صلاة العصر سافرنا منها فخرجنا 
بين جبال ووجدنا أثرز الحصار من فعل أهلهاء وأغلقوا طرقها بالحجارة 
الكثيرة والشجر وبيوتهم على حافتي الطريق» وفي بلادهم نخيل كثير. 


التقاء الركب الشامى بالر كين المصرىي والمغربي 
ثم خرجنا من هذا المضيق /228/ إلى أرض منفسحة واسعةع فسرنا مها 
بقية النهار والليل كله ومررنا فيه بالصغراء!002 وهىي قرى ذات بساتين 
ونخيل كثيرء فكان أهلها يبيعون بالليل على قارعة الطريق التمر والليم على 
ضوء جريد النخلء ثم صلينا الصيح بحنين 77و هى أيضا أجنات ونخيل 
وماء؛ ثم تمادينا على المسير فنزلنا بدرا على حمس عشرة ساعة من الحديدة: 
وهناك تلاقينا مع الركب المصري والمغربي وقد سبقناه نحن إلى الدار فظلنا 
هنالك؛ وماء بدر رديء وقد كنا حملنا الماء معنا من الجديدة لأنه عذس. 


وتلاقينا مع حجاج أهل المغرب» وناوثونا مكاتب جاءوا بها من المغربف 
من عند سيدنا أمير اللؤمنين ومن الأهل فجددنا العهد يخبرهم» وقد طلم 
في هذا الركب المصري سيدنا يزيد بن أمير المؤمنين؛ وبقرب العصر سافرنا 
وتخلف المصري يأي خلفناء فسرنا بقية النهار والليل كله ومن الغد إلى قرب 
الزوالء فوصلنا موضعا يقال له الماع وهي أرض بسيطة متسعة» تزلناها 


(402) الشريف سرور بن مساعد بن معيد (1202-1168ه/ 1788-1753 م). شريف حستى من أمراء 
مكة ثار عل عمه أحمد بن سعيد أربع عشرة مرة ونشبت بينهما حروب اتتهت بأستيلاء سرور 
على الإمارة سنة 1185ه واستمر فيها إلى أن توفى بمكة. (الزركل 81-3). 


(403) الصغراء . قرية فوق ينبم على مير ثلاثة أيام ع المدينة كثسرة اليل والمزارع تسقيها عيرن 
ينبع ١‏ وتتممز بكثرة حصوت>با ريسكنها الأتصار وجهله ونبك. (الروص 02 ؟ مرعجم البلدان 
7 -412؟ رحللة أبن عجير 9)). 


(404) سمنين. واد عميق ذو نخيل وعياه على مسيرة يوم من مكة على طريق الطائفاء٠‏ شهد الو قعة 


الشهيرة التي حدثت بعيد فتح مكة وأنهزم اللسلمون في بدايتها رغم كثرة عددهم كما ورد 
فى سورة التوية. (دائرة المعارف 132-8). 


على حمس عشرة ساعة عل غير ماءء» ويقينا هنالك إلى آن صلينا الظهر 
وسرنا بقية النهار والليل كله ومن الغد إلى الزوال» فنزلنا رابغ 2“ عإ 


ث 
عشرين ساعة وهو ميقاتناء وهناك قرية كبيرة حواليها ندخيل وماؤها ردىء. 
وبحر القلزوه”*** المسمى الآن بالسويس يرى منها وقد كان ظهر لنا باللأمس 
عشية»؛ لكن وجدنا أهل رابغ قارين من بيوتهم خوفا من الشريمه: سرور 
سلطان مكةء» فظلنا بها وبتنا ومن الغد إلى قرب العصر فأحرم الناس 
وأحرمت من هتالك. مفرداء وسافرنا الليل كله ومن الغد نزلئنأ 0 
موضعا به نخيل /229/ وقرى» لكنها خربة خرببا سلطان مكة في وجهته 
هذة إل الكدكة .وق تويحة. الثاين النقن. اذاه ديع آبار بعيدة عن التحطة :تعد 

العصر سافرنا بكئة الغهار روفن نتصيفت الذن درلقا عوفيها ينال اله 
عرو كاي يووا عدب عل تمان ضساعات من الداد الأخرع. بعد اد 
مررنا في آخر المسافة على موضع يقال له عقبة السك" وهو شرف ١‏ من 
الرمل في غاية الصعوبة تدخل فيه أرجل الابل واليهائم إلى السوقء قبقينا 
بخليص بقية الليل ومن الغد بعد الظهر سافرناء وحملنا الماء معنا من خليصض 


(405) رايغ » واد يقطعه الحسجاج بين البزواء والجحنة دون عزورهء له ذكر في المغازي وأيام العرب.. 
(محيجم اللدان 11-3؛ اللحتَمّة والمجاز 439). 

(406) الأصح القلزم وهو البحر الأحمر نسبة إلى مدينة القلزم (كليسما القديمة) الوائعة قرب 
السويس» ولهذا البحر شهرة سيكئة عند العرب بسبب الزوابع والصخورر المرجانية.(دائرة 
المعارف 382-3). 

(407) قديدء واحة كثيرة المياء واليساتين بها حصن صغير في الطريق بين مكة والمدينة يسكنه أخلاط 
مر العسرب» يبعد حن اليحر بخمسة أميال وبينه وبين الححفة ستة وعشرون ميلا. كانت 
توجد بها مناة التي دان بها الأوس والخزرج وغيرهم إلى أن هدمها أبو سفيان بأمر من 
الرسول. (الروض 454). 

(408) قلعةه على مسيرة ثلاانه أيام 0 الححقة ني انهاه مكقفت يصفها البدري بأعها ' قفلعة مئيعة عل , 
شرف مر تح ولها خل كثير وماء جار طيب " » كانت عطة للحجاس حيث يثام سوق كبير 
يجلب إنه الأعراسب ' الغنم والتمر والإدام فيكثر العيش بها ويرخص" على حد تعبير العبدري. 
(العبدري 166). 

(409) كانت تعرف زمن العيدري بعقية السويق *وهي عقية كثيرة الرمل وليت بطويئة ولكنها 
شائة توعئها والناس يقتصدونبها بشرب اللسويق ويستصحبونه برسم ذلك من مصر وغلطونه 
مع السكر *. (العيدري 166). 
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لذن المحط الذي بعده لا ماء فيهء فسرنا بقية التهار والليل كله وعند طلوع 
الشمس تزلنا الخيام بموضع يقال له سبيل الجواخي على ثلاث عشرة ساعةء 
وسافرنا منه عشية والليل كله ومن الغد عند الضحى نزلنا بظاهر مكة 
المشرفة» وهو اليوم السابع من ذي الحسجة'. فنزلنا الخيام واغتسلنا با 
للطواف لأنه لم يمكن لنا الاغتسال بذي طوى"'2 لعدم مرورنا عليها. 


الوصول إلى مكة وبدء شعائر الحج 

وتوجهنا إلى البيت ودخلنا على باب السلام» وليس هو باب السلام 
الذي كان يدعى بأب بنىي شيبةء لأن ذلك فى داخل المسجد اليوم ٠‏ وهو 
باب المسجد القديم وهو في مقابلة المقام وباب البيت» وهو الذي ينبغي 
الدخول منه وهو اليوم مقوس بالبئاء في موضعه القديم علامة عليه» وأما 
باب السلام الذي يسمى لان بأسب. السلامء فهو أحد أبواب المسجد المزيد 
وليس هو في: مقابلة باب البيت فهو منحرف عنه بعض الإنحراف» وياب 
المسجد الذي هو فى مقابيلة بابه الداخل هو باب التبى /230/م صل الله 
عليه وسلمء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأي من تلك الناحية لأن 
داره عليه السلام كانت في زقاق الحجر وهو في تلك الناحية. 

فطفنا بالبيت طواف القدوم وصلينا ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم. 
ودعونا بالملتزم بما نرجوا من الله قبوله. وخرجنا من ياب الصفا فسعينا بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط. ثم رجعنا إلى البيت فقعدنا يه نتبرك بمشاهدته 
ويعثنا بعض أصحابنا ليكترى لنا دارا لنزولنا فهيأها لنا وانتقلنا من الخيام 
إليهاء ومن منة الله كانت قريبة من المسجد الحرام (فكنا نستغرق غالب 
الأوقات فى المسجر)!12*) 


(20410 ذي الحيجة 0 الموائق ل20 شتنير 787]. 

(411) ذو ملو ٠»‏ موضمع اختلف في ضغقطه يدقه كما يشير ام ذلك العيدري»ء وإنت انمق على وعجوده 
عل وادىي بين ثنية التنصخاصضص وثسة المقيرة المماة كدي كرب مكة. (الروض 0 ؟ معجم 
اللدان 44-4؟ العبدري 27 . 

(0) سقّطت من )0( ووردنيتك 2 (ب). 


وخطب الخطيب لخطبة يوم السابع. إحدى خطب الحج. ومن الغد وهو 
يوم التروية خرج الناس من مكة قاصدين عرفات» ولى ينزلوا بمنى ولا باتوأ 
بها فقد أميتت هذه السنة» وصار الناس في هذا الزمان يخرجون من مكة 
اليوم الثامن» ويروحون إلى عرفات وينزلون في موضع الوقوف» قسرنا 
كذلك ووصلنا الخيام يعد العشاء. وبين مكة وعرفات نحو أربع ساعات 
فيتنا بالخيام وقلنا بهاء وقد عمر هنالك سوق عظيم خرج الناس من مكة 
بجميع المأكولات والمشروبات والأمتعة من مكة وغيرهاء والأعناب والرمان 
من الطائف وجميع القواكه» وعند النزول توجه الناس إلى مسجد نمرةء وقد 
خلفناه من ورائنا لكونه في طرف الحرم ونحن تجاوزناه إلى عرفات وهى فى 
الحلء فخطب الخطيب وهذه الخطبة الثانية من خطب الحج جمع الناس فيه 
بين الظهرين . 


وهذا المسجد أفسدته الأعراب فتدخل إليه مواشيها وأعدوه مقيلا لهاء 
1/7 فكله ملئان ببعر الغنم» وهو كبير مسقفه ثلاث بلاطات وباقيه فضاء 
عار من السقف؟ ورجع الناس إلى الخيام وبعد العصر بهنيئة ركب الناس 
ووفمواء» فمن وحجد فسحة قرب من الخيبل ومن لم جد فسحة وقف بمكانه. 
وصعد الخطيب على ناقته إلى الجيل واستمر فى خطبته إلى أن غربت 
الشمس »ء ودفع الئاس صى, عرفقات وتعلام وزير الشام بمحمله وعسكره 
وطبوله؛ وكذا باي مصر بمحمله وعسكره وطيولهم تتقر والمزامير والعسكر 
يخرج المدافع» وكل واحد من الفريقين يجهد في أن يتقدم على الآخرء فسبق 
أمير الشام فتغدم بمحمله وعساكره وضمعةه أمير شمر كذلكت والجاج سس 
وراتهمء واستمروا كدلك بعد أن مررنا بين اللا العلمينء وها بتاءأآن 
أحدمما عن يمين الطريق والآخر عن اليسارء إلى أن وصلوا المزدلفة» وتزلنا 
ها بغير خيام لأن الخيام تقدموا بها أمامناء فلما حططنا بالمردلفة وقد 
وصلناها يعل العشاء صِيلنا مهأ العشاءين جعا وفصرا للأخيرة. والتشطنا حمار 
العمّبة منها وبتنا عباء ولا طلم الفجر صلينا الصبح لأول وكتها وسرنا يغلس 
إلى المشعر الخرامء فرجعنا إليه لأننا خلفناه وراءنا فهو فى آخر المزدلمةء 
فوقفمنا به للدعاء إلى الأسفار ثم رجعنا على أدراجنا إلى أن وصلنا الخيام 


اي انيه عل السير إلى العقبة فرمينا امسر يعد إلى اخيامء 
خضية من أذ القره ثم لقنا وتوسهنا إل مكة من فورنا فى الباب 
إحرامناء فطفنا طواف الإفاضة ثم رجعنا /232/ إلى منى فيتنا عباء ومن 
الغد رمينا الجمار الثلات الأولى التي تلي مسجد منى والثانية التي في 


السوقء وختمنا بالعقبة ثم رجعنا إلى الخيام؛ ومن الغد رمينا الجمار أيضا 


كما تقدم وتعجلنا في المسير إلى مكةء بل وتعجل الناس كلهم ولم يبت أسحد 
ليلة الرابع بمنى» وقد أميتت سنة التحصيب أيضا فلم ينزل به أحد. 


شخيوهد أمب الشام ا عر ءا ل كيغية مخصوصة وبر تيب» عديجحبسا + 
ويرفعها على اغنمدة طوال وكذلك أمير متسر وكدلتلك سلطان مكة .2 ويميتون 
مصر يرمون لناحية أهل الشام فتنشأ هنالك فرجة عظيمة6130. 


ثم بعد ذلك توجهنا للتيان بالعمرة» فأحرمنا بها من وادي التنحيمء 
وهناكء بركه معدة للماء لكن 2-5 بعص ., خراب فليس سها ماء اليوم ‏ وبإزائها 
مسجد فد خلنا إليه وأحرمنا منه. ثم أتينا إلى مكة فطفنا ثم رجعنا إلى 
المسعى > لسغينا وحلفنا وتممنا وله ا كمد وله المنه. ويصسنا بعد ذلك فى ملاة 


ا 


مثّامنأ بمكة ملاز مين البنيت والصلاة قمه» والطواف والوضوء مر رمرم 


(413) يصف عبد الغني النايلسي احتشال أمراء الحج المصري والشامي بانتهاء مناسك الج قائلا: ' 
سير . جنسنا نتأمل بوادر السرؤر بما يصنم في هاتيك الليالي فرحا بإنام طاعة رب العالمين من 
إيقاد المشاعل الكثيرة والقناديل المختلفة الوضم على العيذان منشورةء ورمي البارود في 
الأوراق يعلو ويببط كالنجوم. ومنه ما ينتشر في الجر وينقض انقضاض الر جوم » متفننين في 
فعل ذلك أنواع الفنوت» محا تتسحير ( فيه الأسماع وتشخصص العيون. كما هو عادتهم في كل 
د بلادهمه. ثم إذ! ئرعوا من ذلك الرمى باليارود ضربوا الطبول واليوقات 
رت ال عدر واس نم بعد ذلك يضربوا المدافع الهائلة والمكاحل الصغار التي 
وا حل ع ام اا تع الى لاي لاي ويتشاخرون 

. في ذلك بأنواع الا-نتراعات المجيبة والنكت البديعة الغريبة *. (الحتتيتة والمجاز [462-46). 


والشرب منه إلى أن اذن الناس بالرحيلء» فتأهبنا وشددنا حوائجنا ودخلنا إلل 
البيت فطفنا طواف الوداع» وسألت عن كدى لأخرج منه فلم يعرفه من 
كان حاضرا معناء إلا أنه ذهب بي إلى أحد أبواب المسجد فى الناحية التى 
من وراء البيت» وقال من هذا الباب يخرج المودع» فظنت (كذا) أنه ذلك / 
3 وهو مناسب لكون الدخول من أمامء وهذا الباب الذي مخرج منه من 
وراءء فخرجنا وقلوينا منكسرة وأنتفسنا من الغراق متحسرة لا حرمنا الله من 
رؤيته . 


مغادرة مكة ووصف المسعحد الحرام ْ 

ثم قصدنا بيوتنا فوجدنا المحامل لركوبنا موجودةء فركيئاها وسرنا إلى 
الخيام وقد كانت مبنية في موضع يقال له الشيخ محمود على نحو ساعة من 
مكة. 

وأما المسجد الحرام قهو من أكبر مساجد الإسلام وأعظمهاء ولسنا نعنى 
المسجد الخرام القديم وحده فذاك صغير جداء وحله ظاهر بوسط المسجد 
وهو محل المطاف». وإنما قصدنا المسجد الخرام على الهيئة التى هو عليها الآن 
من الزيادة والتوسعةء فطوله من المشرق إلى المغرب أحد وآأريعون قوسا 
مرفوعة على أعمدة الرخامء وفى عرضه ثمانية وعشرون قوسا كذلك» 
عرض كل قوس خمسة عشر قدما ونصفاء وعرض أصل كل عمود قدم 
ونصف وفى بعضها ثلاثة أقدام» فتكون مساحة طوله بتقريب من أجل 
الأعمدة سيعمائة قدم وحمسة أتقدام» وعرضه أربعمائة قدم وستة وسبعون 
قدما بتقريب أيضا من أجل الأعمدة. لكونه ضل عنى عدد الأعمدة التي 


فى أصولها اديه أقدام من غيرها؛ ومسقعه ثلاث بالاطات مَقَططٍ دائرة به من 
الجهات الأريعء ووسطه براح لتحت ' حداآ وعلدد أبوابه ميخو الارحين: أخبرن 
بذلاك بعص اهلها و وسطه ببست الله الحرام 8 


قصيدة لابن عثمان يلخص فيها متاسك المج 
وفك سآلتى بعسضص الإاخوان من الطلبه الملازمين لناء أن ننظم لهم 
المناسك عل مذهب |مامنا مالك زر صىي الله تعالى حخنة © فلم يمكنني إل 


مساعفته فنظمتها /234/ وختمتها بدعاء دعونا به عند مواجهة قبر النبي 
صلى الله عليه وسلمء وأردت أن تثبتها وهي هذه: 


بسم الله ال رحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم تسليما 

قال محمد هصوابن عثمان 
معلمالإنسان مالم يعلم 
ثم صلاته عل المختار 
وحطرزيه ورهغطه الاشييان 
وبعد حخد الله والصللاة 
لا آخذت في طريق الحج 
سألني اليعض من الإخوان 
نظم المنامسك على تقريب 
فلمأجدبدامن الإسعاف 
زالبكلة ايالة إن يفيتييا 
بمتتشة كور الشنهيا الوهاج 
الحج فرض مرة فسي العمر 
وعمرةإيت ببافى السسئة 
اركتائهة ازسههمة ف تدرفية 


/ 235 / طوافه بعد وقوف عرفه 


قهذه إل تستركقت لا تيجبر 
وواجب مسن غير ركن تجبر 
إحرام ميات طواف مسن قدم 
ل مع عذر ولسنسيان بم 
أو أخجمصملت فى أول الإحرام 
وركعتاالطواف حيث تركت 
تجرد من الملخغقيط قبله 


المصد لاله الرءوقف ليان 
بد قفنه ع تيه] انقتبم 
جسيعنات الخشير من الجار 
واأله له الأبرار 
على تنيي هوالنور الذاتي 
السسييي فى تييلداة ذات فج 
عليه صضصيىي من الرضعوان 
يبييةة الأايبيى لا الارينب 
عوفيت من فهر ورد عاف 
غيل ادق فصيااتهة تعييينا 
عبن دلالهة هريهك االحح 
خلاف في تأخيره أو فور 
واحجيدة فيوافيفيا لسلمسشتية 
الإحرام واذ ٠سعيىي‏ كذا اللإفاضة 
تمنكهسوة أن :كله لا تدر 
فالدم إن تعتركته لا يهار 
فالدم إن تركته عمدا حتم 
تلبية والنتطى ببا متعدم 
أو بعده مثله في الأحكام 
أو فصلت وعن طواف بعدت 
وصلك بالسعي الطواقف قفعله 


والمشى في الطواف والسعي معا لقادر من غير تفريق اإاسمعا 


كذا الوقوف قي النهار وجب 
والبده بالحجر قي الطواف 
والدفع من عرقة من اللغوب 
ترك قلاث بمنى يوجا دم 
عن زاك 0 بيشي بين قد 
الاسيسى شار ويج الاب ات 
رمي جارك ولو حصة 
كذا! وقوف عسرفة نبارا 
لغير عذر نوإن تؤخرا 


6 /عن التهاركله لليل 


لرول مزدلف مع حخط الرحال 
تقديم حمرة علىالإؤفاضة 
وركعتاالطواف إن أديتها 
فالدم 25 البعضن بالاتفاق 
سشته عسل صلاة ركقعتين 
ووصلهمع حضورنية 
وجددها عستد كل حال 
لدى نزول وهيوط وصحخود 
خلفا صللتةة رؤية الرفائك 
وسوقهالهدي وإن لمى يجب 
إشعار مايشعرمع تقلليد 
اليلمنىئ وول الأش _واط 
كذا دعاءءه وذكرالله 
والرمل فى الثلاثة اللأشواط 
تتببيشد ]شر اه تدى 
رقفيهعك الصمفما والمرو 


فالدم إن تركته يا صاحبه 
إن لى يعده قبإ الإنصراف 
ول ماري يلا يسو الترين 
ولوفي جل ليلة يوجب دم 
وصفه قبل دخول مكة لعرفة 
مؤخرالبعض ذىي الأركان 
إن خرج البنو فبيةة سجن الآأفات 
فالدم إن بوكيتيية سبهسباز! 
رمي جمار أو حصاة مصضطرا 
فاحيلن وكيهة ميع نهنا لسشبول 
رمي وتحر حلقه وهو حلال 
والدم في العكس مع المضاضة 
في البيت واللحجر وماأعدتمها 
وهو على مشهورها في البافقي 
لبس ردا نتعلين ئمأزرتين 
اسصوايهة يكايي#الشباعيية 
تجددت بفعل أو مقّمال 
كذا قيام أو مقام وقعود 
سماعهتلسيةالخلاق 
عليه قفهوأففض ل العقرب 
سات ا ل اح 0 
تقبيلهالمعسجر واستيلام 
من سئن الطواف لا الأشراط 
قوت ا عسسراءة ويتنة ات حببيياة 
والمنسى في الباقي بلا إلخعلاط 
حوري ىن ب جاند 
مستقبل الييت بصدى اللنبجوى 
يمظيين سيل قاعكليهة الأ عبني 


وثامن الشهراخرجن لمنى 
وبت ها يله يوم عرفة 
إلا إذا قتنتت ها مستوطنا 
أو عصسرفات كلهم يكممسل 
واقتصد إلى عرفة بعد الطلوع 
وحجمعك الظهرين قل في تمرة 


وغيرذاأفعاله متذوبه 
أما المباح فهو غير ماذكر 
ميشه ان كمع ل بالا نان 
ورعيهاليهسيم في الخرام 
وأكله الأدهان مثل السمسمن 
يردمن له عليهارجعية 
ويشتري العبيد والحخواري 


/ 238 / يحرم في الثوب الذي فيه علم 


2120 


فإن يكن شعرا لذاك قد حلق 
وينشد الشعر الذي لايذكر 
لرسيما إن كان فيه وعظ 
ومنه الإاستظلال بالبناء 
كالظل من مجارة ومحمكل 
من استظطظل برداء على عصا 
ويتقسى الشمس وريحا يديد 
العروبيى مته لا العجمي 
وشلده “تعهقة بوسطه 
يزيل ماتحت أظافر وسخ 


فقبسور ها لوك طسكسرا وفيتبى: 
وأقصر صلاتك وكن ذا معرفة 
من قصرهايمنتعهم الْمرّل 
مبيت مزدلفة بعد الرجوع 
2-3 فيبانانييضة 
إلا خوف من أنذى أو وجل 
طواقف لفلووااع خذ بنيان 
بالسوعيت بط للونسنة 


فغيه ذكرى للتفوس حظ 

وتابت الش جر والقياء 
لايستظل منهمابداخل 
نفعدية وإن تعمد عصى 
والسيف قد أبيح للتعقلد 
عرض حمالة لذا مشهمهى 
جرايه بم _دره وله 
من قذرات أوعفونات وساتخم 


وطرده عن رحهحله وقوته 
وده الأنعام والدجاج 


حصطلطلوره تلا"'نسة لفسيير 


فالمئفسد الجماع بالإطصلاق 


عبل ححيت سا وبعلذه 


سَ 


239 /كذا اذا ساف وإن ي قبل 


وغضييت قيلهمتا تبفسيياد الحج 
بوره لعيافيية الملخقبيط 
وسستككسر مهموء وجحعهه وراسة 
ومرأة وها أو الكفين 
واتلتسيسن التسناء ريات لالتحال 
الا إذا ألقساه ريح أو بقي 
ل اسمصسسسية ليفنة وزاهنا افمناتفنيا 
لي إذا كات بسكف أو حدم 
وقتله 0 
قبل البيناأا وبعذه يهنشعقسخ 


١ 
1 


0 /يمنع صيد حيوان البر 


ولو ياذتب, مسمس ا للكفشزعه 


و روه ونفلرشهكغه وبسقسة 


طيور مكة نوف فوته 
وصيد ماء كله لا لاج 
مكروههاومفسادا ويجبر 
كمستىي ل لك الأحداق 
تحريك صركوب عليه يجصرى 


عل قم عسليه هدي فقل 
كجسه إن كان مئه مذي 
والهدي ئم ذيحهاو تحجير 
وصشعله لعض وه المسحيط 
فإن يكن عمدافقهوائم 
وان سطظطبين فين اذى تعسرنيية 
لغعيرسترةيغيرم مين 
من المخيط مايشأن لا رجال 
هله قصداعله جرم 
من قبل إحرام ويالقرب اتقي 
فسان يقل عميير ما أعبانية 
وجسدالمن أصيب قل لعا 
لعلة بغير طيب كالعلم 


إلاالعمقارب أواللحيات 
كذاغسراب وحالاءة وفىى 
وغادي السباع مغل الذقب 
ووزغ يقل هالحخلال 
يبيتقتل صيد مجحب الخسراء 
بمثل ماقتل من أنعام 
او عوضرى ذلك من الصيام 
وإ يكن كسرلد يعرض 
وقطع ماد ت في الحرام 
صصيد المدينة عل نمحديد 
جاير مححطظور ثئنه أشضسبساء 
سوى نكاح جبره لا يلزم 
تترفهئ ومإإزالة أذى 
وهي ان تنسك شاة من عتم 
من المساكين لسكسل واحد 


/ 241 / والحكم في الجزاء قد تقدما 


وفيىي القساةه والعسيية وفىي 
ووطئسهة خضل إقاضهة إدا 


كذا إذا وطيه: قفي حطلقمقه 


أى في ملبى بشرط أن يوه كسفضة 

مصكروه ضد سنة ومنذوب 

ومثل ذاك شله لمسمنة حص ك5 
وكب وجهه على وساد 


فارة قلتعلك م ؤذيات 
إن كبرت فاقتل بلا تتريب 
لا محرم وليجمتنئنبهه قالوا 
بسكم عددلين يهاحتذاء 
أو قيمة الصيد من الطعام 
1 - الامدادمن أيام 
ببسبو عل اللبصلتييا وادخر كلمي 
صدىي وقفدية كذداالحزاء 
وكن بالإستغفار ممن يعزم 
يوجب كل منهما نوع فدى 
أو رستجتة بدله اإذا اعم 
ماطاان أو صسوم للاتله زد 
أو عمرة بتركه لواجب 
والمدي حاصل بلا نزاع 
والوطء قبل حلقه للشعير 
قران أو فوات ذا قلت عرف 
أخشر جمرة عن ذلك خذا 
بعد إفاضة فهنيا بلقّه 
ضأجره: في الحكم فيه جريا 
للجدبهب. شرط ملتزم 


والنهسي عنه بالعسموم يادي 


,42 /من ذاك أن تنظرهة 


وشمك الطيب لمذكر كذاك 
جلوس بالمكان فيه طيسب 
وغمس راس بعكله ملهجثفقيف 
فى المرءات 
يي هرا ب ياء يمينا 
الإحرام بالحج أو المران 
وإند تسرد ترتيبه فأستهسع 
أول مايفعل في الميقات 
غسل وتنظيف وليسن تعلين 
قراءة بالكافرون وال خلاص 
تلبيدك الوقرة بالغاسول 
وقلدالهدي مع الاشعار 
تقليده تعليق شيء في العنى 
الافغيل أن .فشكن تمعيعاا 
واستحضرن نية ما تحرم به 
أفضلها الافراد عند مالك 
وذاك أن تحسرم بالحج قإن 
لي اه 
فأت بعمرةعكئ الكمال 
سكسرط. أن مكمون قد جملللية 


ظش 


سم القران إلوان يحعحعححم مره 


وبعلد و كس سين للطواف 
وقل إدا باسني اف وركححتت 


ت#قغعتعدى يه مين المرهوب 
حجامة طلت دما أعناك 
# سي ةع النة: اقمشانية فشي نين 
فماذرن تسماتسيه #قليف 
خشية أن تصلح من أشعاث 
فحطصلن وقيدن وحمَّما 
قبل الزمان وكذااالمكان 
وارعنىي سمعك ل لسسرد و 
عن قكهدةأكمة قات 
17 077 2ح 7 ا ل 1 
وفقت للصدق وحسن الاخلااص 
والصمخ من قبل من المنقول 
وللايكن من الخلال عار 
الب ل« ضيبي أزالاقن 
تيقيتيهة الاارفى عبلة و«سيجبا 
عند التوجه لقصد مطليه 
ايض فنانرت ب تحسم سير 6 لسر 
فافعل كماأصفه لك وع 
أحرم بحجك على الترال 
بأشهرالحجالذي نويت 
ه وهتدمتهانية 


, 243 /أو اردقن حجك من قبل اللواف ويعده كراهة بها اتصف 


هقد ,: - 1 : 1 سس نسي هسه الارداف 
رفعك للصوت وليس بالتقضى 


يبيانه حستى تصطل الحرم 


واقرك إذا تلبية واستقبل 


اليحكانا لغهير قلا عش مل 


وليغتسل بذىي طوى لذا الطواف من غير دلك حاذرا تما مخاف 


وادخل تبارامن كناالثنية 
باب بيني شيية منه فادخل 
بوضع فيك نم إن لم تقدر 
كذا اليمان استئمه بالد 
وليطفن سبعة يالييت 
يرمل في ثلاثة من أول 
شروطه طهارة من الحدث 
وكسدونه ولاء لاا تم ايريىي 
بداخل المسجد عن شذروان 
ويست حب فعلها خلم المقام 


/ 244 / وعد إلى الحجر للتقبيل 


من يايه وارق عليه للدعا 


أصمام مكة بقصادا نسية 
واقصه1د إلى الحجر ئم قبل 
فسبييد والعوذ ولتكير 
في كل شوط مافعلت أعد 
طواف قادم بغسيسر ريث 
الأشواط ليس غير كل رجل 
وسستر عورة طهارة الخبث 
وجعلك الييت عن اليسار 
ينحرج كل يدن في الدوران 
وركعتا الطواف يعد تجري 
ثم دعاء يعدها بالملتزم 
واخحرج ولاء للصفاالحليل 
واقصد إلى المروة ذات اليسر 
وارق عل المروة تلت الأربا 


وافعل كما يفعل في أعلا الصما من الوقوف والدعا أهل الصفا 


تفعل ذلك مرار سبعا 
أربع وقفات على الصفا تمقف 
صحده وقوعه يعد طواف 
مع شروط للصلاة الممكنة 
وعد إلى تلاوة التل مسلة 
فإن يكن ثامن يوم التنحر 


ورت 2 وسعلهة تقام 


414 سقط هذا الثتطر _02 )0غ( وورد في (به). 


المثي مرة كناك الرجعى 
ومثله يمروة ولتنصرف 
صح وفرضيته فيها خلاف 
(أكرم ببقعة علت في الأمكدة)(414) 
إلى رواحج مصلى عرفة 
فاخرج إلى منى تفز بالدخر 


واجمع هاالظهرين قصرا 
بشتسرط ادراك لجزء الليل 
وادقفع لزدلفغفة مسسع الإمام 
فى شط رحلك كما الأرب 
ويدتا باقى طاعه الإله 
وصصل مسسن يات مع الإمام 


ولقطهاوأولى من المزدلفة 
بحجر مثل حصة الخذدذف 
الصيد والتساء ثم الطيب 
تمارجعن لمكة في نسسق 
وصل ركحتين للقيوم 
تنمارجعن إلى مئتى يفهور 
وببت بهاليليا ثللاقا 
في كل يوم يبعدها ترمئ الجمار 


بقدر ما تسرع في قراءتك 
5 سرمي من قبل الزوال باطل 


/ 246 / والعود أحمد لبيت الله 


وادخل إل مكة ليلا تهسلسب 
ولازم التسيييتة وفعلل الطاعة 


واصعد إلى الوقوف للغروب تسعد 
عوفيت من ضر لذايا حل 
ومر بين المأزمسين لا ازدحام 
واجمع عشامقصرا لسلمغرب 
ولا تكن عن ذكره بالساهي 
وغعلسن للمش عر الحرام 
وتسي كسيوسا انسف ال المسعشفياز 
ويرمينهابرمي خذفسة 
كالفول قفارم أمنامن خوف 
بن ككل كوه جوم جاجحل 
والتحر والمحلىق يه تطيب 
وطف إفاضة وصل مابقي 
واسع إذا لى تسع في القدوم 
وصل عندها صلاة الظهر 
اوالتليقين إن نتيا اتيعياتنا 
أولى ووسطى عقبة ولاتمار 
ليوم نحرك الأضحى يارافع 
مثل حصاالخذف ولاء نقيات 
لاا يعد عقية وسر من دون مين 
بقرةمعإظهار فاقتك 
لرمى ذي الخمار وقت للكمال 
وبعد إن صلى الكمال عاطل 
فبل غروب تالث يفوت 
رمي جمارزايع قد دهمه 
ولاتكن عن أبطحم باللاهي 
ظهراوعصراوعشا ومغريا 
بيانعات لف يينة الى 
والصف والصلاة والجماعة 


|] 6 


بأدب سسكية وقار 
وعمرة كالحجحجح إن لم تقرن 
من الجعرانة أو تنعيليم 
أحرم لها كالحج واسع وطفف 
وإن ترد حمل عصى الستسيار 


واخرج موجها إلى صوب السقر 


فإن تعم يعلكله بعض يوم 
ومن كدى الخرج بضم الكاف 
وسر إلى سر الوجدود السهسادي 
متي ذا الى التسسة وضييل 
تعنى التسيل مم العواسميتب 
صلاة ركعتين من قبل الدخول 
إن دحل المسجد بجني بالركوع 


ينظ يجا لسو اللفسثيار 
فأن بهبامن بعد حج تزن 
فأت بها وقزت بالتعيم 
واحلى وقد تّمت بلا تكلفاه 
فطفا مودعا لبيتت البار 
ولتحمد الله على نيل الظفغر 

بطل حكموأعدبالعزم 
بعزم صادىق وقل-ب صاف 
بسجسد سيير محصط بالراد 
مصليا على الرسول المصطفى 
والفوز بذاك الجوار قد حصل 
تحسين هيئة من المطللوب 
وليممش راجلا إلى خير رسول 
إن كان في وقت جواز يا خضوع 


أو يقصد القبر الشريفاه فى الأزل المصطفى لا من الوحى نزل 
/ 247 / خيرة خلق الله بالاإطلاق 


مس سن ةسيسا5 لبه ولا للخ تصكق 
ميشكيسن البراين 1 سينتيناة 
متص فا بالدل وانتكسار 
وانبة بين يستيسية:وائيف 
إذا دعساه فلينادي بالقضوع 
ممعي كيد ائحه جات التلية 
فلا سبيل للدخول إلا 
باسيدى ياصيتدى ينا ايل 
هذاالعبيد قد أتاك راجيا 
قب اكقناست غساتسقنهة ذقوت 
فلم يدع من افقترافف ذنسيب 


كا للحضرة الخلاق 
به ولا يطف ولا يسعطتغتىق 
لنغفهسه من المقغطا أدناء 
مستحضرا للعقر واضطرار 
حرمته ميتا كحى عارف 
بأدب وبالوقار والخشوع 
ميرت عسيس لصن 2 د اتنكة ياه 
مده عغعطاء رنتا وض د 
ياققتي في فاقتىي أنت الولى 
وأوهن العلالبيية لبهنييا كحروسب 
1 سن اتناف متفسته 


وعم ره مضيى وقد تولى 
للذسب عن عبدك والدفاع 
ملتجمقاإل ملاذ للورى 
إذا مفمبسشيلة امحرؤا يبيد تتلية 
أنت الذي أ تنعشتنامن بعلما 


# 248/ فكلنا لفضله عتلسىئق 


لنااشفعا عند التبى المجتبى 
فاتجاتتسي. سبك له جحقييق 
بجاه ل ومابه تزل 
والال والأولاد والأزواج 
وصاحييك من عموم الناس 
ويابن عمك أبي الغصنسن 


سواك ياذخيرتق يا شافع 
في غير مايرضي وأنت أولى 
فيس غيرك ل هيسراعي 
ناء المدى في نجدك سامي الدرى 
كان الضلال في اليسيط عمما 
ياعمرالقغاروىق ياعتيىق 
وأسمعانامرحبا فمرحيا 
عند الكرام يكرمالرقيق 
عليه تحن عاكفون 1 نزل 
فاطمة ذات السنا الوهاج 
كك3كك حمزة مسع العس باس 
سيدنئا الحسن والحسين 


والتصحب طرا وخصوصا عشرة أكرم برفقه كرام بررة 


لا محرمن عبذا أتاك طامعا 
من أرض مغرب غريب الدار 
علمابه عملتاموصول 
والاكيتغال عيب: عنمي تبالبلله 
وإن آأكن منالشقايوسم 
تنيت للحصيرة شقاو 2 سعحادة 
قائيف إن اتسسعيت لافيت 
والعسد بين الله وو الرسول 


/ 249/ ياسيدىي فلن يضيق عني 


بسسين ءءء العسكسيا فين ذا الوسم 


من جاهك السامي ملاذا شافعا 
ذا فاقة وكشثرةاتكاسار 
والبعد عن مهسو تنا نزوحخا 
وآأمرا من 0355-5-2 ونأه 
والله يمحيو ما قكساء وي_عسث 
1 آج اخ د 1 ر نوم المماد 2 
ناديتت إلي منلكم ء: كبن كسسو) 
وجاهمكم غنيك الأله اكسيسر 


ياربناأش كو إليك همي 
لاقيتهم والفرع من شبييتي 
فى خدمة أكثر ما جنيت 
فلم يزل يبتزنيٍ من عمري 
تتظيية دا العبدالذىي يروع 
يعتد ما جره فدح خاسر 
ومادرى بائيه الباتيشييبيى 
فاغنني اللهم ياإلهي 
واكمنيه اللديم اختن الكافي 
وكل ماأضمرلي من شر 
الاسم الأعظم الحليل القدر 
وبالض حي وعلق والقدر 
وبجميع سور القران 


/250/ حتى يرى لعجرءه مبسهوتا 


أخرص لسانه وكث بذهة 
وكل من يريديا سروه 
وأرزقني اللهم رقا واسعاأا 
واختم لنا الختم الذي ترضأه 
صومهمتسا ايا عدن الاقبيداز 
(عباسيسييتيا حسايلكك اليسيسر 


(415) سقط هذا الييت من (أ) وورد قي (ب). 


سوا سحي وتسمبي 


فض شبابي وفتي أمري 
من هامتي وهو نذير معلم 
من قريه والوجه وج ه ياسر 
من عصمري أضعاقف ما أقادن 
عنه بفضلك به أباهي 
فحالهليس عليك خافى 
وماله من سطوة أو قهير 
والمصطغى صاحب هذا القبر 
من قاطع البرهان 
وعزمه انقضن واردده كيده 
فرده يارينتا في تحيريه 


وما حورت 


من تسصسعب ومحنة وغقيب 
وكن بقوتك على داقفعا 
مذدةمكتة نا سبنذي الدار 
موسعا في القبر يا ذاالغوث 
موردنا من سلسبيل الكوثر 


صسعاملا بقضلك الحب 6 بين 


في جنة الفردوس مع زيادة اكبيرغ هسنا فنزية فاده 
وصل يارب عل الزكي محمد المصط فى المكي 
وال هوض بجح تيه الأعلام قبا > تسمنت: فنا 5 بالسلام 


التلميح لحادث سطو مولاي اليريد على أموال الهبة 

وكان مقامتا في مكة المشرفة إلى السابع والعشرين من ذىي الحيجةةاثا 
لكن لم نستوعب زياراتهاء» فقد قطع عنها ما ليس يرسم في حساب. ومنع 
من الإتيان بها شوائب فتنة عريقة الإنتساب» ومن طلب من الأيام دوام 
الصفاء فققد أخطأ فى قصده وهفاء لكنه الدهر فتارة يبش وتارة يبرء فلما 
فاتنا ذلك القصدء بما عرض من الصدء جبرناه بالملازمة فى البيت الذي 
قو الطلوب» سمشكقين عل طواق وذفك تعاس سر القلورس: /250 
مكرر/ ”17*". ولله در القائل : 
لقد طاب الطواف لتاورقت | ياه ولذنتائمدار 
ومسليتنا الملسسان اسقط مسكسر» ‏ فبإن السكباسن خباهب] لسار 

والنظر إلى الكعبة عبادةء» وروي أن الناظر إلى الكعبة كالمجتهد في 
العيادة فى غيرها من البلاد» فهى خير أرض الله وأطيبها لديهء واه 
الباكه إل الله وأكر مها عليه تفاعقه فيه السعاك كما تشاع ني 
الحسنات» فالحسنة فيها بمائة والخطيئة بمائة من الخنطيئات» والصلاة وصوم 
رمضان فيها بمائة ألفاء (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أل ]4187 فالو رن جتان 

كان لعبد الله بن عمر فسطاط في الحرم يصلى فيه» وفسطاط في الحل 
يخرج إليه إذا عاتب لخدمه وذويه» محذرا من شتم الخدم في الخرم وصونا له 


(416) المواقق ( 10 أكتوبر 1787. 
(417) كنبت هذه الصمّحة كلها في الهامشى بنسخة (أ). 
(418) الاية 25 سورة الج. 


280) 


أن يعاقب فيه من اجترم؛ ولا يحل القتال فيه لأحد إلا سيد بنىي أد بن 
أددء قال تعالى: [لا أقسم عبذا البلد وأنت حل بهذا البلد]9'* . وإنما 
أحلت له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إلى الأبد» فهي البلد الأمين 
وواسطة العقّد الثمينء وبه أقسم الله تعالى في كتابه الميين. المقام مها سعادة 
والخروج منها شقاوة؛: هي أقرب الأرض إلى السماء وأعلاها ريوة» ضعف 
فيها كل عمل وأسعف بمأموله كل ذي أمل. فهى ذات الأسماء والكنا 
والألقابء وربة البراقع والنقاب» فهى مكة وبكة واليلد والبلدة» والأمين 
والحرم والكعبة وطيبة» والرأس والبيت العتيق الثمين والعرش والعريش» 
والقادس والمقدسة والقمادسة والبائسة والقرية والثنية» وكوثر والحطمة 
والنساسة والناسةء وهي صلاح بالبناء على الكسر من باب حرام وقطامء 
والعطشة والرتاح وبزة» والمسجد الحرام والبيت الحرام و أم رحم وأم زحم. 

من كناها وكثرة الأسماء تكون لشرف مسماهاء وفى الحديث إن الله 
خلق مكة قبل أن يخلق شيئا من الأرض بألف عامء وحفها بالملائكة الكرام 
فحيث وقعوا فهو حد الحرم والمسجد الحرام» انتهى من مقامة ؟*ساجعة 


الحرام" للومام السيوطي رضي الله عنه وفيه تقديم وتأخير. ٠‏ 


فبقينا مدة مقامنا يبمكة ونحن ملازمين للبيت:» حتى تعين / 251/ السفغر 
ونفرنا مع ركب حجاج الشام إذ نفرء ورجعنا على أدراجنا نفري المعالم 
ندا فى المدة حتى ثراها. 

قال الإمام السيوطي في مقامة "ساجعة الحرم* في حق المدينة: فهي 
صاحية العلمين وثأنية ١‏ لحر مين 2 والمشاركة لمكه في التفضيل والتكريم. وفي 
مضاعفة الصلاة والبركة والتحريمء وهى دار الريمان وقبة الإسلام» وأرض 
الهجرة وميرأ املال والخرام. المسماة في القران بالمدينة والدار والايمان» 


(419) الآيتان ١‏ و 2 سورة اليلد. 


وفى التوراة بطيية وطابة» وجابرة والمجيورة والمدينة والمرحومة؛ والعذراء 
والمحبة والحبوبة والقاصمة والمسكينة» ومن أسمائها تيدر واليلاط وحستةء 
وحبيبة والمحببة ومدخل صدقء. ودار السنة ودار الهجرة واليحرة واليحيرة 
والمطيبةء واحذر أن تسميها بيثئرب فتضلء قال صل الله عليه وسلم #من 
سمى المدينة بيثرب فليستغفر الله عز وجل4» وإنما ذكر هذا الاسم في 
القرآن حكاية عن قول المنافقين لأهل الإيمان» تربة تأكل القرى وتجزل 
القرى» وتنفي الخبث والفرى» وتأبى الضيم والحيف» وفتحت بالقرآن وفتح 
غيرها بالسيف» تربتها مونقة وشفاء من الجذام» وبركتها مثل بركة المسجد 
الحرام. 


وما صح في فضلها وذكرها أن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى 
جحرهاء وبها عزت كلمة الإسلام وعلت» وتقررت الشرائع وأكملت» إلى 
أن قال: ولا يدخلها الدجال ولا الطاعون. وإذا نظرت إلى التفضيل بينها 
وبين مكةء قام لكل منهما أنصار وأعوان ودليل وبرهان» حاشا البقعة 
المعظمة المكرمة الزكية الزاهرةء الطاهرة الشريفة المنيفة العالية الغالية» الطيبة 
المطيبة المقدمة المرقية» التي ضمت جسده الأعظم وخلق منها بدنه الأكرمء 
أن تكون كغيرها في فخرها صلى الله عليه وسلمء فإنها أفضل البقاع من 
غير خلف ولا نزاع» بل هي أفضل من الكعبة ومقدمة عليها في الرتبة» بل 
نقل السبكي عن ابن عقيل الحنبلي"”**' أنها أفضل من العرش العظيم؛: وهو 


(420) أيو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي (513-431ه/ 1119-1040م): 
فيه وعائم حتبل كبير ولد ببغدادء وقيها تعلم القرآن والسنة والنحو وغيرها من العلوم عل 
يد علماء كبار أغلبهم شاقعيين وحنثيين. لكنه لازم القاضي الحنبلي أبو يعل بن الغراء مدة 
1سنة» كما عاصر تولى أبي عبد الله الدمغاي قضاء بغداد وهو حنفي» مما ساهم في انتشار 
المذهب الحنبلي. غير أن حب اطلاعه ورقيته في توسيع مداركه جعله يتصل بالأوساط العلمية 
الاعتزالية ويعمق دراساته الكلامية التى كان يناهضها الطخنابلة» مما جحلب ئه متاعب وعرضه 
للمحن خاصة بعد اشتفاله بالتدريى في جامع المنصورء حيث اضطر إلى التبرؤ من يعض 
كتاباته الممجدة للحلاج وللمعتقدات الاعتزالية. من مؤلتاته * كتاب الننون' و الواضح في 
أصول الققه' و" كتاب الإرشاد في أصول الدين(3-721 ,1 ..8) ." 


1 252 1 


قول جلي واستدئوا بذلك على أن الملك الجبار منزه عن الخلول والاستقرارء 
انتهى كلامه. 


وقوله إن الايمان يأرز إلى آخره أي ينضم.ء قال البلوي في تأليفه 
“عمل من طب لمن حب" : وفكها اور ومعناه تقبض وانضمء يقال أرز يأرز 
أرزا ويقال ارزكف لاعا ارد أريزاء والارن البرة: الشديك. وجاء فى الحديث 
أن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال أبو عبيد: قال 
الأصمعي : قوله يأرز ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيهاء ذكر هذا أبو 
عبيد» قال ثابت: : زعم بعض العلماء أن في الأرز معنى لم ينتبه له أبو 
عبيدء قال: الأرر أن تدخل الحية الجحر على ذنبهاء فآخر ما يبقى متها 
رأسها فيدخل بعدء وكذلك الإسلام خرج من المديئة فهو ينتكص إليها حتى 
يكون راسه آخره نكوصا كما كان أوله خروجاء قال وإنما تأرز الحية على 
هذه الصفة إذا كانت خائفة وأما إذا كانت آمنة فهي تبدأ برأسها فتدخله 
وهو الانجحارء انتهى. رجع . 


وقد كان أصابني الألم المسمى بالنقرس ونحن في مكة فاشتد علي آله لا 
سافرناء فكنت أبيت أتقلب في المحمل لا أقدر على الهدوء والسكون على 
حال من الأحوال. إلى أن وصلنا المديئة المشرفة فنزلنا بالخيام بظاهرهاء فوقع 
في نفسي أن اطلب خكيما أو طبيبا عارفا لعلني أجد عنده علاجاء فوالله 
ما.عزمت على النطق بقولي هل عندكم حكيم أو طبيب. إلا بار كتري 
صلى الله عليه سلم فاستحيي أن أسال» وقع لي ذلك مرتين أو ثلائة 
فأمسكت عن السؤال» وقصدت ضريحه صلى الله عليه وسلم وشكوت إليه 
حالي؛ فما رجعت من عنده إلا يبعض الف والراحة»ء وتمادى الحال في 
الزيادة في الراحة من بركته صلى الله عليه وسلم. وقد تح الله علينا في 
الدخول إلى الحجرة النبوية وصللنا ركعتين في نحراب النبى صلى الله عليه 
وسلم الذي كان يتهجد فيه. ‏ ' 


وأقمنا بظاهر المدينة نحو الاثة يام اقضيده عله الصلاة والسلام في كل 
عومعء وعدنا إل زيارة أهلز و فتبر كنا مهم ١‏ وبقى لنا سيدنا حمزة 5 رصي 


الله تعالى عنه فلم نتوجه إليه لأن الطريق غير أمنة» لكن تبركنا بزيارة تربته 
من بعيد فهو مدفون في سفح جيل أحدء وقيته ظاهرة وبالقرب منها قبة 
مبنية على رباعية التبى صلى الله عليه وسلم» فتبركنا بالجميع ونحن مارين 
بالطريق وهشما عن يميئننا . 


رححملة العودة من الجححاز نحو الشام 


وتمادينا على المسير تبيت فى منازلنا التى / 252/ كنا نبييت فيها أولا فى 
الخالسي. وريما خالتنا كهدا وون. .مد لها الأول الول ذلك اك جلف فييمها 
على مرحلتين أو نعرج على ماء تركناه أولا لقلته في ذلك الوقت؟ وقد تلقانا 
بقلعة هدية وزير معه جيش كثير وفي رفقتهم تجار وإبيل كثيرة حاملة للميرة 
والعلوفات» ردءا للجيش الآخر الذي مع الوزير الأول لتعبه فيتقرى به على 
الأعراب». ويرتفق الناس بالميرة التي تصحيه مع التجار. واستمر المسير هكذا 
إلى أن وصلنا واذي الزرقاء فوجدنا به أهل الشام بأنواع الفواكه والتضرء 
والطباخون يطبخون سائر المأكولات وأتواع الحلاوات. فكان آخر منزلة بتنا 
بها قرية يقال لها الكسوة'2“. فخرج أهلها وعمروا سوقا عظيما فيه جميع 
الأشياء» فبتنا بظاهرها في الخيام وبيتها وبين دمشق ثلاث ساعات. 


رجوع اين عثمان إلى دمشى 

حتى إذا كان الثلث الأخير من الليلء حملنا على الإبل وركبنا المحامل 
وسرنا فوصلنا باب دمشق الذي يسموتنه بوابة الله قبل طلوع الفجرء فأنخنا 
همالك حدى صلنا القجر وسمرنأ إلى المديتة» فتلمانا صاحب لتنا كنا قدمناه 
أمامنا قبل وصولنا بيومء بصد أن يعين الدار التي ننزل مها فتوجه بنا إليها 
وتزلنا عبأ» وكنا تتعاهد كير التبى يحيى فتبرك به قى مدة مقامنا. 


(421) الكسوةء بضم الكاف قرية هي أول متزل تتزله القوافل إذا خرجت من دمشكق إلى مصرء 
وكما أورد ابن عثمان يتريح بها ركب اخخج الشامي قبل دخول دمشق. (معجم اليتدان 4- 
)46 


/ 253 / أحيى مقاما خص بالرحب والبشر 


وقد بعشت إلى صاحمنا الشيخ عمد كمال الدينْ الغزى ممعي الشاغعية . 
وكان من أهل الأدب والظرف». تمرا من تمر المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 


موريا باليسر وهي : 


نحية حب لا ترّال معادة 
وأهدي إلى الذات الكريمة سبحة 
ومن طيية حعتناك بالعجوة التى 
ليغنك منها لوتها وسوادها 
فهيئ لها متكم قيولا أعده 
فأجاس عنها بقوله: 
أمالك رق النظم طرا مع النثر 
ويامن تسامى في المعارف رفعة 
وفت مثك أبيات حلت كلماتها 
وصحبتها وافت ووفت وقد سيمت 
واومسلبية ل سسسو المسابح منة 
فلا زلت فى حفظ الاإله وصونه 
ودم رونق الدنيا فإنك أوحد 
مدى الدهر ما وا النسيم إلى الريا 


كوا خصصية» انفابه يذكى التشير 
بيوم إذا يجري وليل إذا يسري 
تظل بها يمناك ملئى من اليسر 
أحب رسول الله عن سائر التمر 
من المسك عن عرق وعن عنبر شحري 
لدى ذكركم يوم السلو من الفخر 


ومن حاز يدا ساميا هامة النسر 
يا بيجة الأفلاك والأنجم الزهر 
هدية حبر قد حوى أكمل الخبر 
لأعلم أن اليسر من كفكم يجري 
لعن ة سد > مالىيء اليجر والبير 


اشتداد الوباء بالشام خلال غيبة السفير في الحجار 


وقد وقع في هله السنة موت كثير بالشام فى ملة غييتنا يمكة» فقد 
حكي أنمم كانوا يدفنون نحو الخنمسمائة في كل يومء وقد وجننا كثيرا ممن 
تلاقينا معهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى» فمنهم المقيه الأجل المحدث الشيخ 
/254/ سعد الدين من ذرية الأستاذ البركة سيدي عبد الغني النابلسي» 


فرنيته بقصيدة وهى : 


مله ولا عسسشئه ممخطيدذد 


خغطب ألم وقد أشاب 


للعوليةراس الوليد 


أودى به الخدل المحكك دهرها الكنز العتيد 


صسلل.ر الملحطافل جطلخم 


البسي اكب هنا بأ إن يناد 
صضسيد الساييما والينحتيد 


بحرالعلومإذااأقاها بنكتة ما إن يعسيد 
الكبببال قعسة تع /ة 


لاسن يه اديت وهقت 
ات > 6 7 كك 


قالوا ابي ها سير )0 جصسزعن 
وإذا1الخله وق تأكدت 


5 مجو في ادن اك امن عي اللحياة 


هل يسمعتى أخوالحجا 
والتييييسبوؤذة الوروك حا 
واملل جهسا الأمى مالا 
هاليو | تتحلية الحستتحرب: إن 
ويقوا حيارى محبطون 
من للمجالس والمجالس 
قد عسهلت ابجشائهنا 
خحخغل الديار لتم مله 


للروح كالس عمدت السمهروة 
قنة لتلتقسيورييي ا والعي ند 
نظامها نظلما لعمّود 

شيدق أزاسرها نغجغود 
وكلسلا ما روض ي#جطود 
م كسان ماصفنا تنتعحوةد 
فككل موجووه قفش يسسد 
ماالصبرمن خلق الرشيد 
مشييها له الفق الأكيسد 
مصدعا قفلبى العهميد 
فلا أراه قي ا سيره 
وع.: تخا خعجت:. و سيل 
والعلم والبراي الستسسةفبة 
زصريفغه وكذذةاالتاد 
دا اسصستتيص ‏ اله خيرم البيبييةد 
1 الحدذديد 


و صعوه حدو أبيه ع يي تس ينا صعائح اللالنيعيية 
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بيبا للبتختسسن ادر كنيية 


سيتدية اليِةتتخًيىفق فار خسن 


احصتيير | ودا اسحتي مي ةحتبيييل 
لب مسابيسق مسرن سعيية الوريييك 
والألف والمائتين ميل ستسعيل 317 زد 


اسيم فبياء انيينا' الأنيفلة واشيير اليند 
عسى "لعمة وسلسعادة وزحصلى صن الرمب لطللحصطيد 
وعليك من حب تحيتسه وقد أم البريد 


6 /لجيهب ‏ سسينية تمي دصرن 


فيسو اعحسنينا ملتطوي 
و#خقا قلي ى لديكه 
١ 5‏ 0 1 ب“ 
وأقيدكم لك 55915 


لي ع1 هم دهر مدياد 


يلزم السمتجمودر اللشسن يعسن 
عن ودكسسم 5 لي لطس د 


نم آخذنا في التأهب للسفر لمديئة عكة*22 يقصد الركوب إلى 
الأوطان. فتوجهنا إلى زيارة رأس نبي الله يحيى بجامع الأمويين» فزرناه 
وتبركنا به ودعونا الله هناك» وغيره من الأنبياء والصحابة والصالحين لم 
يساعدنا الوقت في الطواف عليهم ثانيا من أجلى الطين والأمطارء لكن 
عممناهم بالزيارة من مكان عال» ولا كنا بجامع الأمويين بقصد الزيارة 
دخلنا إلى مقصورة صاحبنا الفقيه الأجل الشيخ محمد الغزي بقصد رؤيته 


(422) عكاء مديئة كبيرة من ثغور الشام ومن أحسن بلاد الساسحل وأعمرهاء يصفها ابن جبير 
فاتلا: ' وهي تاعدة مدن الإفرنم بالشام وغخط الخواري المثنات في البحر كالأعلام » مرفأ 
كل سفينة والمشبهة في عظمها واحتفالها بالقسطنطينية» بجتمع السفن والرفاق وملتقى تجار 
المسلمين والنصارى من حميم الآفاق. .. انتزعها الإفرنج من أيدي المسلمين في العشر الأول 
من المائة السادسة» فبكى لها الإسلام ملء جفونه.. .فعادت مساجدها كتائس وصوامعها 
مضارب للتنواقس ". كانت سنئة 5ه حسب شهادة عبد الغتي النابلسي ' بلدة خربة مندكة 
قد تهدمت أسوارها وانكسر سوارها واتقلعت عين قئعتها ولخفيت بدائع صنعتها ولم يبق منها 
إلا القليل من البيوت". لتشهد في عيد أحمد باشا الجزار ابعاثا حضريا كما يصف ابن 
عثمان. (الروض 0 معهم اليلدان ١!43-4‏ ابن جبير 211؟ التحتيقة والمجاز 698). 


ووداعه؛ فقام إجلالا وانشد ارتهالا : 
فأهلا بحبرأتى زائرا ‏ فكأني بفضلل له كان أهلا 
فكان كفيث سقى روضة وبدر يآافاتقٌ قلببي تجلا 
وعافية في فؤاد السقيم ونور تيدى وسر لجلا 
فاكسسي ذات الكييال7 5 إرتتقنا وأزوك ةا نيه ميان أفك 

وخرجوا معنا مشيعين . 

وكان خروجنا من دمشق الشام تاسع ربيع الأول من سنة اثنتين ومائتين 
وألف*2 2 فبتنا بقرية قرب المدينة بنحو ساعة ونصف يقال لها المزة 
بالزايء عي قبر الصحابي اللخليل دحية الكلبي رضى الله تعالى عنه 
وقد تقدم ذكره في الزيارات. ومن الغد سافرنا فرحنا إلى خان عظيم معد 
للمسافرين» بداخل قصبة مؤسسة على وادي يقال له سعسع وصلناه على 
عشر ساعات» ومن الغد سافرنا فى أرض ذات حجارة وصلد كثير متصل. 
فنزلنا بخان أيضا معد للمسافرين يقال له خان الأرنب تزلئاه على مس 
ساعات» وسافرنا من الغد فرحنا إلى خاتن يقال له خان الخسرء مؤسس على 
وادي السيسبان /257/ وصلناء على تسع ساعات» وفي آخر هذه المرحلة 
مررنا بأرض كثيرة الحجارة كثيرة الطينء فصفّحت الأرض بالحجارة المبسوطة 
ليمر الناس عليها زمن الطين» إلى أن أوصلو! الرصيف إلى الخان وسموها 
جسراء فأضيف إليها الخان فقيل خان الجسرء وعلى الوادي أيضا جسر أمام 
الخانء وبالقرب من هذا الخخان عن يمين الطريق المتواجه إلى عكة شجرة يقال 
إن بقرها مقابر بنات يعقوبء فقرأنا عند مواجهتها الفاتحة ودعونا الله تعالى 
بما نرجو قبوله. 

ومن الغد ساقرنا فأصابنا مطر كثير في الطريقء فقصرنا المرحلة ونزلنا 
يكان معن المسائرين اشاعن ننس ساعاكه وإل. عاني» الحان حب 


(423) كتب فى الهامش قبالة هذا الشطر مايل: " قوله ذات الكمال يعنى نفه لأن لقبه كمال 
الري:٠‏ 9 
1ه 


(424) دجثير 2.1787 


يوسف عليه السلام محيط به سورء وله باب يصعد اليه بمدارج ثلاثةء 
وقباله البير داخل مسوره مسجد صغير له بلاط واحدء فدخلنا إلى مسور 
البير وأشرفنا عليه وفيه ماء كثير عذسبا» ودعونا الله تعالى هتالكء» وقعدت 
بياب المسجد مقايلا للبير وقرأت سورة يوسفا» متفكرا قضيته وقضية أبيه 
عليهما السلامء وأنشات هنالك أبياتا وهمى : 

يا أمين الحباب يا جب يوسف لقد حزت في البسيطة فخرا 
صنت يوسف إذ رموه وألقوا ‏ فوقهمن حجارة الأرض صخرا 
فحنوت عليه حنورحيمماو و مريد من شيخه حاز سرا 

ثم صادفك الفراق الذي يعقوب صادف قبل صبرا فصبرا 
فيكاهيعقوب دهراوأآنت لاتزال تبكى ودمعك أجرا 

/ 258 /روأراه مكفكفا فأجاب الخال لو كان ياه ميان بتقما 

دمت في ترقا وماء زلال غخسسبه الوراد اريا وخمرا 
ووفود تترى بعطفك طول-> الدهر تحمد متك وردا وصدرا 

ومن الغد سافرنا وأعدنا الزيارة والدعاء عند البير المذكورء فسرنا فى 
أرض من أصعب الأرضين وأكثرها حجارة وصلداء فوصلنا قرية يمال لها 
الرمة على خمس ساعات فيتنا ببعض بيوتباء ومبذه القرية زيتون كثير وأهلها 
تصارى نحت ذمة المسلمين. 


الوصول إلى عكا و-حقاوة الباشا الحزار وذكر بعص إنحازاته 

ومن الغد سافرئا متها إلى عكة موصلتاها على ست ساعاات» ولا قربنا 
من المدينة بعثنا أحد أصحابنا ليكتري لنا دارا ننزل بهاء فطاف البلاد كلها 
غلم جد فد لج المع بذلك الوزير صاحب اليلد وعملها ويقال له أحمد 
باشا الجزار””*» فعين لنا موضعا نزلناه مشرفا على البحر فى أحسن حال» 
(425) من أشهر ولاة العثمانيين بالشامء ارتبط اسمه يمدينة عكا التي لا تذكر إلا مقرونة به إذ هو 


الذي أعاد بتاءها. اشتهر الجزار باستقلاله عن الباب العاتى الذي أعياه أمره. عرف بالسوة 
والشدة وسعّك الدماء ومنها لعبه الجرارء كما قاوم الجملة لمر نسية عل الشام. يورد الزياني 


في ان -حجديد أنشأه على ساحل المرسى ٠»‏ ونعك يوم من نَرَءلنا استدعانا أنه 
كان مريضاء فتوجهنا إليه فأبدى يشاشة وفرحا وقعدنا معه ساعة نتحدث ثم 
خرجنا من عنده. 


ولهذا الوزير أثر كبير مبذه المدينة وهو الذي شهرها وبه اشتهرت. 
انق بها مسجدا من أحسن المساجد وألطفها على شكل مساجد القسطنطينة» 
وغرس فى صحنه المستدير شجرا مصفوفا من نخيل وسروء وأنشاً مبا أيضا 
حماما ما رأيت مثله لا في القسطنطينة ولا فى الشام؛ وأهل البلد يثنون عليه 
كثيراء قله جرايات على الضعفاء والفقراء ورواتب لأهل الحياء / 259/ 
والحشمة الذين لا يسألون الناس إلخافاء إلا أنه به شموس من الدولة أبىي 
القياد (كذا)ء يفعل فى بلاده برأيه ويقبل من أوامرها:'ما يوافق غرضه. وقد 
استدعته الدوله 5587 هنالك للقدوم عليهمء قائلين له إخيم أرادوا بععة 
لناحية العدو برسم الجهاد فأبى عليهمء لكنه معذور فلا يأمن على نقسه. 

وبظاهر المدينة ضريح تبي الله صالح عليه السلامء» وهو عن يسار 
الخارج من المدينة لناحية المشرق في وسط المقبرة. فتوجهنا إليه وفتحوا لنا 
القبة التي فيها قبره المباركء وقرأنا عنده ما تيسر من القرآن ودعونا الله بما 
يرجى قبوله. 


ولا دخلت إلى حمامها البديع ذي الصنع الرفيع»ء وجدت القيم عليه 
أبدخ وأحسيرن وأنصع. والطيور على أجتاسها تشع » ولما خرجت منه وقعهدت 
فى إحدى مصاطيه للإستراحة» أتى إلى معرضا بيالقهوة علىء فقّلت عند 
رؤية خماله©*؟ وقويى قدخش وغايله : ْ 


لى أنس عكة إذ جعلتها مأربي | يوم دخلت إلى خخامها الممجبي 


حادئا طرينا جمعه يأحجمد باشا وعنه يقول: * وكان هذا الجزار رجلا أحمىن يبحث عن أهل, 
الحكمة وعلم الحدثان» وكان يزعم أنه اللهدي المتظر ويعصاح يذلك *: وفد دارت بين 
الرجلين مناقشات صرح يها أحد الجزار أنه سيملك * المشرق والمقرب ويصل بلادك 
(المغرب) ويمئكها '. (الترحائة 259-258) 


(2426 الصمحيعح " شمائله " كما كي (ب). 


كنار قاديل سرارين فيه نيدي بالوئر 


إذ قال ظبي به أسقيك قهوتنا 
فقال لو من شراب قد حلا قلت إن 
ورام مشيا فلم يقدر وأقعذه 
: تبيسم عن در وعن سئب 


كان ولابد من لماك مع شارب 
فاكت الحية محهة سعورة الراغب 
ردف يعجزه بثقله الغالب 
ومال يه الحيا قفسرا إلى جاتب 
يحمى بقوسين موثرين من حاجب 


المقغنصود من الإيثار وفيه تسامح. 
التعاقد 0 صاحب المركب للإوبحار 
إلى المغرب وزيارة القدس الشريف 
وأقمنا بعكة تسعة أيام حتى عينا المركب الذي يحملنا في البحرء 
وتعاقدنا مع صاحبه وعينا المدة للسفر» واشتغل رئيسه بإصلاح شؤوته 
والاستعداد للسعرء وتوجهنا فى خلال هذه المدة لزيارة القدسن الشريف 
والتبرك بمشاهدة المسجد الأقصى» وبمن هتالك من الأنبياء على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلامء فكان مبيتنا يوم خروجنا من عكة عند عرب أهل بيوت 
شعرء بقرب ترية ولي مشهور في تلك النواحي يقال له الشيخ إبراهيم 
الزعبي على ست ساعات من عكةء فرحنا إليهم والسماء تجودنا فما كان إلا 
أن رأونا وأدخلونا إلى خيمة من أكبر خيامهمء وفرحوا بنا وسلكوا معنا 
مسلك أهل الحاضرة» فأتوا بالقهوة إثر نزولنا وبعلف الخيل وبعشاء قل أن 
يوجد في الحاضرة» وباتوا يحرسون الخيمة التي نزلنا فيها إلى الصبح جزاهم 
الله خيرا . 

ومن الغد سافرنا فرحنا إلى قلعة سئور وصلتاها على سيع ساعات. 
فأكرم مثوانا صاحب القلعة وأحسن تزلتناء وأتى بطعام كثير وفراش 
متكلف .». ولم يترك شيئا من الحضرية في طعامه ولا فى شرايه؛ وهذه القلعة 
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(427) ابتذام مى هنأ نكر الدكتور عبد الهادي اتحاري نص مله ابن عئماك الى التدس والخليل. 


انظر كتابه : القدس والخليل فى الرحلات المغربية» رحلة ابن عثمان نوذجاء منشورات المنظمة 


حصينة وقد وجدنا جماعة معلقين عدتهم ببابباء فلما دخلنا الباب أخذوا 
العدة من أيدي رفقائنا وأصحابناء لأهم لا يتركون أحدا يدخل بالعدة إلى 
هذه القلعة .2 ومن الغد عند خرواجنا ردوا العده إلى أصحاينا. 


طبيعة العلاقة بين الولاة و الياب العالي 

وهذا الرجل صاحب هذه القلعة تحت نظر وزير الشام مولى عمل هذه 
الناحية على / 261/ يدهء لكنه غير كامل الطاعة والانقيادء فهو يميل إلى 
الاستقلال والاستبداد» منفذا لأوامر أميره لكنه لا يتلاقى معه خوفا على 
نفسهء والوزير أيضا لا يقدر على نزعه فهو قانع بما يأتي منهء فإذا أتى 
الوزير إلى ناحية بلاده يخرج منها إلى ناحية أخرى حتى يرجع الوزير ويرجع. 


وصف بلدة تايبلس 

ومن الغد سافرنا من هذه القلعة فوصلنا إلى بلدة نابلس”***'2) وهى 
بلدة متوسطة بين جبال مرأها حسن» وبناؤها كله بالحجارة المنحوتة. حسن 
المنظرء وماؤها كثير ذات بساتين» إلا أن أزقتها كثيرة العفونات والطريق 
اليها من القلعة المتقدمة فى صعود وهبوط وحجارة» فوصلتناها على أربع 
ساعات ونصف» فنزلنا بها على شيخ القلعة المذكورةء والقلعة كنا وجدنا بها 
ولده فله تصرف ببذه البلدة أيضاء فبتنا عنده ومن الغد عين فارسا يصحينا 
ني الطريق إلى القدسء. ولا خرجنا من نابلس أرونا عن يسار الخارج قببا 
يقال إنهم مدافن أولاد يعقوب عليه السلام» فتيركنا بزيارتبم وقرأنا الفاتحة 
وتمادينا على المسير في أرض كثيرة الحجارة» ولاسيما من موضع يقال له 
خان اللبان وأمامه وادي التين» وهو منخفض من الأرض بين جبال» وتلك 
الجبال كلها مغروسة بالتين إلا أنه صعب من كثرة الحجارة» لكن من عرف 


(428) نابلسء هي مدينة الامرية بفلسطين بين جبلين كثيرة المياه وأرضها حجرية» تمّم شمالي 
القدذدس واعبها البغر التي حغرها يسشوسب عليه الساللام ؛ كما مخبسن ها يسو عليه اللام 
وطلب من المرأة السامرية الماء ليشرب» وعليه الآن كنية حنة* .كما يوجد با الجبل الذي 
يعتقد اليهود أن الذبح كان عليه. (الررض [571: معبجم البلدان 248-5). 


ما عصد هان عله ما وخد.. 


كان كه بوقرية عقال لعا ل 9 على عشر ساعات. ومن 
الغد مر ب م 2 ريف على ساعتين ونصتف . 5 
له 6 الفاتحة 00531 ودعونا الله ل 


هذه اللاد كشرة الحجارة كما تقدم. 
١ :‏ : 1 م 


وصف المسحد الأقصى وقبة الصخرة 


وللقدس السور الحصين ميني بالحجارة في غاية الكمال والإتقان» 
والأبوات الهينة الشلق قغية أبراية و2158 الأول رومت مخلداا ياب 
العمودء والثاني باب الزاهرة» والثالث باب الأسباط» والرابع باب المغاربة 
والخامس باب النيى داوود»؛ والسادس باب الخليل. فدخلنا إليه ونزلنا ببيت 
عاك انه بيت العيت أل ييه الفورك921 ونين كلمنان وعله وكل وله 
أوقاف. 


(429) ابتداء من هنا نشر د. محمد بن عبود وحممد المنوي النصص الخاص بالقدس في المامل؛ ع. 


9. 1990. 
(430) البيرة» قرية بين بيت الممدس وتايلس » عذرما الملك الناصر لا استنقدذها من افر نج. (معجم 
اللدات 526-1). 


(30) ورد في هامش الصفحة 278 من (ب): ” قد وقع لي شك في عد الأبواب (كتابة غير 
واضحة)؛ بل هي سبعة والباب السابع يقال له ... (غير واضح). 

(432) شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني أبو مدين انغوث (ت.594ه/1198م)2 من مشاهير 
الصوفية أصله من الأندلس أقام بغفاس طلبا للعلم ولكنه سرعان ما استهواه التصوف الذي 
تنقل في مراتبه حتى بلغ مرتبة النطب و'الغوث*؛ ورحل إل مكة حيث لقي الصرفي 
الكبير عبد التادر الجيلاني كما قيل وأتم على بده علوم التصرف ولا رجع إلى المغرب اشتفل 
بتعليم الصوفية ونشمر تعاليمهاء حيث أستم ويحاية تابكا و عاو ضكه وجرع إليه الباس. حت 
قلى الموحدوت من تعاليسه الئي تخالتف مذعبهم» »ه كاستدعاد أالسقططان ابو وساب يحشر با 
المنصور إلى مراكشى لُنافنتهة» ول لبى الشيخ الدعوة غير أنه تومي رب تلمسان حيث لا يزال 
قره هزارا ونحجا ثامت حوله مديئنة العباد. (جذوة الاقتباس 332؛ دائرة المعارف ا-399 ؟ 
الزركل 166-3). 


فكان أول ما بدأنا به أن توضأنا وتوجهنا إلى المسسجد الأقصىء فدخلنا 
أولا إى قبة الصخرة وقد صعدنا إلى الحكان الذي فيه الصحخرة بمدارح نحو 
العشرين» وهو بلاط وأسع جدا فى وسط مسور المسجدء وفى وسط هذا 
اليللاط قية الصشخرة المباركه 0 متمنة الدائرة. لها أربعة أب اب عظام 
يجلدين بالصمرء وفى داخل هذه القبة قبة أخرى مرفوعة على أعمدة الرخاح 
دائرة بالصخرة» وبين الأعمدة شبابيك من الصفر فى علو نحو قامتين»: لها 
أربعة أبواب من نفس الشبابيك» فدخلنا من الشباك المذكور فألفينا الصخرة 
محيط با شياك من خشب علوه أقل من القامة» فأشرفنا منه على الصخرة 
فلعنافا عل سيلا التبرك من طيقان بالشباك المذكورء ووضعت أصابع يدي 
في أثر أصابعم الملك حيث أقام الصخرة لا مالت بالنبي عليه الصلاة والسلام 
ليلة الإسراء كما يأق بيانه. 


فعدد /2637/ أعمدة القبة كلها أربعون عمودا من الرخام الغائق» منها 
أربعة عشر عمودا هي الدائرة ساد المرفوع عليها قبتهاء ومنها ستة عشر 
عمودا مرفوع عليها المسقف المحيط بعّبة الصحرة ود سكا" وجميع حيطان 
هذه القية من داخل وخارج يكبيو بالرخاء المصقول الذي كأنه مرءات»ء وما 
أبنت في بلاد الو سلام أكثر تأنقا من صنعة هله القبة»؛ وفيها ممراب يصيلليٍ 
فيه إمام الحتفية الخمس . 


ومن داخل القبة الأولى انحدرنا إلى سفلى الصخرة بأربع عشرة درجة» 
غصارت الصاخرة فوقناأ وقد أحاط يجوانيها بناء متصل بباء ونحتها عمود من 
رخام قائم تحتها متصل بها كأنه مقيم لهاء وعند المدارج أيضا عمود طرفغه 
في بعضى المدارج وطرفه الأخر متصل ببا قرب لبيياغنا: 


وهذا المكان الذي تحت الضخرة كثير الأنس يد الإنسان فيه نشاطا 
وخفة وانشراحا لعادة الله تعاى» فصلينا فى راب سيدنا سليمان عليه 
السلام وكو عن يسان اخارس عتها وهو عن الرشاف وضاينا آيضا ركسين 
شي محراب سيدذنا داوود عليه السلام وهو عن يمين الخارج» وقرأنا تحت 
الصخرة ما تيسر من القرآن ودعونا الله هتالك بما ترجوا من الله قبوله» ثم 
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صعدنا مع المدارج التي انحدرنا منها قأروتا طرفا من الصخرة عمتذا سما مأ 
يقولون أنه لسان الصخرةء ولا أصل له وإنما ذاك من موضوعات 
لمرو نا 


ومكتوبف في دائرة كبه الصخرة من خارج سوره الإسراءء وبدائرة 
المسطح وي بها سورة /264/ يس إلى عاره وععمارة بعض ااي 
المسحجد الأقمى الشريفء وارتفاع القة التي عا ل الس إحدى 0 
ذراعا بذراع العمل» وهو مقدار ذراع دبع ذراع الإنسان» وهذا الارتفاع 
من فوق الصحن. وأما علو الصحن عن أرض المسجد فسبعة أذرع. 9 
ارتفاع القبة عن أرض المسجد ثمانية وخمسون ذراعا. 


وأما جامع المسجد الأقصى الذي يصل فيه إمام الشافعية» وهو المسقف 

من الأقصى وصار اليوم اسم الأقصى عدا عليه بالغلبةء» فعرضه من 
المحراب إلى الباب الكيير مائتان وسره هدماء وطوله خمسة وحمسون 
وأدنحمائة ور هذا مما يل صدر السعجد 5 فى بلاط المحراب وما يليه» وفيما 
دون ذلك آقلء ومحرابه فى غاية امسن ار الدي يقال إن المهديى يصلى 
فيهء وينزل عيسى عليه السلام فمسجده فائما يصلى بالناس فيقتدي بهء وهو 
مكسو بألواح من الرخام عرض الواحدة أقل من شبر وعددها سبعة عشر 
لوحاء ثمانية بيض وأربعة حمر وثلاثة إلى السواد أميل واثنان إلى الخنضرة 
أميل ٠‏ وفيه أمر يحكيه أهل الحرم فإن قصد فحسن وإن كان اتفاقيا فغريب؛: 
يقولون أما الثمانة الأنواح البيض إشارة إلى ثمان ركعات صلاة الظهر 
والعصرء والاربعة الحمر إشارة إلى صلاة العشاء بعد حمرة الشفقء والثلاثة 
الي تميل إلى السواد إشارة إلى صلاة المغرب إذا أقبل الليل» والاثنان 
الخضراوان إشارة إلى صلاة الصبح. 


وقد صلينا في هذا /265/ المحراب على سبيل التبرك؛ وأمام المحراب 


(3) بقصد المرشدين المرانتين للزوار. 


قبة عظيمة هزينة بالفقصوص الملونة كاملهة الزينة مكتوب فى دائرتما : يسم الله 
الرحمن الرحيم جددت هذه القية المباركة في أيام مولانا السلطان الملك 
الناصرء العالم العادل المجاهد المرابط المثاغرء المؤيد المنصور قاهر الخوارج 
المتمردين حيى العدل فى العالمين .» سلطان الإسللام همد بن السلطان الشهيد 
الملك المنصور فاون الصا لجى تعمله اتئله بر “منةث6 في شهور سمه تمان 
وعسرين وسسيعمأته. ومكتوب شوق المحرابه: بسسم الله الر حمن ن الرحيم أمر 
بيتجحدرد صلا الممحراب المقدس : وعمارة المسجد الأقصى الذي صو على التشوى 
والدين عندما فتحه الله تعالى على يديه فى شهور سنئة ثلاث وممائين 
وخمسماثة. وبه منيبر من العود المنتخب فى غاية ما يكون من الصناتم الفائة 
والنقوشس الرائعة »> صنعه بور الدين الشهيد صضاحب دمشق المنقدم الذكر. 


وله أي للأقصى المسقف من الأبواب أحد عشر بابا: سبعة فى صمب 
واحد في مقابلة الصخرة أوسطها هو الباب الكبير المقابل للمحراب؛ وأمام 
هذه الأبواب بلاط مسشف وآاريعة أبواب فى جانيه» وفى الجهة الغربية من 
الصحة عله مذارس وبقرها نفصيلة ينا نسحت وفو يلظ براحن كبير 
طويل جذا يقال له البقعة البيضاءء وبه يصلى إمام المالكية قرب مريبط 
البراق» ويقولون إن النبيى صلى الله عليه وسلم صلى بهء ويقربه زأوية 
لسيدي عيد القادر الخيلاي وبها حجرة شيخنا أبي السعود /266/ نفعنا الله 
بركاته وهو العائم عليها. 


وطول جميع مسور المسجد الأقصىء» بين المسقف والصخرة وغير ذلك»؛ 
سبعمائة وحمسة وثماتون ذراعا من باب الأسباط إلى محراب دأوود وسوق 
المعرقةء وسوق المعرفة المذكور هو مكان مسقف بين محراب داوود والمحل 
الذي فيه محراب مريم ومهد عيسى عليهما السلام» ونم أقف على معنى هذا 
الاسمء والمزورون يتمولون إن أرواح الصالحين تتعارف هنالك. ولا يعتمد 
عليهم في شيء من ذلك لأن غرضهم معلء 


و عر ضه ارمعفاتة وله أحر فقس انا فأولها وتانيها بانات متحداإل * 


اكه 


السور الشرقي الذي يرى بعض المفسرين أن الله تعالى فيه قال: [قضرب 
بينم تحسووو. له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاس)2.430 فإن 

الوادى الذدى وراءه يقال له وادى جهلم رمتصلا به مغبرة لدف وهحذان 
البابان من داخل الخائط نما يل المسجدء أحدهما يسمى باب ال رحمة والآخر 
باب التوية؛؟ ويحكى أنه كان في بتى بني إسرائيل ! إدا أذنبف أحدهم دنا يصبح 
مكتوبا على باب دارهء فيفر إلى هذا المكان فيتوب ومخرج من باب التوبة 
يدخل ١‏ من باب الر حمة. فإن تاب الله عليه تمحى الكتابة وإلا يبقى هناك .» 
ولا د أجل أنبيكلميية وتو كان أدنى الناسى اليهء والذي ذكر 
الحنبل دم صاحب "تاريخ الأنس الجليل في القدس والخليل" أن المكان 
الذي كانت تقصده بئو إسسرائيل عند ذثوبها هو محراب داوود. 


والتالى باب ا وهم يوسهف وروبيل 
وشمعون بر وهو كم :. بسب تحن م بابي الرحمة بي" والرابع ؛ باب 
يهنا ويقولوا حطة ) ا فبدلوا وخالقوا ما أمروا به المنهم الله والخامن 
باب سرف الأنبياء شي جهة الشتمال أيضاء ويروتب أنه الذي دحل صمعث قمر 

بن اللخطاب رصي الله عنه يوم الفتحج. والسادس بأب الغوائمة والسابع 5-3 
جل ود اليكتفاتة ويعر قف عقديما بياب ميكائيل . والثامن يأب الخديد والتاسع 
باب القطانين ومنه يحرج إلى سوق القطائين » والعاشر والحادى عشر باب 
السالسيلة وباب السكينة وما متعددان 2 وباب المغارية سم ى.: بذلك لجأاورته 


(434) الآية 13 سورة الحديد. 


(435) أبو اليمن عبد الرحمان بن محمد مجير الدين العليمي الحنبلي المقدسي (928-810ه/ 1456- 
2ع مؤرخ مسن القدس تلفضى تعليمه بالتامرة واشتغل قاضيا بالرملة 5 قاضىي التختضأة 
بالقدس إلى أن توفي ببا.له كتب منها " فتح الرحمان في تفسير القرآن" و' المنيج الأحمد في 
ترايس السسطيه د ف ير اد ليس من التقهاء الحتايلة . وأشهرها كتابه " الأنس 
الجليل في تاريخ القدس والخليل 00 العدسسى 
بالخصوص خلال القعرة الأيوبية وتاريخ المدينة ومساجدها وتراجم رجالها(296- 7 .1 ..8) . 


من 


لباب جامع المغأربة الذي تعام غبه الصلاهة أو انه ينتهى إلى سحارة المغاربة» 
وهذا الباب فى اخر الجهة الغربية من المسجد مما يلل القيلة ويسمى باب 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


فزونا افيا في هذا الحرم الموضع الذي فيه محراب سيدتنا مريم» وفيه 
أيضا مهد عيسى عليه السلامء وقد انحدرنا إليه بمدارج وقعدت في المهد 
تبركا بصاحيه» وأشرقنا من هذا! المكان على النضاء المحمول عليه المسجد 
الأقصى كله. فهو محمول على أعمدة من الحجارة العظيمة من بناء الجان على 
عهد نبي الله سليمان عليه السلام» فذكر لي يعض المزورين من أهل الحرم 
أن عدد الأعمدة التى تحت الأرض المحمول عليها المسجد الأقصى / 268/ 
ثلاثة اللاف قائمة والعهدة عليهء» وكلها تحت الأرض وقد رأينا بعضها من 
طاق من نحل مهد عيسى عليه السلامء فهي في غاية الضخامة العمود فيه 
باوث فطع من الحجارة العظيمة. 


وزرنا أيضا بهذا الحرم تربة سليمان عليه السلام وهي موضع كرسيه» 
وقيل الصحيح أنه مدفون مع والده في الجسمانية موضع خارج سور المسجد 
من جهة الشرق». وجزم بعض العلماء يأن سيدنا دارود مدفقون بصهيونء» 
موضع خارج سور المدينة من جهة القيلة» وهو الآن مقامه مشهور في غاية 
الجلالة يزوره الخاص والعام لاغتنام المدد والجمال وقيل غير ذلك (والله 


علي )0361 


وزرنا المكان الذي كان يحكم فيه تبي الله داوود عليه السلام» وهو 
أمام قبة الصخرة تحت قبة السلسلة مكتوب فوق محراب هذه القبة [يا داوود 
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق] الآية'”**؟. وذئك أن 
هذء السللة أدليت من السسماء في أيام داوود عله السام عند الصحخرة 
التي في وسط بيت المقدس. فكان الناس يتحاكمون عندهاء غفمن مد يذه 


(436) سقطت من 42 ووردت فى (ب). 


(437) الآية 26 سورة حص 


إليها وهو صادق نالها ومن كان كاذبالم يتلهاء إلى أن ظهرت فيهم الخديعة. 
وذلك أن رجلا أودع رجاه جوهرة فخيأها في عكازه وطلبها المودع فجححد ء 
فتحاكما فمال المدعي إن كنتت صادقا فلتدن مني السلسله فمسهاء ودفع اليه 
المدعى عليه العكازة وقال: اللهم إن كنت تعلم أن رددت له الجوهرة فلتدن 
مني السلسلةء فمسها فقال الناس قد سوت السلسلة بين الظالم والمظلوم. 
فارتفعت يشؤم / 269/ الخديعة وأوحى إلى داوود أن ا بين الناس بالبينة 
واليمين وبقي ذلك إلى الان. 


وزرنا أيضا تربة نبي الله داوود عليه السلام وهو خارج سور البلدء 
وقرأن فى ض”ضريحه سورة(ص) ودعونا الله هناك .» وتيركنا يزيارة مريط البراقق 
وصلينا هناك ركعتين» ورأينا الحلقة التى ربط فيها البراق لكن الحلقة بدلت 
بغيرها وجعلت هذه تذكرة. ْ 


_ 0 لزيارة طورسينا ومن اشتمل عليه من أهل الثناء والسناء 
الجليل 00 7 الايد م5575 وهو عرق فسان 97 من باب الأسباط 
مل صشا للسور. وبعذدة ببس ء ما الصحاي الشهير شداد اس أوس قرب السور 
المدكور فى مقبرة هنالك. 


نم انحدرنا إلى زيارة سيدتنا مريم بنت عمران» فوقغنا عند ضريحها 
وقرأنا لها الفاتحة ودعونا الله هنالك. ومفتاح قبتها بيد التصارى ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» جبر الله حال هذه الدولة فقد أفسدهم الطمعء وأمامها 
تربة الإمام الحنبلي صاحب "تاريخ الأنس الخليل في القدس و الخليل'2 ثم 
صعدنا إلى الطور فررنا قبر الشيخ محمد العلمى من ذرية سيدنا عبد السلام 
بن مشيش نمعنا الله تعالى بيركاتدهء وحذاء ضريحه مسجد وزاوية يقال لها 


4352 عصادة بن الصاعت بن قيس الأنصاري (35ق3.عمع-4ذهم 633-6م)20 صحابي ودع شعد الحعتية 
وبدرا والشاهد كلهاء ثم حضر فتح مصر وكان أول من ترلى قضاء فلسطينء مات بالرملة 
أو يبيت المقدس وروى [8[حدينا. (ابن عساكر 206-7؛ الإصابة 448-8؛ الزركل 258-3). 


الأسعدية سميت باسم بانيها أسعد أفتدي كان شيخ إسلامء ثم دخلنا إلى 
الموضع الذي رفع منه عيسى عليه السلام فصلينا فيه ركعتين» وأرونا حجرا 
فيه أثر قدمه فتبركنا به ودعونا الله /270/ هنالك» وقد كان أيضا بأيدى 
النصارى فاستنقذه الله منهم على يد هذا الرجل الصالح الشيخ محمد العلمي 
بواسطة شيخ الإسلام المذكورء ثم توجهنا إلى زيارة تربة نبي الله عزير 
فدخلنا ممّامه الميارك ودعونا الله هنالك. 


ومن جيل الطور يظهر بيت المقدس في غاية البهاء والابتهاج وحسن 
المنظر وكدا من حبهة القبلةء وَأغا من جهه الغربف والشمال فا برى سلة من 
بعيد إلا القليل لموارات (كذا) الخبال له.ء فإن بيت المقدس والخليل فى جبال 
كشيرة الأوعار وإلاأحجار» قلسي فيها شسعسا ا مسافه شبهأ بعمدة 6 فأنت المجال 
المحيطة بالبلدتين مسافتها تقريبا ثلاثة أيام طولا ومثلها عرضا بسير الأثقال» 
ولكن إذا من الله على قاصد الزيارة بالوصول إلى المسجد الشريف الأقصى 
وال المقام الشريف الخليل. يحصل, له مسن الانسن رالميجة ما لا يكأاد 
يوصعب» ويسلوا عما حصل له سس المشضة والنتصب » وقل ل الحافغظ اين 
حعجر علد خدومه لزيارة بيت المقدس فى 0 ذلك : 
إلى البيت المقدس جحثفت أرجو حنان الخلد نزلاا من كريم 
قطعنافي مسافته عقّايا ومايعدالعتاب سوى التعيم 

ثم انتحدرنا من وراء الطور غدرنا إلى صوبفب كليم الله تممه موسى سنن 
عمران عليه السلام» وهو بعيد من هذا المكان قيل بنحو أربع شاغات»: 
فحدثت نفسى بالوصول إليه فأخيرن آهل البلد أن الطريق محخوفةء فرددنا 
الوجهة إلى صوبه ودعونا الله هنانلاك. م ضركنا بزيارة بير / 271/ دبي الله 
أيوب عليه السلام الذى يروى أنه المراد بشوله تعالى: [اركض برجلك هذا 
معتسل يارة وشراني ]أي ونين أطيرق.: عقن الاناضل. من علطم العدس 
ومحد نو مجه معنا لهذه الزيارة وو الذى كان يدلنا على هاده الأماكن»؛ أن عنذا 
البير في فصل الشتاء والأمطار يفيض ويغور يماء كثير مثل النهرء وقد رأينا 


(439) إلاية 42 سورة ص. 


مجراه يابسا وهو محفور بجرى الماء» وأشرفنا على البير فإذا فيه ماء كثير لكنه 
بعيده فقد رميت فيه بحجر فما وصل الماء إلا بعد حين. 


ثم مررنا بعين يقال لها سلوان أخبرنا أهل البلد أنها تجري حينا وتحجبس 
حيناء وهي خارجة من أصل جبل لا يدرى لها أصلء قال الإمام الحنبلي 
فى تاريخه "الأنس الجليل " : أما عين سلوان فهى بظاهر القدس الشريف من 
جهة القيلة بالوادي؛ يشرف عليها سور المسجد القبلىل» وقال فى آخر كلامه 


اننا نبا 


عليها وعن خالد بن ..أنه قال: زمزم وعين سلوان التي ببيت المقدس 
من عيون الجتةء ومن الغريب أنها لا تجرىي غالبا إلا عند أوقات الصلاة 
وتحيس فيما عذا ذلك. ونحن لا وصلنا إليها وجذنا ماءها منحبساء وعند 
وصولنا إليها خرج ماؤها وجرى على وجه الأرض في مصاريفهء فشربنا منه 
فإذا ماؤها أشيه بماء زمزمء وهذا عند أهل اليلد معروف وقد أخيرونا به 
قبل رؤيتنا له فلما شربناه وجدناه كما قيل. 


ويروى عن كافة أهل اليلد أن رجلا هنديا شرب من ماء زمزم فسقط 
له قدح في البير» فغاب حقية من الدهر وآتى إلى القدسء فاستقى ماء من 
بعض الضيع فناولوه الماء في قدح» قأمعن النظر قي القدح فإذا هو قدحه 
الذي سقط منه في بير زمرزمء فقال لصاحيبه: من آين لك هذا القدح. خفمال 
له: اشرب وما عليك فيهء فقال: هذا القدح لي وقد سقط منى في بير 
زمزمء وها هو مجلد فانزعوا عنه الحلد فإن وجدتم نحته كذا دنائير فهو لى 
وإلا قفلاء فقّال له: إن كان /272/ كما تقول فقد رمت به عين سلوان 
ورفعناهء فأخبرهم الخبر فأمسكوا القدح وعلقوه في المسجد الأقصى وقد 
رأاكمع ولا غرابة في هذا فقد ورد أن مياه الدنيا كلها مرج من نحت صحخرة 
بيت المقدس. 


وزونا آانشنا القبة التي عرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
الإسراء. وصى فى كينهأ : شبةه الصاخرة شريبة منهاء وصاأنا صرناءكء ركعتن 


(440» اسم غير مقرو ». 


ودعونًا الله بما يرجى قيوله» وتبركتا أيضا بالدخول إلى المسجد الأقصى 
الْقديم الذي من قوقه المسعحجد الذى يسمهى اليوم بالا قصى . فاتحدرنا 2 
بمدارج وهو الذى قبه تحرابان»ء مجراب إل صوب الصخرة الصضلة الاولى 
و راب إلى جهة الكعبة المشرقةء وبناؤه خديم من بنأء سليمات عليه السادام 
بالحجارة الهائلة.» فقد كلت حجرا من أحجار جداره فوجدت فيه تسعة عشر 
شبرا في طوله وعرضه نحو حمسة أشبار»ء ورأيت فيه أعظم من ذلك جدارا 
5 طرفه اسطوانة من نادا نه احجار فقطء منحوتا ها شكل الاسطواته 
مدورا من نفس الحجر الذي هو الجدار وباقيها مستطيل» وتبركنا يزيارة 
خلوة أبي مدين الغوث دفن تلمساأنت قيضو فى حارة المغارية. 


التوجه إلى الخليل وزيارة قبر أب الأنبياء إبراهيم 


ثم سرنا من القدس إلى بلدة حبرون”'*" وتسمى اليوم بالخليل: فكان 
خروجنا من القدس من باب يقال له باب الخليل: ومررنا في الطريق على 
قسن راحيل أم يوسف عليه السلام عن يمين الطريق» عليها قبة بينهً وبين 
القدس نحو ساعة» ثم على كرية بيت لحم وفيها المكان الذي أزداد فيه نبي 
الله وكليمه عيسى ين مريم عانيه ساد / 273م/ وقد بشّيت عن يسارنا 
وأكثرها نصارى والبقعة المباركة في أيديهم» فزرنا المكان عند مواجهته وقرأنا 
الماتحة ودعونا الله هنالك» ثم تمادينا عل المسير فواجهنا تربة نبي الله يونس 
بن متي صاحب الحوت» بقي عن يسار الطريق على ظهر جبل فدعونا الله 
تعالى عند مواجهته» فوصلا إلى الخليل على ست ساعات بالسير الحئيث» 
وهو في قبلة القدس وهو أشبه شيء بمكة عند أول نظرة مؤسس علل 


(441) حبرون أو الخليل نسية إلى إبراهيم الخليل الذي يوجد قيره با إلى جالب قبور إسحاق 
ويعشوب والبطارقةء ولذناك اكتسفت هله المدينة مكانة خاصة لذدى الستلمين و اليمود 
والبحيينء نشد سيطر عايها الصلييرن وت ل ا ل ل ا 
العبدري بأنبا " قرية مليحة المنظر والمخر أنيتّة المسموع والصر مثرقة كالصبح أذا اعشن . 
موضوعة ببطن واد تليق الاء والشجر والحيط لبا حرار روعرة '. (دائرة المعارف 430-8؟ 
العبدري 222). 


/ 274 /#فيامولاهمٌ عطفاعليهم 


جبال» قفترّلتنا على شيخ البلد وتوضأنا وسرتا إلى اللقصد الأعظم والملادذ 
الأفخمء أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم خليل الرحمان عليه السلام» فدخلنا 
المسجد وملنا ذات اليمين إلى قبتهء وتبركنا بالمقام عند ضريحه وكرأنا عل 
سورة إبراهيم ودعونا الله هنالك» وكنت حقيقًا بأن أنشد هنالك ما أنشده 


بعص الشيوخ ء وهو في الدواوين مسطر ومنس وح لابن مطروح : 


خليل اللهقد جثناك نرجو 
ابليا دعوة واشفعحع تشفعمع 
وقل يارب اضياف ووقسد 
أتوايستغغرونك ممن ذنوب 
إذا وزنت بيذيبل أو شمام 


ولكن لا يضمق ! تمفواعة: 
وقد سألوارضاك على لسسأنقي 


شفماعتك التي ليست ترد 
الى من لا يخحيب لديه قصد 
لهم بسمحمد صلة وعصلهد 
عاظم لا تعد ولا تححد 
رجحن ودونها رضوى وأخد 
وكيسدفا يضيق وهو لهم معد 
المهيىئ فيا احنيبيبة::«ونا ارد 


فهم جم عأتوك وآأنت فرد 

وفي مقابلته ضريح أم الأنبياء سارة زوجته وهما عند ياب المسجدء 
ضريح سيدنا إبراهيم عن يميئ الداخل وزوجته أمامه وفي داخل المسجد 
كريب من المحراب عن اليمين ضريح نبي الله إسحاى عليه السلام» فتبركنا 
به ودعونا الله تعالى عند مقامه» وفي مقابلته عن اليسار ضريح زوجته ربقة. 
ثم خرجنا من مسقف المسجد إلى ضريح تبي الله يعقوب بن إسحاق عليه 
السلام. فزرناه وتبركنا به ودعونا الله في مقامهء نم عجتا (كذا) إلى تريبة 
نبي الله يوسف الصديق عليه السلام. فزرناه وتيركنا بمشاهدته ودعونا الله 
هنالك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . اللهم صل على سيدنا محمد 
وعل آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم . 
وبارك على سيدنا محمد وعل آل سيدنا ابا د اريت بين سيد إبراهيم 
وعلى آل سيدنا إبراهيم فى العالمين إنك حميد يجيد 


وهدأا المسجد لحمو بالكبير » فمساحته معقذدار ما أكتسب 0 


عى دائرة جدارهء 


قفي دائرة المحراب [إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين] 
إلى آخر السورة (2443) ا وو ير إلى [ومنها يأكلو 20440 ريط 5 
غليظ بذوب الذهب» وفى داخل المسجد في أرضه طاق 0 البير يقرب 
مقام سيدنا إبراهيم» تسرج فيه مصابيح ليلا ونبارا وتدل فيه 240 ٠‏ قيل إن 
الأتبياء المذكورين عليهم السلام ا همنالك فى مغارة نحت ارض 
ابوك ( السيعك قوق )5557 


وني المسعجد | 275/ المذكور شيابيلك على شكل القبور مغطأة تلسموور 
ديباج مثل ما يفعل عندنا بقبور الأولياء» جعلت فى مقابلة قبور الأنبياء إلا 
قبر يوسف فإنه فى اآخر المسجد عند انتهاء الصمحن فى الناحية الغربية» وكذا 
نبي الله يعقوب خارج عن مسقف المسسجدء ويروى أن نبي الله ادم عليه 
السلام مدفون هنالت. 


قال الإمام الحنبلي في تاريخه “الأنس الجليل" وقد روي عن ابن عمر 
رضى الله عنه أنه قال: إن آدم عليه السلام رأسه عند الصخرة ورجلاه عند 
مسعجد سسبيدنا أبر أشم هيم الخليل عليه السلام» وقال الشيخ البركة أبو عبد الله 


سيدى محمد بن عيد الشّادر اكفاء (447) نع الله به 5 شر جه " الخصن 


االحصن " . عند كوله ولم يعرف قبر نبي بعيله؛ إلا قبر ثبينا محمد صل الله 
ساتضه وفي مناسك الشيخ خليل ما ' اليل اننا عن 4 صل الله 


(443) الآية 120 سورة التحل. 

(414) الآية 72 سورة يس. 

(445) بياضص مقدار كلمة في الأصل. 

(446) سقطت من 4 ووردت في (ب). 

0447 أبو عيد الله محمن بن عبد القادر الغاسي المال> كى (116-1042اه/ر 632١-704ام).‏ فاضل من 
آمل قاسىس مولدا ورفاة» اشتغل, او أمر : يعارم العربية ثم اقتصر على التسسحير واللحديث: من 

كتبه " تكسيل المرام في شرح شوراهد ابن هشام *و شرح أرجوزة العربي النفاسي '. (صنوة 

من انتشر 215؛؟ سلوة الاأنفاس 1[-316؟ الزركل 212-6). 


الله النة. فليس بعس حيسم ولكنه من أخذعال الخير. وكدلك قول العامة أقدس 


حتبجسى + وضو عندهم من تام الحم وهو باطل . للح يست حب زيارة المسيجد 
الأقصى وزيارة الخليل وذلك كله حسن. 


صلى الله عليه وسلم إلا موضع الخليل» انتهى. وقال صاحينا العلامة أبو 
سالم عبد الله العياشي !008 رحمه الله فى رحلته: زرنا قبر خليل الله سيدنا 
إبراهيم عليه السلام وقبور أنبيائه الكرام» سيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب 
عليهما السلام وقبور أزواجهم. والقيور كلها 2 معارة م أرض المسحد؛ 
وفي المغارة طاق مفتوح في وسط أرض المسجد مثل البير قد علقت /276/ 
فيها مصابيعحم توقد ليلا وعبارا» وفي اأرص المسحد شابيك على شكل القبور 
مغطاة بستور ديباج» في مقايلة قبور الأنبياء التى فى المغارة إلا قير يوسف 
عليه السلام» فإنه في آخر المسجد في ركنه الغربي في محل يغلق عليه ولا 
يفتح إلا فى أوقات مخصوصة. 


واقتحمنا دخول المسجد اقتداء يمن جوز ذلك من العلماء ورخص فيه 
وإن كان كثير من أتمتنا المالكية قد شددو! النكير في ذلك. وقالوا لا يحل 
دخوله لأن قبور الأنبياء مقطوع بأنبا هنالك ولا تعلم أعيانماء فكل محل 
يوطأ فيه يمكن أن يكون هو موضع القبرء ولا يحل الجلوس ولا المرور على 
قبر مسلم فكيف بقبر نبي. ولكن العمل منذ افتتحت البلاد على خالاف 
ذلك. فقد صار المحل مسجدا تقام فيه الجمعة والجماعة على مر الأعصارء 


(448) أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي (1090-1037ه/ 1679-1628خ)2 يصفه التادري 
ب" العلامة الكبير المحشق النحرير الفاضل الشارك في أنواع العلوم والدارك الراوية الرحالة 
الجوال"١‏ من قبيلة أيت عياش الأمازيغية جاب المغرب طلبا للعلم وبعد إجازته من طرف 
عبد التادر الفاسي حج للمرة الأولى سنة 21649 وفي حجته الثانية سنة 1653 ألن رحلته 
'ماء الموائد" التي تالت شهرة كبيرة. كما ألف العياشي كتبا أخرى منها "تنبيه ذوي الهمم 
العالية عل الزهد في الدنيا الغانية' في التصوفء و' اقتفاء الأثر يعد ذهاب أهل الأ * 
وغيرها. توفي العياشي في وباء سيته 1679. (الغادري . تمشمر المثاني. َس 2 ص..254؛ ..1 ..آ 
1 8]8؛ الإفرايء صفوة من انتشر). 


والعلماء والأخخار يفدون عليه ويسمونه في تاليفهم وأسمعتهم مسجداء 
وحكم المسجد ألا يمنع أحد من الدخول فيهء وقد استدل ججواز الدخول 
فيه الحنبلي مؤرخ القدس بما يطول ذكره» انتهى. 

م صاحبف كتاف ال د وعيية عل 5 ال حمة ' عن !١‏ وى 

بشغر الإسكتدرية 0 لا يه 1 فلان الآدميء ذكر فيه أن الآدمى 
للذكور قصد 0 2 عا ا 1 وصأدف 5 فين فتشرا ب إليه 
نلما اتقطع النامس أن نه إل بلااطة / 277/ وأخذ م يسنضيء مث ه 55 71 
درج مقدار سبعين درجة» وانتهيا إلى مغارة واسعة كبيرة وانتهيا لطريق فيها 
ولها دكة عالية» عليها إبراهيم الخليل ملقى وعليه ثوب أخضر وشبت» وإلى 
جاتيه إسسحاق و يعقوب عليهما السلام. ثم آتى إلى حائط فى المغارة ثقال له 
إن سارة خلف هذا الحائط. فهم الرجل أن ينظر ما وراء الحائط وإذا 
بصوت يقول إياك والحريم فعاد من حيث جاء والله أعلم. 

قال الهروي: ثم دخلت أيضا القدس سنة تسع وستين وخمسمائة 
واجتمعت فيه وفي الخاول عليه السلام بجماعة مشايخ» حدثوني أنه لما كان 
رمن الملاك أن مرود” لي موضع في هذه المغارةء قد خل ماعة 2 
المرنج إليها بإذن الملك» فوجدوا فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقد يليت 
أكفائهم وهم مستئدون إلى حخائط . على رزدرسهم فناديل معلقة رؤٌؤسهم 
مكشوفة» فبجدد الملك أكفائهم ثم سد الموضع وذلك في سنة ثالات عشرة 
وحسمسمأائةه من الهعجرة النبوية. 

لم رجعنا إلى خل نزولنا عند يخم اللد فأكرم مثوانا وأحسن نزئناء 
وقدم مهتى الملد للسللام علينا وبشى معتأ تتسديتف طرفا سن الليل . وما قرب 


(449) بياضص في النسختين. 


(450) بياض نحل , الاسم قي (أ) و ورد فى (ب)ء ويورد شيد الهادي التازي أن المخصود بود وال 5 
لاقثأ 


ذليا 


يأ 


306) 


طلوع الفجر بساعتين فتحوا لنا الباب وخرجنا من حبرون بلدة سيدنا 
إبراهيم الخليل. لأنه تعلق لنا غرض في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 
وقد كانت الليلة ليلة الجمعة» وخشينا أن تفوتنا إذا يقينا إلى الصباح فسرنا 
بقية الليل وصلينا الفمجر والصبح عندما طلع الفجرء وتمادينا على المسير 
فوصلنا إلى القدس قبل الزوال /278/ بساعتين» فاسترحنا وتوضأنا وتوجهنا 
إلى المسجد الأقصى فصلينا فيه الجمعة ولله الحمد. 


موجز تاريخ بيت المقدس 

وقد رأيت أن نرسم ما يتعلق ببناء بيت المقدسء وأول من بناه ومن 
أعاد بناءه بعد الطرخان ومن جدد يناءه بعد الخراب» وما يتعلق بالصاخرة 
المباركة وقبتها ومن بناهاء والمسجد الأقصى ومعراجه صلى الله عليه وسلم 
وكيف هوه منتخيا ذلك مما يعتمد عليه من التآليف مثل "الأنس الخليل فى 
القكدس والخليل"» ورسالة الشيخ التافلاي أحد أصحابنا المغاربة المالكيةء 
لكنه انتقل إلى مذهب أبي حنيفة لما استقر يبيت المقدس وولى الفتوى هنالك. 


فأول من بناه الملائكة الكرام بعد بناء البيت الحخرام بأربعين عاما كما 
جزم به الحلال المحل والملال السيوطيء وكما روآه البيخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صل الله 
ص وسلم عن أول مسجد و ضع للناس فتمَال : اليد الحرام؛ قلت : سم 
ايء قال: المسحد الاخصىء قلت : وكم بينهما قال : اريعون عأماأ. 


وها البناء قبل خلق ادم بمئين من السئينء وبه صرح في الخلالين في 
تفسير قوله تعالى: [إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة]5'7“, وهو الذي 
يجب الاعتماد عليه ولا يعول عل غيره» وبه صرح البيضاوي في تفسيره 
لكن لم يقل ينته الملائكة؛ وقد علمت النقل عن الجلال المحلى والجلال 
السيوطي في ذلك. 


(451) الآية 96 سورة آل عمران. 


واعلم أن أول قبلة للملائكة ولآدم عليه السلام هي الكعبة الشرفة» 
كما قاله الرمام 05 عياس و غيره وهو الغعول اأعتمد عليهة»؛ فبيت المعدس.ى تانى 
القبلتين /279/ على القول المرجحء وأما من بناء بعد اليناء الأول فقال ابن 
هشام في 'التيجان' : إن آدم عليه السلام لما بنى البيت ارام أمره جبريل 
عليه السلام بالمسير إلى بيت المقدس 57 فبئاه وتعبد فيه ركان بين 
البتاءين أربعون عاماء وزعم بعض المؤرخين أن سيدنا آدم عليه السلام لم 
يعلم بوجود لبيت المقدس فضلا عن كونه بناهء وهو جهل وخطأ صراح ؛ 
لم خربه الطوفات فمنأه سام بن 6 عليه السلام ء ثم عجر شن فيثاة. شبيدنا 
يعقوب عليه السلام بعد بناء سيدنا إبراهيم الكعية يأربعين عاماء كما صرح 
به النجم الحافظ الفيظي في معراجه وغيره وعندى فيه نظر. 

ثم شرع سيدنا داوود في بناته فلما علا البناء انهدم» ثم أعاد البناء 
فاهدم» فتضرع إلى الله تعالى فأوحى الله إليه أن هذا البناء لا يتم إلا على 
يد ولدك سليمان» ثم بناه سيدنا سليمان عليه السلام بناء محكما شاهقا أمر 
الجن فعمرته» وكان علو قبة الصخرة اثني عشر ميلاء وزينه بأنواع الجواهر 
واللاليء والذهب والغضة كمأ بسطه المؤرخون.ء شم خريه بشت 0 
وأحنل جميع ما فيه من الذخائر العظيمة. ٠‏ ثم بناه الملك كورش المومن 050 
ملك الفرس بعد سبعين سئة» أمره الله تعالى على لسان نبي الله أرمياء» ثم 
خربه طيطوشض *** ملك ملك الروم لعنه اللهء ثم بنت هيلانة أم قسطنطين قبة 
الصخرة المشرفةء فلما أكملتها دخلها سبعون ألف راهب ليكفروا فيهاء 


بابق بين 747 و2733 0 ولط شادنزر أو نبو سشذ نصصر بر الذي 2-0 20116 شير 605 000 
وهو المقصود عند ابن ععمان: إذ هد الذي فتم بيت المقدس 0 و سبى اليهود. 
(دائرة الممعارف 429-3) 

(453) ملك الفرس الأحمينيين , الذي سقطت بابل على يده وأعاد اليهود الذين سبامم تبوخذ نصر إلى 
أورشليمء ولذتلك يعتبره اليهود نخدا لف وبروى أن تزويده كانت مهودية. 

(454) هرم !(39-81) كسمتطنك5 دسا دا"1 و11 أحد غياصرة روماء سنلف رالده 50036161" واشتهر 
بحروبه ضد اليهود. حيث دخل مدينة المّدس. وخربيا سنتة 70 م» وهو ما يحيل عليه ابن 
عثمات. 


207 


203 


فهدمت عليهم ولى ينح منهم أحدء فيئاها التصارى ثانيا وثالثا /280/ 
فهدمت عليهم» فأشار عليهم إبليس لعنه الله بأن يبنوا القمامة الكبرى» 
فأحذوا جميع أعمدة المسجد وأحجاره والاته الحسنة فينوا مها القمامة الكبرى 
والجسمانية وبيت لحم والمصعدء وجعلوا سطح الصخرة والمسجد مزيلة حتى 
كانت النساء الخيض من بلاد النصارى يرسلون خرقهن فترمى في المسجد . 


ثم لا جاء الإسلام وفتح بيت المقدس صلحا على يد أمير المؤمنين عمر 
بن الخنطاب رضي الله عنهء كنس عنه جميع المزايل وغسل الصخرة المشرفة 
وبتى قطعة من المسجد للصلاة فى صدر المسجدء وما زال هكذا وإلى الآن 
يدعى بمسجد عمر وهو عن يمين المستقبل في المسجد الأقصى وهو بلاط 
واحد مفتوح له قوس داخل المسجد فى الصف الأول» -حتى جاءت ملوك 
بحن أمية قبنى عيد الملك بن مرواكت هيت هذا البناء الموجود الانء» ومسيط 
الكلام على ذلك يطلب في كتب التاريخ. 


وطول الصخخرة المشرفة نيف وثمانون ذراعاء وطول سطم الصحرة 
المحيط بها مائة ذراع. وكل الأنبياء عليهم السلام صئوا للقبلتين» روى الليث 
عن يونس عن الزهري قال: لم يبعث إلله من هيوط ادم إلى الأرض تبيا إلا 
جعل قيلته صخرة بيت المقدس» وقال بعضي العلماء: إلا إبراهيم فإنه لْم 
يصل إلا إلى الكعبة خاصة. ولا يجوز الطواف بالصخرة أو قبتها كالكعبة. 
لأنه ما شرع الله الطواف إلا بالبيت الحرامء وما شرع الطواف بالصخرة ولا 
بقبتها في جميع الكلل. 


وأما الباب الذي دخل منه النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج» / 
1[ فهو الباب السفلىي القريب من باب . مسجد المغاريةء والخلقة التي ربط 
فيها البراق ثيل إنه كانت كالات حزن ل مض د مدمر السسم رط 
فيها الأنبياء دوابهم» ولا أسرى بنبينا صلى الله عليه وسلم خرق الصخرة 
المشرفة بأصبعه المبارك» وربط البراق هناك زيادة لشرف النبى صلى الله عليه 
وسلم على سائر الأنبياءء ودواب الجنة لا تبول ولا تروث. وأما الحلقة 
الموجودة الآن قليس مل ربط البراق ٠‏ بل محل ريطه أسفل من ذلك ولكن 


لا أردم المحل بالأتربة جعلت الحلقة علامة على ذلك. 


وآما عرو جه عليه الصلاة والسلام فهل هرو من شوق الصكخرة أو من 
موضع القبة المعروقة الآن بقبة المعراح» فالذي ذكره بعض المؤرخين أنه من 
فوى الصخخرة» وهو قول واء والصواب أن العروج من مكان الشبة المذكورة 
ولا حلاف 3 بين العلماء. وا موضع الدى صل فيه صلل الله عله وسلم 
إماما بالأتبياء صلوات الله وسللامه عليهم أجمعين هو مكان القَبه المشهورة 
الحديثت» وليس معامه فى المحرابف الذي هو عربي الصحخرة .» وإن ذه إلليه 
الصخرة وصلى هناك» فأما الدخول تحت الصخرة فقد دخل وأما الصلاة فلم 


ويسمى ذلاك المحكان الذى هو داخل المغارة تحت الصخخرة مسجد داوود 
كما في الشفا وشرحه للشهاب»ء وأما النقب الذي فى الصخرة فوق /282/ 
المغارة وتزعم العامة أنها موضع عمامة النبي صل الله عليه وسلمء فلا سند 
له عند المحدثين وإنما هو من كلام المزورين» وأما المعراج فمن أي شيء 
هصو» فهو درجة من ذهب ودرجه من فضةء وفى كتابا شوق المصطفى أنه 
أوى بالمعراج من جنة الغردوس وأنه متنضدء عد يمينه ملائكة وعن يساره 
ملائكة. وأما صخرة بيت المقدس فهل :هي من صكور الدنيا أم من صخور 
الجحنة. فقد ورد فى حديث ضعيف السند صخرة بيت المقدس من صخور 
الجنةء وهى لفظ سيدة الصخور صحخرة بيت المقدس» فبعض المحدثين أبقاه 
عل لاسر وبعضهم حمله على المجاز والله أعلم. 

وهل هذه الصخرة معلقة في الهوى (كذا) أم لاء فلم يثيت في 
حديث يرجع إليه في شأنهاء ولا نقل عن السلف فيها شيء بتعليق 
عدمه» لكن نقل بعض المحدثئين أنها معلقةء ونقله أرباب السير وكثير من 
المؤرخين من غير نكيرء ويكفي هذا في الجزم بالتعليق وهو شيء جائز فى 
العقول. قال الشهاب الخفاجي 2 شرحه عن الشما ما نصه: كال البرعي ضفي 
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غريب الموطأ: أن صخرة بيت المقدس من غرائب الدنياء فإن جميع المياه 
تخرج من تحتهاء وهي صخرة صماء في وسط المسجد الأقصى كجبل بين 
السماء والأرض» معلقة لا يمسكها إلا اللهء وفى أعلاها قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين ركب البراق ليلة الإسراء» فمالت من تلك الجهة 
من هيبته» وفي الجهة الأخرى أثر أصابع الملائكة التي أمسكتها لما مالت». 
ونذا كان بعضها أبعد من الأرض وتحتها غار عليه باب يفتح /283/ لمن 


ش يدخله للصلاة والدعاءء انتهى . 


وقال اللإمام أبو بكر بن العربي في شر جه لوطأ ماللك : صضحره ببلثب 
المقدس من عجائب الله» فإنبا صخرة قائمة فى وسط المسجد الأقصى قد 
انقطعت عن كل جهةء لا يمسكها إلا الذى يمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه»؛ فى أعلاهما من جهه الخنوب قدمة صل الله عليه وسلم 
د اليراق» وقد بالجاييةه صلى الله عليه وسلمء وفى الحهة 
الاخرى أصايمع الملائكة التى امسكتها لما مالت» ومن نمحتها المغارة الحى 
انفصلت تحتها من كل جهة أي فهى معلقة بين السماء والأرض. 


وامتنعت لهيبتها من أن ندخل تمتها لأني كنت أخاف أن تسقط على 
بذنوبي» ثم بعد مدة دخلتها فرأيت العجب العجاب» تمشي في جواتيها من 
كل جهة فتراها منقصلة عن الأرض لا يتصل بها من الأرض شيء» وبعض 
الجهات أشد انقصالا من بعض. وهذا الذى ذكره أبن العربى أن قدمه صلى 
الله عليه وسلم أثر 526 صعحرة بيسكفثف المتمدس حىئىن ركه البراى وأن الملائكة 
أمسكتها لما مالت؛ قال به الحافقظ ناصر الدين الدمشقي» وقد أنكر أكثر 
المحدثين ذلك القدم لعدم صحة السند به عندهم والله أعلم. 


وهل عروجه عليه الصلاة والسلام كان مستقيما أو معوجا وعلى أي 
كيغية كانء ذكر الشيخ الغيطي في معراجه وغيره أن العروج كان مستويا لا 
اعوجاج فيهء. انتصب بخط مستوي (كذا) من مكان المعراج إلى ياب 
السماء ء وكيقية عروجه كيه هو أنه مي حالة صعوده عايه السلامء #2ببط له 
الدرجات /284/ وترفعه درجة فدرجة إلى نبايتهاء وكذلك فى النزول تببط 


0 


حتى ينزل عنها ثم ترفعء فالخركات فى الدرجات لا مته عليه الصلاة 
والسلام كما هو وصف أمل الجنة فى الجنة. وهل عرج عا لى البراق أم ركه 
مربوطا كيو المستجد حنى, رجع » والراجح علد المحدتين أن البراى بهى 
مريوطا كمأ صححه المحدثون» وغعرج صل الله 3 وسلم بنسيه وكيل إنة 
ع رج على ظهر اليراق. وهل صخخرة بيت المقدس اعلا (كذا) مكان 0 الدنيا 
وأقرب إلى السماء نعمء» صرح بعض الحدثين أن بيت المقدس أقرب أماكن 
الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا؛ انتهى. 


ولا شك أن الصخرة جزء من بيت المقدس فيغطي الحمزء ح> م الكل 
قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لأن أقرب أماكن الأرض إلى السماء 
الحرام. كال يعضن المحدثين هذا النظر صحيح : ولكن يلزمه من عروجه من 
البيت الحرام اعرجاح المعراج إل باب السماء الذي هو فرى بيت المقدس ٠»‏ 
وصرحوا بأن أفضل بقعة في المسجد الأقتصى الصحخرة المشرفة» وكلما قرب 
منها كان أفضل مما بعد. وما خفي من الصخرة المعلقة إلا أطرافها المتصلة 
بالتبليط والعمارة» ولو أزيل ذلك التبليط والعمارة لظهرت قطعة بين السماء 
والأرض متفصلة عن كل شيء. 

وهل فضيلة هذه الصخرة باقية أم نسخت بفضيلة الكعبة المشرفة. قال 
على القاري في موضوعاته: كانت سكي يي اس عي ضري ون 
إسرائيل فضيلتها فى الأرض كيوم السبت في الزمانء وبعد نسخ الله قبلتها 


بال> 35 صار الحته 5 للكصة ونسخم ال الصحخرة ؛ شهى الآن / 285/ 
قطعة من المسجدء هكذا قال وللنظر فيه مجال غليراجم 


والدعاء فى مغارتها مستجاب.ء. وأما الطرف الناىء منها الذي يستقبله 
الإنسان عند الإنحدار إلى مغارتهاء ويزعم المزورون أنه لسانها ويقبلونه ندم 
يئبيت كى السئة أن لها لساناء وإنما هو قول المزورين لخخلب الدراعهم 
بيخلاف الكعية المشرفة فشد ورد حخى اديت أن لها لسانا تشهد به يوم 
القيامة لمن قبلهاء وقصة سيدنا عمر مع سيدنا علي في ذلك مشهورة في 
كتب الحديث. 


| الى 


وهل لهذه الصخرة ذكى في الرآن 1 لاء : اي ارد فى قوله تعالى : 

5 0 . 6" 
5 تعال: وما جعلنا القبلة التى كنت 0 فالقبلة في الآيتين 
0 الصاخرة المشرخة ) ودكرت أيضا في قوله تعالى : [ واستمع يوم يناد 
المناد من مكان قرايعني :. 00 قال:٠‏ الممسروت المراد بالمكان العريب صحرة نيتث 

المقدس. 


وأما ما ورد في فضل المسجد الأقصىء فمن ذلك ما رواه النساء (458) 
وان ين وغير جما أن سشيمان عليه الصادة والعادم ١‏ بسى لسكب القدس 
سأل الله ثانا * سأنله ملكا له يتبععمى لحد سمو أه فأعطاه أياد. وسأله حكما 
يصادف حكمه فأعطاه إياهء وسأله من أتى هذا البيت يعني بيت المقدس لا 
يريد إلا الصلاة فيه أن يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة 
والسالام : وأنا اعجو أن يكون أعطاه ذلك رواء التحباتي: والومام أجل فى 
مسدله 3 جيجه الحاكم. وروى أبو داوود راين مأجه عن ميمونة / 286/ 
0-١‏ النبى صلى الله علية وسلم قالت * يارسول الله أفتنا ين ست الممدس »ء 
: (أرض المحشر والنشر» إيتوه فصلوا قبه فإن الصلاة شمثه كأللف صلاه 
2 قلت < أرآيت إن لم أستطع أصللى ثيه 6 قال * (فتهديى زيما لمر 


(455) الآية 142 سورة البقرة. 

(456) الآبة 143 سورة البقرة. 

(457) "ينادي المنادي* فى السلختين: الآية 41 سورة قىّ. 

(458) أبو عبد ال حمان أحمد بن عل بن شعيب بن على بن سنان النسائي (303-215 ه/915-830م)2 
مناحيي "الستج * القاضي الحافظ شيخ الإسلام: أصله من نسا يخراسان تردق عصر 
قحسودء مثايخها وخرج إلى الرملة بنلطين حيث عذب لرفضه الحديث عن فخائل معاوية 
رمات يسبب ذلك ودفن بييت المقدس . وثيل فرح حاجا همات يمكة. له * النن الكبرى” 
و"مستد عل * و'مسند مالك”. (ابن خلكان 77-1 ؛ البداية والنباية [123-1[1؛ الرركي 2- 
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(459) أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجةً ال ربعي الْمَرْو يني (273-209هم د أثمة علم 
الحديث ومصنف كتاب “*النن * أحد ا ا المعتمذة > وهو م.: اهل همزروين 06 
إلى البصرة وبغداد والشام والسجار فى طلب الحديث». وله' تغسير اواك و ' تاريخ 
قزوين". (ابن اخلكان 279-3؛ كعف الظنون 300: الزركل 1-7). 


فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه) وقد صح غير ذلك. 

وأما ثواب الصلاة في المسجد الأقصى فالذي صح في ذلك من 
المحديث أن الصلاة فيه بخمسمائةء وصح أيضا أن الصلاة فيه بألفء وورد 
في حديث مضطرب أن الصلاة فيه بأربعين ألف وهو فى مسند ابن ماجة 
ولا يصح الاحتجاج نه 6 وأما روابه سسعال 2 آلف فاه نصح . 

وهل الأقصى حميع المسجد أم البقعة المعروفة الآن التى فيها المتبرء 
المسجد » ملحل كمه فيه لسر وجامع المالكية وجامع كايتباي والمحل الذي 
نت 0 وهل صلل عليه الصلاة والسلام لمائة الإسراء رت الممسحد قو 
الأقصى أم يه“ وأى مو ضع صل فيةء شل شي الشمًا للقاضي عياض 0 أنه 
صل مع جبريل تحت المسجد في مقدم المسجد قبل أن يصا ل إماما بالأثياء. 
وهل تضصيف الصلاة خاص بالمسجد أم عام باللد. أما 7 تضسغف» الصلاة 
بالمسجد فقد ثست بالأحاديث والإجماع» وقال بعضى العلماء تتضاعف فى 
القغقطر المتمدسى كله وذلك فضا الله يوه من يشاء والله ده المعضل 
العظيم. 


/ 287/ وما ورد من أن الخضر عليه السلام يصوم رمضات في كل عام 


(460) سقتطت من 49 ورردبت في (ب). 


(461) القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمررت اليحصوي السبتي (476- 544 ه/ 1082- 
9 من أشهر وجوه المالكية في الغرب الإسلامي» ارتبط بالدولة المرايطية التي ظل وفيا 
8 استقر تمسشقطظ وانة مسحتة يعد الاقامة بالأند لس وفاس والثيررانء» وتلمد خلال رحلةه 
في طلي العايم عل يد ممجاصير الأعلام مثل ابن حمدين ألد تسوم الإنياء للشزال وأن 
بكري بن العري اشتخل قاضيا بمدينته سبتة سنة 1121م ثم قاضيا على غرتاطة لكنه لم يمكتث 
في هذا المنصب طويلا نظرا لإحراجه لنحكام ببا. كان عياض محرضا على مقاومة سبئة 
للموحدين ما جعل الأخيري ن ينغونه إلى تأدلا قبل سسجنه بمراكش حيث ترفي. وكان تموذج 
النقيه المالكي الذي يعتير أن لاحقيقة غير تلك حي علدها مالك ومدرسته. ترك العديد صن 
المؤلغات أممها ' النما بتعريف حتوى المصطنى ' و *ترتب المدارك وتقريب المالك بمعرفة 
أعلام مذهب مان ك(4-302 ..! ..]) .” 


فى تسسا الممدس . قمهذ 6 به يعن العلماء العادون ورد في دلك أثرأ. 


جرايات عثمانية لذأهل القدس ومؤسسات خيرية 

ولهذه الدوله العثمانية بهذا الحرم الشريفف بل وكذا حرم مكة والمدينة 
اعتناء عظيم وأثر بيعو ا فمهما سقط سمي ء مراف الا أعادره ومأ تالاشى 
جددوه. صانهم الله تعالى وأيقاهم وأسماهم في معارج المآثر الحميدة 
وارقاهم» ولهم همنالك زيادة عل إصالاح ما في ا خرم من البناء »> الصدقة 
الجارية على 3 فى نسي د الأياء والايئاء. بي هنالك ٠‏ زاوية لل عل 
واليكورء ردن الس له ع ع ابو لوس عار جلكا له 
يورث عنه بالفرض و التعصيب» فإن أراد بيعه فى حياته فهو كبعضص 
شيئاته. وهذ الحسنة جارية قد مضت عليها من الدهر أحقاب»ء يتبع أثرها 
ينغص بل يزيد » أدام الله تعالى أيامهم ونبصر جيو شهم وأعلامهم. 


لقاء ابن عثمان مع شيخه في الطريقة القادرية 

وممن اجتمعت معه في القدس الشريف» الشيخ البركة القدوة العارف 
بالله تعالى» أستاذنا وشيخنا أبو السعود محمد المأذون بالخلوة القادرية 
والخلوتية 0 وقد أخذنت عنه وصافحنى بمصافحة سشبيحه في الطريقة: 


السيل مصطفى بن كمال الدين الصديقي الدمشقي اليكري الخلوي يف قطب 
عصرهء وأخذ أيضا عن السيد عيد القادر القادري شيخ السسجادة القادرية 


(462) الخلوتية طريقة صوقية واسعة الانتشار متقمرعة ع: د الأعهرية الزاهدية. انتشرت في الذاية 
بالأناضول ومنه بدأت توسعها زمن السلطان بايزيد الثان([1512-148) حيث انتقل مركزها 
إل استائرل. ومتدئد صارت الخلوتب» تفرع إل زوايا تحمل كل وأآحدة أمسم مؤسيسها. 
وتعكس مخلنات شيوخ الخلوتية تأثرهم بمذهب 5 ن عري في التصوف كما نجد آثارا لأفكار 
شيعيةه عتدهم. وكما يدل عا ذلك اسمها كان عى كل مريئ بك أن يشوم بسخلرة دورية روفن 
طقوس مضوطة إضافة إلى الأذكار واتجيل الليورخ وغير ذلك (4-1023 ..1 ..8)) 


(463) أورد اين عثمان تر حمته أسقله. 


ببغداد. وما أتشدنى / 285/ لنفسيه غخاطا بحص ص امور لة بوارد صدر له 

في حاتلة الصلاة. كمما ورد له في الركوع : 

قبلنا قبلنا من أناخ نايتا مطية ذل وامستجحجستا دعاءه 

طردنا طردنا من تصدى لكيذده ش جعلنا جعلنا الهاشمى إمامه 
فحاء خاطر يقول له: من آين لك هذاء فورد عليه خاطر فى حالة 

السعجود بآن كال : 

وما كان من دمع غزير فإنما | تعلق قليى بالعلور فأوردا 

عن العالم العلوي ما كان مثبتا صحيحا عن الأملاك قد جاء مسنذا 
ومما أنشدنا متمثلا ما تلقاه عن شيخه القادري المذكور ر وحو في جميع 

ذلك مشد الناة 


وحيث اتجهتم ساعدتكم عناية ويرعاكم ال رحمان من كل جانب 
ومن كلامه وإن كان فيه شيء من جهة الوزن: 
نا شيخ الوقتةافى. العضر وما ري.قى الوكنت انا سنلووفة 
أنا من أصل الزمان إمامسه انانكى كل الاوز عن”توهبة 
ومن كلامه رضي الله عنه : 
من يدعي حب ليل ذاك لى ينم ولى يذق لذة في العيش من ألم 
ولم ير ال أذناه أمست عن الأغيار في صمم 
ولى يرد غيرها لو راودته على جنات خلد ولم خش من الضرم 
وفبين سرف أنه با سب ميات هما ولم يكن هكذا قد جاء بالتهم 
8 / يظان . جاب المعانىي من معادنها سهالا رما ضرني إن كان كالبهم 


وا اواو ا لشيخ مصطفى البكري شيخ شيخنا 


عير ١‏ حرم ين ادريد و ممتهى, مسوقق سشعيد ا 
والشرح لولدء أبي الفتوح كمال الدين: هو أى الشيخ مصطفى بن كمال 
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الدين بن على بن كمال الدين بن عبد القادر محيى الدين بن أحمد بدر الدين 
الدين أحمد بن عبد الخالق بن عبد المنعم بن ناصر الدين محمد بن عوض بن 
بحيى بن محسن بن موسى بن يحيى بن يعقوب بن نجم الدين محمد بن أب 
الروح عيسى بن شعبات بن عيسى أن الروح عوض بن داوود بن محمد بن 
نوح بن سلطان المدينة المنورة طلحة الخير بن أبي محمد عبد الله بن الإمام 
الصحابي الجليل عبد الرحمان بن أمير المؤمنين وخليفة سيد المرسلين أآبي بكر 
الصديق رضى الله عتهم أجمعين. 


وسللته في الطريق أخذ وتلقى عن شيخه الشيخ عبد اللطيف بن 
حسام الدين الحلبي» وهو أخذ وتخلف عن شيخه الشيخ مصطفى أفندي 
الأدرنويء وهو د وتخلف عن شيخه الشيخ علي قرباش ٠»‏ وهو الذى مات 
عن أربعمائة وستة وأربعين خليفة؛ وله شرح على فصوص الحكم أتى فيه 
بالعجب العجاب. وهو أخذ وتخلف عن شيخه الشيخ إسماعيل الجروي» 
وهو أخذ وتخلف عن شيخه الشيخ عمر الفوادي التسطمونى؛ وهو أخذ 
وتخلف عن شيخه الشيح يي الدين القسطموني» وهوأاخد وتخلف عن 
شيخه /290/ الشيخ شعبان القسطموي» وهو أخذ وتخلف عن شيخه الشيخ 
خير الدين التمادي. وهو أخذ وتخلف عن شيخه الشيخ حلبي سلطان 
المعروف بيحلبيى خليفة» وهو أخذ وتخلف عن شيخه الشيخ بير محمد 
الأرزنجاني » وهو أخذ وتخلف عن شيخه السيد يحيى الشرواني» وهو أخذ 
وتخلف عن شيخه صدر الدين الحياق» وهو أخذ وتخلف عن شيخه الشيخ 
عر الدين» وهو أحن ونخلف عن شيخه الشيخ أخي سرام الخلوقي؛ وهر 
أخذ وتخلف عن شيخه بير عمر اخلوني» وهو أحَذ ومخلف عن شيخه أخي 
محمد الحلوانىيء وهو أخذ وتخلف عن شيخه إبراهيم الزاهد الكيلانيء م 
أخذ ونخلف عن شيخه جلال الدين التبريزي » وهو إخذ وتخلف عن شيخه 
شهاب الدين الشيرازي» وهو أخذ وتخلف عن شيخه ركن الدين النجاشيء 
وهو أخذ وتخلف عن شيخه قطب الدين الأهري. وهو أخذ وتخلمفف عن 
شيخه أبي النجيب السهررردىي.»: وهو أخذ وتخلف عن شيخه عمر اليكرى ؛ 


وهو أخذ وتخلف عن شيخه وحى الدين القاضى» وهو أخذ وتخلف عن 
شيخه محمد البكرى» وهو أخذ ولف عن شيخه محمد الدينوري. وهو 
أخذ وتخلف عن ممشاد الدينوري»ء وهو آأخذ وتخلف عن شيخه شيخ 
الطائفتين الحختيد البغدادىئء. وهو أخذ وتخلف عن شيخه خاله السرىي 
السقطي ٠‏ وهو أخل ولف عر: شيخه معروف الكرخي: وهو أخذ وتخلف 
ع كيح وار الطانى, وهو أخذ وتخلف عن شيخه حبيب العجمي» وهو 
أخذ عن الإمام الحسن البصري. وهو ألخذ عن أمير المؤمنين الليث / 291/ 
الغالب الإمام علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهء وهو عن كرة عينيه 
وأبن عمه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم؛. وهو عن الروح الأمين 
جبريل عليه السلام» وهو تلقى عن رب العزة جل جلاله وعظم فيضه 
ونوأله: فهذا سند شيخنا وقدوتنا وعمدتنا أبيى السعود نقعنا الله يه. 


الشريف ل وي الأديه الشيخ 
ب سب اله تاريل فى فيز وصاد 0 522201 
طرا على مهجتي مالست أعرقه والدمع قد سح من جفنىّ واقتطرا 

فمو له وافتدرا يصح أن يقرا بسيطا على أنه من الاقتدار. بو ينتمسحح أن يقرأ 


اس ادي بصي 


مركبا من وقت ودرا. 
وله أيضا منْ هذا التمط : 


رنا فأحكم قتلى فى 7 20-00 
لى أدر هل موطنا كان القؤاد له 


وله أيضا : 
داا ير ا 01 


والغلب واللب ذاها السقم وقت رنا 
هذا اناك الذي فى امخسية أم سكنا 
والروح قد سارعت للموت واتقترنت 


سايم اينيد !3 يبا مسب داز 
سمس ع ين إذ سينا سسن د يدا 
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/ 292 / ومما أنشدني لغيره من أهل القدس في أهل زاوية بمصر يقال 
لها التمرتاشي فاستحستته لما فيه من التضمين الحسن : 


واحذر تقيم به من قومه البَهِتٍ 
كايو خبرها استطسال العرقيسية 


وممأ اتكندن لبعضص أدباء الروم من ذلك التمط : 


لما 1 قله السامى يعانشقنى 


أخنى على كبدي عطفاه واقتسما 
فسل سيفيهما لحظاه واقتحهما 


م أن يقرأ بسيطا من الاقتسام والاقتحامء 0 أن يكون مركيا 


من وفت مضافا إل سما وحماء ويسسهة قول الآخر: 


رسب ظطلسبمي صلويته 

0 سيت يسا نقّإ الهوى 
ولآخر: 

أهصه بظبيى حماه فستفمسسير 

طلرة قتوهلا أهاب سوءا 


لابل حريما باح ريما 


شخصية أهل القدس 


ولأهل بيت المقدس بشاشة وطلاقة وأخلاق حسنةء» وميل إلى مؤانسة 
الخريب. ومسامرته والمحادثة معة ث. وللااسيما 51 كان من 57 ادنس العلميء 
فلهم اعتناء به كتير حياهم الله وبياهم وأدام سقياهم /293/ ورياهمء وإلى 


نظام الناس من الولاة العثمانيين والنير الضريبى 


وكان مقامنا به يوميى ثم سافرنا مندء ورجعنا على طريقنا فيتنا أول جوع 
بقرية سنجيل فأكرمنا أهلهاء إلا أنهم كثيرو التشكي من الوزراء والولاة 


(464) كذا في (1) والصحيم انثنى كما في (ب). 


0 أمرهم من قبل الدولة العثمانية صانبا الله. فإء نهم أكلوا اللحم 

متشوا العظم واستموا المخ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه سيرتهيم في 

جع الال فكل من مررنا به يشتكي من جورهمء حتى أن بعضهم 

لنى عما يلزم الناس في أرض المغرس» فملت له الذي أوحصه الله تعالى 

وين ل والأعشاره فقالوا: وكيف الأعشارء فقلت لهم: يأخذ رب 

الزرع تسعة أعشار والمزكى العشرء فقال: يا ليتنا لو تركوا لنا العشر وأذذوا 
تسعة أعشار. 


ل 0 أن 0 دلتخسابي 0 عا لى القرىء | متجحد 


ومن هذه القرية بتنا بقلعة سنور فأكرمنا أهلهاء ومنها إلى قرب عكة 
فبتنا بظاهرهاء ومن الخد دخلناها يبكرة» فأقمنا بعكة إلى سابع وعشرين من 
ربيع الثاني”* أصلحنا في هذه المدة شتوننا وأخذنا الأهبة للسفرء وأكرمنا 
وزير هذه اليلد جزاه الله حخيرا. 


رعحلة العودة بحرا من عكا 
وركبنا البحر وكان فصل الشتاء معتمدين على الله تعالى. فسافرنا من 
عكة ثللاتة أيام فاريسا بيجزيره قير س لعغرض كان لرئيس المردكب ويك 
هنا تلقتعا ع يد 55581 ريوي العشرة أيام . 


ووم - . جحزيرة برص واحوالها ' 599 ١‏ 

وهى جزيرة كبيرة كثيرة اللختصب والرخاء و الثيرء وجددنا الماء وأخذنا 
منها يبعض.ن, الموّت > / 294/ ونزلنا إلى برها في تلك المدة فاستر حنا مث ميد 
البحر ببا يومين» إلا أنهبا خفيفة العمارة فأخبري بعض أهلها أن سبب ذلك 


(465) يناير 1788. 
() سقعلت من 40 وورددت كي (ب). 


جور الحكام ولا حول ولا كوت إلا بالله. والذي يتصرف فيها الوزير الأعظم 
في الدولة العثمانية وهي معينة لمنصب الوزارة» فكل من يتولى الوزارة 
يتصرف في هذه الجزيرة ويأخذ خراجها مقطوعة من السلطات لمن يتولى 
ذلك. 


التوجه إلى مرسيليا والتوقف في تونس لشدة 
هيجان البحر والرجوع برا إلى ا مغرب 
ثم رجعنا إلى المركب وسنائرتا طالميق: ستيفة مرسيلة من ارضن 
الفرائتصيص, وإليها كان الكراء ٠.‏ ولا ساقرنا من عجزيرة قبرس » وقد كالب 
الوقت آخر فصل الشحتاء ووقت هيجان اليحر وطغيانه» فلاقينا من شدة 
أهواله ما أيسنا (كذا) به من الحياة؛ فإن كان الريح موافتا لنا أتى وهو 
عاصف»ء وأثار أمواجا لا يصفها لعظمها واصفء وإن كان غير موافق 
ترجحت البوائق» وتطلعت لولا فضل الله بأعناقها العوائق» فذهب الوسن 
عن الأماقي وبلغت الروح التراقي» مع الإخلال بأركان الصلاة فالغالب 
نصللى جلوساء وربيما صليئا إيماء وبالتيمم لعدم القدرة على استعمال الماء. 


حفاوة أهل تونس بالسفارة المغربية ولقاء الباي 

ولا واجهنا تونس وقد سكمنا الحياة: أمرنا رئيس المركب أن يعرج ينا 
إلى مرساهاء وعزمنا على أن ننزل بيرها ونتوجه إلى بلادنا منهاء فأسقطنا عن 
رئيس المركب ما بقي من الكراء؛ وبعثنا يعض أصحاينا إلى البر قبل نزولنا 
بقصد أن يكتري لنا دارا لنزولناء فسمع ذلك أمير البلد فأمر بتعيين دار 
لنزولنا من أفضل دور اليلدء وعين قيما يقوم بالمؤن والأطعمة». فنزلنا بها 
وفرح بنا أهل البلد وأعياتها تبعا لأميرهم. وبعد نحو ستة أيام / 295/ 
استل عأنا لملاقاتم.» هه فتوسجهنا اليه إلى مو صع خارج المديئة بسحو ساعة وقيه داره 
ومستقره» فأدخلنا إل داره وفرح ينا نكا وآتى بقهوة معرضا ببا علينا على 
معنتضى عوائدهمم» ومحد كنا صائمين عضاء رمضان فاعتدرنا 1 يذلك. 


وممن لاقينا بتونس صالح علمائها الشيخ البركة الحجة القّدوةء العارف 


بالله تعالى الفقيه الأجل سيدي أججد بن عبد الله السوسي المغربي” نفع 
الله به أجمع الناس على صلاحه واخيره» فتيركنا برؤيته وزيارته والتمسنا منه 
الدعاء في أمورتاء فتيرأ من أن ينسب إليه شيء من ذلك» فيعثنا إلى تربة 
ولي الله 556 على ولايته وصلاحه سيدي تحرزهء صاحب الإمام سيدي 
عبد الله بن أبي يزيد.ء وأمرني أن أيث حوائجي إليه» وقيل لي إن دأبه مع 
من يطلب منه أمرا أو يقصده فى حاجة أن يبعثه إلى تربة الولى المذكورء. 
ودعا لنا بخير وأطال فى الدعاء» وأشار إلينا بقضاء حوائجنا التى كانت فى 
الباطن فأفصح عنهاء وتقضيت العجب من ذلك أنا وبعض أصحابنا المطلعين 
على أحوالنا. 


وهكذا كان دأب والده الشيخ البركة سيدي عبد الله بن محمد السورسي 
السكتانىي» وكان من العلماء الصالحين (العالمين العاملين)”*2 وذوي الانصاف 
الكا ملءء ولد عي أوائل يه 550 وماته وآلف»ء وأحذ عن سسيداىئ أحمد 

١ )470(‏ ا سن : ا ا 
بن تناصر وهو ابن سبع عشرة سملكم © ورحل إلى قاس وتلاشى بمشاخهاء 
ورحل إلى إفريقية وحجح سنة ستة وعشرين ومائة وألفاء ومكث مجاورا فى 
مكة وتارة في المدينة سبعا وعشرين سنة» وتلاقى مع كثير من المشايخ أراني 
إياهم ولده هي كراميةء ومسن جملتهم / 296/ الشيخ محمد العايد من 
المعمرين 2١‏ يقال آل مره مائتان ونيهتبف و#مسوف سسللة ع ول برق يريك 
عن عمره حتى سأله بعض تلامذتهء فقال له سألتك بالله إلا ما أخبرتنى 
عن شيء © فقال ما صو »> قال له: كم مضى من عمركء فال : وَل هذا 
السؤال وما حملك على ذلك وتسألنى بالله» مضى لى كثير. قال له يا سيدي 


(7)) يعرقه الجبرق ب" الصوفى الزاإهد أحمد بن عيبن ائله بن محمد بن عل بن سعيد ين ححمو 
الكتاي اللسوسي ثم التونسي”" وقد توفي بعد زيارة ابن عثمان له ببضعة ستين.(عجائب 
الاثار  ]‏ 544). 

(468) سقطت من 49 ووردت في (ب). 

(469) بياض متتدار كلمتين في (أ) وكتب التاريخ في (ب) كاملا بالأرئام (1122) لكنه خاطى. , 

(470) أحمد بن ناصر (1129-1057هم 1717-1647م)؛ من أشهر العلماء والمتصوفة المغاربة؛ كان 
شيخ الزاوية الناصرية بتامكروت بدرعةه» حص عذة مرات وترك رحلة دون فيها متشاهداته 
ولشاءاته يالشرى. (التقاط الدرر 312). 


ادن 


مائة سنة قال له أكثرء فتمال مائة وخمسون قال له أكثرء قال ماثئتان قال 
أكثرء قال ماثتان وخمسون قال أكثرء قال ثلاثمائة قال أقل. 

ولهذا الشيخ كرامات مشهورة»؛ وقد أعطى سجادته لسيدى عيد الله 
السوسى» وسيدي عبد الله خلفها لولده سيدي أحمدء فأخرجها لتنا وتبركنا 
بها وقبلناها. توفي الشيخ سيدي عبد الله السوسي سنة سبع وسبعين وماثئة 
وألف بتونس» ودفن -خارح المدينة وقبره معروف. 


زيارة ابن عثمان للولى سيدى محرر 
وشكواه من معاناته و مومه 
ثم توجهنا إلى تربة الولى المذكور كما أمر وشرحنا إليه حالناء وهذا 
مشهور مقصود عند أهل البلد في قضاء الجوائج ودفع الأزمات ونزول 
المللمات. قال خادم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الفضل 
عياض رضي الله عنه وأرضاه فى "لمدارك" ما تصه: سيدى محرز العايد 
رحمه الله تعالى ورضي عنه وغفر له» هو أبو محمد محرز بن خلف التونسي 
المسروف بالعايد. حاعغيه صلتحاء علماء إفريبيميةء روي ل أبي إسحاق 
الدينوري وكتب إلى الأمبرىئ ولا أدري القمه أم ل روف سه حاتم وكان 
متقشفا فاضلا زاهدا فى الدنياء» مجائيا لأهلها مستجاب الدعوةء انتهى المراد 
من كلام القّاضي / 297/ عياضض. 
وقد أطال فى ترحمته وذكر بعض من ألف في مناقب الشيخ وترجمه بما 
نصه: ذكر مناقب الشيخ الصديق الصالح الولىي العابد العارف القطب أبي 
محمد محرز بن خلف بن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء 
قد اتمق على فضل سيدثا الشيخ المؤدب محرز بن خلف رضي الله عنه ور حمه 
ونعمع نه 4+ وأنه سلطان الصالكين 0 حماته م بعك غمانه. وكد ورد عن الصا لخن 
والعلماء العاملين والثقات المتصرفين في فضل الشيخ ومتاقبه ومفاخره وماثره 
وبركاته التي لحق بها الأولين وسبق الاخرين شيء كثير»ء إذ كان رضي الله 
عمة م.ى أعبد العابدين وأزهد الزاهدين ومن العلماء الرأسخين. سسمحسه 


أفاضل العلماء وأهل القرآن القراءء إذ هو فى زمانه رأس الغقراء كثير 
التذلل واليكاء ؛ مستجابف الدعوة -حسن الثناء بمأا لا يعد ولا خصى ع أند 


وكتب الشيخ البركة سيدي أحمد بن عبد الله السوسي بخطه على هامش 
نسب الشيخ المذكورء ما ذكره المعرف بالشيخ من أنه يتصل نسبه بسيدنا أبي 
بكر الصديق»؛ لعله سقط فى عمود السب شيء إل أن يكون عمروا كثيرا 
جداء وقد ذكر بعضى العلماء مثل هذا الاعتذار في نسبة يعض الأخيار 
لسيدنا عمر وبينهما مهامه من الأعصارء أقول كرون الشيخ بينه وبين أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه رجلان مستيعد ولا وجه للتوقف في هذاء فإنه من 
المعلوم أن الناس ينتسبون إلى جدهم الأعلى إن كان مشهورا وهكذا قبائل 
العرب كلها 


وذكر بعض من آلف في مناقب الشيخ»ء قال أبو الطاهر وأخيرني الفقيه 
أبو عمران رحمه اللهء قال: ذكر الشيخخ /298/ أبو بكر بين أبي الطيب 
الباقلاني رحمه الله يوما بيغداد قال: لو أدرك محرز السلف لكان خامس 
الأربعة» يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا. ومناقب هذا الشيخ الجليل لا 
خصى » مات رحمه الله عام سبعة عشر وأربعمائة» ردفن بداره يتونس وقد 
جاوز السبعين رضي الله عنه ونفعنا يبركاته امين. 


السوسى محية أكيدة» ومواصلات وزيارات عديدةء وكان يستدعيئا لنزله محبة 
ألقاها الله تعالى لنا فى قلبه» فكان يكرمنا ويستعمل الطعام الكثير ويحضر له 
الحم الغشير» أبقأه الله تعالى وحفظله» وأجزل فى مرضاته حظه: وقد 
استدعاني ذات يوم فأحضر طعاما وقد كنت صائما قضاء لرمضان» ترتب 
بذلكء فأمل على أبياتا وقال خذ هذه مكان الفطورء وقال: قال الإمام 
اليافعي ني تار خه في بر حهة سلطان العلماء كير الدين سن -- السسلام ما 
الحسن بن وليد الطيبى النقيه الشافعى قال» أنشدن قاضى التضاة عرز الدين 


/ 299 / 


أبو محمد بن عبد السلام لنفسه قوله : 


أوجه ل تسهسىن نبحوه ع تب أ 
وصم كاشموا صرى وكربن وضدتي 
وهم واهيوا الأبصار والسمع والنهى 


4 ريدن لبن ومين بالسرار 
وهم عالموا سري وجهري وإعلاني 


وإن سائل يوما أتاهم بفاقة ‏ ومسكنة جادوا عليه بإحسان 
يروح رجائي فيك تيقى حشاشتيى وخوف بعادي منك قد هد أركاني 
واصبحت ما إن لي إليك وسيلة ‏ سوى فاقتي والذل مني وإذعاني 

وقال هذا فطورك عندنا في هذا اليوم» واحتفل في طعام كثير عند 
المغرب واستدعانا إليه كثر الله أمثاله ونفعنا به» وجعل محبتنا معه متصلة دنيا 
وآخرى آمين بمنه ويمنه وفضله وطوله. 


ومنهم سيدي حمل بن عروس المغربي ١‏ لتونسي العيد الصالح المجدوبف 
الكبير الشأنء كان من أكابر الأولياء من أهل الجذب بتونس» له كرامات 
ظاهرة وأحرال باهرةء منها أنه كانت الطيور الوحشية تنزل عليه فتأكل م 
يدهء» ومتها أنه كان عنده جمع وافر من الفقراء فكان يمد يده في الهوى 
(كذا) ويحضر لهم.ما يكفيهم من القوت. وذخل عليه رجل لزيارته فرأى 
طول أظفاره وشعث رأسه: فحدثته نفسه بشيء» فقال له: السيع يكون 
بأظافره. وكان مهايا -جذا لا يقدر على لقائه كل أحدء بحيث يقشعر الخلد 


لرؤيته» وكان يجلس على سطح فندق بتونس ليلا وتباراء ولم يزل كذلك 
حتى مات بها سنة نيفا وستين وثمانمائة. 

وزرنا قبالة هذه التربة تربة رجل من الأولياء»ء مقصود عندهم يقولون 
له سيدي الكلاعي ؛ وليس هو صاحب السيرة ولى أقف على من عرف به. 
من الأولياء بداخل البلدء وزرنا بخارج البلد مقاما كان يتعبد 
فيه الشيخ الكامل العالم العامل سيدي أبو الحسن الشاذل”7!”* 22 ومقامه هناك 


وعممنا غيرهم من 


(0) أبو الحسن 
نسه إنل ل الأكبر دفين زرهرن» ا بقيلة غمارة 000 كات مريم! للشيخ عد 


فى بن عبد ائله بر' 


ما 


مشهور على ربوة يقال لها جبل الفتح. 

/ 300 / وهئاك مقبرة عظيمة ذكر لى بعضى العارفين أنها اشتملت على 
0 وعشرين ومائة ولى > فوفما بمكان عال وعممتا الجميع بالدعاء ودعونا 
الله هناك.» وخصصاا بالزيارة ترية الومام العام سلطان العلماء عز الدين بن 
عيد السام . وترية الإمام المحقق ابن عرفه. والامام الخضراوى وغير هم من 


وصف مدينة توتس وإشارة إلى وباء 1200 هه 

ومدينة تونس مدينة كبيرة مقصودة للمراكب البحريةء» مؤسسة فى بسيط 
من الأرض على ساحل بحيرة صغيرة أدخلت اليها من اليحر. 5 كب 
طولها نحو العشرين ميلاء وهي كثيرة الزيتون تحمل زيتها المراكب إلى بر 
النصارى طول أيام السنةء فقد أخبرنىي بعض أهلها الذين كانوا قائمين 
بمكونتناء أن أعشار زيت تونس فقط من غير عملها ستة وثلاثون ألف 
مطرء والحطر فيه قلتان والقلة اثنان وثلاثون رطلاء مستلزم عند من استلزمه 
بهذا العدد ومعلوم أنه استلزمه ليريح فيه؛ ومعاصير زيت تونس وما حولها 
نحو ثلاثمائة. ْ 

وهيده اللديشة: احدشح فى رصق منى. آسيية :وهعئ كشييرة الخيرات 
والمستغلات إلا أن ماءها قليل فلا يشربون إلا من ماء الأمطارء ولأهلها 
رفاهية وتأنق في الملبس واعتناء بالطيب. وجامعها- نعني جامع الزيتونة- 
معمور بقراءة القران والتدريس متصلا ذلك بياض النهار. وقد مات من 
علمائها وطليتها كثير في الوياء الذي كان عندهم في سنة مائتين وألف وما 
بعدماء وتمادى بها إلى قرب ورودنا عليها وقد وجدتاه انقطعء فقد أخبري 
أهلها أنهم دفنوا في هذا الوباء /301/ زهاء”*” ثمانين ألفاء فقذ كانوا 


السلام بن مشيش الذي أمره بالذهاب إلى تونس حيث عاش مدة طويلةء وفي رحلته إل 
الحجاز للحج توقي بصعيد مصر. أنشأ الشائل مدرسة صوفية انتشرت في شتى أنحاء العام 
الاسالامى. (التقاط الدرر 146). 

(472) سقطت 7 () ووردت في (ب). 


يدفنون في اليوم التمسمائة وما يشررا ب من الألف لطف الله بالمسلمين. 


مغادرة تونس وحفاوة أهل القطر التونسى بالسقارة المغربية 

وكان مقامنا فى هذه المدينة اثنين وعشرين يوماء وسافرنا منها ثالك 
رجب من سنة اثنين ومائتين وألفء فكان مبيتنا بظاهر بلدة يقال لها تبربة 
وصلناها على خمس ساعاتء ولا نزلنا بالخيام أتى أهلها بالشعير للعلف 
وبالطعام الكثيرء بإشارة من أمير تونس وقد تقدم بذلك أمام مسيرنا إلى 
جميع إيالته. ومن الغد سافرنا فسرنا ست ساعات» ونزلنا يظاهر قرية يقال 
لها مجاز الباب”””'. مؤسسة على وادي يقال له مجردةء ففعل أهلها من 
الإكرام والملاقاة مثل من تقدمهمء وهذا الوادي كبير ويأي بسيل كثيزء 
وعليه قنطرة في غاية الإتقان واللاحسان؛ فمشيت إليها بعد ما نزلنا لأتأمل 
إنمَائها وححسن صثعتهاء فوجدتها في أحسن ما يكونء» وقد مدحها الشعراء 
فرأيت مكتوبا في حجرتين فوق متنها في جواتبهاء إحداها عن اليمين 
والأخرى عن اليسارء قصيدتين رأيت أن تثبتهماء فالأولل : 


لله قنطرةالأصميرمراد 
في الحسن والإتقان مانظر امرؤٌ 
والجعل ثراه إذ أتاك ميمما 
وكد انتهى منه اليناء وتم في 


/ 302 /جوبعيد ألف مع ثمانين أر< 8 


من صجرة الداعي ل سج الهدى 
صل عله الله جل جلاله 
والتانيةه : 


لله قفنطروة بدا الوادى 


تن الاصير عتيفية بيد فبواة 
فبدهاتهالو طاف خزبينة 
إنشائهالرور هذاالوادي 
عفواأاومغفيرة ليوم معاد 
متسشالهامن رافح أز غاد 
رجحب الأصم يساعة الإسعاد 
معها ئثتمائنية لدى التعااد 
وشتيع ملهوف عديم الزاد 
يتلوه تسليم بغبر نقاد 


أضحت سس سي أنها راد 


(473) يصنفها الزيان ضمن مدن أرض إفريقيةء الترجمانة» صص..479. 


ابن الأمير محمد الباشاالذي 
فلقد أجاد بناءها حتئ غذت 
الله مجزّل أجره وتأسيصشحة 
ويجيزه متن الصراط بفضله 
في عام الفا مع ثمائين اتقة لضت 
مسرن هسصجرة | : لختار لخشمم مؤمل 
صل عليه الله عد التلق من 


تساميت سبائده بكخل بلاد 
وكأباطووه من الأطواد 
عسفوا جميلا منته يوم معاد 
وخحفغه باللطف والإسعاد 
رجب بعون الللسه ذي الإمذاد 
لخععلييو تلتسفكسانيسية نميلا تتسوداد 
يومالعهيامة يوم فتمد الزاد 
عرب وعجم حاضر أو باد 


حفاوة أهل تستر المورسكيين وتسامر ابن عثمان معهم 

ومن الغد سافرنا من هذه البلدة فنزلنا بظاهر بلدة يقال لها تستر عل 
أريع ساعات. ولا قربنا منها قدم علينا رئيد (كذا) أهل البلد يتطلع أخارناء 
فلما تلاقى معنا سلم علينا وانقلب يشتد إلى أهل البلدء فخرج أهلها 
بعلاماتهم وطبولهم كبار! وصغاراء وبالغوا في الترحيب والفرح وإبداء 
اليشاشة كأنهم من صميم الإخوان جازاهم الله سخيراء» استمروا معنا فى تلك 
الهيئة / 303/ إلى موضع النزولء وبنيت الخيام ونزلنا وأتوا في الحين بأطعمة 
كثيرة كانوا معتدين لهاء وبالعلف وبالغوا في الإكرامء وفي الليل كذلك 
أتوا بطعام كثير. 

وجل أهل هذه البلدة من الأندلس فى غاية الحضرية والأدب وحسن 
الأخلاق» ولازالوا يسألون عن بلادهم بالأنديس وقد كنت على بصيرة عبها 
لما رحلت إليها عام ثلاثة وتسعين ومانة وألف””*"2, فكنت أخبرهم عن 
بلادهم وأرضهم ويتشرحون لذلك. وكل واحد يقول أنا من البلد الغلانية 
ويطلب مني وصفها فأصفها له» فينشرحون بما يحصل لهم من التأصل في 
الحضريةء ولاسيما من كان منهم بلاده من القواعد العظام مثل قرطبة 


(474») يشير هنا إلى مغارته الأرى إلى إسبائيا سنة 1780-1799 موضوع كتابه * الإ؟ 


في فكاك 


اننا ا 


الجن 1 


وإشبيلية وغرناطة وجيان وما أشبه ذلك. واجتمع علينا جمع من طلبتهم 
فتذاكرنا في مسائل علمية» أصلح الله حالهم وبلغهم آمالهم وكثر أمثالهم 
بمنه وكرمه. 

ومن الغد رحلنا منها فلزلنا على خريه يقال لها مسر سق عل أربع 
ساعات» قتلقانا أهلها قبل وصولنا إليهم بالعلامات والطبول مثل من 
تقدمهم وأبدوا فرحا كثيراء ونزلنا بظاهر بلدعهم وأتوا بطعام وعلفء» وبالغوا 
في الإكرام مقدرتهم واعتذرواء إلا أنهم إلى البداوة أقرب وباتوا بالليل 
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حرسوننا. ومن الغد بادد ضع دنا بموصحم يقال له القنطرة سمي 
بقتطرة مضروية هتالك > واهل هذه البلد عرس اهل خيام وصلناهم على 
سبع ساعات. ومن الغد ساقرنا فنزلنا على بلدة يقال لها الكاف على مسير 
أربع ساعات». فأنخنا بظاهرها وبعث إلينا حاكمها الميرة والملونة» وهذه 
البلدة آخر عمل صاحب تونس وحد إفريقية. 

ومن الغد سافرنا متها فسرنا ثماتث ساعات ونزلنا على ماء يمال له 
الزرقاء أسم عير هناك . وسافرنا / 304 من الغد لبجم ساعات ونزلنا على 
عراب أهل سو سر بموضع يقال لء تعش » ومسن الغد ساقرنا فقسرناأ كات 
ساعات »> ونزلبا بمو ضيع يقال له 0 كحيل عل كير نبب أهل خيام. وعسمة 
موضع يقال له مهيرز وصلناأه على سع ساعات. ومنه نزلنا بظاهر 
قصمطينة *”*' (كذا) على أربع ساعات في الخيام على واديها. 


(475) سقطت من (أ) ووردت في (ب). 

() بقنصد قستطينة» وهى مدينة ميعة ومحصنة شرق الحزائر بيت على هضية صخرية تحيط با 
أودية وخوانق عميقة وضيقة أشهرها وادي الرمل» عرفت هذه المديئة فترات ازدهار فى 
عهود الموحدين كما يشير إلى ذلك البكرى والدّدريسى ؛ وبعد ذلك عرقت قترات اصضطراب 
خلال المرحلة الخقصية. وفي سنة 1534 خضعت المديئة للنفوذ التركي وأصبحتث عاصمة 
لبيلك الشرق الجخزائري» وخلال الشرن 18 عرفت قسنطينة النتعاشا ملحوظا خاصة في عهود 
بايات أقوياء حكمرا المديئة بشكل شبه مستقل عن داي الجزائر » أمثال أحمد القولي (1756- 
«7) وخصوصا صالح باي (1792-1771). الذين يرجع لهم الفضل في بناء العديد من 
المرافق ذات النقع العام مثل مساجد سوق النزل و سبدي ضر على يد الباي بوكمية والباي 
بوحنك. وإعادة بناء القنطرة على واديى الرمل والقناة الرومانة الزودة للمدينة بافاء من جبل 
وحش من طرف الباي صالم(534- 5 ,.ل,.ع)) . 


وصف مدينة قسنطينة وبعض أحوال ولاية الجزائر 

وضي أي قصمطينة مؤسسة على ربوة يمر بأصلها هذا الوادي ومنه 
بشربود؛ تحمل منه الماء فى القرب الكبار على الدواب للمدينة كلها وحماماتبها 
ومساجدهاء وهى مدينة فوسل يسقفون أسطحة بيوتبا بالقرمودء ولعله من 
أجل الثلج ذهى كبديدة البرةةه وعليها راز #كير وصمازة زاتدة» قله عاد 
الانسان أن يمشى فى فى دالخلها إلا بمشقة من كثرة الازدحامء ويعمر السورق 
خارج بابها في سائر الأيام ما رأيت بلدة أكثر واردا متهاء وهي متبع البغال 
فمنها تفرق في البلادء فلو ترى ما يدخل منها إلى السوق في كل يوم 
اتيت السعبة يآ الدربة ينا آي باليفال يسورقونيا عانيا القظيم من 
المشر . 


* كر 


وبها رخاء كثير والأشياء موجودة إلا أنها إلى البادية أقرب» وهي من 
عمل صاحب الخزائر وبها خليقته ويسمونه باي الشرقء فأقمنا بها نحو سبعة 
أيام تقضينا فيها ضرورياتنا وسافرنا منها إلى الجزائر فوصلناها على أحد عشر 
يوما. 

وقد مررنا في بلاد في هذه المسافة يتمال لها "البيبان' ما رآأيت أصعب 
زلا أفقع هدها افيى بيان 1777 سقيقية لأن الطريق عر نين بعبال في وسط 
خمرء وربما تدنو الجبال بعضها من بعض حتى لايبقى إلا مجرى الوادي في 
أضيق ما يكون كأنه الباسفه» فلو جعلت له دقة لسدته. وقعم ذلك مرارا ومن 
أجل ذلك سمي هذا / 305/ المكان البيبان. 


وأهل هذه البلاد أهل إباء لا ينقادون إلى الباي أي الحاكم. بل ريما 
قبضوا منه عند إرادته المرور إلى الخزائر في بعض. الأعوام فصار ذلك عادة 
لازمة. وكذا القفل”**”*” والمسافرون لا يقدمرن على المسير في هذه البلاد إلا 


مم رفعه كثيرة. وير صد الناس ما يبع بأ خصمطليينه ع اخراج علل كل 


(477) يقصد أيوابا. 


(0) يقصد القوافل. 


ثلاثة أشهرء قيبعث معه العسكر فيمر الناس معهمء وقد اتغق أن مررنا مع 
هذا العسكرء ولما كنا فى هذه اليلاد رأوا! بعض أهلها فى غابةء فوقع منهم 
اضطراب وأخذوا يعتدون للاقاتهم وتمسكوا بعدتهم. 


ولما وصلنا إلى الجزائر خيمنا بظاهرها ول ندخل إليهاء وقد وجدنا فيها 
الوباء نعود باللهء وقد كان قبل وصولنا إليها قوياء فكان يموت كل يوم 
على ما حكي لنا نحو الثلاثمائة:» وقد خف أمره لما كنا هنالك فكان يموت 
في اليوم نحو العشرة. وأقمنا بظاهرها يومين وزرنا تربة الأستاذ البركة 
سيدي عبد ال رحمان الثعالبي» وقبره خارج المدينة على ساحل البحرء فتوجهنا 
إليه من وراء سور البلد وتبركنا بتربته المباركة ودعونا الله هنالك يما نرجو 
قبوله. وهو أي الشيخ رضي الله عنه كما وجدته مكتوبا في خشية 7 
على ضريحه معرقا بتعسه ما نصه: 

بسم الله الرحمان الرحيم وصل الله على سيدنا محمد واله والحمد لله 


ومما وجد بخط الشيخ الإمام الولي الصالح أب زيد عبد ال رحمان الثعالبي 
رضي الله عنه ما نصه : الثعالبى عبد الر حمان بن محمد بن مخلوف بن طلحة 
بن عمر بن نوقل بن عمار بن منصور بن محمد ين سباع بن / 306 / 
ثعالب بن موسى بن سعيد بن مفضل ين عيد الله بن قيس بن هلال بن 
عامر بن حسن بن محمد بن جعفر بن أبي طالب عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ومن ذريته عبد العزيز بن محمد بن محلوف الثعالبي. توفي 
الشيح رضي الله عنه سنة ثلاث وسبعين وثماتمائة. 


ذكر جانت من علاثقات الجزائر مع الاسيان واستشراء الوياء 
وهدء المدينة في غاية التحصن والملذعه من البر والبحر»ء فلها سنورانت 
والمحفير ومن دون الحشير سور آخرء وبأسوارها الأبراج والمداقع لناحية 


. البحرء لأن التصارى كثيرا ما يقصدونما بالمراكب الحربية والعساكر الكثيرة: 


وينزلون الى البر فيعخيب. الله قصدهم ويرد فى بيحورهم كيدهم» وله سيماأ 
سس الا عستيو ل ققد ومع بردده إلها بأ كرب مرات» فتد أتاها شي العشرة 


الأخيرة من الماثة الثاني عشر مرتين بالمراكب العديدة والجيوش المديدة.» ونزل 
إلى البر وأنزل المدافع وصعب أمرهء ومنع المسلمين من الوصول إليه بكثرة 
المدافع» فاجتمع المسلمون يفكرون فيما يأتون. فألهمهم الله تعالى لجمع 
الديل الكثيرة وتترسوا بهاء وساقوها أمامهم تجاه العدو وعساكر المسلمين 
خلفهاء فخرجت مداقع النصارى وكورهم في الإبلء وحمل المسلمون عللى 
الكفار ونصر الله تعالى دينه وأمكن من الكفار وقتلوا تقتيلا. 

وقد وجدنا بهذه المدينة وأعمالها الطاعون ومات به خلق كثيرء ثم 
سافرئا منها فوصلنا تلمسان على اثنى عشر يوماء ولخيمنا بظاهرها فتقضينا 
ضرورياتنا ولوازم السفرء وزرنا تربة الولي الصالح المستصرخ به في جميع 
الأقطارء القطب سيدي أبي مدين الغرث نفعنا الله تعالى ببركاته”””* 2 : وتربة 
الشيخ المركة / 307/ الغدوة الصالح سيدق نحمد السنتوسى نشعنا الله به. 


وصف مدينة تلمسان وخراسا وجور حكامها 

ومدينة تلمسان هذه مدينة كبيرة مشهورةء كثيرة المياه والبساتين والأجنة 
والزيتون والمستغلات» إلا أن الخراب استولى على كثير من أطرافها فلم يبق 
إلا رسومهاء وزادها عمال الجور والظلمء فقد استولوا على ما بأيدي 
المسلمين. فقد أخبرني بعض أصحابنا كان يتردد إليها فى قضاء أغراضتاء أنه 
5 أعل اليلد يشترون الأخماء من العطارين وغيرهم بالزرع من قلة الدراهم 
بأيدي الناس»٠‏ ومن قلة حياء حاكم البلد وكثرة حرصه وإذاية العامةء أن 
كل من يمر به من حجاج بيت الله يقبض منهم شيئا معينا على أمتعتهم 
وحوائجهم من غير مبالاة جبير الئه حال المسلمين. 


دخول الأراضى المخربية 
م سافرنا من هذه المدينة فمررنا على قرية وجدة قأقمنا بهاء بل بتنا ا 


ممع عند عامل سيدنا وسلطاتنا مو انأ عير المؤمنئ » و ضيٍ من أول أهل 


(2479 وردت إضائة طويئة فى الهامش تصيعبتب قراءتهاً. 


طاعته ورعيته أدام الله تعالى نصره» واستعملتنا السير منها إل أن وصلنا 
حضرة فاس فتلعانا الإخوان والأحياب عند وادي سبوء وجمع الله شملنا 
برؤيتهم وزيارهم» واستعد بعض الأحباب بطعام كثير أحضره على ضفة 
الواديء فأكلنا وأكل جميع من حضر من الرفقاء والمسافرين والمارين -جزاه 
الله خيراء ثم دخلنا المدينة فنزلنا بدار من أجل دورها عيئها حاكم البلدء 
وذلك في إخر يوم من شعبان من سنة اثنتين ومائتين وآلف. 


وصف مدينة قاس 
وهذه المدينة العظيمة المقدار الكثيرة الأثارء الشهيرة فى الأقطار المتوفرة 
الأرطارء قشلها أشهر عن أذ يذكر» رارضم عن أن عمد أو يكن 
وخيرها واجب على المسلمين أن يشكرء /308/ إذ هي بلد العلماء الأعلام, 
وإليها الرحلة والإلمام» فالعلم فيها درس وبساحتها غرس» وأرضها مباركة 
الحظ والتأسيس» (مشتهرة بحسن الخط والتدريس)* غتصة بكل شىء 
نفيس» ولواديبا البشر والتأنيسء فهو مأوى كل متفرج وخليع وجليس»؛ 
ولأهلها التبكير للزيارة والصلاة والتغليس». وناهيك بمديئة خطها سيدنا 
ومولانا إدريس»ء فالتعريف بما اشتملت عليه من الفضائل من باب تحصيل 
الحاصلء إذ هى الفريدة فى المحاسن واطراد المياه العذب الغير الآسن» 
ونباهة البنيان وتمام الحضرية في المغربء وإن شئت وفي المشرق المتسع 
الكبير ولا ينبتك مثل خبير ولله در القائل : 
بلدأعارتهالحمامة طوقها| ‏ وكساهريشض جناحه الطاووس 
فكأنماالأتمهار فيه مدامة> وكأن ساحات الديار كعكوس 


لقاء ابن عثمان مع السلطان سيدى محمد 
فأء همنا عبا يومين. وخدم سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وناصر الدين 
المجاهد فى سبيل رب العالمئ . أدام الل تعالى أيامه وأمضى حكامه . وجعل 


(480) سقّط من (أ) وورد في (ب). 


النصر والظمر خلفه وأمامه امينء وقد كان أعزه الله سمع بتقدومنا إلى فاس 
وهو بمكناسة» فبعث إلينا فخرجنا لملاقاته التى هى أمنيتنا الملقصودة وضالمنا 
المنشودةء فوردنأ عليه وهو مخيم بوادي العطشان فيما بين فاس ومكناسة » 
فتيركنا بحضرته والتمتع برؤيته» وختمنا أعمالنا بمشاهدة انوار طلعته ولله 
الحمد. 


ثم تعاطيتا معه أكرمه الله وأعزه أخبار الخرمين الشريقين: والمشرق 
والشام والقسطنطينة بارا 56 9 ري ومررنا بباء وتنا عددة 
أ المسلمين 9 تأسحية شراقة )2 25 نو جه ١‏ 5 الحباينة يتشقد أحوال المسلميعن 
من از خمنه »> فجرأه اتله حيرأ / 309/ على الرسلام والمسلمين. 


إرسال ابن عثمان في مهمة تسليم أسرى إلى الخزائر 

ثم ورد علينا أمره المطاع بالقدوم عليهء فوردنا عليه وهو مخيم بقرب 
النخيلة من بلاد الحياينة» فتلاقينا معه أدام الله تعالى عزهء فبقينا مخيمين معه 
هنالك ثلاثة أيام» وقد كان ورد عليه جمع من من إسارى المسلمين بعثهم إليه 
عظيم الإصبنيول على سبيل الإهداء والإكرام» لكونه لما عمل الصلح مع 
أهل الجزائرء ووقع فداء لساري بيئهما من الخانبين على ما تقتضيه قواتين 
الصلحء امتنع در الجزائر من إعطاء المال في هؤوّلاء الأسارى كما فعل 
النصارى في إسخوائهم» وم يقبل أن يغديب بالتصارى » بل قبض المال في 
أعتا و2 الاضينتيولن 0 عندهء ولى يرد فيهم بدلا بأ سسير مسلمء واجمل 
هؤلاء المسلمين وأبقاهم يأيديى الكافرين فانا لله وإنا إليه راجعون. 

فلما سمع ذلك عظيم الإصبنيول اغتاظ من ذلك» وأعطاه ما أراد من 
المال في النصارى إخوانهء وجمع هؤلاء الأسارى من المسلمين وبعشهم مجان 
إللى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين على سبيل الإهداء والإكرام» لما يعلم من 
حخرصه أيده الله على إنقاذ المسلمين : وان هدية الأسارى عندء لا يعادلها 
شيء من هدايا الذنيا. وقد كان عند هذا الجنس فرق الاأسارض الالافه: 
فأنقذهم جميعا سيدنا أمير المؤمنين أدام الله علاه وأبقاء وتولاهء منذ عمل, 


5334 


معه الصلح وهو أيده الله في كل حين يخرج منهم حصة. فكان آخر من 
بتي من المسلمين بأيدي الإصبيتيول هله المجماعةء والله يتقبل منه ويثييه. 

وهذه المنقية الكبيرة والذخيرة الأثيرة»ء ما ادخرها الله /310/ تعالى له 
دون غيره إلا لخنصوصية له أيده الله» فكل ميسر لما خلق لهء وإذا أراد الله 
بعبد خيرا خلق ونسب إليه. ولا أقمنا معه نصره الله في معسكره ببلاد 
الحياينة ثلانة أيام » ناداني وقال هؤلاء اشتاوق: المسلمست أنقذهم الله تعالى على 
أيدينا ولله الحمدء وأردنا إيصالهم إلى طرف بلادهم» فأردنا أن تغتنم توابهم 
وتربيح أجرهم» فتتوجه معهم ويكون نظرك عليهم في ركوبهم وأكلهم 
وشربهبمء حتى توصلهم إلى تلمسان وتدفعهم إلى عاملهاء وتفرق عليهم هذه 
الصلة هنالك. وأصحينا من المال ما نفرق عليهم بحساب عشرة مثاقيل لكل 
واحدء وعين البغال لركوسهم والزاد الوافرء وتوجهنا بهم من عتده أيده ‏ 
الله»ء فلما أشرفنا على تلمسان بموضع يقال له عقبة اليهودي تظهر منه البلد 
على بعدء وجدنا هنالك طليعة لأهل البلد وقد فرش بسطا تحت ظل زيتون 
هناكء وتلقانا وعرقنا بأنه مبعورث من عند حاكم البلدء. فتزلنا هنالك 
للاستراحة حتى استكمل القوم واجتمع الناس» وركينا متوجهين إلى المدينة 
فتلقتنا خيلهمء وأخذوا يلعبون بالبارود إلى أن وصلنا المدينةء» والناس كلهم 
رافعون أآصواتهم بالدعاء لسيدنا ومولانا أمير المؤمنينء ونزلت الخيل التى 
توجهت معنا يظاهر البلد وكذلك الأسارى وأدخلونا إلى دار الحاكم وآتزلونا 
مها. 

ومن الغد فرقت على الأسارى صلتهم تقبلها الله تعالى من سيدنا قبولا 
حستاء ثم توجهنا لزيارة القطب المشهور سيدي أب مدين الغوث وتبركنا به 
ثانيا ولله الحمدء ثم سيدي محمد السنوسي تمقعنا الله به. وعممنا من لم 
نعرف من الصالكين والأولياء المشتمل عليهم عباد /313/ تلمسانء وقد كان 
بقي في خاطري المرة الأولى لما مررنا من هنالك زيارة ابتي الإمام أبوا زيد 
عبد ال رحمان وأبوا موسى عيسى ابنا الإمامء» فقد عاقني عن زيارتهما والبحث 
عليهما السفر والرفقةء» وبقى ذلك في خاطري كتثيرا وحصلت لي ندامة على 
عدم تقديمهما مع الزيارات على أموري. ولما رجعت هذه المرة لم يكن لي هم 


غير زيارهماء فبحثت عنهما فلم أقف على من يعرفني بتربتهماء 
لقاضي البلد وطلبت منه ذلك فبعث معى من أران إياهما جزاه الله خيراء 
وقبراهما على قارعة الطريق المارة من تلمسان إلى سيدي أبى مدين» دائر مهما 
بناء قصير لا سقف لهء فوقفنا عليهما وقرأنا لهما ما شاء الله من القرآن 
ودعونا الله عند تريتهما ولله الحمد. 


وقد رأيت أن نرسم بعض خبرحما دليلا على عظيم مقدارهما فنقول : 
قال سيدي أحمد المقري صاحب تاليف "نفح الطيب" عند ذكر مشايخ لسان 
الدين ما نصه: وقد ذكر لسان الدين رحمه الله في "اللإحاطة" شيوخ مولاي 
الجد فلنذكرهم من جزء الجد الذي سماه *نظم اللآلي في سلوك الأماني"» 
ومنه اختصر لسان الدين ما في *الإحاطة* في ترجمة مشيخته فنقول: قال 
مولاي الحد رحمه الله فممن أخذت عنه واستفدت مته علماها- يعنى 
تلمسان - الشامخان وعالماها الراسخان» أبو زيد عبد الرحمان وأبو موسى 
عيسى ابنا محمد بن عيد الله , بن الإمام. وكانا قد رحلا فى شبابهما من 
بلدحما برشك إلى تونس. فأخذا بها عن ابن جماعة وابن العطار واليغرن 
وتلك الحلبةء وأدركا المرجان وطبقة من أعجاز المائة / 312/ السابعةء» ثم 
وردا قي أول المائة الغامنة تلمسان عا اير المئْ منين أبي ل 
محاصر لهاء وفقيه حضرته يومئذ أبو عسي علي بن يخلف التونسي ١‏ وكان 
شرج إله برسالة من صاحب تلمسان المحصورة فلم يعدء وارتمع شاه عفد 
أبي يعقوب حتى أنه شهد جنازته ولم يشهد جنازة أحد قبله وقام على كبره 
وقال نعم الصاحب فقدنا اليوم. 


0 أبو يعوب يوسف المريني (1307-1286) ابن أي يوسف وولي عهدهء ثولى الحكم سنة 286! 
وراجه عدة انتفاضات كشقتت عن هشائة الدولة المرينية» علاوة عا لى اضطراره التورط في 
الي وصراعاتهاء وعلى الجبهة الشرقية خاضص سروبا طويلة ضد الزياتيين يتلمسان؛ مكن 
خنالها من إخضاع جمل المغرب الأوسط . وفي الوقت الذي كان على وشك دخول تلمسان 
المحاصرة لمدة 8 سنوات اغتيل فى 3|ا ماي 1307عنان للم | عل عرنهاتز!؟ .معتاول .م ب0) . 
(174-176 .م.م ,2 .م ,5010 يدل ١‏ 
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مرزوق العجيسيء أن أبا يعقوب طلع إلى جنازة التونسي في الخيل حوالي 
روضة الشيخ أبي مدين رحمه الله تعالى. فقال: كيف تتركون الخيل تصل إلى 
ضريح الشيخء هلا عرضتم هناك-ورأشار إلى حيث المعراض الان- خشبة 
ففعلناء قلما قتل أبو يعقوب وخرج المحصوراتن أنكرا ذلك فأخبرتبماء فأما 
أبو زيان فكان السلطان يومئذ فنزل وطأطأ رأسه ودخل وأما أبوا حموا (كذا) 
وكان أميرا فوئب وخلفها. 


ولا رجع الملك إلى هذين الرجلين ١اختصا‏ ابني الإمام» وكان أبو حمو 
أشد اعتناء بهما ئم بعده ابنه أبو تاشفين» ثم زادت حظوتهما عند أمير 
المسلمين أبي الحسن”***. إلى أن توفي أبو زيد في العشر الأوسط من 
رمضان عام أحد وأربعين وسبعمائة بعد وقعة طريف بأشهرء فزادت مرتبة 
أبي موسى عند السلطانء إلى أن كان من أمر السلطان بإفريقية ما كان في 
أول عام تسعة وأربعين. وكان أبو موسى قد صدر عنه قبل الوقعة» فتوجه 
صحية ابنه أمير المؤمنين أب عنان”*** إلى فاسء» ثم رده إلى تلسمان وقد 
واستولى عليها عثمان بن عبد ال رحمان بن يحيى بن يغمراسن بن زيات. فكان 


(482) أبو الحسن بن السلطان أي سعيد عثمان (1351-1331)) أعظم ملوك الدولة المرينية 


وأشهرهمء بلغت الدولة في أيامه أوج قوتبا وازدهارها. تدخل بدوره كي الصراع بين بني 
نصر والقشتالبين في الأندلس لكنه اضطر إلى سحب الجيوش المغربية بعد الهزيمة التي 
تكبدتبها قرب طريفة سنة 1340.أما على الجبهة الشرفية فقد نجح في دخول تلمسان سكة 337! 
لم تونس سنة 1347: غير أن ابنه أبا عنات اعتقادا منه يوفاة أبيه في الطاعون الذي ضرب 
توتى أعلن نفه سلطاناء فحاول أبو الحسن استعادة عرشه لكنه قثل وحاصره ابنه فى 
الأطلس الكبير حيث توفي سنة !135 ودئن في مقبرة المرينيين بشالة. ترك أبو الخسن مآثر 
عمرانية عظيمة متها مسجدا الشرابليين وأي الحسن ومدرسة المصباحية بقاس ومسجدا 
منصورة وسيدي أبي مدين بتلمسان(178-182 .م.م .ات .جره ,وع[ابال).. 

(483) أبو عنان فارس المريني (1358-1348). ولد في بتاير 1329 وتولى الحكم وهو قي ريعات 
الشباب مع ما يعني ذلك من طموح وعزم؛ تقدمه المصادر متصنا بصفات سلطان كير غير 
أعبا تأخذ عليه رقضه للمشورة. نجح في استعادة نفوذ المريتيين على تونس وتلمسان وإن مم 
يدم ذلك طويلاء إذ توفي أبو عنان قبل تثييت سلطته على الإمبراطورية التي سرعان ما 
تفعتت بعد وغاته سنة 1358ء ومنذئذ بدآت أزمة الذولة المرينية التى استمرت إلى 
سقوطها(52١‏ .2 ناك .جره ملع أأنال). ْ 


عنده إلى أن مات الفقيه / 313/ عقب الطاعون العام. 

قال لي خطيب الحضرة الفاسية أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن 
مالك بن عبد الله الرندىي: لا أزمع الغقيه ومن أطلق معه عل القفول إلى 
تلمسان» بت على تشييعهم فرأيتني كأني نظمت هذا البيت في المام : 
وعند وداع القوم ودعت سلوق وقلعت لوسا مني فانيف المودع 

فانتيهت وهو في في'4*) فحاولت قريحتي بالزيادة عليه فلم يتيسر لي 
مثله. 

ولا استحكم ملك أبي تاشفين واستوئق» رحل الفقيهان إلى المشرق في 
حدود العشرين وسبعماثةء فلقيا علاء الدين القونوي» وكان بحيّث أني لا 
رحلت فلقيت أبا على حسين بن حسين يبجاية» قال لي إن قدرت ألا 
يغوتك شيء من كلام القوئوي صاحب البيان». وسمعا صححيح البخاري على 
الحجار وقد سمعته أنا عليهماء وناظرا تقي الدين بن تيمية وظهرا عليه 
وكان ذلك من أسباب محنته» وكانت له مقالات خيما يذكر وكان شديد 
الإنكار على الإمام فخر الدين. حدثني شيخي العلامة أبو عبد الله الأب أن 
عبد الله بن أبي إبراهيم الزموري أخبره أنه سمع ابن تيمية ينشد لنفسه : 
محصل في أصول الدين حاصله 2 من بعد تحصيله علم بلا دين 
أصللى الضلالة والإفك المبين فما 0 فيه فأكثره من ورحي الشياطين 

قال وكان فى يده قضيب فتال لى: والله لو رأيته لضريبته ذا القضيبف 
كد[ ى نيه ور سف ْ 

ويحسبك مما طار لهذين الرجلين من الصيت بالمشرق» أني لما وصلت 
إلى بيت المقدس وعرف به مكاي من الطلبء وذلك 5 لا ختصدت /314/ 
قاضيه شمس الذين بن سالم ليضع لي يده على رسيى استوجب به هناك حمًا» 
فلما أطللت عليه عرفه بي بعض من معهء فقام إلي حتى جلست» ثم سألنى 
بعض الطلية بحضرته فقعال لي: إنكم معشر المالكية تبيحون للشامي يمر 


(شع4) أي فمي. 


338) 


بالمدينة أن يتعدى ميقاتها إلى الجحفة» وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد أن عين المواقيت: لو ا تون ب 
وهذا قد مر على الخليفة رايس من اله اوكرت لع ليت له ] إن النبى صا 
الله عليه وسلم قال من غير أهلهن أي من غير أهل المواقيت وهذا سلب 
كليء وإنه غير صادق على هذا الفرد ضرورة صدق يقتضيه وهو الإيجاب 
الجزئي عليه» لأنه من أهل المواقيت قطعاء فلما لم يتناوله النص رجعنا إلى 
القياس» ولا شك أنه لا يلزم أحدا أن يحرم قبل ميقاته وهو يمر بهء لكن 
من ئيس من أهل الجححفة لا يمر بميقاته إذا مر بالمدينة فوجب عليه الإحرام 
من ميقاتهاء بخلاف أهل الجحفة فإنها بين أيديهم وهم يمرون عليها. 
فوقعت من نفوس أهل البلد بسبب ذلك» فلما عرفت أتان ات من 
أحل المغرب فقال لي: تعلم أن مكانك فى نفوس أهل هذا اليلد مكين 
وقدرك عندهم رفيعء وأنا أعلم انقباضك عن ابني الإمام» فإن شعفت 
فانتسب لهما فقد سمعت منهما وأخذت عنهماء ولا تظهر العذول عنهما 


إلى غيرهها فتضيع من تُدركء فإنما أنت عند هؤلاء الناس خليفتهما ووارث 


علمهماء وأن لا أحر خوكمهما وليس لا تبني ياد الله هادم انتهى محل 
الجخاحة منه. 


أداء المهمة بالجزائر والرجوع إلى المغرب 

وكان مقامنا بمديئة تلمسان في الرجوع إليها ثانيا يومين» تقضينا فيها 
أغراض مولانا الإمام /315/ أدام الله ظله على الأنام» وزرتا من تيسرت لنا 
زيارته من صالحيها نفعنا الله بهم أجمعينء ثم قوضنا عنها الرحال وأخذنا 

فى السفعر والترحال»ء 1 نقغو اثارنا وتنزل دياريا ١‏ فأضسحنا بو جاده 0 حيلدل 
الفطر وصلينا مع الناس صلاته وحصلنا ستتهء وأقمنا يعده ثلاثة أيام لقضاء 
بعض أغراض سيدنا أمير المؤمنين. ثم رحلنا منها فكان مبيتنا بقصية العيون 
فقرت الست مها عيون » بنقو سس ( سش٠عستبا‏ بمناها ظائفرة وموب وآفرة ورد في 
الخافرة 5. ثم سافرنا منها فنزلنا بقصبة زاأ» أكرم بها حرزا حوى من الأرض 
نشزاء وبباكورها الذي لها يعزى (ويجداول نبهرها التى طرزت أرجاءها 


0" ومنها تزلنا على وادى ملوية؛ على ضفته البهية وبسطه السندسية 
ومياهه الرويةء ومنها للجبوب ذات ماء للنفوس محبوب» مبرد في الخر كل 
لهيب» داع لكل ظمآن ومهيبء ومنها لقصبة مسون نزّلنا؟086) على واديباء 
لكنه أجاج غير عذبء فكان له مسوغ من القرب» ثم إلى مديئة تازة ذات 
الأعمار المطردة» والبساتين المتعددة والطيور المغردة» إلا أن مها أشواقا 
متمحددهة .6 


فاقمتا سبا'يوها للاستراحة يمكان حين بساتيدهنا رحبي» السباحة» فاخزنا 
الاستعداد وجددنا الزاد»ء وبتنا بظاهرها فى إكرام أميرهاء ولما قوضى الليل 
أطنابه ورفع الصيح شهابهء أدينا العزيمة والفرض /316/ وضربنا فى 
الأرض» فكان مبيتنا في الكور ”قا من بلاد الحياينة» في محلة سيدنا الكاملة 
الإسعادء الوافرة الأبطال وال نجاد وقامعة أهل الْزيغْ والفساد. 


رجوع ابن عثمان إلى فاس 
وإذن السلطان له بالتوجه إلى مكناس 
ومن الغد رحلتا عنتها فوصلنا حضرة فاس المحروسة عند متنتصف 
النهارء فنزلنا في زيتون باب الفتوح لنقيل ١‏ والنفوس إلى الكرا تميل» فقلنا 
بها وأوتي إلينا من المدينة بأشهى مطايبهاء إلى أن انكسر من الهاجرة سورة 
شدتبا وصلينا العصر لوفتهاء نم ركينا قيممتا حصن دار دبيبع المشهور. 
ومعسكر مولانا اللرمام المنصور. فتلاقينا معرةه أيده الله ونضصره كن انيفد 
الأوقات. ملقى حميلا أنسى النفس مشقة الطرقات» وتبادينا معه أكرمه الله 
وأعزه حبر تلك النواحي وعشائر تلك الضواحي»ء فنظر فيئأ أبقاه الله يعن 
الإشفاق» وكاشف ما أنا ذو احتياج إليه من الإرفاق» فأمر قائد المدينة 


(485) مشعلت من 49 ووردت في (نس). 
(4856) سقطت من (أ) ووردت في (ب). 
(287 كتبت يكاف ذات ثلاث نقاط. 


صاءها الله تعالى أن يتخير لنا دارا من أفضل دورها وأيردها زمن المصيفء 
فحئلت منها في حل منيق ذي رونق وتفويق»؛ واغتنمنا زيارة الإمام الأشهر. 
والولي الأكبر والملاذ الأحمى الأفخرء سيدنا ومولانا إدريس نفع الله تعالى 
بهء وأقمنا هنالك نحو العشرة أيام» ثم أمرنا سيدنا ومولانا أمير المؤمنين 
بالتوجه إلى مكناسة» حيث الأهل والولدان والإخوان والأخدان» والعشائر 
والأصحاب والأصدقاء والأحباب». 


وصف رقيق لمديتة مكتاس وأحوالها 

بلد خيرها كثير وماؤها عذب نمير» وهواها (كذا) صحيح وحوزهما 
فسيحء /317/ وقد وصمها الإمام العالم المشارك المتفنن» أبو عبد الله لسان 
الدين بن الخنطيب رحمه الله قى *تقفاضة الحراب" عند وصف بعض., 
الأماكن. نمن الك قولة جين أحرى ذكر مدينة كاية الرينوت رتضهة 
وأطلت مدينة مكناسة في مظهر البحره رافلة في حلل الروح متبسمة عن 
شنب المياه العذبة» سافرة عن أحمل المرادء قد أحكم وضعها الذي أخرج 
المرعى قيد البصر وفدلكة الحسن. 


فنزلنا مها منزلا لا تستطيع 'العين أن تخلنه حسنا ووضعاء من بلد دارت 
به المداشر المغلة؛. والتفت يسوره الزياتين المفيدة» وراقٌ بخارجه للسلطان 
الستخلص الذى يسمو إليه الطرف»: من رحب ساحة والتفاف شجرة» 
ونباهة بنية وإشراق ربوة» ومثلت بإزائها الزاوية القدمى المعدة للورادء ذات 
البركة النامية والمآذنة السامية والمرافق المتيسرةء يصاقيها الخان البديع المنتصب 
الخصين الغلىء» الخاص بالسابلة والجوابة في الأرض يبتغون من فضل الله 
تعالى» تقابلها غربا الزاوية الحديثة المرينية» برونى الشبيه ومزية الجدة 
والانفساح وتفنن الاحتفال» إلى أن قال: وبداخلها مدارس ثلاث لبت العلم 
كلفت ببا الملوك الخلة الهمم [وأخذها التنجين]!***'. فجاءت فائقة الحسن. 


(488) سقطت فى التسختين ؟ (نناضة الجراب» تحقيق كتار العيادى» الييضاء؛ صم 


بي 


0372 


ما شقت من أبواب نحاسية وبرك فياضةء تقذف فيها صائى الماء أعناق 
أسدية » وقيها خزائن الكتب والحراية الذارة على العلماء والمتعلمين. وتقشيل 
هذه المدينة كثيرا من لذاتها بصحة الهوى» وتيحر أصناف الشواكه وتعمير 
الخزين» ومداومة الير لخوار تراها سليما من الفساد معافا من العفن» / 
8 إذ تقام ساحات منازلها غالبا على أطباق الآلاف من الأقوات» تتناقلها 
المواريث ويصحبها التعمير وتتجافى عنه الأرض» ومحاسن هذه البلدة المباركة 
حمةء قال ابن عيبدوس من أهلها ولله ذره: 


إن تفتخر فاس بمافي طيها | وبأنها في زيها حسنتناء 


يكفيك من مكناسة أرجاؤها ‏ والأطيبان هواؤها والاء ٠.‏ 


يسامتها شرقا جبل زرهون المنبجس العيون؛ الظاهر البركة المتزاحم 
العمران الكثير الزياتين والأشجارء قد جلله سكرا ورزقا حسناء فهو عنصر 
الخير ومادة المجبى» وفى المدينة دور نبيهة وبنى أصيلة» والله سبحانه ولي 
من غيل عليه بتدرتسة: ونيها أذرله: 
بالحسن من مكناسة الزيتون | قد صح عذر التاظر المفتون 
فضل الهوى وصحةالماء الذي يجري هاوسلامةالمخمزون 
سحت عليها كل عين ثرة ا للمزن هامية الغمام هتون 
فاحمر خد الورد بين أباطح2 وافتر ثغر الزهر فوقٌ غصون 

ولقد كماها شاهدا مهما ادعت قصل الاي الشرب مر زرهودت 

تضاحهكت البروقٌ بعجوه فيكت عذابا عيونه يعيود 
وكانما هو بربري نافذ ) في لوحه زالتين والزيتون 
سبيت فين حلند عتهسيي ارضدةه مادو 2 أمان أو منام أفون 
وضفت عليك ماء اللاله عناية للكسييو لك دوي اسعقية دعبت ون 


أصيلة » وشعسب للمحاسن وفصيلة» فضلها الله تعاق وافياء وأخرج 56 
ماءها ومراعيهاء فجانيها مريع وعخثيرها سريع ) ووضصعها 5 فى كله المضائل 
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تفريع» اعتدل فيها الزمان واتسدل الأمان» وفاقت المواكه ولاسيما الرمان. 
واحفظ أقواتها الإختزان ولطفت. فيها الأواق والكيز : انع ودنا من الحضرة 

جوارهاء فكثر قصادها من الوزراء وزوارهاء ومها المدارس والمعها ولقصلتها 
الأبة» والمقاصر والأبها (كذا)» انتهى. 


ويعني بالحضرة مدينة فاس المحروسة لأنها إذ ذاك كرسي الخلافة» 
ومكناسة مقر الوزارة» وأهل المغرب يعبرون عن المدينة التى فيها كرسى 
الخلافةه بالحخضرة. 1 | 

قلت دخلتته مكناسة هذه مرارا عديدةء وكّد أبل الدهر محاستها التى 
كانت في زمن لسان الدين بن الخطيب جديدة» واستولى عليها الخراب 
وتكدر منها بالفتن الشرابء وعاث في ظاهرها الأعراب وفي باطتها 
سماسرة المتنة العائقة عن كثير من الأراب» حتى صار أهلها حزبين ولبس 
كثير من أهلها ثياب البعد عئها والبين» والله يجير حالها ويعقب باخصب 
أمحالهاء ويرحم الله ابن جابر إذ قال : 


لا تنكرن الحسن من مفكتاسة لاسن ل ممرح ها مروت 
وئشن محت أيدي الزمان رسومها ‏ فلربماأبقت هناك حروفا 
قلت وهي الآن على ما ذكر من الأوصاف مع تهدم الأطرافء ووقوع 
بعض الخراب وسكنى الأعراب» والله تعالى يجبر حالها ويحفنظ أسرهاء 


ويمائييا 7 من اختلالها ويشفيها من اعتلالها. فبتنا يوم سافرنا من 
حضرة فاس بوادي الجديدة مع أشواق جديدة»: عند بعض العشائر من البربر 


ابت يمور فأكرموناء. وبثتنا عندهم كين ضيافة وحص أسه من أن إلى أن صلينا 


المكتوبة وقربت إلينا المركوبة» وسرنا والأحباب والأهل والأصحاب والجيران 
يتلاقونا أفواجا أفواجاء إلى أن دخلنا دار مثواناء فحفت بنا الأهل ولدانا 
وإخوانا» وحشم وخدم ومن تركناه في العدم. وحفغوا بنا مستبشرين فرحين 
مسرين منشر حين» أليسهم الله تعالى السرور زياء وعوضهم عن ظمأ الغراق 
من التلاقي رياء فأنشدتبم بعد أن نبهتهم لحمد الله علل جمع شملنا 


فاجتمع والمنة لله الشمل واتصل الخبل وسر الولد والأهل. 
وألقت عصاها واستقر بها النوى ‏ كماقر عنيابالإاياب مساقر 


تاريخ الرجوع 0 مكناس ومدة السفارة 
وكان دخو لنا صحوة يوم العلة تناع ليت شعن من سوال من شهور بد 
ائنتين ومائتن م فكانتت مده هذه الغسة المباركة ثلاث ستين تنشع.ن 
مقدار سسمهر وتنصف كانت كجو لان طرف أو ى جعة طرف. 
مع الفقهاء والأدياء أولي الألباب» فمما أنشدنا لنفسه صاحبنا الفقيه الكامل 
العالى الفاضل» سلالة الأكاير والعلماء المشاهرء الأديب اللبيب الحسيب 
النسيب أبو عبد الله سيدي محمد" بن الفقيه العالم العلامة المشارك 
النظار . اخر علماء الكلام وبقية المحققبن الأعلام. أبيو عمد محمد الييجرى 
رحمه اللهء قصيدة /321/ وقدمها نثراء أنشأها حين ورد عليهم خيرنا 
بخروجنا من اليحر فى مدينة تونس» فقدمها بين يدى سلامه علينا نصه : 
أهدي لمحل العلا عالى الخلاء ما سنح لي من الفكر وإن لم يكن سمح بنسية 
ما له مسن النصيت والذكر». اشستكتامنا برضآاه ومعولا” مس خلغه الكريم على 
مقتضاهء إذ النفس الزكية تجترئ بالركيةء لازال المجد لكم يربو ولا يكيو؛ 


(489) يوليوز 1788. 

(490) آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد السلام البيجري المكناسي» نبة إلى "بيجرة قرية أو 
مدينة صغيرة بقرب غرناطة " التي خرج منها أجداده نحو فاس كما كتب بنقسهء وهر فتنيه 
علامة فاضل كامل من بيت علم ومجد وتضاء وأديب شهير ووحيد عصره نظما ونثرا وظرفا 
ولطناء كان صديقا لابن عثمان وله معه جلسات تيادلا فيها النظمء تتلمد على والده وعلى 
السيد الغازي بن عبودهء كما ورد فى تقييدء أن يدين بجزء كير من تعلمه ل " تلميذ والدنا 
الأكبر الفقيه النبيه الأشهرء العلامة النهامة الدراكة المحقق الأنور شيعخنا أبو عبد النه سيد 
محمد بن العلامة الصدر الخطيب البليغ المدرس المنتي القاضي أي محمد سيدي عبد الوهاب 
بن الشيخء فاتصلت به اتصال الراح بالناء وقبضت عليه كما قيل تبغضة الأعمى في الظلما' ء 
توفي في ثامن عشر رجب منة خمفة ومائتين وألف. (تقييد في عائلة البيجريين» ص. 19ء 
غطوط خاصي؛ إتحاف أعلام الناسن. ج. 4 صض. ص. 144-140). 
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والسعد يصبو ولا ينبوء أامين. 

ناق قلبى فمالهاستقرار فقيل عباوك سين اتنونسن اعتياز 
توقان وأنس اجتمع الضدان عندي فلم يسع إنكار 

باشتياقي لمفرد في المعالي | تترامى دأبا به الأسفمار 
والعانسى بالجفكر فئ (وفيسانة قل فوؤتس الاأفكيار 
قمر المجد سار في فلك الس عد فذاك السيار والدوار 


وتحرك ذا يتحريك هذا ليس في غاية له إقسصار 
ارق سس مح الزماتن يمرم منه متصل وتدنو النار 
فتلال. سن التوق سيدق فى فستادمية اببهبا اسبرار 


(كل ما قيض الإله له الألطاف بما جرت به الأقدار )!091 


نرنجىي دوصه عبر يمسرا كمير ييهييا بالمنا في الهنا له سبي فسوان 
وهلا الرجل نسيح وحدء نظما وتثرا وآديا وخبراء له بلمبه سيالة جيب 
في اسرع حصة من الْرّمان في كل غرض وما يتهيا له. مع المروءة التامة 
واخياء واحخشمة والمتسة الحسن » والدين فى العييو والعلن. ويسة ‏ ا يبنا علم 
وقضاء. فمما اتفق لي معه أبقاه الله ذات يومء وقد كان فى مجلسنا سفرة 
و ضح فعا ياسمان على تنيب صر ص » وحولها رحانت دائر - ول / 322/ 
تستكمل دائرتهء» فقلت له فى ذلك : 
أن ها جمع في سفرة ريح ان قد حفت يه ياسميو: 
وجه حبيبى تم فى حسله معذراأقفتى بهالعللمينْ 
لذاك يسقى الكأس ممت حا كوجهه فى الرصف كى لا يمين 
وعذ استدعيةه ذات يوم برسالة. نكتست له بعمر و[ بعاءيه آبباتا كمنْ 


(491) ورد هذا البيت في الهامئن من )١(‏ وسغط في (ب). 


فصولها. وإنا للنتطر قدومك علينا قبيل الشمسن شروعاء والزبريق يصطك 
فاده لسقياك خحفوقاء حتى نتقضى من منادمتك حقوفاء فالساق مشمر عن 
ساقء والإبريق متأهب بما يليق لأن يريق» والكأس يحلا عسجدية كاس.ء 
والكل للقياك متأهب وبطاعتك متقرب» 


اكؤسه مصطصطفة شسر سي سلوها عن سقيكم باطل 
قدأوقفت إيريقهارائدا ‏ فامتدمتنهعتق يسأل 


إن ل لقذدر منكم زروره 


كذا إذا أسعفتم باللقا 


فدمعه هام هيرى هاطل 


فايرم هسع يفو ةل 
بمكاؤه الثاني هقفمن فرح 
قذة نردوة قتية ايا 
3 / عدم سين يسسدينة: 
السمع والطاعات متا لكم 
نأتي على الرأس لمجلسكم إنلمىتساعدناله الأر جل 
وبعده: المبرز في العلى المحرز للمعلى» محيبي فصاحة الأوائل و معيي 

سحبان وائل ****كرم الله طلعته وحتم على الدهر طاعته آمين» هذا وما 
عسيت أحلي ولو حصلت لي ملكة المحلي» أو حصلت أنواع بديعة الحلي» 
وآنت أعزك الله السفير بين الملوك: والوزير الذي هو في عقد الوزارة 
فاخرة السلوك» فأنى يوصل إلى الأوج من فلك مجدكء ولا يعال للروج إن 

له معنى من معاني فردك» بيد أنك حفظك الله كريم الأخلاق» وحضرتك 
العلية حضرة الإطلاق» فبساط أنسك لا شك أنه أرفعء لكن انيساطك فيه 
أوسع للنفوس وأنفعء وهو وإن كانت به الفرش المرفوعةء والأكواب 
الموضوعةء وألوان الطعام مما طار كما قيل وعاه””*" أو من غيرخماء كذلك 


00492 ستحبأال راثل . ثلوفي شتةه 3 4 من أأشسهر الخطبياء ألم نه وأقصحهم. اسلم رصن 
الرسول (ص) وعاش زمنا بدمشق عند الخلينة الأسري معاوية. يتال إنه عمر طويلا. 


(493) إشارة بليغة الى الطير و السمك. 


المشوب بالطيب المشتبه بقلنسوة الخطيب» فخطابك البليغ أفضل من ذلك كله 
وأجمل. ومنزعك اللطيف أوصل للنفوس وبها أحلء لأن ذوق معاني الكلام 
ألذ من ذوق ما في الأواني من الطعام وأجل وأكمل» ومما هزني من ذلك 
للكلامء ولزني في المداعبة معك كما لز الألف مع اللامء ما أودعته في 
رسالة الاستدعاء من كولك والساق مشمر عن ساق» فإته ذكرني قول بعضص 
المشاول : 
لى أنسّ يوما قام يكشف عامدا | عن ساقه كالل ولو البراق 
/ 324 /لا تعجب إن قامت لذاك قيامتي ‏ إن القيامة يوم كشف الساق 
وإنٍ لما حضرت ذلك المجلس الأببرء وأظهر فيه الساقى من شمائله ما 
أظهرء إنما تاه فكرى فى لطف مناولته»ء ووصف مطالعته لرضاك ومحاولته. 
فغبت بذلك عن ملاحظة الساق المشمر عته» بل وعن الساعد الذي كان 
أقرب إلي منه» نعم أعهم لك نفسي بنظرة أولى لمحياهء وكأن القلب بها 
حياه.ء لكن قلت فى الحين على الشذوذ إياى وإياه» فلعل السيد لنفسه هيأهء 
والنظرة الأولى كما علمت معفو عنهاء وإذا سمح قدرك العالي بالمداعبة فهذا 
منها والسلام. 
فراجعته بتمولى: أبقاك الله لطرفة تجليهاء وبنات أقكار بدر تثارك 
تحليهاء ونادرة تردفها بأخرى تليهاء تلك رياض تفتحت عن أزاهرها أكمام . 
ولات حين للأزاهر إلمام» هذه يقظة أو منام» عهدي بالرياض لم ينتج الآن 
شمامء أو ذاك مسك فض عنه ختام؛ تحيرت في ذلك أظنه سحرا أجل 
نعرث به حير وإنث شئت بحر فد عن إمامء. إمام تجملت بطلعته الأيام» 
وتجمعت له شوارد العلوم فتسنى له بعد تفرقها التئام والتمام» أما الأدب 
فهو بعض بعض فنونه؛ ورشوحه من معين أنبار عيونه»ء أما تراه قدوة للأنام 
حل من درى المعقول والمنقول حيث لا محل للمحلى» وأربى فيما أبدع مر 
البدائع على بدائع الحي» أليس معدودا في إحراز السبق فى مرتية لو كانت 
قبل المجلىء وأما ذكاؤه فشهاب يتوقدء وألعية فى كل أونة تتجدده. فقد غذا 
إياس عن إدراك شأوه ذا إياس» عذبت مفاكهته وعدمت مشاكهته /325/ 
رمى بسهمه في أغراض المداعبة فقرطس» واستخرج من لحح بحارها من 


الغرائب ما أعجز من غطسء ما ألطفه تشبيها يشهد للمشبه بأن له شبيهاء 
فى ذكر القلانس والخطيب» فقد هصرت من أفنان اليبلاغة كل غصن 
ورطسبين وما أحل متازعك علوت منازعك ٠‏ ولو محضر لأذعن لك أبن 
الخطيب » وقد وصعف سيذداءي ما استحسن و المجلس والساف + وساىق ذلك 
أحسن مساق» قأبدع ما شاء في تناسب واتساق» وأحكام المينى وتسديد 
اللفظ لخرض المعنى » والخروج من معنى لاخر حيث أ مسعوور للسامعء 
شاغلا له ببوارق سحرك اللامع» غير أن سيدنا يسر حسوا في أرتغا وما 
أدري ما الابتغاء ققد رأبته راجع الالتفات لاستدراك ما فات». وللنظرة 
وحدها استنزر ولصيده في جوه حلى وأستنسر » ودكر أنه ما أعر ض عاةه 
إلا لتوحمه أننئى هيأته لنفسى فاستآائرت به و إلا لألحثه بثوبه» قإن كانت 
المثابة العلية ممن يقنع بنظرة وإن أعقبت حسرة وتمذهبت بمن قال: 
وهويته يسقي المدام كأنه | قمر يطوف بكوكب قى يجلس 

فشكل استوق حظه وأنال مرإده حظه. وليكتف بذلك أدام الله حفظه. 
ولم تبى له منة فى استبقائه» حيث استقصى الشمائل الناشئة عند المعاطاة من 
تلقائهء وإن لم يقنع بذلك المقدار من التغزل» وأراد من غلع العذار كمال 
المرام من التتزل» وتمدذهب بقول الاآآخثر: 

/ 6 / قاد ملام على اغعتلام. كالمجلس والغلام مع كمال المرامء 
ولعل 00 الجمع تبودكم صالن الاتغصال عمام. هله دعاتتى نيلت سه إلى 
حل كمالك ء وعظيم حخلالكت. تمه 00 ور ححصيسا صدرك : واعتمادا على 
تحملك لمداعب وإغضائك عن المعايب: فاغضى أبقاك الله واسمح وبعين 
الصفح والتجاوز فالميح. 

سياد يي أدام الله لك السعادة» ولا فطع عنك من الإنعام و ميد 
الإكرام» كما ُ شطع عادةء. إن هذه النقشّوس كما جاء تصدى كما يصدى 
الحديدء فتتأكد لذلك صقالتها التى هى لنورها كالتجديدء وإن مما اتفق عليه 


5-5 


رؤساء الحكماء. وأطبق معهم نجباء العلماء؛ أنه لابد لها من رياضة ١‏ إد 
التدريج حكمة هذا العالم وإن كانت القدوة فياضة. وصاحب القصر مبوى 
قبابه وتارة رياضهء ويستحسن من أزاهرها المختلفة ما خالطت حمرته بياضه» 
ولذا فيل : 

لا يصلح النفس إذ كانت مدبرة إلا التتقل من حال إلى صال 


كما فيل ايضا: 


تنا فلذات الهوى في التنقم ورد كل صاف لا تقف حول متهل 


وفي المعنى : 
أفد طبعك المكدود بالجدساعة | بلهووعلله يشيء من المزح 

البيتين. وقد علمت أعزك الله أن اللذة انيساط باختلاس» وأكمل 
اللذات استنياط حكم مم الجلاسء لأن هحمة المرء ميزان عقله وبرهان / 
7 فضلهء وأكثر ما تظهر في قولهء المرء مخبؤ تحت لسانهء وقد كان من 
تقدم من الكبراء والأمراء والوزراء يستعملون جل أوقاتهم في هذا المعنى» 
يولعون به ويعنون أجل بذلك يولع وبه يعنى. 

وأذكر الآن من ذلك ما حكاه الثعالبي في يتيمته» وقد ذكر القاضي 
التنوخي فقال: وكان كما قرأت في فصل للصاحبء إن أردت فإي سبحة 


يه 


ناسكء أو أحببت فإني تفاحة فاتك» أو اقترحت فإنى مزرعة راهب.ء أو 


آثرت فإني نخبة شارب»ء إلى أن قال: وكان من حملة القضاة الذين ينادمون 


الوزير المهلبي»؛ ويجتمعون إليه في الأسبوع ليلتين على أطراح الحشه 
والةيسيظط عي القصعمض والخلاعة. وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها مل 
اجيلدي؛ فإدا تكامل الأنس وطاب المجلس ولد 4ت وأخذ الطرب منهم 
فاح وان وهبوا يوب الوثئار للعمّار. وتقلير! في أعطاقف ١١‏ بين الحشة 
والطيش »> إلى أن تال ٠:‏ وعليهم المصبغات ومخائق البرم وثيهم يقول السري : 
بجائس ترقص الفقضةة ببسا إذاانتشوافي مخانق السبرم. 

واذا أصبحوا عادوا لعادتهم في الترهيب والتوقر والتحفظ»ء وأببهة 
الغضاء ومحشمة المشايخ الكبراء. 


وإنك أسعدك الله لمن قفرسان هذا الميدانء» ولك فيه بحمد الله يدان» 
بل أنت أعلى علما وعقلا وكرما وفضلاء فوق المعروف والمقول في ابن 
معروفء شجرة فضل عودها أدب» وأغصانها علم وثمرتها عقل وعروقها 
شرف» تسقيها سماء الخرية وتغذوها أرض المروةء لأن الاغتباط إنما يكون 
عند الأعواز وليس في المعتاد إعجاز.ء فمن لا توجد /328/ هذه المعاني 
والمعانلي فى زماننا إلا عنده» فهو كموحد الفترة الذي يبعث أمة وحدهء وما 
كنت أظن الأيام تنتح عن عقمء أو تشفى مما كان مبا من السقمء حتى طلع 
نجم سعدك فى أفق حدك.ء فأشرق إشراق الغزالة والقمر ذي الهالةء فلله 
أنت في القبة اليمنى» سعادة لك ويمناء وجه متهلل بالبشر متجمل لا 
متبرم ولا متمللء ولسان يلفظ بالجواهر الحسان وبالجمان في أخبار الزمان. 
فإذا أمرت برمز الحاجب لا بالكلام»ء ائثتمر لأمرك ذلك الغلام المقارب 
للا حتلام. 

سيدى كيف تدك إذا اهتزت أعطافهء وارتجت أردافه تشابت أوصائفه» 
فتمايل د وتسايل خدهء لاريب أن ما بالقلب من الخور» هو مما عي عينيه 
من الخورء وأنه إنما ذاب من ذيول الأهذاب» أو من تراءى لغره على غرة» 
لكنه بالشفة يشفى فلمى ثغرها عسل مصفى» وجواهره أنقى من اليردء 
وأصفى ما أبردها على الكبد لالمنفرد المستيدء 
كيف يسلو الذي تعقق اغيين هبي ناضطاد وشو كد كات اضنييدد 

إن طرفي جنى علي ولم أجن من الروض وجنة تتورد 
كما قلت لا أعود إلى العشق ابتليت 
ولكي الضيبيوهة اسسفيييلدن 
هاأنامغرم به فاعدرواأو ‏ فاعذلوا فالحب دأباينغنا. 

وكتب أبياتا أسرى مداعباء مشيرا لقولي فى الرسالة التى قبل هذه: فلا 

ملام على اغتلام إلى آآخره : ١‏ ا 
يبااكيريساعغية وصعفشا. وصيظسيفا جيل المقينا 
89 (/السنت أول بلاسوقاميق: كز هين بالليجهسك وفيى 


باخ اليتتفمل 'كهيا قد بهت أكسرم صاح ضيقا 
#ُاتنماينفعالفا إلفه فسي ذلك عرقا 
صطكذ المزحسحة لتهمنا بيبل تنقفحعييا باك وبا ةقييا) 
إألك الرء احجمتعت سسالا تباتسيييها عونيزاة كياييا 
فللتكدخة سساكسن نال دو الستهي إن خم كا 
ميهي لا والحعتشيحيي: عييال رأس وهو والاء سما 
للك بن الأانليقئ حزم يومسنالمحذار خوفا 
فاسترب من يلسترزكى واحسدرالمً“لوف ألفا 
فأجبته بقولي, مضمنا حكاية تحكى على لسان حال الفخ في خدعته 
الطيور كي يصيدهم» مظهرا شحوبه ونحوله حتى يتمكن منها : 
لحكم الواضع و صعصا و سقى روحسي ا ل 
بم عه سان لمصان>) قريست لطل لحب زلفمسا 
شلافعسات لغ رام أكسب الأعضاهء رقا 
حجنا مس سات نا د عسيلا دو النهى إن هم عفا 
اكبيد اخخحتعل يقول) نس فالأوهام نسقفا 
فاسترب مسن يتزكى واحملدرالمالوف ألقغفا 
وعسبييية لبدسورة: يبيب تن فنا 


إذ اماه ع1 هات لحك مسحي معي سسا 


ل ابس ا فسا 
فلدطدا! عطلاطلتك رام هته راح ا رف طسشيير تيا 


ها ذ! سيان ١متساهب‏ صا ٠.‏ مشسنارت الاوذاف: :5 التسقيا 
فببيتكتين ترجون سل وا ذاتكم ياهب عجهفا 
ذا الل ذا مسج دانل أدمشضش الإبطسال خنوفا 


ا اعتيوا للاشيير قتشكحرا 


اللللييرا يس هيا وسيناكا 
واسلكك الحد جد تشقفقى 
واخطنن اللنتات خختطفغا 
من رضى الحعبيوب أشقا 


(دمت فى عيش هنى لا تحرق فين المد هعم عنمخشا 
م اقعافي كل .د 6 انقنب 02 نا 

وقد أن آن نقلع عن الهدر والهزل» وما جلبناه من حطبه الجزلء وما 
نات منا رسمتاه فقصدنا به علم الله لقارئه التأنيس» لا تمذهبا بمذهب 
إيليس» والله تعالى ولى المغفرة فى الدنيا والآخرةء ونلجأ إلى الله تعالى 
بالأوبه»ء ونضرع إليه في قبول التوبة وغفران الحوبه» وأن يفرج عن النفس 
بحط أثقال أوزارها كل كربهء وأن يوفقنا لمأ يحبه ويرضىء ليكون ذلك 
عنوان الرضى وعلامة عفوه عما مضىء /331/ إنه ولى ذلك بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير. 

وها أنا آقف مواقف الخجل والتقصيرء وأضرع إلى الله العلي الكبير 
بجاه البشير النذير””*": أن يجعتله حجا مبرورا وسعيا خالصا مشكوراء 
وعملا صالحا متقبلا فى دفاتر أتَمالنا مرسوماء ونرغب إلى من كسبه أو 
كتبهء أو قرأه أو طالعه أو تأمله أو راجعهء مبن إخواتنا المؤمئين وأوليائنا 
الموقئين» أن ينظره بعين الرضى والتجاوز والصفح والإغضاء لا بعين 
الانتقاد والاعتراض والسخط.» 
واعلم بأنكإن طليتت) مهذيارم تالش طط 

وأن يمخلصوا نياتهم في التأمين على هذا الدعاءء إن أعمل كل منهم 
شفاعتنا إليهم في ذتك ورعاء اللهم أهلنا ومالنا وأهلنا وبالنا الحسن العاقية 
وحسن العافيةء وحنانك وجتانك وخيرك وجبركء واسترنا ولا تسبرنا وكن 
لنا كئنا وتوئناء ونولنا من أثقال الأتفال لا أنفال الأتقال ما تسرنا وتسترنا 


(494) سقط هذات البيتان من (أ) ووردا فى (ب), 


(495) سقغطت 32-0 )0( ووردت في (ب). 


بهء ولا تحرمنا فتخرمنا أو تعوقنا فتفوقنا رفقاؤنا وركباؤناء بحق فضلك 
وفضل, حعك » امون أمين . واختم ذلك بقول بعص.ن الموفضين وعياد الله 
المتقينء في مدح رسول رب العالمين واخير -خلق الله أجمعين : 

إن كفتئة تسسل أبن قبية. [ .مهقجسمةيبين الاتسام 


قصساص سخ إلى أي اته تظفربرأيك في الأوام 
أكرميعيد سلمتت) تقديمهالرسل الكرم 
/ 332 /#فيىي حضرة للقدس وا فاهابعزواحترام 
صفغواوصلوا خلفه إنالجصماعة بالاإمام 
للشهه وريين والفضل للقمرالتمام 
سس الديلة اللجتحني شوق غ86 ]سر وبأهحمد خةتوالنتنظام 
حصذاالكتاب دلالة تبقى إلى يومالقيام 


شهدت له من يعد عج رزألسن اللد الختصام 

حير السوؤوف والحييل اننا ال ة عسنييميسيس البسكحداةة 
عله من رب الورى أزكى صلاة مبسع سسلاح 

اللهم اختم لكاا نما تكفييق. يه لانشبارلك: وقرينا من أعتابك ولا تطردنا 
من بابك» وتجاوز عنا يوم الخزاء والحساب» وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاساء واكفنا أمر الدنيا وأحوالها والآخرة وأهوالهاء ووفقنا لا 
ترضى به عناء ولا تواخذنا إن نسينا أو أخطأناء واحشرنا مع الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ورحم عبدا قال امين. 


وكان الفراغ من تبييضها منتصف ذي الححة 
من شهور سنة اثنتين ومائتين وألف. 


تمت الرحلة 


(496) بياض مكان الاسم. 


التقريظ الأول 2 


الحمد اله واحده وصلى الله عل سذيا لمحمذ واله» ولكاتيه عفنا الله عنه 
محمد العري اين اسماعيل الناصري» فى أواخر حمادى الاولى بمكناس سنة 


0. 
لله درك يابن عثمان الذي 
أو أزاهر البستان ترفل في الحللٍ 
أو روضة تزهو في قرط بللاغة 
وغدا البيان يغنى فى أرجائها 
إن الرحال وأن د تقادم عصرها 
كيف لاوواضعهالمرفع في الورى 
دو وزارة وفصاحة وتياهة 
أكبوم يدهن نشكة تسيو علدى 
لازالت يا فخ رالكمال ترتقى 


التقريظ الثاني : 


الحمند لله و حدم وصلى الله على سنك نا -5225 ف اليه إل سس سات وسيليية 


أضحت يتابع علمك تتفجر 
عن وصفها لسن الفحول تقصر 
يسيكنا ذلا ثله تمنسعيا عتييعن 
فكأن ماءالورد منهايقطر 
الفن البديع عليها وشياأحمر 
يبدو في ثوب أخضر ومعصفغر 
وبنصر محى الدمرة أبدت بر 
فشموسها عن وصشقها لاتكضمر 
كل العلوم غى صدره تتقرر 
يتبئك عته ماتراه يسعتطير 
مر اليالي يهاالزمان يشخر 
مرقى الأفاضل للمحاسن تنشر 


١ 
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للهرونىق رحلة نيوية 
معت من الآداس ما أنست به 
فالعبدري وإن تقدم تاجه 


تنيى فصاحتها ورقه لفظها 


طرز ابن عثمان الهمام حلاما 
ريل باحس تشعبالهة عبتافا 
يسسعى حلى الدر من معناها 
ومن المتاسك ما كفى فتناها 
ماضل من جعل الطريق هذاها 
بعلوم جامعها الذي أتشاها 


فرد الزمان وأوحد البلغاء والوزراء من للعلم حاز الحاها 


كم كرية بركايه وبرويه 
التقريظ الثالث : 

ولكاتيه عمما الله ع 
لي ل فرائد سرها 
وإذا الحجيج غعدا يقضى مناسكا 
لاا غرو إن كان أبن عثمان الذي 


أوج العلا متمكنابرباها 


تغنشي عام من بريق حلاها 
اغناء عو شفق الشيين شيعاف) 
نال البرور يرصد تجم هداها 
أنشاها فردا في المعالي تناها 
ضاءت ها قفتن العلا ورياها. 


(1) لا ندري بالضبط أي مؤلف يحيل عليه اين عثمان: إذ وقفنا في كشف الظنون عل أربعة 


كتب تحمل ثقسى العنوان المختصر وإن كنا ترجح أولها: 

الصاح المنى را في غريب الشرح الكبير للشيخ أحمد بن محمد النيومي» والمصباح امير في 
شرح الصلاة على البشير النذير لشهاب الدين البتقيني: والمصباح الثير واكرشد للعابر في 
المسير فيما يتعلق بالحج والموجر والأجبير لكمال الدين ان لوضاحي؛ والمصباح 
الجر كى غك الظمير لبي محمد عز الدين عبد العزيز بن أحمد الديريني. 


المسار التفصيلى للرحلة 
جدول بمراحل سفر ركب الحج العثماني من أسكدار إلى مكة 


ملااحظات مدة الامتراحة ‏ مدة السير نقطة الوصول رقم الرحلة 
ناريخ الفروس من عدوة إستانبول 25 رجب /18 ماي 1787 [ بقية اليوم 
ساعات فرطل 1 

غالب ها يستريح الركب: بتية اليوم الذي يصل فيه ليغادر ليلا أو غي الصبام الباكر 

ار كبزة 2 

1 2 س.+ 2 س.وتصف مدة العبور خارسك كوى بعد عبور لخليج ديل سقال 
سي َ 

1 5 بسو : كاور كو 4 

ا 6 مس جنر تلك . 

3 سن لنك‎ ١ 

! 4س خان الوزير 7 

1 7 سس مدينة الكوت 3 

أول شخطة استراحة للركب بين إستانبول والشام 2 يرمان ونعصقفا 0| سن 
الكصومر 9 

م 9 صر سيدا الغازي 10 

! 0 خصرم بامًا 1 

1 5 سس بياض كورىق 2 

1 8س يلودم 13 

14 سس مدينة ألم شهير‎ 2 ١ 
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1 وس اللاذق 

ثان مهنزلة للاستراحة 2 

متطعة صدحراوية شظيره الرياح العيلولة 

قيلولة 1ن أركفة (كتك ثام) 
/ 9 س وادي كله 

أ 6 س شعت حان 

1 8 س أوابل 

! 8 الشاقط 

ثالث محمطة للاستراحة ا 


8 س 


الخروج ليلة يوع الرصول كما هو دأب اثركب في كل المراحل 


المصيصة 26 

1 5 قرطقراط 
1 0 ص علنن 

1 5 بيلان 


رابع منزلة للاستراحة على طرين العام 2 


1 6 سس لجسر الشفر 
1 اسن قلعة المفيق 
حامس غرطة للا ستراحدة 2 

؟ّ رثا 


27 
25 


[حر 


15 


1 


18 


252 


30 


34 


صن شررى الشمسن إلى ععيه نشس. اليوم ١‏ والخغريب أن ان عئمات يررق يق قيامه بزيارات كخيردع 


بحيث يتساءل ائرء كيفا تتى له ذلك وحو متعب. 


موس 36 


م 


7 / 


با 


١‏ 80 سن 


: 8 س 


غادر الركب دمشق بتاريخ 19 شوال 


1 ان 


١‏ 6 س 


عغطة للقيام بإجراءات كراء الدواس. والتعاقد صم الفيين عل خدمةه الجاج 


: 18 مى 
1 0 


المتزلة الناية بين الشام ومكة 


النيق (قرية) 
التطهه (كرية) 


38 


ذو. النون (قرية) 


43 


العقبة (مضايق) 
قلعة المدورة 


قلعة ذات حج 


اسح 


مكان غير معلوم للتزول بين جيال 


42 


الناع 

54 
ظهر مغر 
0 عى 


02 


دمثىق 40 
6 0 
معان 31 
57 
29 


الأخضر (تملعة) 60 


6١ 


2358| 


1 0 سهل المطران 64 
1 1ن البثر الجديد 65 

| 00 سن حدبة 66 

1 2ن المحلتين 67 

068 سس ابار تناصف‎ 15 ١ 

3 ؟ جل سلع بظاهر المدينة 

1 2 سس ذا الحثيفة (بيار عل ) 

نصف يوم 16 سس الشهداء 71 
تصف يوم 5 س كرية الجديدة 12 
الثقاء الركب الشامي والركيين المصرى والغري. ١‏ 

03 

5 سس الماع 7 

ميغات الركب الشامي بالقرب من ماحل الجر الأحمر. 20 

75 

| 4« ديد 716 

1 8س 0 عخفيص 77 

78 س سبيل الجواخي‎ 03 ١ 
1787 وصل الركب إلى مكة بتاريخ 7 ذي الجة 1201 الموافق ل20 شحبر‎ 
79 سس رحة‎ 


مراحل الر حلة بين دمشق وعكا وجولته في فلسطيئن 


مللاحظطات مدة الاستراية مدةٌ اثلر حلة نشطة الوصول 
الخخروج من دمشق 9 ربيع 2- 1202 ايوم ١اس‏ وتصتف 
| 0مس قصية سعسع 2 
1 5 س خان الأرنب 3 
1 9 س خان الجسر 4 
١‏ 5 سن ان بجانب بتر يوسف 
1 5ن قرية الرمة 6 
9 6 س عكا 7 


09 

10 

15 سس بفر 
70 سس رابغ 
0 يوما ١2‏ 
راقم الى حلة 

ثغرية المْرْة 1 

5 


1 6 سن مضارب يدر قرب ضريح الشيخ إبراهيم الزعبي 8 


! 7 سى قلعة سنور 9 
1 4 س و2/1 تابلس 10 
1 10س البيرة 5 
2 2 س وا2/1 التدس الشريف ‏ 2 
يؤكد عل أن السير كان لحبينا 1 6 مس اخليل 13 
2 6 س القدس 14 
١‏ (الليبت) ؟ قرية سنتجيل 15 
١‏ (المبيت) ع« قلعة منور 16 
الإقامة في عكا إلى غاية 27 ربيع الثاني بتصد الإوبحار نحو المخرب عبر مرسيليا. 
9 كا 17 
مراحل الرحلة البرية من توتنس إلى فاس 
ملا حفلات ملة الاستراحة مدة الرححلة نغعلة التوصول رقم المرحلة 
الخروج من توتس في 3 رجب 1202 [ يوم 1خ يلذة كيربة 1 
١‏ 6 سس از الباب 2 
1 4 س بلدة تستر 3 
1١‏ سس فرية قترشيق 4 
١‏ 7 س القنطرة موضم عل واديٍ 5 
يشير ابن عثمان إلى أن هذه البلدة هي سن إفريقية 1 4 سس بندة 
الكاف 6 
1 8 سى عين ال رنا 0 
1 7ن تفش (موضع) : 
ا 8 سس مرجع كحيل (موضع) 9 
0 مهيرز (مورضع) 10 
7 4 عى قستطينة ! 
اللافت أنه بعد الخروج من قستطينة ' يعد ابن عثمانث يقتصل في مراحل الطريق 2 
!] يرما الخزائثر 12 ٠‏ 
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2 يوما تلمسان 13 
المييت بوسِلة 1 ؟ وجدة (قرية) 4 
الظاهر أن ابن عثمان استعجل الوصورل بحيث أغفل ذكر مراحل الطريق: وكان دخوله قاس فى آسثر 
يوم من 2 شعيان من مده اشن وماتتئن وآلف 5 


؟ فاس 5 


جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي 2003 

جائزة سئوية تمنحها "دار السويدي" لأفضل الأعمال المحققة فى أدب 
الرحلة والمؤلفات الجغرافية العربية والإسلامية قديماً» ووسيطاء وحديئاً (من 
نمايات القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشرين) ولأفضل كتاب جديد 
في أدب الر حلة المعاصرة 

في إطار مشروع ارتياد الاآفاق' الذي أطلقته "دار السويدى ' من أبو 
ظبى وبيروت قبل عامين تعلن الدار. وهى مؤسسة ثقافية عربية غير ربحية. 
عن نتائججح (جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي) التي تأسست مطلع عام 
3 وتمنح سنوي لأفضل الأعمال المحققة في أدب الرحلةء ورجاءت 
انسعجاما مع طموحات الدار في إحياء الاهتمام بالآأدب الجغرافي. 

فاز بالجائزة في دورتما الأولى سنة 2003 ثلاثة من المحققين المغاربة هم 
د. محمد يوكبوط:؛ ود. سعحيد فاضلىي» ود. عبد الرحيم مودنء والشاعر 
العمان محمد الحارتي. 

وقد اثبتت نبتت الجحائزة في دورتما الأولى التوقعات المتفائلة لشروع تنويري 
عربي يستهدف إحياء و بالأدب الجغرائيى من خلال محقيق المخطوطات 
العربية والإسلامية التي : تنتمى إل أدب الر حلة والآأدب الخغرافي بصورة 
عامة.ء من جهةء. وإلى 7 تييع الادياد والكتاب العرب على تدوين يومياتهم 

كن النسفر: فضا عن ترحة يه االإنساني في أدب الر حجلة ا موضوع في 
اللغات الأخرى. 

عهدف الجائزة إلى تشجيع أعمال التحقيق والتآليف والبحث في هذا 


]1 ردني 
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الميدان الخطير والمهمل» وإيماناً من "دار السويدي' بضرورة الإسهام في 
إرساء تقاليد حرّة في منم الجوائزء وتكريساأً لعرف رمزي في تقدير العطاء 
الفكري» بما يؤديى بالضرورة إلى نيش المخبوء والمجهول من المخطوطات 
العربية والإسلامية الموجود في كنفه المكتبات العربية والعالمية» وإخراجه إلى 
النورء وبالتالي إضاءة الزوايا الظليلة فى الثقافة العربية عبر علاقتها بالمكان» 


والسفر كيه ع والكشف عن نظرة العربى إلى الذاات والآخرء من خاذل أدب 


الرحلة بصفته من بين أبرز حقول الكتابة في التراث العربي» لم ينل اهتماماً 
يتناسب والأثمية المعطاة له فى مختلف الثقافات. 


أهمية هذا المشروع تتزايد في ظل التطورات الدراماتيكية التى يشهدها 
العالىمء وتنعكس سلباً على علاقة العرب والمسلمين بالجغرافيات والثقاقات 
الأخرى» فالأدب الجغرافى العربي (وضمنا الإثنوغرافيا العربية) من شأنه أن 
يكشفف عن طبيعة النظرة والأفكار التى كوّنما العرب والمسلمون عن 
"الآخر" في مختلف الجغرافيات التي ارتادها رحالتهم وجغرافيوهم ودونرا 
انطباعاتهم عتهاء وعن التصورات الخاصة بالعرب عن الحضارة الإنسانية 
والاختلاف الحضاري . 


لجنة التحكيم 

تشكلت اللبنة التحكيم من 5 أعضاء هم د. شعيب حليفي (المغرب). 
محمد لطفى اليوسفى (تونس»» الشاعر على كنعان (سورية) د. شاكر لعيبى 
(العراق)» د. عبل النبى ذاكر (المغرمف). وبلغ عدد المخطوطات المشاركة 22 
مخطوطا جاءت من 7 بلدان عربية» توزعت على الرحلة المعاصرة بصورة أكبر 
وعلى المخطوطات المحققة بصورة أقل. وقد جرت تصفية أولى تم بموجبها 
استبعاد الأعمال التى لم تستجب للشروط العلمية المنصوص عنها بالنسبة إلى 
التحقيق» واستبعد ما غاب عنه المستوى بالنسبة إلى الجائزة التى تمنحها الدار 
للأعمال المعاصرة. وقد نزعت أسماء المشاركين من المخطوطات قبل تسليمها 
لأعضاء لمنة التحكيم لدواعي السريّة وسلامة الأداء» وجاءت النتائجح على 
النحو التالي : 


المخطوطات الغائزة 


مخطوطة لا تقل صفحاتها الأصلية عن 200 صفحة : 

فاز بها مخطوط رحلة 'إحراز المعلى في حج بيت الله الحرام" 1785 لمحمد 
بن عيد الوهاب بن عثمان المكناسي. قام بالتحقيق د. محمد يوكبوط 
(المغرب») 


مخطوطة لا تقل صفحاتها الأصلية عن 150 صفحة: 


فاز بها لمخطوط "الرحلة الأوروبية* 1919 لمحمد بن الحسن الحجوي 
التعالبى. قأم 32 بتحميق المخطوط 3. سمعيل فاضلى (المغرص). 


مخطوطة لا تزيد صفحانعبا الأصلية عن 100 صفحة : 
وفاز مها مخطوط "الرحلة التتويجية لعاصمة البلاد الأنجليزية" 1902 للحسن 
بن محمد الغسال. قام بالتحقيق د. عبد الرحيم مودن «(المغرس). 
أما جائزة ابن بطوطة للرحلة المعاصرةء» وهى جائزة تمنحها "دار 
السويدي* عن أفضل كتاب فى أدب الرحلة يضعه كاتب معاصر فقد فاز 
مها الشاعر العمان تعمد الحارتي عن كتايبه *_عين و-جناسم س رحلاات في الخزر 
العذراءء زنجبار» تايلاند. فييتنامء الأندلسء. والربع الخالي' . 


توزيع الجوائز في المغرب 

صدرت الرحلات الثلاث في سلسلة "ارتياد الآفاق" والرحلة الرابعة 
فى سلسلة "ستدياد الخعديد ' 

ومن المنتظر أن توزع اللجحوائز في احتقال يقام في الرياط خلال تدوة 
' الرحالة العرب والمسلمون: اكتشاف الآخر-المغرب متنطلقاً وموئلاً * التى 
ستنعقد في أيام 16-15-14 نوفمبر المقبل ويشرف عليها كل من "وزارة 


الثقافة المغربية" والمشروع الجغرافى العربي 'ارتياد الآفاق" في أبو ظبي»: 
ويشارك في أعمالها عدد كبير من الأكاديميين والدارسين في حقل الأدب 
الجغرافي وتحمل هذه الدورة التأسيسية للندوة أسم دورة ابن بطوطة. وتأق 
الندوة في إطار احتفالات الرباط عاصمة الثقافة العربية. وستسلم الجوائز 
بحضور الفائزين. 
/ يكن مفاجئاً ل"دار السويدي' ومشروع "ارتياد الآفاق* أن يأتي فوز 
المخطوطات الثلاث بالجائزة من المغرب» فالمغرب أخرج ابن بطوطة والمغاربة 
الحاليون هم من سلالة هذا الرحالة العظيم. وفي الأساس يمكن رد الأمر 
إلى النشاط الملحوظ للدارسين والأكاديميين المغاربة في أقسام التاريخ في 
الجامعات المختلفة فى المغرب» وأيضاً إلى تمتع هؤلاء بوعي استثنائي للأهمية 
التي يشغلها حقل الأدب الجغرافي. فضلا عن تبنيهم مناهح حديثة في قراءة 
النصوص والظواهر التي تتكشغه عنها., 
قبول الطليات للدورة الثانية للحائزة 
يفتح باب قبول الطلبات للمشاركة في الجائزة بدءاً من شهر أيار / مايو 

من كل عام» ويستمر مفتوحا ل 8 أشهرء ويقفل مع مطلع كانون الثاتي/ 
يناير من كل عام. ومن شروط الاشتراك في الجائزة : 
- أن يكون النص محققاً وفق قواعد التحقيق العلمية المعتمدة فى الأوساط 

الأكاديمية. 1 
- تقبل المخطوطات التى هي رسائل أكاديمية لنيل درجات علمية. ‏ 
- من حى الخهة المانحة للجائزة إجراء التعديلات الفتية التى تراها مناسية على 

النص الفائز ليتوافق وصيغة النشر المعتمدة من الدار بالاتفاق مع المؤلف أو 

المحقق. 
- أن يرسل النص في نسخة ورقية واحدة مرفقة بنسخة إلكترونية. 


تستقيل التصوص على عنوان "دار السويدي" في أبو ظبي ص.ب 
0 أو عل البريد الإلكتروني: 


وتقبل طلبات المشاركة حتى موعد أقصاه 3/1 من كل عام. 


جائزة للدراسات 
وكد هررت “دار السويدى" استعحدات جائزة خشامسة ملسم سكونا 
للدراسات الموضوعة فى حقل الأدب التغرافى. 


قطوف من آراء للحنة التحكيم 
في المخطوطات الثلاث الفائزة والصادرة في هذه السلسلة 


إحراز المعلى والرقيب 
وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك يقبر الحبيب 
حمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكتاسي 
نتحعيق د. محمد بوكبوط 


* د. شعيب حليفى 
عن الرحلة 


العناصر التى تبرز أهمية وقيمة هذا النص متعددة لكون الفترة التاريخية 
وبشظ. سير الوخلة عائلين. أنياسيين ,وساصمين» إذا ها أفنا عضي نالعا 
يتمثل في مؤلف الرحلة ابن عثمان المكناسي؛ السفير الأديب الذي يملك 
وضيذا نان عات داريا ْ 


عن ال تو 

المحقق كان صائيا في مرحلتين: تحقيق النصصى وضبطه ثم التقديم له 
وبناء محسور دفمشضة ومتيته مهمه والتواصل ضفنال , والمقدمة التي ضهنت للتحقيق 
اه حدة نتم عن دراية شاملة. 
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* د. محمد عل اليوسمى 


عن الرحلة : 

يستمد هذا العمل قيمته الفكرية والأدبية والتاريخية من كون المؤلف لم 
يكتف بوصف الأماكن والأمصار التي زارها بل وسع دائرة الجنس الأدبي 
الذي يكتب فيه أي الرحلة. فهى سياحة في المكان والفكر معا. فقد ضم 
النص أراء وتأملات فكرية وأدبية. 


عن |ؤ- قَبو 

كن المحقق كن المقدمة التي وضعها من الاحاطة بشغخريبة الكتاب 
وتغريبة منتجه إذ كشف عن الغبن الذي تعرض له طيلة أحقاب ظل الكتاب 
خلالها يقتبس إلى النهب دون ذكر له أو للمؤلفه. فى حين ينهضص هذا التحقيق 
على دقة علمية واضحةء وحرص على التمسك بالضوابط الأكاديمية. 

إن إخراج كتان "كتابا إحراز المعلى * من العتمة إلى ضوء النهار من 
شأنه أن يثري المكتبة العربية ويرد الاعتبار للنص ومنتجه. وهذا العمل 
يستحق فعلا أن ينال الجائزة التي رشح لها عن جدارة واقتدار. 


| علي كتعان 


عن الرحلة 

عمل جدير بنيل الحائزة لعدة اسبات» منتعا: أعها من كنوز الخزاتئن 
المغربية المكنونة في مخطوطات لم تنشر من قبل» وعىي ترصد مرحلة هامة من 
تاريخ الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر خلال الصراع العثماني 
الروسي. 


عن التحقيق ظ 
يبدو جهد المحقق جليا وكبيرا فى دراسة النص وفحصه؛ بتسختيه (أ) 
و(ب)» وتعليق حواشية والقاء مزيلله من الضوء على حياة المؤلفيب ومكانته 


العلمية والديلوماسية 0. ع( وتقصى جلف الأاشارات والدراسات القديمة 
والحديثة التى تناولت هذا النص كليا أو جَرّئيا. 


* د. شاكر لعيبى 


عن الر حلة 

عنصران فويان بمتحان هذه الرحلة قيمتها الأدبية والاوشيقية: الأول : 
يتعلق بالمساهمة السياسية الكبيرة لمؤلفها في صنع الأحداث في النصف الثاني 
من القرن الثامن شمر . والثاني: الثقافة العالية للمصتف ودقة ماللاحظاته 
ورصودانة. 


عن التحقية 

سعى المحقق بقدر كبير من المهارة والدقة والمنهجية في إخراج العمل 
بأحسن الهيئات الممكنة. فقد نقّبٍ وتابع أسماء الأعلام الواردة فى نص 
المخطوطة ووثقها وعاود التحقّق منهاء كما عاود التأكد من الكلمات غير 
العربية التى يستخدمها المؤلف مما كان شائعا فى عصره بتأثير الهيمنة التركية 
كالقشلة والأكراك وأركلة. ١‏ 


* د. عبد النبى ذاكر 
عن الرحلة 

قيمة هده المخطوطة تكمن في كونبا رحلة شاملة إلى حد ماء معت 
حنك ينتمي لأواخر القرن الثامن عشرء راسخ القدم في أدب الرحلة يشهد 
لذلك تصنيفه لرحلتين أخريين. 
عن ال قَمِو 

تحقيق علمى أكاديمى رصين» نبض على التعريف بأهمية المخطورط» 


وقيمة صاحبه» وسرد منهج التحقيق المتمثل في المقابلة بين نسختين 
الرحلة الأوروبية 1919 
محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
حققها وقدم لها د. سعيد الغاضلى 
*: د. شعيس حليفى 


عن الرحلة 

هذا النص الرحلي شهادة متعددة الأوجه والقراءات عن طموح العالم 
إلى مستقبل بدون حروبء» واستمرار ارتباط أوربا بمستعمراتها. من جانب 
آخر تبرز الرحلة بجلاء وجهة نظر صريحة من طرف مؤلفها الحجوي. 
المنقف السياسي المتفتحمء ووعيه الداعي إلى الاقتداء بحداثة الغرب. 


عن التحقيق 
جيد على كافة المستويات ويحترم قواعد التحقيق خصوصا وأنه معزز 
بالهوامش الشارحة والتعليقات المفيدة والمفسرة فضلا عن التقديم والمهارس 


المدققة. 
:* د. محمد لطفى اليوسفى 
ع الر حلة 


ترجم أضية هذا الكتاب إلى كون مؤلفه مغرب من عملاء الاستعمار 
الفرنسى. حتى أن المغاربة امتنعوا عن الصلاة فى المكان الذي دفن فيه. 
الكتاب يمثل من هذا المنظور وثيقة فكرية وتاريخية هامة. إنه يتنزل في صميم 
ما يمكن أن ننعته بالخطاب الاستشراقي العربي الذي يرى في الغرب دار 
السعادة القصوى ومحرص على استساخ القيم الغربية والخضارة الغربية وجعل 
الشعوب العربية مخجل بانتمائها الحضاري فتسعى إلى تبديله. 


عن التحقيق 

مقدمة التحقيق علمية على نحو صارم ثمة ضبط علمي للهوامش فهى 
حافلة بما يجعل منها دليلا مهما يبسر القراءة على القارئ. 

عمل جدير بالتقدير وبنيل جائزة عربية. 
+ علي كتعان 
عن الر-حلة 

أعمية هذه الرحلة نابعة من أهصية المرحلة التاريخية التى ترصدها فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولل» فضلا عن المكانة السياسية والأدبية لكاتبها 
وصاحسه التنويري. 


1 عن ال > ال 
اللحقنى در سى النص بأناءً بالغة وعلق حواضيه وأوضح خشاياه بسر وح 
مستفيضة وعرف بالأعلام الجغرافية والتاريخية؛ فأضفى عمله على الرحلة 


أحمية كبيرة. 
. شاكر لعيبى 
عن الرحلة 


تقدذم هذه الرحلة مسحا لأجزاء كبيرة من فرنسا في فترة ما بعد الخحرب 
العالمية الأولى. تعدم الر حلة بحثا عن أسئلة تنويرية وغبضويةه ملكسة ؛ ويتقدم 
ويج فده السب برعت حالة ا خيرة 0 العربي سمي 3 


5 عن اله اب 
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المخطوطات. ينا المكثيو من هعوات وعثرات التحقيق الأول» أخبينا 
إليها عناصر جل دلى م من أجل إضاءة النص يلور س«جديدل والتعريف بمصادر 
مؤلفه الأدبية والثقافية والمعرفية. 


* د. عبد النبى داكر 
عن الرحلة 

قيمة هذه الرحلة في كون صاحيها مثقف من عيار كبيرء له نصوص 
رحلية أخرى. فالرحلة في حد ذاتها رؤية فقيه متنور للآخر في مطالع القرن 
العشرين » يتمتع بدكة الملاحظة و-حصافة الرأى وححسن التغهم » دون أن بعئية ْ 
عن انتقاد الذات والسخرية من تخلفهاء فى لغة هادتة مسترسلةء وأسلوبف 
لا تصنع فيه. 
عن التحقيق 

تتجسد قيمة هذا التحقيق فى إلقاء الضوء على شخصية الحجوي 
التعالبي المثقمفب والسياسي. و يتمسر الححقيق . عالاوة عل التقديم الموسع 
والتعليق المستفيضص ولائحة المصادر والمراجع » بسر لله لائحة شاملة للشهارس. 

*: الرحلة التتويجية إلى عاصمة البلاد اللإنحليزية 1902 
الحسن بن محمد الغسال الطنجى 
حققها وقدم لها د. عبد الرحيم موذن 

* د. شعيب حليفى 
عن الرحلة 
نجىء قيمة الرحلة لتكشف عن وجهة نظر مغربية/ عربية تجاه المجتمع 


ني 


الأوروي المتمثل في إنجلتراء باعتباره الآخر المتقدم القوي المالك لأدوات 
التكنو لو جما والتنمية والياحث عن مستعمرات وام ات. 


عن التحقيق 

استطاع المحقق عبر مقدمة مفصلة تقديم أفكار خاصة يئص الحسن 
الغسال من خلال إضاءته من جوانب شتى تضع النص الرحلىي [المحقق] 
ومؤلفه في السياق التاريمخي والسياسي والفكري الذي وجد فيه. ويعتبر هذا 
التحقيق متقدما على نشر سايق للنص نفسه سنة 1979 بإشراف الأستاذ عبد 
الهادى التاري. 


* د. محمد لطفي اليوسفي 


عن الرحلة 

مخطوط يجسد ما يمكن أن ننعته ب'أدب الرحلة المضاد* فالملخطوط 
ينبني على مقاومة التمثلات الاستشراقية التى تعججم بها كتب الرحالة الغربيين 
الذين زاروا الشرق وكتبوا عنه نصوصا تبتنيى صورة دونية للشرق وناسه 
وحضارته عبر تكريس متخيلات مخترعة. 


عن التيحقية 

حرص المحقق في طيعته الكتاب على تبيان ظروف كتابة الغسال لمؤلفه. 
كما حرص أيضا على تنزيل الكتاب في إطار. التاريخ الثقافي المغربي والعالمى. 
وتيين منطلقات الغسال فى مؤلفه مبرزأ ميزات الكتاب داخل, أدب الر حلة 
في الثقافة العربية. ْ 


الرحلة تجمع إلى السيرة الذاتية بعدا توثيقا واضحا. 


عن الر حلة : 
هذه الرحلة. على صغر حجمهاء. تكشف الها جس الحضاري المستئير 
لمؤلمها وهو يشاهد مظاهر التقدم فى مجتمع - جنبي منظم يحتهشي بالعلم 
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والعمل معاء بينما ما تزال البلاد العربية ترزح تحت ظلمات الجهل والأمية 
والتناحر. 


عن التسحقيق : 


الجهد العلمي واضح في تحقيق النص وتعليق حواشيهء ويتجلى ذلك 
بدء!ا من المقدمة المستفيضة التى أشارت إلى إشكالية النهضة بين *الأنا" و 
“الآخر”* حتى في مسألة اللغة وقدرتها عل التعبيرء كما أضاءت جوانب 
متعددة منْ حماة الكاتبت وأعماله. 


د. شاكر لعيبى 


عن الرحلة : 

على الرغم من قصر هذه الرحلة فإنها من المتعة بمكان. لأنها مهمومة 
بمشكلة التحديث الذي كان يجاببه العالم العربي الإسلامي. ولأغها مكتوبة 
بروح من التحرر الذى مبعجر قله أو كثيرا فكرة (دار الكمر). ولاحها كدلك 
تُظهر حياديةٌ نسبية للغسّال مؤلفها. 

هذه الرحلة تقدم فكرة قيمة عن الإشكالية الفعلية لبدايات الترجمة فى 
المغرب العربي. 


عن ا لتعحقيق : 
جاء التحقيق موفياً بالغرض وفق قواعد علمية دقيقة» وتمكنت المقدمة 
من الإحاطة بالرحالة ورحلته على نحو كاشف. 


“ا د. عبد النبى دذاكر 


عن الر حلة : 

على الرغم من صغر حجم هذه الرحلةء إلا أنبا تعطينا صورة متفتحة 
عن لغاء عقّل عربي إسلامي متنور بمعالم حضارة غربية [إنجليزية أساسا] فى 
البدايات الأولى من القرن العشرين. 


عن التحقيق : 

قيمة التحقيق تتجلى أساسا في التحقيق اللغوي العامي والفصيح 
والمعرب من الكلمات الأجنبية. وفي التأطير التاريخي للمتن الرحلي المحقق 
ومحمليتله والتعليق عليه وممارنته بعصو صر سابقة (. َ( ثم تلوير أعلام 
الأشخاص والاماكن. 
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أبن جريح 233 

ابن جماعة 209. 335 

ابن اللحوزى السبط 237 

ابن -حعجة 154 

ابن حجر العسقلان 129: 234 
ابن الجورانق ١166‏ 231 

ابن خلكان ٠156‏ 241 


اين الخطيب 547 
|379] 


اين دقيق العيد 202 

ابن الزبير 166 

ابن سلام 174 

ابن عبد البر 282 166ء 171» 172» 2231 234 

ابن عبد المالك (قائد طنجة») 52 

ابن عربي» الشيخ يي الدين 183» 203.: 206. 209 
ابن عباس 204» 307 


أبن عهخمان قلغ 103)» 105. 135غ 150. 178: 220ء 242 257 . 
77 268 283 314 322: 327: 333 5359 


اين عساكر 114+ 237 
ابن عقيل الحنيل 281 
ابن الفارض عمر 110 
ابن قاضي شهبة 226 
ابن قتيية 180 

ابن الكلبى أبو المنذر 84 
ابن لازر (حاكم صربيا) 67 
أبن مالك اليان 242 
ابن ماجة 60312 313 
ابن ماكولا 172 

ابن مطروح 302 


أبن مرود (بودوان) 305 


هشام 307 

يحيى (شيخ الركب») 58» 59 

أيوب الأنصاري 282 83. 84 

بكر الصديق 158. 170» 2175 227ء: 316 
تاشفين المريني 336 

حو المريني 116 

حتيقة 20126 127ء» 2130 205 
حفص عمر لوزيرق 48» 60 

|الحسن ا مريني 536 

نعيم الأصفهان 111 

يزيد المدني 85 

يزيد البسطامي طيفور 156 ' 

عامر المؤدبب 224 

البيان 224 

الخير الحمصي 225 

عبيدة بن الجراحم ٠227‏ 260 

عنئان ا مريني 2336 

الدرداء عويمر ٠0230‏ 247 

إسحاق إبراهيم الناجي 230». 337 
داوود 2105 107ء 108» 113غ 312 


3502 


105ظ3 


أبو قحافة 234 

أبو القاسم الصيرقي 25! 

أبو بكر الياقلاني 323 

أبو الحق سئنان بن سليمان 241 

ابو السعود الشيخ محمد 314 

أبو السعود الآمدي 246 

أبو سعيد الخذري 261 

أبو سعيد بن أبي سعيد السنوي 124 
أبو مدين الغوث 292. 301: 2331 334 
أبو موسى الأشعري 172 

أبو سالم العياشيى 304 

أبو ذر الغفاري 306 

أبو هريرة 121 

أبو يعقوب المريئي 335 

أبي بن كعب الصحابي 231 

أحمد الخزار (الباشا) 288 


آدم (عليه السلام) 114ء 156» 172» 2190 2228 235. 303: 0307 


آرسلان الدمشقى 2221 2222 223. 224. 2231 235غ» 243 
إسحاق أرمياء (النبى») 307 


إسحاق (النبى) 200: 302» 304. 305 


أسد الدين شيركوه 237» 238 
أسعد أفندي 299 

الإسكندرىي أبو الفتح 142 
أسماء بنت أبي بكر 228 
إسماعيل الجزاعي 244 


الأسيوطي أو السيوطى 2113 117. 118غ» 120» 2121 62123 128 
3 306 280. 306 


أم حبيية 229 
أم سلمة 6107 229 
أم ميمونة 260 
أمية بن خلف 227 
أنس بن مالك 122. 180 
أويس ين أويس الصحابي 230 
أيوب «(النبي) 72 
هت سا مس 
البخاري 164. 174, 2227 232 306غ. 337 
بخت نصر 307 
بدر الدين بن جماعة 209. 210 
بشر اللحافيى 154 
بلال بن رياح ٠115‏ 227 


عباء الدين نتقشيند 157 


بنى أد من أدد 280 
ىن حنيشةه 3 »ع 170 


البيجري أبو عبد الله 35143 


الييضاوى 7 2114 246 306 


بها 


ته لعجا ه 
ااه 
الثعالبى عبد الرحمان 330 
تويان بن نجدد ٠.121‏ 172 
ا 3 ِب 


جحا 141. 142 

جعفر الصادق (الإمام) 2158 259 

جعمر الطيار (ابن أبي طالب») 166. 167+ 177 
الجوهري الحسن بن علي 109 


جويرية زوجة الى 260 


الحجاج بن يوسف 66! 
لحسمالٌ سس ابت 232 


الحسن البصري 6.131 317 


الحسن بن على 259 
الحسين بن على 119 
اكسين بن حريث 233 
حمقصة بنت عمر 260 
حكيم بن حرام 232 
حليمة السعدية 261 
حمرة (عم النبي) ٠١173‏ 260. 282 
حمص بن الهرمز 160 

5 
خالد بن الوليد 161» 164. 165 
خولة بنت الأزور 235 < 
الخضر (النبي) 126. 127. 128» 130. 2204 208. 235. 313 
الخصيب بن عيد الحميد 169 


داوود (النبى) 2292 2923, 2295 6 . 297»؛ 298. 4307 309 
داودد سس جيى الخريري 224 


دحية ١‏ لكل 1/3 ©» 257 


الدقاق أبو على 155 


ذو الكفل (النبى) 5ه 248 


راحيل (أم يوسف) 301 


ربقة (زوجة النبي إسحاق) 302 


الي مس 
الزبير بن العوام 166 261 

الزهري 308 

الزوين محمد 51 

زين العابدين على بن الحسين 159 
زينب ينثت على 228 


5900056 
سارة (أم الأنبياء) 2302 305 

سام بن نوح 307 

السيكي 128. 281 

سراج الدين البلقيني 202 

سراج الدين المخزومي 210 
السروجي أبو زيد 142 

سرور (شريف مكة) 262. 263 


سعد الدين النابلسى 242. 284 


سعد بن أبي وقاص 171 

سعيد بن زيد 173. 175 

سكينة بنت الحسين 228. 229 هوامش 
سلمان الفارسي 0158 230 

سليمان «النبي) 2293 297» 301. 307. 311 
سليمان شاه 268 69 

سليمان القانون ٠.56‏ 2.90 246 

السمعاني 228 

سئان بن سليمان 241 

سئان باشا 139 


السهيل 174 


5250-08 
الشانئل أيو الحسن (القطب) 324 
الشاطبي 179 
الشبرامل 155 
شداد بن أوس 298 
الشرف المحصري 225 
شمس الدين الخزيري 224 
شمعون الصفا 151. 169 


شمويل بن يعقوب 292 


3 ص 35 
الصاغان 5 170 


صالح (النم) 6ع 257: 2659 
صلاح الدين العلانى 203 
صلاح الدين يو سف (السلطان) 239 242 


صهيب الرومى 232 


5 ضر - 

ته ات 
طيطوش 307 

3 حُ 9 


عائشة بنت أبي بكر ٠260‏ هامش: 112 
عبادة بن الصامت 298» هامش 298 


عبد الحميد 1 (السلطان) 49. 2.66 88 2104 2133 138. هامش: 
49 


عبد الغنى بن التايلسى 0 179ء 234» ٠236‏ 242 


عي القادر الجحيااي 6 » 10[» 116. 155 221» 295» هوامش : 
6 292 


عبد القادر الْمَادرى 314 


عصد الله بن حمر 4 ٠.‏ 165)» 166 22/9 هوامسش : 17 + ١111‏ 220 


عبدالله بن مسعود ١122‏ 175 هوامش: 111غ» 175 
عبدالله بن مرداس 178 

عبدالله بن جعفر 228» هوامش: 228. 229 

بدالله بن زين العابدين 229 

بدالله بن أبي مليكة 233» هامش: 233 


الرحمن بن عوف 176ء هامش: 176 


الرحمن بن أبي بكر 175. 176ء 233. 234. 2322 هامش : 


عبد 
عيد 

عبد 

عبد 

عبد الرحان الجامي 117 
عيد الرؤوف المناوري ٠.118‏ 167ء 168ء هامش: 167 
عبد السلام بن مشيش 298» هامش 324 

عبد الملك بن مروان 308» هامش: 166 

عبد 


الوهاس الشعران 8 202»> 209 2226> هامش : 167 


115 


عثمان بن عمان 179 261 » هوامش : 25+ 177ءع 228 229ص 250 


عثمان الغازي (جد آل عتمان) 68. 71 
عثمان باشا (والي الشام) 254, 256 
عكاشة بن محصن (صحابي) 169+ 170 
علاء الدين بن غاتم 54! 


عاداء الدين خوارزم شاه 68 


حال الدين كقياد السلجومى 09> 1440» هوامش : 267 69. 71 


عالاء الدين السمتان 115 


على بن أبي بكر الهروي 157 


على بن أبي طالب 159. 317.» هوامش: 154» 158ء 159. 228غ 
9 260 


على القاري 106: 108. 126. 129» 311 
علم الدين السخاوي 179 
علم الدين يعقوب بن أبي بكر 239 


عمر ين الخطاب 165غ» 175» 240. 260. 296: 308 هوامش: 
٠172 »:156 »11‏ 231» 260 


عمر بن عبد العزيز ٠.169‏ 230» 238 

عمرو بن أمية الضمري 170 

عمرو بن العاص 179» هامش: 158 

عمرو بن معدي كرب 176 

عمرو بن عيسة 170» 171 

عز الدين بن عبد السلام 202 203ء 206. 2323 325 
عر الدين الخليلٍ 209 

عقيل بن أبي طالب ٠228‏ 250 


عيسى عليه السلام 122. 123. 127ء 128» 129ء 130ء 151ء 294, 
7 299 > هامش : 291 


عيسى بنْ هشام 1]2 

عيسى بن يونس 233» هامش: 233 
عيسى الأيوبي (الملك المعظم) 296 
العباس (عم الرسول) 259 


العياشي عبدالله 304. هوامش: 155. 304 

العيني الخنفي بدر الدين 174. هامش: 174 
55-55 

قاطمة بنت الرسول 260. هامش: 260 

فاطمة بنت الحسين 6.229 هامش: 229 

فاطمة بنت أسد 261 


الغارابي 7 ١.‏ 9 هامش: 167 


ننا 


50 
قابيل 235 
قيس بن أبي حازم 277 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 8». هامش : 158 
القشيري أبو القاسم 7 28لء 129ء 130. 154 
القسطلان الشهاب 155 

5 
كعب الأحبار 166» 167. 177» 230. هرامشي: 156. 166 
كورش (ملك الفرس) 307 


ا 


لها م لب 
مالك بن أنس 260.» حواشى 84. 259 
301 


6 بن نويرة 2233 234» حواشي: 233 
دل الدين بن الداية 238 


عد الدين الفيروزنادى 205 


محمد الباقر 158: 159. 259غ2 ححواشي: 8 259 
محمد بن اللحسن العسكري 2١117‏ 18! 

محمد بن الحسن الشييان 5 حواشي: 205 
محمد البصري 226 

محمد الخورانق 6 226غ: 236. حواشي: 166 
محمد ين عباد 124 

محمد بن عقيل 228 

عمد بن :سعيد 

محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر 235 

محمد كمال الدين الغزي الشافعي 284 

محمد بن قللاوون (السلطان) 

حمل الرفاعي 133 

محمد العلمي 68 299 


محمود الكردي الشيباني 225 

مريم العذراء 127ء 200. 295. 297. ٠298‏ [30غ. هامش: 168 
مسلم (الإمام) 121. 175. 1227 232 

مسيلمة (الكذاب) 163 


معاوية بن أبي سفيان 180. 229 


ملا مختكار 142. هامش: 142 

موسى عليه السلام 114. 128 

ميمونة (أم المؤمنين) ٠.161‏ 164. 229. 260. 312 

المخزومي سراج الدين 210 

القري أحمد 124. هامش: 124 

القريزي 8 169. هوامش: 168. 169. 0.174 207 
- ن - 

ناصر الدين الدمشقي 310 ظ 

نافع القار ٠.260‏ هامش 260 

نعجم الدين أيوب 238 

نجم الدين بن إسرائيل 238 

نور الدين الشهيد 225» 236: 241. 295 

النجاشي (الملك) 168ء» هامش: 168 

النجاشي ركن الدن 316 

النجار حبيب [15ء هامش: 151 

النسائي 312: هوامش: 116. 312 

النووي أبو زكريا يحيى ٠.164‏ هامشض 164 
ها - 

هابييل 235 

هارون الرشيد 169.» هوامش: 146. 205 

هيلانة 307 


هود (النبي) 180 


- و - 
ومحسشي بن -حخرب 3 هامس 12 
الواقدي 22 هامش : 252 


الونشريسى 125+ هامش: 125 


6 
ياقوت الحموى 159» هامش 60! 

يحيى بن بكير 166 

يحيى بن زكريا (التبي) 178» 230 

يزيد بن معاوية 676 2234: هامش: 228 
يعقوب (النبي) 1 7 هامش.: 291 
يوسف (النبي) ٠288‏ 301؛ 304 

يونس ين محمد (الراوي) 83 

يونس «التبي) ٠2301‏ هامش: 151 
اليافعي (الإمام) ٠116‏ 323 

اليزيدس بن السلطان محمد الثالث 279 


حمل رافص 57 
محتره 4 ٠.‏ 194 هامش : 2522 


أدرنة 78: 94. هامش: 78 

أذنة 146» هوامش: 2146 147. 48! 

أرزنجان 68» هامش: 68 

أركله 144 

أرمناك 69 

أسكدار 74. 276 2.92 295 137ء هوامش: 2.73 74 
إسك شاهر (أسكشهير) 139 

أكادير 152» هامش: 152: 

ألبستان 68 219 

أنطاكية 149. 151ء 169. هامئش: 169 

أوابل 145 

أياصوفيا 81. 86 88. 92. هامش: 81 2 

الأخضر (قلعة) 5 2256 هامش: 255 

الأندلس 86. ٠160‏ 240. 327. هوامش: 179. 242 


إزمير 95 هامش : 94 
إسطتيول 4 2 246 
إسكندرونة 2149 هوامشض: 2148 149 


إسمل 143 


إشييلية ٠160‏ 328» هامش : 181 

175 ٠142 إلغين‎ 

الاسكندرية 179: 305: هوامش: 168». 202 
الإسماعيلية (قلاع) 241 


بجاية 292» 337 


بحر الروم ٠77‏ 78 

يبحر القلزوم 263 

بدر 49 56. 283 84 172» 174 
بروسة 94» هامش.: 94 

بزاخة 170 

يسطام 157 


يعلك 150)» 160» 1[69» هوام : 0 53اء 225 


بغناد 7 2132 133 154: 225غ» 323غ. هوامش : 4 2110 
15 153 


يلخ 68. هوامش: 268 116 
بياض كوى 140 

بيار علي 261 

بيت للحم 301. 308 


ميت المأمدس 127 4 2197 2200 2243 246:, 297 2299 ١.300‏ 
6 5307غ 2308 309غع 310 


1172 


بيلانك 149. هوامش: 2.148 149 

البحرين 73» 170» 165» 180 

البحر الأسود 77. 78. 79 

البصرة 105» 131.» 133» 170» 172» 180. هوامش: 131. 158ء 


البقيع 3 175ء» 2176 240غع 259» 261 282. هامش : 155 
الملا 52ء هامش 409 


البيرة 9 » 200. 292» هامش: 292 


2 اله ك5 
تبوك 176. 255» هامش : 255 
تررحت 157 
تستر 227 
تلمسان ٠292‏ 301. 331» 2.334 338. هامش: 125 


تونس 0 322 324غ» 62325 62326 328 


6 
جدة 131» 133 
جسر الشغر 152» هامش: 152 
جيحان (غبر) هرامش: 68 146 
جيحرن (نبر) ٠127‏ 2.130 146. هامش: 68 
جيلان (جبل) 132 


جيلان (بلاد) 122. ١156‏ هوامشض : 110. 32|] 


الحديدة (بلدة) 242» 262 


- ٠ 
301 : حيروك 0 301»: هامش‎ 


حلب 5 2149 2169 2207 226:. 2228: 237) هامش: 120 
ماة 2153 154» 155ء 156. 160» هوامش: ١150‏ 153 

مص 6 159ء 160)» 161» 162ء» 165+ 160ء 169ء 17/1 
حمير 173 

حنين 163» 2.164 262غ». هامش : 262 

الخيشي 35- 234 

الحجاز 136» 157». 179» 2245 2254 2283 2284 هامشس: 1533 
الحديية 164» هامشى: 164 [ 

الجمراء (قلعة) 257 


خان الأرنب 287 

خان الجسر 287 

خان الزيب 251 

خان اللبان 291 

خان الوزير 129 

خراسان 116 ٠121‏ هامش: 38 


خليص 263 


الخليل 250 292. 2296 298. 2299 301: 304 


داغستان 105 

دمشق 110 157: 160. 164)» 166» 2169 2173 174[غ 134 
20-8 

داث حجج 04 2255 هامش : 2-4 


ذو طوى 5 »؟ هوامش : 15 ٠‏ 2064 
دو النون 249 


رابغ 3ه هامش : 263 
الرمة 288 
الرمتة (الرمثا) 251 
روم إيل 67.؛ 94» 2.97 هامش: 63 
ا 
زمزع 109.» 184. 200. 266. 300 
الزاهر (واد) ٠.165‏ 281 
الزركا (واد) ٠251‏ 283 
الزرقاء (عين) 328. هامش: 251 
الزنبق 152 
اس ه 
سرقوزة 255 57» هامش : 55 


سعسع 198. 0201 287 
سقلى 142 
سلع 259 


ستانيك 95 

سنور (قلعة) 245 ٠290‏ 319 
السرات 173 

السيسيان (واد) 287 


السباع (وادي) 2237: 261 


شفت خان 145 
الشاقط 146 
الشام 4 2103 108» ١109‏ 110. 129+ 137 
الشحر 131 
الشهداء (موضع) 261 
الشيخ محمود (موضع) 267 
الك رين 07 
صقلية 55» 57» هوامش: 255 56 
ضفداء. :1353 
الصالحية 2181 ١182‏ 2183 2184 85لء 2219 2235 2242 248 
الصنا 2124 2.151 169. 264. 269 274 2 + 


الصغراء 262» هامش: 262 


الصثمين 250 


ط - 
طبرستان 156 
طرسوس 4180 235 
طومالخ (جبال) 69 
الطائف 6172 204» 265 

ه ظ - 
ظهر مغر (موضع) 2255 256 


525 
عدن 131 | 
عرفات 190. 265 
عكا 286 2288 2.319 339 
عنزة (قلعة) 253 
العاصي 0 152» 153 
العراق 236 
العقبة (جنوب الشام) 254. 266 
العقبة (الحسجاز) 283 256 
العواللي ٠170‏ 257 


40 


غلاطة 73)» 74)» 76 79 


الغور 260 


فخ 5 2< 166 
الفحلتين 258 


بست 


ل6 1 لعا 
قأسون ( جبل) 3 + 198)» 235 247 


قديد 263 

فرينار 143 
قترطقراط 47! 
قرمان 77 

قره حصار 71 
فشلة (وادي) 144 
قطرانة 252 

للينة بحس 69 
قلعة المضيق 152 
قوسراق 67 

قونية 669 139. 142 


القاع 5 »+ 262 


القدسسنى 49. 2.50 95., 2197 2199 237» 2260 290. [191. 192غ. 


314 »306 4305 .301 300 6.299 2985 » 6 


القسطنطينة (إستائبول) 49)» 51) 58غ. [ق» 71 276 79 4.86 104. 
9 »+ 143 ج24. 333 


القطيعة 178 


كاور طاغ (جبل) 148 
كريلاء 236 

كوتاهية 70 

كونيك 82 

الكسوة 283 


الكوفة 3 » 170» 172)» 175ء ٠178‏ 260 


ل - 
اللاذق 42] 


مالطة 246 

مالقة 160 

ماهان:' 68 

ما وراء التهر 127 
مدائن صائح 5.» 257 


مزيرب 250» 251 


مصر 8[1» 2,94 111) 137غ» 157 2168)» 2169 2179 202ء 236». 
244 )» 2265)» 2266 3515 


معان 253» 254 


مكة ‏ 281 3ق8. 294 107» 108» 117ء 126. 129: 133ء 137. 
5 2166 170 171 180 192. 227)» 233 244 251غ» 


261 2266 2.272 2275 280: 301: 314غ: 321 


275 ٠274 »269 ٠0266 .265 منى‎ 

مورة 86 

154 ٠162 مؤنة‎ 

الملحصب 166 

المدورة 254 

المدينة المنورة 102ء 209)» 2258, 259. 261ء 316 
المروة 264 274» 349 

المزة 173» 174» 287 

275 ٠265 المزدلفة‎ 

المعسرة 169 

المعظم 0ذآ2 

المغرب 273 143. 144. 319. 320. 2331 338 


المفرق 251 


تابلس 184. 201. 291 


نمرة 5 ع 270 
نيسابور 156 
النبق 178 
ه ذل - 
هديه 258 
هله ىف هه 


يثرب 171» 281 

يكيشهر قنار 95 

231 ٠175 »170 ».163 اليمامة‎ 

اليمن 116» 131.» 133. 173ء 180 
أمراض وكوارث 

الصيحة (الصاعقة) 145 

الطاعون 331.» 337 

القشحط 151 253 


الوباء 151» 284» 325: 330 


تضار يس 
بسيط 150 246» 2251 325 


جصال 69». 70 2138 2139 145. 149)» 2241 249. 2252 2257 
9 . 329 


عقه 145: 2266 275 
سهل 4 141. 152» 257 
صحراء 143.؛: 2144 178 
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